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صست/ 


الخد یه رب العالمين , والصلاة والسلام على رسوله الامین , المؤيد با حجة البالغة 
والكتاب المين , لیین الناس ما أنزل (لهم من دجم ويهديهم صراطاً ستفا ۱ 
وعلى آله وه ومن اهتدى بهديه . 

وبعد , فإن البيان [ذا كان فى العرب سليقة وطبعاً » يتتادحون به وياجدون , 
وكان فيم اللسن المقاول , الذين راضوه وملكوا أعنته فاستقام للم , وانطلقوا 
يصر”فونه حيث يشاءون , و بعلونه مناط العزة والشرف ٠‏ فان الصفوة من رجال 
العرية وعدائها قد أولوا هذا البيان من ضروب العناية ما هدام إليه تصودرم لعناه. 
وتقهمپم لفايته . فكان منهم البندع الذى شرع عا جديداً , وآخر نظر فم 
لف السشابق ليصحح النظرة الاول » وبوقف على ما فات الأول فى ضبط المج , 
أو الإلمام بأطراف الوضوع , وغير هذين من الذبن وقفوا موقف المقررين 
العافظين , ليصونوا هذا القديم بالإعادة والشکرار , وليحفظوا على هذا التراث 
حياته بئى. من الشر ح والتقریر , من غير أن خر جوا على جوهر ما ورنوا بكثير 
من الز بادة أو النقصان . 

وكان لكل تلك الجهود المتباينة أثر فى خدمة هذا الفن حتى ما وترعرع , 
وضبطت مسائله , وفاضت جداوله » واتسعت مباحثه . وتشعبت فنون الكلام فيه . 
حت كانت فترة أصاب البيان فيها ما أصاب أححابه من عوامل الضعف والاحطاط 
فى 1 کار مناحى حياتهم السياسية والاجتاعية والفنية . م كان عصر الانبعاث الذى 
أخذت فيه هذه الآمة تصحو من ففلها » وتجدد فى حياما , وتنظ تفكيرها , 
وقستمد لحاضرها ومستقبلها مدداً من راثا الفديم فى العم والتفكير : 


سس ل س 


ون البيان , أو كانت البلاغة العر ببة , عا تنبت الاذهان إلى النظر فيه » 
و الوقرف على ما انتهى إليه أمره » ويدا من هذا النظر أن البداية المونقة كانت بعيدق 
كل البعد عن النهاية الشوهة الى انتبی إلا . فاذا كانت الآولى دلل قوة ۰ ومظهر 
فتوة , فان الثانية بدت علامة ضعف وخمول , وآبة تقصير وجمود . حى يئس كثير 
من الدارسين من هذا البيان الذى لا بعل البيان » ونفروا من تلك البلاغة ای تبعد 
بدارسها عن البلاغة » وأصبحت لا تشحذ فم همة » ولا تنشط ملك إنشائية 
أو نقدية , حتى أصبم الببان علب نظرباً يستظهر , ولا يستظهر به على فهم الادب 
أو تذوقه أو تألفه . 

وقد رأى بعض الباحئين منالمعاصر ين صفات مشتركة » و ملاع متشابمة بين البيان 
العری وغيره , أو بين طرق النظر فيه , وطرق النظر فى غيره من الاداب الاجنبية ۽ 
ول يكن سبب ذلك | كثر ما تفتضيه طبيعة البحث ف البيان عند العرب وعند غيرم . 
وليس من الإنصاف أن تحمل تلك المشابه على مجر د الاحتذاء والتقليد » والنقل 
والتلفيق » فان فى ذلك إغفالا لفنيّة الادب , وأن عناصره مشتركة بين الامم , وأن 
محاولة دراسة هذه العناصر واستخلاصبا من الاعمال الآدبة من مقتضيات البحث 
الى بحس بها الفکرون فى جميم الامم . إذ كان الادب آم الفنون العالمية , الى 
يشترك الناس من جميع الا جناس فى الاحتفاء بها . وعاولون استخلاص عناصر 
امال منبا , ومعرفة سر تأثيرها فى نفوس الافراد واجماعات . فضلا عن دوافع 
خاصة بالبيان العربى , تتصل بالجنس والعقيدة الى نينت فى رحاب هذه الامة العر بية م 

وعل هذا ینبتی أن ينظر إلى الآمور النظرة الطبيعية البعيدة عن آثار التحامل 
والبعيدة أيضأ عن آثار ال موى والتعصب . ومثل هذه النظرة الجر دة إلى البيان العمرف 
ستدل على خير كثير » وعل أصالة فى الفهم » وستؤدى إلى الوقوف على اتجاه سلیم 
ف البحث , وعهق فى الدرس عند كثير من الباحثين فى البيان من ذوى الفطر السليمة - 
وستهدى بصت إلى التواء فى المنبج ؛ وبعد فى القصد , إذا التوت العقول وتنكبت 
الطريق السوى ۰ وغاضت روافد الذوق الحر والبصيرة المستنيرة . وعلى هذا فان 


الحك العام فيه من الخطورة ما لا مخ , وبه پنطمس كثير من الامور , ویفشی 
على كثير من الحقائق 

كان ذلك بعض ما حفزئی إلى أن أدلى بدلوی . وأتتبم الحقائق فى مصادرها 
الاصلية , أخص عنا وأستقرما , لا كشف عن تلك الجهود , وأحاول تقدرها 
جا لما وما علمها » مبینا مبعثها وجدواها » وفاحصاً عن منبجها وفلسفتها وعن صواما 
وخطبها . وأن أحث عن البيان ومعناه 1 وكيف فېمه واضع اللغة , وکف تصوره 
الکانبون فيه . وكيف تطور هذا المفهوم فى أذهان العلماء > حى استقر لون من 
آلوان التفكير العربی » وعلاً من علوم البلاغة العربية الاصطلاحية . 

ول أکتف هذا » بل نظرت فى مباحث الببان وموضوعاته م حددها البلاغيون 
موضوعاً موضوعاً . وم أقف عند حدودم وتقس اہم , بل درستها درأستین: 
حراسة تاريخية تتبسع کل فن منها , من أقدم وقت تفت الافکار فيه إليه , إلى فابة 
عا استقر عليه فى أذهان المتأخرين , وما صورته کتهم . ودراسة آخری فنية تعاب 
كل فن من فنون اليبان علاجاً أدياً نقد,أ , ندرس جدواه وقيمته فى تقوم العمل 
الأدنى » وتعرض لحاسنه وساوئه . وتفاضل بين ضروب البيان . 

وقد اقتضانى هذا أن أنظ البحث ف ثلائة فصول . يعابم الأول منها علاقة 
البيان بفكرة الاعجاز , ويتتبع الآثار الى خلتفها الباحثون ف البيان القرآنى 
ووجوه [عجاز الکتاب الم 

وف الفصل الثانى درست علاقة البيان بالفكرة الآدبية , وعحاولة تمم النظر 
فيه , وتخليصه من الفكرة القرآنية , وتوسيع مجاله ليشمل فون ال دب وألوانه 
اختلفة . وذکرت أم الاثار الى انجهت هذا الاجاه, وشرحت مناهج موّلفیا ¢ 
وآثارم فى الدراسات البيانية . 

ولم يكن بد من التعرض للبيان البلاغى ٠‏ الذى تركرت فيه خلاصة التجارب 
السابقة , وأصبيح تراثا من تراث الفكر العربى ۰ فدرست أم فنونه المعروفة , 
ووضحت مسائلبا , وكان ام ما عنيت به توضیح أثر تلك الفنون فى صناعة الكلام » 
وكان الفصل الثالك مجتمع هذه الدراسة . 


E 

وکانت غاب فى هذا الاتحاه أن آقارب ما استطعت بين قواعد البلاغة النظرية »> 
وبين النقد الآدى وصناعة الادب » حى لا تکون البلاغة بمعزل عا خلقت 4 » 
وهو درس الادب وفهمه » وتذوقه ونقده » مستعيناً ما رضيت هن نظرأته 
أولى البصيرة من العداء والنقاد . وهذا الاتجاه فى رأنى يعيد على الببان شيا من 
عظمته » وعفظ عليه حيائه وجدته , ويجعله أهدى سيبلا وأعظ نفعاً » ولعلى وفقت 
إلى تحقيق بعض ما أصبو إله . 
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نفدت الطبعة الآولى من « البيان العربى » فى أقل من عامين , ومست الحاجة 
إلى إعادة طبعه ؛ ليكون بين أيدى القر”اء الذين أفباوا على درامة هذا اللون من 
ألران التفكير الفى عند العرب بشخف واهئهام فى عهد صحوتهم الى برت العام ءي 
وأحلتهم منزلتهم الجديرة عاضهم الشرق فى خدمة الإنسانة . 

والعرب الوم إذ يبعثون قوميتهم » ويعيدون بناءها من جديد , لتجمع #مليم »> 
وتؤكد وحدتهم - ينشدون مقومات تلك القومية , ويحدون فى استخلاصها من 
أجادم فالعقيدة والسياسة والاخلاق والعلوم والفنون الى ساهموا بنصيب ملحوظ 
منها فى بناء صر مح الحضارة العالمية فى جوانما الكثيرة . وان يتأن لم ذلك إلا 
باارجوع إلى مصادرم الآصيلة الى آفر غ فيها أسلافهم غاية الجهد , ليستخر جوا منها 
كل فافع فى ميادين الحياة المادية والمعنوية » وانه لكثير . 

ويمثل « البيان العربى » حلقة من أم الحلقات فى سلسلة تلك الجهود المذكررة » 


ل ليا ست 


حاول هذا البحث الذى أقدم اليوم طبعته الثانة , أن ينفض عنها غبار الزمان , 
ويزيح عنها ستار الاحداث الى ألمت بأسماب هذا البيان » ويتتبم مراحل نشأته 
وعوه وتطوره , ویدرس تلك الفنون الى | تنظمها عل من أم علوم العرية , هو 
و عل البيان » . 

وقد أفاد بعض الكاتبين من خطة هذا الكتاب ومنهجه , کا أفادوا مما أثار من 
فکر وآرا. حول هذا البيان , ومن الادة الى بذلنا فى تحصيلبا جهوداً بعل اقه 
مداها » من غير أن یکلفوا أنفسهم أقل ما تقتضیه أمانة العم , وأيسر ما يقتعنيه 
واجب رعاية الحق » من إشارة إلى هذا الحت الذى أنار شم الطريق . وإذا كان لهذه 
الظاهرة من حطر . فهو خطر النغشية على الحقائق , واخفاء المعالم أمام الدارس 
فى مستقبل الايام الذى يعنيه أن يعرف السابق من اللاحق » وعبز الاصیل امن 
الدخيل . ولا سما إذا كان النقل أو الاحتذاء من کانب معاصر ٠‏ غير غريب عن الييئة 
والرمان اللذين عاش فيبما الكاتب الأول . 

وتلك جر رة یتفرها آننا لا نعمل لا سنا بقدر ما نعمل للفكرة الى آمتا ها 
بعد درس وتمحيص » وهى أن غذه الامة شيا فى مادين التفكير الفنى ؛ وقد قرأ 
الذن آتيح لم أن يقرءوا کتبنا وبحوثنا زالتعددة أنه ثىء ذو بال , وأنه جهبر 
پالدرس » وأن ذلك الدرس سیفضی بهم حت) إلى الاعتراف يذه الامة الى کفر با 
كثير من ینقسبون الا , لا عن بحث و حیص , ولکن عن جهل وضرور . 

وأشعر اليوم - وأنا اقدم هذه الطبعة الثانية ‏ بكثير من الفبلة والرضا ؛ 
بعد أن تجاو بت أصداء هذه الدراسة فى بيئات التعلم الجامعية وخارجها » وأقبل عليبا 
طلاب المعرفة بترات هذه الامة وجهودها فى بالات العم وأودية التفكير . 

وما توفيق إلا باقه عليه توكلت وإليه أنيب ,) 
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« علوم الآدب » عبارة أطلقبا الأقدمون من الباحثين عن مجالات التفسكير العراد 
على جموعة من المعارف و آلوان من الثقافة العربية » رأوها لازمة لتخرم د الآديب » 
إذا أتم تحصيلبها فانه يكون فى نظرم قد أتم نفسه لتعرءف الادب وفيمه , والبصر 
بوسائل تقديره والحك عليه من ناحية ء والقدرة على [نشائه وإجادته من 
ناحه أخرى . 

وكانوا فى [حصاء تلك العلوم , بين مجییل يذكر موضوءاتها الرئيسية الكرى» 
ومفصّل يعداد علومأ كثيرة » وصصی فنو نآ متنوعة , حى بلغ بها الإحصاء عند 
بعضهم أثنى عشر عليا فى , الصرف , واللحو والعروض , والقوافى , والشعر › 
واللغة » والإنشاء, والخط , والبيان , والمعاتى, وامحاضرة, والاشتقاق . 

وذكر صاحب ١‏ مفتاح العلوم » من أنواع الادب دون نوع اللغة مارآه لابد 
منه . وهی عدة أنواع متاخذة متصلة , فأود کتابه عل الصرف بیامه - وهو لا یم 
إلا بعل الاشتقاق المتنوع إلى آنواعه اثلاة - وآورد عل انحو بتيامه - ونامه 


(۱) الاختقاق عند علماء اللغة تزع لفظ من آخر بعبرط مناسبتهما معیی وتركيبا ومنار هما 
فى الصيفة »وهو عندثم ثلائة أقسام : 

الاشتقاق الصغير : وهو أن یکون بين اللفظين تناسب ف الحروف والترتيب نحو ضرب من الضرب . 

والاشتقاق الكبير : وهو أن يكون بين اللفظين تناسب ف الفظ والممتى دون الترتيب لحو جبذ من 
الجذب وهو ( القلب ) عند اللذويين : 

والاشتقاق الأ كبر . وهو أن يكون ين الفظين نناسب فى احرج نحو نمق من‌النبق . وهو 
( الإبدال ) عندم . 


ےہ 4 — 


بعلى المعانى والبيان - ولماكان تمام عل المعانى بعلی الح والاستدلال(۸6 بربدا 
من التسمح بذ كرما , وحين كان التدرب فى على المعانى والبيان موقوهاً على عارسة 
باب النظ وباب النثر » وكان صاحب النظم يفتقر إلى على العروض والقواف »لم يكن 
بذ من ال کلام مام مخلص من کل هذا بأن « علوم ال دب الرئيسية عنده عدا 
عل اللغة ‏ هى : عل الصرف , وعل النحو , وعل الممانى , وعل البيان . والذى اقتضى 
هذا الحصر عنده هو أن الغرض الاقدم من عل « الادب , هو الاحترار عن الخطأ 
ف کلام العرب . فاراد أن حصّل هذا الغرض , و تحصیلالمکن لا يتأنى دون معرفة 
جهات التحصيل واستعالها . 

وإذا كان السكا كى قد سمى تلك المعارف العر بية وألوانها الثقافية « علوم الادب » 
فقد سماها غيره م علوم العربية » » وربما كانت تلك التسمية أليق بلك العلوم ؛ لان 
بعض ما ذکر لا بقف عند الآدب » ولا قتصر جدواه على الآديب صانع الادب 
أو ناقده , إلا بضرب من التكلف والتأويل ۰ بل رما كانت عبارة ‏ العلوم اللسانة , 
أو عبارة « علوم اللسان العری» - وهی العبارة الى اختارها ابن خلدون وأطلتها 
على جموعة تلك العلوم - أ كثر مناسبة , وأقوى دلالة على ما براد منها , وقد عد‌ها 
أركانا أرربعة , هى : عل اللغة , وعل النحو » وعل البيان , وعل الادب«». 

ویعنینا من هذا أن ( عل البيان ) مذكور فى جملة تلك العلوم , وأن له كيانا 
مستقلا عتازاً بيبا , سواء عند الجملین أو عند المفصلين , وعند الذن أطلقوا 
علپا , علوم الاب ۰ والذين اختاروا ما اسم و علوم العر به 7 د علوم 
اللسان العرق » . 

ولقد أصابوا فى إحلال ١‏ الببان » ذلك امحل من العلوم المريية , فان العلوم 
اللسانية جیعاً [نما تهدف إلى البيان , الذى عنی به العرب فى جاهليتهم وإسلامهم » 


(۱) الحد : هوتعریت العی» بأجزائه أوبلوازمه أو ما يتركبمنهما تمريفاجاءما مائما » والاستدلال : 
هو ا كتسالب إثبات الخبر للمبتدأ أو هيه عنه وساطة ركيب جل . 

(۲) السکا كى : مفتاح الملوم : ص ۳ ( الطبعة الأدبية س القاهرة ٠۴١١۷‏ ه) . 

(۳) ابن خلدون : المقدمة : س ۵4۵ ( طبعة للكتية التجارية - القاهرة ) . 





س نی همست 


مت وا — 


و شفلواه‌ق‌عصور از دهار العر بة » وق عصور اعطاطها . والبيان , أو دراسة الفن 
الادن ‏ ینب أن يسار كل نشاط فکری . وألا تخلف عن أبة حركة علية 
تخدم التراث العربى ف العلل أو فالفن ء بمثاً أو تجدیداً ؛ لانره البعيد فى خدمة لغة 
العرب , إذ هو يشرح محاسنها وصنوف التعبير ما , ول" آسالیپا الختافة » وفضل 
التعبير يكل آسلوب منها » یم الملامسم المالية الى تبدو فى قصيدة الشاعر » 
أو خطية الخطبب » أو رسالة الکانب ‏ أو مقالة ا شكلم ويا أن له مبداناً آخر رحا 
فسیحاً فى يجال العقدة ودراستها , واللغة والعقيدة هما حلقتا المجد فى سلسلة أيحاد الامة 
العربية , وسر حياتها وعظمتها. وسر* بقائها وخلودها . 
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ومادة الان فى أصل استعالحا عند أصحاب اللغة تدل على الانكشاف 
والوضوح ء فالوا ؛ ؛ بان الثی* بين بانا اتح > فبو بان ”. وأبان الثىء فر 
مبين . وأبنته أناء أى آوضحتنه . واستبان اللی.* ظبر . واستبثته أنا عرفته . 
وین الإيضاح قال الله تعالى و وما أرسلمًا من ر سول إلا بلسان قومهر لشبين- 
جعي E‏ 
لولم تکن فيه آیات مُبَينئة' كانت ضصاحتنه تنبيك بالخبر 
وف المثل « قدا بين الصلبنح لذى يكين » أى تبين , 
واستخدموا ١‏ البيان » فى معنى اللسن والفصاحة » وقالوا , فلان أبين من 
فلان, أى أفصم منه وأوضم بيان . قال اتیب بن" علس : 
ولانت آجود بالطاه من ركان ٣ا‏ جاد القطر 
ولانت آشجم من أسامة إذ تقح الصراخ ”ولج فى الذعر 
ولا ت ین" حين قتعي ان للقیان لما غي بالامس 








(۱) الران هنا . السحاب E‏ 
(؟) تقع الصراخ ۰ ارتغم 


وجاء فى الحديث ٠:‏ إن من البيان لسحر آ» فى معرض الافام وقوة الحجة » 
والقدرة على الإقناع , وإثارة اماب وشدة وقع الکلام فى النفس . 

على أن إطلاق « البيان » على الفصاحة واللسن , ليس هو الاصل ف الاستعال, 
ونما أطلق علهما لما فیما من الاقتدار على الكشف والإبانة عن العانی والخواطر 
الكامنة فى النفس ۰ ويكون معناه حيائذ مقا بلا لمعنى اليع“ والحصّر , والعجز عن 
الافصاح عند الحاجة إلى هذا الافصاح . 


وقد حصر علاء العربية جهودم الآولى فى عل النحو . لان أول فساد سرى إلى 
العرية كان فى الحركات المسماة عند أهل النحو بالإعراب , فاستنبطت القوانين لحفظباء 
ولذلك كان النحو وحده یسی عل العربية , حتى لقد كان النعت بالاديب غاصاً 
بالنحوى . وفى بعض استمالاتهم ما بين منه أن لفظ « الآدب »كان مرادفً لفظ 
« النحو » » وأن النحاة كانوا عندم ثم الادباء . وبذا المفهوم سمى ابن الانباری 
كتابه « نزهة الالباء فى طبقات الادداء » وفسر الادباء بالنحاة ٠‏ وإذا قل إن هذا 
التفسير لغيره » قيل إن الاعلام الذين أورد تراجمهم كان عل النحو هو لون الثقافة 
المميزة لمولاء الاعلام . 

عم استمر الفساد بملابسة العجم وعخالطتهم , حى تأدى الفساد إلى موضوعات 
الالفاظ . واستعمل كثير من كلام العرب فى غير ما وضع له عندم » ميلا مع هجلة 
المستهر بين فى أصطلاحاتهم , والخالفة لصری العربية » فاحتیح إلى حفظ ا وضو عات 
اللغوية بالكتابة والتدوين » خشيه الدروس والفناء » وما بنشأ عنه من الجهل بالفرآن 
والحديث , فشگر كثير من أئّة اللسان لذلك , وأملوا فيه الدواوین . وبذلك كان 
,عل اللغةء تاليا لعلم النحو فى النشأة والحياة » ثم كان « علم البيان » تالا لعلم المرية 
وعلم اللغة . 

ومن الطبيعى أن تجىء الدراسات البيانية متأخرة , لان الجانب العقلى يحتل مانا 
بارزأ فى توجهها وتنويع مباحتها , وغو موضوءابا , ثم هی فوق ذلك تمتاج إلى 


س ۲ ۱ سب 


جهد ور باضه ۽ وآلوان من الثقافة . تعبن على إدرا کا و تصورها, فوق ما تاج إليه 
کل من علم النحو وعلم اللخة , إذ هما فى الأصل علمان تقلیدیان ۰ بقومان على استقراء 
المأور من کلام العرب وتتبعه , واستخلاص الضوابط منه , باحتذاء سان العرب 
فى تیب الكلات على نظام خاص , على حسب ما بقتضیه العنی الذی براد الافصاح 
عنه , ولا شك أن الماع عن العرب آمحاب اللفة هو الاصل ف الاحتذا» , ثم كان 
من بعد أساس القياس » الذى تم له فى التصویب وف النخطئة . 

أما اليبان و نذوقه › وتفصيل القول فى عناصره , ومحاولة الح عليه بسن 
أو بالإصابة » فإنه عمل يحتاج إلى مرانة وثقاقة وإدمان نظر » واستثارة لاذوق 
والمعرفة . وكل ذلك لا يتأ إلا بعد التجرية والارتةاء الذهنى فى عصور التقدم 
والحضارة , والنظر والتفكير . 

وقد سار البحث البیاف فى الزمن , وتناولته أقلام العلاء والادباء والتقاد على 
حسب تصورم لمعناه , وكان من بموع ماكتبوا ذلك التراث الخالد , الذی سمى حيناً 
یانا. ومعى أحيانا دیعاً »ا سى بلاغة وفصاحة , وهی ألقاب أومصطلحات لاتبتعد 
كثيراً فى مداو ما , کا لا تبتعدكثيراً فى موضو عهاء إذ أن موضوعها جميعاً الآدب » 
وهو ذلك المأئور من جيد النظوم والمنثور . 

وإذا كان البيان بعال هذا الفن الادی الذى زل به الكتاب ؛ وعرفت به هذه 
الامة فى جاهليتها و(سلامپا ؛ وإذا كانت نواحى هذا الفن لا نكاد تحد ؛ لصلته باللغة 
الى هىأداة الكتابة والخطاب , وبالنحو الذى يرتب الل ويضعكل لفظ موضعه على 
هيئة خاصة ؛ وبالنطق الذى یعصم من الزلل ف التفكير , وبيحث ف الطريق التى بها 
يكتسب العلم الصحيح , ويبحث فى الافکار ومطابقتها للقوانين الضرورية ؛ 
والادب کا هو معلوم لفظ ومعى , أوصورة وفكرة . ولصلته جملة من المعارف 
العامة . إلى جاب الا ذواق السقنيرة . لذلك تأثرت الکتابات‌الی کتبت فى « السان 
العربى , بلك النواحى من المرفة » وظبرت آثارها فى كل کاتب , على حسب 
مااستولیع ی عقله من نواحی الثقافة الى تتصل مبذا البيان . حتى آصبعلبامستقلاله حدوده 
ومیاحثه و تقسیانه على آدی البلاغيين » | سنفصل ذلك فى موضعه من هذا الکتاب . 


الوص الأول 
البسیان والاعتاز 


إذا كان «البيان» علءاً من علوم العر ية , فهو كذلك عل من العلوم الإسلامية, 
إذكان من آم ما اعتمد عليه فى خدمة العقيدة الإسلامية , لانه يعمل على إبراز ماف 
القرآن الكربم وه وكتاب العقيدة الإسلامية وأيتها المعجزة ‏ من وجوه الخال 
الى عتاز پا ويبين سر الإيجاز الذى بان به كلام الله , وامتاز به من كلام العرب » 
سواء من ناحية مقاصده ومعاننه » أو من ناحبة أساليب تأديتها والعبارة عنها . 

« وفرق ماين نظ القرآن وتألیفه و نظم سار الكلام وتألیفه , فليس یعرف‌فروق 
النظر واختلاف البحث إلا من عرف القصيد من الرجز » والمخمس من الاسجاع » 
والزاوج من شور , الب من ابا وحتی یعرف انيز ارس الذي 
جوز ارتفاعه من العجز الذى هو صفة فى الذات . 

فإذا عرف صنوف التأليف عرف مباينة نظ القرآن لسائر الکلام .ثم ایکتف 
ذلك حى يعرف عجزه وعجز أمثاله عن مثله , وأن حك البشر حك واحد فى العجز 
الطبيعى , وإن تفاوتوا فى العجز العارض ‏ . 

ومی سلمت دذلك العقول , ورضيت الاذواق , واطمأنت إلى إدراكالإعجاز, 
اطمأنت إلى سلامة دینها , وأمنت بأنه من عند الله » وأنه ليس من تألف الرسول, 
ولیس بقول شاعر , ولا بقول كاهن » لا نه أبعد من متناول الكبنة والشعراء . 

وقد كان بعد العهد بين المسلمين فى العصر العبامى والمسامين من العرب الخلص 





(۱) كتاب المهانية للجاحظ : س ١١‏ ( مطبعة الكتاب المریی - القاهرة ۱۹۰۵ م ) تحقيق 
الاستاذ عبد السلام مارون . ۱ 


ا نيد 
فى صدر الإسلام سیاً فى خغاء بعض المعانى القرآنية علهم , فانطلقوا يسالون عنبها 
العارفين بالعريية وأسرارها . ومن ذلك مایذ کر من أن آبا عبيدة معمر بن المتى 
« المتوق سنة م.۲ه » كان فى مجلس الفضل بن الر بيع » فقال له راهیم بن [سماعيل 
الكاتب : قد سألت عن مسألة , أفتأذن لى أن آعرفك(باها ؟ فقال أبو عبيدة : 
هات , قال [براهيم : قال الله عر وجل : «١‏ طلعنها كأنه رموس ااشباطین » ولنما 
يقح الوعد والإيعاد ما عرف مثله , وهذا لم يعرف | ققال آو عبيدة : إا کلم الله 
تعالى العرب على قدر كلامهم, آما معت قو ل امرىء القيس : 

أممتلق والش ده مضاجعى ومسنونة زلراق كأنياب أغنوال 

وم لم روا الغول قط , ولكنهم لا كان آمرالغول يبوم أو عدوا به ! فاستحسن 
الفضل ذلك ؛ واستحسنه السائل . وعزم أو عبيدة من ذلك اليوم أن يضع كتا 
فى القرآن فى مثل هذا وأشباهه ؛ ومايحتاج إليه من عليه . فليا رجع أبو عبيدة إلى 
البصرة عمل کتامه الذى سماه « مجاز الق رآن .22 . 

وقد كان «البيان» -. وهو أقدم علوم البلاغة , وكان اسمه يطلق على مايراد 
منها جیعا - متأثراً فى نشأنه وق تطوره , إلى حد بعيد ذا العامل الدينى . 

وحن سرت إلى تلك الآمة عوامل التشکك فى عظمتها وعقدتها , بفعل التنافس 
بين أصحاب هذبن الجدی وأبناء الآم > واستعار الحركة العنصرية الى عرفت باسم 
د الهسمو يكة » » والنشاط الفكرى الذى أثاره امتزاج الثقافات وحركة الترجمة ونقل 
العلوم إلى اللسان العرى »كان الكلام فى القرآن وإعجازه من آم مظاهر الخصومة 
بين العرب وغيرمم . وتعددت مذاهب القول فيه . فكان آم الدواعى الى دعت 
إلى الكلام فى البيان العرنى الدفاع عن القرآن ضد الذين تصدوا لإنكار إعجازه , 
وجحدوا بلوغه المزلة المليا من منازل الكلام , والذين ذهبوا إلى أن فى كلام 
العرب ما يشهه أو بدانيه » وإلى أنه كان فى العرب من يستطيعون معارضته 


(۱) انظر مسجم الأدباء ۰ س ۱۰۹ ( طبعة دار للأمون ت‌- القاهرة ) : 
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والإدان عثله , لان حروفه كروفهم . وألفاظه من جنر آلفاظهم , لولا أن الله 
صرهم عن ماو له العارضه . 

وقد دان هذا القول بعض علاء الكلام من السلین , كإبراهي بن سيار النظام» 
الذى قال فى إعجاز القرآن إنه من حيث الاخبار عن الامور الماضية والاتية , 
ومن جهة صرف الدواعی عن المعارضة , ومنع العرب عن الاهتام به جيرا 
وتعجزاً , حی او خلا هم لکانوا قادرين على أن يأنوا بسورة من مثله بلاغة 
و فصاحه(۱) . وأصبح الناس فى ذلك العصر ‏ کا ری الياقلانى ‏ بين رجلين : ذامب 
عن الحق ۲ ذاهل عن الرشد , وآخر مصدود عن اصر ته , مكدود فى صنعته 1 
وقد أدى ذلك إلى خوض اللحدین فى أصول الدين › وتشککېم أهل الضعف 
فى كل يقبن , وقد قل أنصاره , واشتغل عنه أعوانه » وأسلله أهله ؛ فصار عرضة 
لمن شاء أن يتعرض فيه , حى عاد مثل الامر الاول على ماخاضوافه عند ظهور 
آمره فن قائل إنه سحر , وقائل يقول إنه شعر » وقائل يقول : إنه أساطير الآولين 
وقالوا : لو نشاء لقلنا مثل هذا . . إلى الوجوه الى حى اقه عز" وجل“ عنهم آجم 
قالوا فيه , وتكلموا به فصرفوه له . وذكر عن بعض جام أنه يساويه عض 
الاشعار » وبوازن ببنه وین غيره من الكلام . ولا برض بذلك حى يفضله عليه . 
وليس ببديع من ملحدة هذا العصر ؛ وقد سبقهم إلى عظم مابقولون [خوانهم 
من ملحدة قريش وغيرهم » إلا أن أكثر من كان طعن فيه فى أول الامر استبان 
رشدهء وأبصر قصده , فتاب وأناب , وعرف من نفسه الحق بغريزة طبعه وقوة 
إتقانه , لا لتصرف لسانه , بل لحداية ره وحسن توفيقه . والجهل فى هذا الوقت 
أغلب , والملحدون فيه عن الرشد أبعد, وعن الواجب أذهب”" .. وجذا يتضم 
أن العامل الدينى كان أهم البواعث فى إثارة الهم وحفز العزاتم , وأن تلك الغيرة 
على العقيدة و کتاها » هی الى دفمت إلى البحث فى متصر فات الخطاب ؛ و رتيب وجوه 





(۱) راجع الملل والنحل الشبرستاتى ( على هامش كتاب القصل ف الملل والأحواء والنحل لابنحزم) 
جاس 54 ( طيعة عمد على صبيح - القاهرة ۱۳۸۷ هه ) 
(۲) الباقلاتى : إعجاز القرآن . س ٠١‏ ( المطبعة السلفية ‏ القاهرة ۸۱۳۸۹) 
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الکلام , وماتختلف فيه طرق البلاغة » وتتفاوت من جمانه سبل البراعة , وما يشتبه 
له ظاهر اأفصاحة , وختلف فيه الختلةون من أهل صناعة الحر بة ‏ والعرفة بلسان 
المرب فى أصل الوضم . ثم ما اختلفت به مذاهب المستعملين فى فنون ما بنقسم 
[له الكلام من شعر ورسائل وخطب وغير ذلك من مناحی الخطاب . 
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ولم تكن علاقة الدين عنیج البحث البياق مقصورة عن الدفاع عن القرآن 
والقاس وجه [عجازه من طریق يانه » بل إن له به علاقة آخری , وهى الضرورة 
الى تما المسل من جهة فهم معانیه , ولا یم هذا الفهم إلابتعرف أساليبه. وما يمكن 
أن ينطوى وراء تعبيراته من المعاق والقاصد . وتلك الغاية لاتقل فى الاأهمية عن 
الغاية الاول ؛ وهی التصدى جات الطاعنين ورد طعناتهم وكيدم للدين أو لمعتنقيه . 

وهذا وذاك اتسعت دائرة الدراسات الادية » أو انسعت دائرة ١‏ البيان » 
وكان العامل دينياً (سلامباً, أو قرآناً . ولذلك عمد , البيان » من العلوم الإسلامية , 
وبق الغرض الدیی بارزاً فى وجه علوم اللسان المرف ۽ ومن أركانها هذا البيان 
بعد دور التکوین . وأصبحت معرفتهاضرورية على أهل الشر يعة » إذ مأخذ الاحكام 
الشرعية كلها من الكتاب والسنة , وهما بلغة العرب , و نقلتهما من الصحابة والتابعين 
عرب » وشرح مشكلاتها من لمم .فلا بد من معرقة أأعلوم المتعلقة مهذا اللسان ء 

وبذلك نفهم قول ابن خلدون :« إن عل البيان عل حادت فى اة“ , ومعناه 
أن تنظيم البحث فى الآدب , والكلام فى عناصره , وما یسمو به وما ينحط” . كان 
جهداً جدیداً , ودراسة لا عهد العرب با فى جاهليتهم ولا فى العصر الاسلای , وأن 
البيان كان من العلوم الى تولى غراسها المسلبون فى سبيل فهم تام , والذب" عن 
قرآهم ؛ وكان تماؤه بعد ذلك وتشعب مباحثه بتأثیر الدين ؛ و بتوجيه المفكرين 
من حملته ورجاله . 





(١)انظر‏ مقدمة ابن حون ٠ص {o‏ 


از القراي ری عبرة : 
كان أقدم الذين كتبوا ف البيان . وساروا فى هذا السیل , دموا الان عن 
طريق خدمة الكتاب , أا عبيدة معمر بن ای( » الذى سبق ذكر الدافع إلى 
تاليف کتابه فى «مجاز القرآن» الذى عابم فيه كيفية التوصل إلى فهم المعانى الق رأنة ء 
باحتذاء أساليب العرب فى الكلام , وسننهم فى وسائل الإبانة عن المعانى, حين 
آحس" عحاجة الناس إلى وصل حاضر اللغة بسالفبا, بعد "بعدم عن مواطنبا الاو 
ومواطن العبرین ما , وجذا الوصل یتسنی هم أن يصاوا إلى حقائق المعانى الواردة 
ف القرآن الکریم . وم يكن السلف من العرب والسلین فى حاجة إلى جهد يذل 
فى سييل إدراك هذه العانی ؛ لانبم کانوا عربا , وکان لسانهم‌عریاً, فاستغنو! بعلمهم 
ومعر فجم عن السؤال عن معانيه, وعما فيه ما وجدوا مثله فى کلام العر ب من وجوه 
البيان , لآن ما فى القرآن هو مثل مان الكلام العرنى من وجوه الإعراب » ومن 
الغريب والعای . ولمذا فاض كتاب أنى عببدة بمأثور القول من منثور كلام العرب 
ومنظومهم , للتوصل بهذا المأثور إلى تفهم المعانى القرآننة , وهنا بظهر خصب 
احصول اللغوى والادن عنده ومن ذلك قوله فى مجاز قوله تعالى « واسْأل القرية 
ال ىكثنا فيا » أى أهلبا » والعرب تفعل ذلك . فتذكر المكان والمراد من فيه , 
كا قال "ید بن ثور : 

فصائد" تستحلى الرواة" نشیدها ويلهو امن لاعب الى سامر” 

بعض" عليبا الشيخ امام كفه وتجرى بها أحیام والقابر" 
أى أهل القابر , والعرب تقول : اکلت قدراً طيبة : ای أكلت مافها . 





(۱) هو معمر بن ای الفوی البصری مولى بنى تیم تيم قريش رهط أبى بكر الصدیق » أخذ عن‌بونس 
وأنى >روء وکان أعل من الأسممى وأبى زيد بالأناب والأيام . وكان شعوییا » وقیل كان رى رأى 
الخوارج . قال الجاحظ فى حقه : لم يكن فى الارش خارجى عم يجميم الملوم منه » ونال ابن فنيبة كان 
الغريب أفل عليه وآيام العرب وأخبارها .. وله كتب كثيرة فى القرآن والحديث واللغة » وفدسنة ننق عشرة 
ومانة » ومات سدة تسم وكيل همان وقيل عر وقيل إحدى عدرة ومائتن . 

(م س ۲ الیبان العربى ) 


ويقول فى قوله تعالى , اعملوا ما شتشتم » وقوله ه ومن شاء فلیکفر »إن هذا ظاهره 
الآمر وباطنه الزجر , وهو من سنن العرب . تقول إذالم تستح غافعل ماشئت ! 

وكلمة ( اجاز ) فى ( مجاز القرآن ) لم يكن أبو عبيدة يقصد ما ذلك المعنى 
البلاغى الذى عرفه عداء البلاغة فا بعد ۰ وهو استعال اللفظ أو التركيب فى غير 
اللغوى , أو إسناد الثىء إلى مالس حقه أن يسند إليه فى الجاز العقل . 

بل إن أا عبيدة أطلق لفظ اجاز , و آراد ما معناها الواسع الذى عرفه من 
ال وضع اللفوی , وهو العبر والمر والطريق , فکان معنى , مجاز القرآن » طریق 
الوصول إلى فهم المعاق الة_رآنية , یستوی عنده أن بکون طریق ذلك تفسیر 
الكلات اللغوية التى نحتاج إلى تفسير باجملة الشارحة , أو بالرادف الفسر من 
الفردات . وما كان عن طريق الحقيقة ععناها , أو طريق الجاز ععناه‌عند البلاغيين, 

فقد اقسع معنى ( الجاز ) عنده » وأصيح فى نظ ه هالحأ لكل وسيلة تعين على 
فهم آى الكتاب الكريم » وإدراك معانيه . بدليل أنه عد ( الكناية ) منهذا الجاز 
وإن كان معناها عنده ختلف كثيراً عن معناها عند البلاغین . فقد قال فى قول الله 
تعال , کل من" علا فان » وقوله تعالى «حتى توارت بالحجاب » وقوله تعالى 
و كلا“ إذا بلغت التراق » إن اه تعای رکنی ) فى الاو عى الارض. وف الثانة 
عن الشمس » وف الثالثة عن الروح » من غير أن آجری ذکرها کا قال حاتم الطائى : 

آماوی" مايغنى الثرا* عن الفی إذا حشرجت بو مأوضاق‌ها الصدر” 

بعنى حشر جت النفس . وقال دعبل بن على الخراعى : 

إن كان [راهم مضطلعا بيا قتصلحن' من بعده نارق 

بعی الخلافة » ول يسمها من قبل . 


وعلى هذا فان أبا عبيدة يفهم من ( الكناية ) أنها کل مافهم من الکلام ومن 
السياق من غير أن يذ کر اسمه صرصاً فى العبارة . أو عود الضمير على أمم غير 
مذ كور فى الكلام . 

وقال أبو عبيدة أيضا فى قول اقه تعالى « حتّى إذا كنتم فى الفلك وجرين جم 
ریم طيبة» : [نه رجوع من الخاطبة إلى الكناية . والعرب تفعل ذلك , كا قال 
النابغة الذیبای : 

بادار ميكة بالعلياء فالگتد أقوت وطال علپاسالف الامد 

فقال « يادارمية » ثم قال « أقوت' » . وقد تنتقل من الكناية إلى المخاطبة , كا 
وإياك نستعين » وعلى هذا كون للكناية معنى آخر عنده , وهو الحديث عن‌الفائب 
الذى ليس متکلا أو مخاطباً . . وهذان العنیان عند أنى عبيدة أصلبما المعنى اللغوى 
وهو الإخفاء والتغطية والستر ؛ وهو أصل العی البلاغی آیضا إلا أن للكناية عند 
البلاغيين معى محددا معروفا . 

والحقيقة أنه لم يكن بترقب من ألى عبدة أ كر من هذا › فان التحديد 
الجامع المانع . ما يكون عند اجتاع أطراف الادة وحصر مسائلپا على آیدی كثير 
من رجال المعرفة , وکان کتابه أول كتاب فى هذا الموضوع فا نعل ' 
تأويل مشكل القر ان وو بن فش : 

وإذا كان لآنى عبيدة الفضل فى أنه صاحب أقدم أثر مكتوب فى بيان القرآن 
ققد رأيت أنه لم ينيج منهج عداء الكلام . وم يستخدم أقيستهم العقلية » ولا" ساو م 
الجدلى فى إثبات الإمجاز , وزعاکان مم صاحبه يان مايحتاج من القرآن إلى بیان » 
مستعينا على ذلك ما حفظ من غريب اللغة وشاردها , متخذا من ذلك شواهد على 
عة فهمه . وبصره بأساليب الیلفاء . ورماكان أكثر من , از القرآن » اتصالا 


— Yo — 


بالیان » ولصوقاً بفن الادب ذلك الامر الخالد الذ ىكته ابن قتیة(۱) وهو كتابه 
السسی , تأویل مشکل القرآن » ولیس هذا الکتاب کا يبدو من امه کتاب تفسیر: 
على انحو العبود , فإن ابن قتيبة فى هذا الكتاب لا يني نهج الفسرین الذين یتابعو له 
بين أى القرآن » ويشرحون ما يعرض فا من معنی لفظ » أو بيان عظة , أو سر دير 
وإئما يعرض ان قتيبة لما خن عن العامة الذى لابعرفون إلا اللفظ وظاهر دلالته 
على معناه , وإذا كان القرآن نمطا رفيعاً , ونظاماً فر يدا . ففيه من الةوة وال مال ماقد 
خن على غير أهل الذوق وأرباب البصيرة بالفن الآدى. ولذلك لا يعرف فضل 
القرآن إلا من کتر نظره واتسع علبه , وفهم «ذاهب العرب واقنانا فى الاسالیب » 
وماخص اقه به لفتها » دون جميم اللغات . فإنه ليس فى جميع الامم أمة وتيت من, 
العارضه والبيان واتساع لمجال ما أوتيت العرب . 

ولاعرب امجازات فى الكلام , ومعناها طرق القول ومأخذه . ففها الاستمارة ». 
والمثيل » و القلب , والتقدم ؛ والتأخير .وا حذف والتكرار , والاخفاء »والاظبار 
والتعر رش والإفصاح والكناية 6 والإيضاح ٤‏ وخاطبه الواحد مخاطبة ايع 
وانحیم خطاب الواحد » والواحد واجميع خطاب الاثنين , والقصد بلفظ الخصوص 
لمعى العموم , وبلفظ العموم لعنی الخصوص . وبكل هذه الذاهب نزل القرآن(4 
وائا ذکر ابن قتية هذه الفنون , لورودها فى الکتاب الکر, ولان رأى جماعة 
یطعنون على الکتاب يعض ماخفی علمم انيه من فنون القول وأساليبه 
الکلام , فآراد أن يين أن القرآن زل بألفاظ العرب ومعانها , ومذاهها فى الإيحاز 
والاختصار » والإطالة » والتوكد , والاشارة إلى الثىء , وإغماض بعضالمعانى , ی 
لا بظهر عليه إلا القن » وإظبار بعضباء وضرب الآمثال لما خی . 

(۱) هوأبو مد عبد الله بن ملم بن قديبة افدینوری التحوی الغرى السکانب تزیل بداد » غلله 
الخطيب : كان رأساً فى المرية واللمة والأخبار وأيام الناس » ثقة ‏ دینا » فاضلا . وله كثير منالكتب. 
فى القرآن والحديث والدين واللفة والشعر والكتابة تشهد بنزارة علمه ورجاحة عقله » ولد سنة نلاشه 
عشرة ومائتين » وتوق سنة ست وسین وماثتين . 


(۲) ابن قتية : تأويل معکل القران : ص ١5‏ ( دار إحياء الکتب العريية س القامرة 4 ٩۰‏ ١ه).‏ 
تعره وحققه وعلق حواشیه الأستاذ السید أحد صقر . 


ولو كان القرآن كله ظاهرآ مكشونا حى ستوی فى معرفته العالموالجاهل لبطل 
النفاضل بين الناس » وسقطت الحنة » وماتت الخواطر . ومع ا حاجة تقع الفكرة 
والحيلة , ومع الكفاية بقع المجز والبلادة . وکل باب من أبواب العل من الفقه 
والحساب والفرائض والنحو , فنه مابجل » ومنه مابدق , ليرتق الع فيه رتیه 
بعد رقة » حى يبلغ منتهاه ۰ وبدرك أقصاه » ولتكون للعالم فضيلة النظر وحسن 
الاستخراج » ولتقع المثوبة من أقه على حسن العناية . 

ولو کان کل فن من العلوم شیثا واحداً لم يكن عالم ولا متعلم . ولا خن ولا جلى” 
لان فضائل الاشاء تعرف بأضدادها , فالخير يعرف بالشر أ والنفع بالضرء والحاو 
با مر", والقليل بالكثير , والصغير بالكبير , والباطن بالظاهر . وعل هذا الخال 
كلام رسول الله صل الله عليه وسل وكلام صابته والتابعين , وأشعار الشعراء ۰ وكلام 
الخطباء » ليس منه شىء إلا وقد يأنى فيه المعنى اللطيف ؛ الذى يتحير فيه العلل النقدم 
وٴيقرة بالقصور عنه الاب الرز <“ . 

ورجل يضع نفسه هذه الموضع , ويعرضبا للمعاندين والطاعنين » الذين بدلون 
عا وسعتهم الحجة فى الإدلاء به , لابد أن يكون على حظ من العرفة بالعرب ولخاتها 
وقتون العبارة عن العای ما . وقد توافر لان قتيبه من ذلك حظ عظم » وما من 
آية فها شية ؛ أو عبارة فها خفاء ؛ إلا أورد لها نظائر وأمثالا من مأئور القول عند 
البلغاء والفصحاء المشبود لهم بالمكن من صناءتهم » وطول الباع فى المنظوم والمنثور 
وبرهن على أن هذا النظ ليس خارجا عن مألوف الفن الآدنى , وليس غريا على 
آذرزین من ول الببان . ومن أمثلة ذلك ما نقله من قولم فى قول اه تعالى للسماء 
والارض ,اتتا طوعاً أ وكر'ها قالتا أتينااطائعين » :لم يقل الله ول تقولا | وکفب 
مخاطب معدوماً ؟ وا هذا عبارة : لكو" نامافكاتا کا قالالشاعر حكايةعن أقنه : 


تقول إذا رات" لما و ی أهذا ديه آداً ودیی 9۰ 








(۱) تأویل مشكل القرآن * س ٩۲‏ . 


1 (۲) الوضين : بطان عریض منسوج من سيور أو شمر ؛ ودرأت وضين العير !ذا بسانه نی الأرض 
م أيركته عليه لتشده به . 


أكل' الدهر حل" وارنحال”5 آما قى عل ولا یفسریی؟ 

وهى لم تقل شيئا من هذا » ولکنه رآها فى حال من الجبد والکلال , فقضی علا 
أنما لوكانت من تقول* لقالت مثل الذی ذكر . وكقول الاخر: , شکا إلى" جلى 
ظول الشرى » , واجمل م يشك* ؛ ولكنه خبر عن كثرة أسفاره وإتعايه جمله ؛ 
وقضی على امل بأنه لو کان متكلماً لاشتکی مابه , وکقول عنترة فى فرسه : 

از ور* من وقع القنا بلانه وشكا إل“ بكبرة وحم لجل © 

لا كان الذی أصابه پشتکی مثله ویستمبر منهء جعله ٠«شتكياً‏ ممتعيراً ولیس 
هناك شكوى ولا رة 

وإنكان ابن قتيبة لا رى فى إرادة الحقيقة عجبا فى مثل قوله تعالى للسماء 
والارض اثنيا طوعا أوكرها » فلا « أتيناطائعين » أو قوله لجبنم «هل امنلآت » 
وقرلهاه هل من مزيد , لان اقه تبارك وتعالى ينطق الجاود والایدی والادجل 
ويسخر الجبال والطير بالتسییح , فقال ٠‏ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعثى 
والإشراق والطير محشورة کل له آواب , وقال « یاجیال آو ی معه والطير ٠‏ أى 
سبحن معه وقال , وإن من شىء إلا يسبح حمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم». . الم 

على أن ابن قنية لابجتزىء بهذا المحفوظ يويد به قوله , ويستظهر به على فهمه 
الكتاب وضروب الجار فيه , ولکنه يعمد فى كثير من الا حبان إلى إعمال فكره , 
فهديه البصر السام والإدراك الصحیم للامی الكر م الذى لا يؤر فيه طعن طاعن 
أو شية مشتبه . فقول الله تعالى , إن الذين آمنوا وعلوا الصالحات سيجعل لهم 
الرحمن ودٌّأ » ليس على تأولهم . ونما أراد أنه يحعل لهم فى قلوب العباد محبة , فأنت 
ترى المخلص الجتهد يحبا إلى البر والفاجر , مبيباً > مذکور اً بالل . وحوه قول اله 
سبحانه وتعالى فى قصة مومی صلى القه عليه « وألقيت“؛ عليك محبة مى »۸ برد فى هذا 
الوضوع أنى أحببتك , وان كان عبه و[نما أراد أنه حيه إلى القلوب ؛ وقربه من 


۱۱) ازور : مال » والتعمحم : دوت منقطم لیس بالصميل » والبان : الصدر . 
(۲) تأویل .کل القرآن . ص ۷٩‏ . 


- ۲۳ — 


النفوس فکان ذلك سببا لنجاته من فرعون » حى استحیاه فى السنة الى كلن بقتل فما 
الولدان . وأما قوله : د وجعلنا نومع سباتا » فليس السبات‌هنا النوم » فیکون معناه 
وجعلنا نومک نومآ » ولکن السبات الراحة , أى جعلنا التوم راحة لادان 
ومنه قبل : بوم السبت , لان الخاق اجتمم فى يوم اجمعة » وکان الفراغ منه يوم 

السبت » فقيل لب , إسرائيل : استرعوا فى هذا البوم . ولا تعملوا شثا. فسمى بوم 
السبت » أى بوم الر احة , وأصل السبت الغدد » ومن تمد" د استراح » ومنه قیل رجا" 
مسموت » ويقال سبقت المرأة شعرها , إذا نقضته من العقص وأرسلته . م قد 
پسمی النوم سباتاً , لانه بالقدد يكون . ومثل هذاكثير . 

وهذا الانر مع تفدمه , ومع تخصصه ف القرآن والذود عنه , يتح باب البحث 
ابلاغ على مصراعيه » ويصل بمعرفة صاحبه وفطنته وعدق ذوقه الباق إلىكثير من 
اللاصول الى يبدأ منها البحث البلاغى » أو الي ابتدأ منها فعلا » والتى أصبحت فيا بعد 
من أصول المباحث البلاغية , التى جد المتأخرون فى حصرها وف تصنيفبا ووضعيافى 
القالب العلى . الذى تلط عل الدراسة السانبة<قا با طويلة , وامتد سلطانهإلى أيامنا . 

ومن ذلك أنه عقد فصلا أوضم فيه فضل مابين ( الحقيقة والجاز ) , ورد“ على 
الطاعنين الذين زعموا أن اجازكذب » لان الجدار لابريد فى قوله تعالى , فوجدا 
فها جداراً يريد أن ينقض » والقرية لا *تسأل فى قوله تعال , واسأل القرية 'لتىكنا 
فا » وهذا عند ابن قنية من أشنع جهالاتهم , وأدلها على سوء ٠‏ نظرم . وقله أفيامهم . 
ولوكان الجاز کذبا . وكل فعل ينسب إلى غير الحيوان باطلا كان أكثر كلامنا 
فاسداً , لآنا نقول : نبت البقل ؛ وطالت الشجرة , وأينعث الثرة ؛ وأقام الجبل 
ورخص السعر , ونقول : كان هذا الفعل منك فى وق ت كذا وكذا , والفعل لم يكن 
وعا کون . ونقول :كان الله » وكان ععی حدث , و اقّه جل" وعز قبل کل ثىء بلا 
فاية .ل يحدث فيكون بعد أن لم يكن . واقه تعالى يقول : « فإذاعزم الآمر » وانما 
يعزم عليه . ويقول تعالى « فاربحت تجارتهم » و(عا ریم فها . وقول « وجاموا 
على قيصه بدم کذب » ونما كذاب نه . 

ولو قلنا للمنكر لقوله , جداراً ربد أن بنقضر" » كيف كنت أنت قائلا فى جدار 


رأيته على شفا انبیار , رأيت جدارا ماذا ؟ ‏ يحد بداً من أن بقول : جداراً يبه أن 
نقض , أو بکاد أن بنقض ‏ أو يقارب أن ينقضره . وأيًا ما قال فقد جعله فاعلا , 
ولا أحسبه يصل إلى هذا المعنى فى شىء من لغات العجم , إلا عثل هذه الالفاظ . 
وأنشد السجنتای عن آنى عبيدة فى مثل قول الله « يريد أن بنقض » : 
بريد الرمم* صدر أفى چرء 2 وترغب عن دماء بی حقييلٍ 
وأنشد الفر اء : 
إن دهرا يف شل يحثمئل لزمان” تبثم بالإحسان 

والعرب تقول : بأرض فلان شتجر قد صاح , أى طال , لا تین اشجر" 
لناظر بطوله , ودل على نفسه , جعله كأنه صاخ , لان الصاح بدلعلى نفسه بصو ته(“ 

وعقد بابآ خاصاً لن ( الاستعارة ) , قال فيه إن العرب تستعير الكللة فتضعبا 
مکان الكلية » إذا كان السمی با بسبب من الاخرى , أو مجاورا ما, أو مشاکلا 
فيةولونللتبات وء" لانه‌یکون عندالنوء عندمم . ويقولون : ضحكت الارضء إذا 
أنبتت ؛ لاما تبدى عن حسن النبات , و تتفتق عن الزهر . كا يفت الضاحك عن 
لشفر , ولذلك قيل لطلع النخل إذا انفتق عنه کافور*ه : الضكحءك*, لانه ېدو مله 
للناظ ركبياض الثغر . ويقال : ضحكت الطلعة , و بقال: النور بضاك الشمس, لآنه 
يدور معا . . ومنه قوله عز“ وجل” « أو منكان ميتأ فأحييناه وجعلناله تور بمثى به 
فى الناس » أى كان كافرآ فبديناه .. وجعلنا له ان چندی به سبل الخير والنجاة کن 
مثله فى الظلمات ليس مخارج منها » أى فى الكفر , فاستعار الموت مكان الکفر , 
والمياة مكان الهداية , والنور مکان الإبمان . 

ومن ( الكناية ) قو له ١‏ وثيابتك فطهر , أى طبر نفسك من الذنوب , فكتى 
عن الجسم بالثياب ؛ لانها تشتمل عليه . قالت ليلى الأخيلية وذكرت إبلا : 


ی و 


٠٠١ تأویل مشکل القرآن . س‎ )١١ 





خا ا 

زمودها بأثواب خفاف فلا تری شا شما إلا النعاتم النفكرا 
أى ركيوهاء فرموها بأنفسهم ۱ 

ومن ( المبالغة ) قوله تعالى « فا بكت عليهم لاء والأرض”وماكانوا'مشسظرين» 
تقول العرب إذا أرادت مبلك رجل عظی الشأن , رفع المكان , عام النفع » كثير 
الصنائع : أظلمت الشمس له , وکتف القمر" لفقده , وبكته الريح والبرق والمياء 
والآرض ؛ دون المبالغة فى وصف المصية به , وأنهاقد لت وعت . وليس 
ذلك بكذب , لأنهم جميعا متواطئون عليه , والستامم له يعرف مذهب القائل فيه . 
وهكذا :يفعلون فى كل ما أرادوا أن يعظموه ويستقصوا صفته , ونتهم فى قوهم 
« أظللت الشمس » أى كادت تظل ؛ وكسف القمر » أى كاد تكسف . وهی كاد 2 
أن يفعل وم يفعل , وربا أظهروا كاد . 

وعقد بابأ سماه (المقلوب) وجعل منه أن يقدم مايوضحه التأخير ويؤخر مابوضحه 
التتقديم . . ومن المقدام وال مؤختر قوله تعالى , امد لله الذى آنزل على عبده الکتاب" 
ول جمل له عوجاً قتیما » آراد : أنزل الكتاب قتيما , ول يحمل له عوجا . 

وبابا آخر ( للحذف والاختصار ) , وهوباب ( ال بجاز ) بنوعيه القصر والحذف 
عند علماء المعانى , وباب لتكرار الكلام والزيادة فيه ؛ وهو ( الاطناب ) عندمم . 

وباب ( للكناية والتعريض )» والتعريض تستعمله العرب فى كلامها كثيرا , 
فتبلغ إرادتها بوجه هو ألطف وأحسن من الكشف والتصرع . 

وق باب ( مخالفة ظاهر اللفظ معناه ) كثير من المسائل الاصطلاحية , والنكات 
البلاغية منها (الدعاء) على جبة الذم لايراد به الوقوع » كقول اقه عر وجل" « قتل 
ار اصون() »و «"فتل الإنسان ما أكفر» » و « قاتلهم اقآ بؤفكون » وقد 

(۱) الغراصون . القوم الذين کانوا يتخرصون الكنب عی‌رسولافه » #الت طائفة : اعا هو ساحر 
واقدى جاء به السحر » وقالت طائفة : (عا هو شاعر والقى جاء به بعر » ولت طائفة: 1عاهو کاهن 


واقدى جاء به کپانة » وقالت طائفة : أساطير الأولين اکتلبها فهى على عليه بكرة وأصيلا » بتخرصون على 


۲٩ بت‎ 


راد بهذا آیضا (التعجب) من (صابة الرجل فى منطقه أو فى شعره أو فى رميه ؛ فقال 
قاتله اقه ما أحسن ما قال ! وأخزاه الله ما أشعره ! وقه دراه ما أحسن ما احتيم به 
ومن هذا قول امرىء اأقيس فى وصف رام أصاب : 
فو لا تنمی رهيكشه” ماله لاعثد من نفرو 

يقول : إذا عند" نفره , أى قو مه لبعد" معهم »كأنه قال : فاتله اقه , أماته افه . 
ومن ذلك الجزاء عن الفعل عتل لفظه وال معنيان مختلفان , حو قول اقه تعالی« ما من 
مستهزاون , ألله یسمسزی* مهم ۾ آی حازم جزاء الاس‌زاء . وكذلك ٠‏ مخ 
الله منهم » و ه ومکروا ومكر الله » و « وجزاء سيئة سیلة" مثلباء هى من المبتدىه 
سيئة » ومن الله جل وعز" جرا" وقوله« فن اعتدی عليم فاعتدو | عله عثل 
ما اعتدىعليم ۾ فالعدوان الاول ظ , والثای جزاء ‏ والجزاء لا یکون ظلبا > وژن 
كان لفظه کافظ الاول(. ومنه أنيآق الکلام على مذهب الاستفبام وهو (تقرير) 
کقوله سبحانه « أأنت قلت للناس اتخذونی وأى مين من دون انه »؟ ومنه أن يأق 
على مذهب الاستفبام وهو (تمجب), کقوله , عنم يقساءلون , عن النبأ لعظیم » كأنه 
قال : عم يقساءلون باعمد ؟ثم قال عن النبأ العظیم بتساءلون . وقوله ٠‏ لای" يوم 
أجلت » على التعجب , ثم قال , ليوم الفصل » أجلت" . وأن ياق على مذهب 
الاستفهام وهو (توبيخ) , كقوله « أتأتون الذ* كران من العالمين , ومنه أن يأق 
الكلام على لفظ الآمر وهو (تجدید) , کقوله ١‏ اعملوا ما شم » وأن ياتى على لفظ 
الام وهو ( تأديب ) , کقو له , وأشبدوا ذوى عدل منک »» وقوله , واهجروهن" 
فى المضاجع واضربوهن » وعلى لفظ الآمر وهو ([باحة ) ء کقوله « فکاتبوم إن 
علمتم فیهم خيرا » وقوله , فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض, وعلى لفظ الآمر 
وهو (فرض) ‏ کقوله , واتقوا اقه »و د أقيموا الصلاة » و وآتوا الركاة, . ومنه أن 
يأ المفعول به على لفظ الفاعل . كقو له سبحانه . لا عاصم اليوم من أمر اقه إلا من 





(۱) أعيت الصيد فنمى ینمی ؛ وذاك أن ترميه قتصيبه ویذهب عنك قيموت بعد ما يغيب . 
(؟) هذا حو أسلوب ( العا كلة ) عند البلاغيين » وممئاه) عندثم التعبير عن للمنى بلفظ غيره لوقوعه 
فى صحبه ذلك اف . 


رح » أى لا معصوم من آمره , وقوله « من ماء دافق » أى مدفوق > وقوله ٠‏ فى 
عيشة راضية , أى مرضی ما , وقوله . أو ل بر و" أنا جعلنا حرماً آمنا ی أى مأمو نا 
فيه . والعرب تقول : ليل نام وسر“ كام » ومنه أن بای لفاعل على لفظ الفعول به 
وهو قليل کقو له ( إنهكان وعده ماتا ) أى آت . 

وعلى هذا النحو نجد ابن فتيبة قد طوف فى هذا الكتاب يأفاق كثيرة من مباحث 
الببان ؛ وكانت أمثال هذه الکات ره‌وس موضوعات کبری وضعبا علباء الببان 
والبلاغة بين أيدهم حين اشتفلوا بالتصنيف فى هذا اللون من ألوان المعرفة . 

ولاشك أن هذه الدراسة المستوعبة أثر من آثار الشکلمین , وجيهد فى سييل 

فكرة الإعجاز الى حن بصددها . ودفاع عن القرآن . ولقد جر* هذا البحث كا ترى 
إلى دراسة تتناول مناحى فن التعبير . والفحص عن أصوله .کا أنه جر إلى الوا 
الكتيرة , وهذا يدل على أثر المتكلمين فى الدراسات اليانبة , كا يؤيد إلى حدكبير 
الفكرة القائلة بأن « عم الببان » نيت فى حجور علماء الكلام . وقد عرض الر اف خكى 
عن الطاعنين على القرآن , ورد عليهم مطاعنهم فى وجوه القراءات, وفيا أد“عى على 
القرآن من اللحن , أو من التناقض والاختلاف » أو من وجره التشابه » ثم درس 
ماف القرآن من مجاز واستعارة . وقلب وحذف ‏ واختمار , وتكرار الكلام ظ 
والزيادة فيه » والكناية والتعريضر » و خالفة ظاهر اللفظ معناه , وتأويل احروف 
تی ادعی الطاعنون على الق رآن بها الاستحالة وفساد النظر , و استهدرض سور القر آن 
فأبان عما فيا من مشکل , وعمد إلى تأويل هذا الشکل , وعرض للبترادف الذى 
هو اللفظ المتعدد للمعنى الواحد , وفسّر حروف العانی وماشا كلها من الأفعال الى 
لاتتصرف, ودخول بعض الحرف مكان بعض . 


إعماز القرآن, للافمرى : 
وبين أبدينا أثر جليل يدل على حذق المتكلمين للبان , فضلا عن حنخهم لعل 


(۱) هذا هو مجاز الإسناد ء الذى يميه البلافیون اماز المفلى أو الإسناد الجازى . 


فت ت 


الكلام . وهذا الآثر هو کتاب , إعجاز القرآن » الذى ألفه أبو بكر الباقلانی) 
الذى أفاض القول فا يوجه إلى القرآن من الطاعن الى بريد بها أصحابها الغض من 
شأن الآبة الكبرى للنبوة , وهی القرآن ثم يذكر جملة من وجوه الاتحاز عند بعض 
العلماء » كتضمنه الاخبار عن الغيوب الى لا يقدر على علمها البشر , ولا سيل هم 
إلا , وما كان معلوماً من حال النى صلى اله عليه وسل أنه كان أمنا لا يكتب 
ولاحسن أن يقرأ وكذلك ما کان معروفاً من حاله أنه لم يكن يعرف شتا من کتب 
المتقدمين وأقاصيصهم وأنبائهم وسیر۸ , ثم إنيانه حمل ما وقع وحدث من عظیات 
الامور ؛ ومیمات السير ° وهذا ما لا سبيل إليه إلا عن تعلم . . ومن وجوه 
الإعجاز أن القرآن بدیم النظم , عجيب التأليف » متناه فى البلاغة إلى اد" الذى 
يعم عجز الخاق عنه . وهذا الوجه هو آم الوجوه التى هنی بها المباء , وتكاموا عنها 
بالشرح والتفصیل . 

وكان من أمم وسائلهم لتحقيق تلك الغاية آنهم عرضوا لصنوف البيان وضروب 

الصناعة ای بعرفها الشعراء ويستخدموتها فى شعرم » وبعرفها لهم العلاء الذين 
استخرجو! تلك الفنون من كلام الشپود هم بالسبق , ثم درسون تلك الفنون 
فى شعر الفحول الجيدين » ودرسونمامء أخرى ف القرآن الكريم ؛ وإذا كان 
الآدب صناعة » و كانت تلك الفنون عندكثير من النقاد مظهر اقتدار الآدباءوتمكتهم 
من ضهم , فان ورودها فى القرآن ق صورة آپی وآنق قد يكون من وسائل 
الاحتجاج فى إثبات تفوق الاسلوب القرآنى على کلام البشر , وهذا وجه من 
وجوه الا عجاز عند بعض الباحثين . 

(۱) هو القاضى أبو بكر مد إن الطیب بن عمد جمفر إن القاسم الباقلانى » لأ بالبصرة وأخد عن 
علهائها » وكان البانلانی أخص تلامیذ ان ماهد وعنه أَخذ علم الكلام وفقه مالك بن آنس وأسوله . كل 
الحافظ ابن عسا کر : كان القاضى و بكر ارس هذا المل مباركا على هذه الأمة » وكان يلقب شيخ السنة 
ولسان الأمة » وكان فاضلا متورعا من لم حفظ عليه زك قط ء ولا انقمبت إليه نقيصة » وکان حصنا من 
حصون الملهين . وال أبو بكر الموارزى : کل مصنف ینداد إنما ينقل من کتب الناس سوی القاضی 
أنى بكر » کان سدره حوی علمه وعل الناس . وكالمت وفانه آخر إوم السبت لست بقين من ذى التعدة سنة 
تلات وأربيالة . 


TE 
ومن ذلك ما فعل الباقلاق الذى تصور أن سائلا يسأل : هل مکن أن يعرف‎ 
۱ . إعجاز القرآن من جهة ما يتضمنه من البديع ؟‎ 

و جیب الباقلاق عن هذا السوال بإيراد بعض آلوان من البدبع , الذى هو مظبر 
الصنعة عند العلاء والآدباء والنقاد , ما عرف بعضه عند أن المعتز , وبعضه عند 
قدامة » وبعضه عند أنى هلال . ويعرض معها عاذج من أمثلتهم لتلك الفنون , 
ويعقب علها باذج من تلك الفنون وردت ف القرآن . فن البديع فى ( التشييه ) 
قول ای القدس : 

له آبئطلا ظی وساق نعامة وإرعاء سرحان وتقريب تفثل 

وذاك فى تشیه أربعة أشياء بأربعة أشياء أحسن فما . ومن التشيه الحسن 
فى القرآن قوله تعالى « وله الجوار المنشئات فى البحر كالاعلام » وقوله تعالى 
« كأنمن بيض مكنون , . ومن البديع ف ( الاستعارة ) قول أمرىء الفیس : 

وليل كموج البحر آرخی سدوله عل“ بأنواع المموم لييتلى 
فلت له لما سطی بصلبه وأردف أعجزا وناءه بلكل 

وهذه كلها استعارات أق مها فى ذكر طول الليل . ومن ذلك قول النابغة : 

وصدر أراح الیل عازب همه تضاعف فه الحزن من كل جائب 

فاستعاره من إراحة الراعى إبله إلى مواضعما الى تأوى [لما بالليل -. ومن 
الاستعارة فى القرآن كثير » كقوله « وإنه لذكر لك ولقو«ك , بريد ما يكون الذكر 
عنه شرفاً . وقوله , صبغة الله ومن آحسن من الله صبغة » قبل دين الله أراد . وقول 
« اشتروا الضلالة بالمدى فا ريحت تجارتهم, . 

ومن البديع عند ( الغلو ) كقول الثر بن تولب : 

أبق الحوادث و الا یام" من نمحر أسناد سیف قدديم أثره بادى 

تظل حفر عنه إن ضربت به بعد النراعين والقيدين واطبادی 


وکقول النابغة : 
تقد السلوق الضاعف نسجنه ويوقدن بالصتفگاح نار الحتباحب 
وکقول عنترة ٠‏ 
ازور" من وقم القنا بلیانه وشعک إلى بصيرة ومحجمحم 
. ومن هدا الجنس ف القرآن , يوم نقول نم هل امتلاات وتقول هل من 
مربد » وقوله ٠‏ إذا رآتہم من مكان بعبد مععوا لما تغيظا وزفيرا > وقوله , نكاد 
نيز من الفیظ(۲۱». وعل هذا النحو یعرض للتمثيل ۰ والطابقة . والتجنیس » 
رالقابلة والموازنة » والساوات والاشارة والبالغة » والإبغال , والتوشیح» 
ورد العجز على الصدر وصمة التقسم ¢ وصحه التفسير 1 والتتمم والشکیل ١‏ 
والترصيع , والمضارعة . والنكافؤ , والتعطف , والسلب والإيعاب , والکناية 
والتعر يض , والعكس والتبدیل , والالتفات » والاعتراض ,و الرجوع , والتذبیل ؛ 
والاستطراد ؛ والدكرار , والاسككناء ولکنه ری أن بعض اشعراء كأنى تمام 
يغالى فى محبة الصنعة حى يعميهذلك عنوجهالصواب , ور ما آسرف بعضهم فى الطابق 
وانجانس ووجوه البديع من‌الاستعارة وغیرها, حى استثقل نظمه , واستوخم رصفه 
وكان التكلف بار دا والتصرف جامداً , ورا اتفق مع ذلك ف کلامه النادر المليم , 
کا فی البارد القبیح ۱ 
وکانه يقول للنقاد وأهل ااصناعة : هذا هو البديع الذى رفعتم به الشعراء » 
وشهدم لم به بالحذق والشکن » كل ما ورد منه فى القرآن جيد مطبوع . ولكن 
لاسبيل إلى معرفة (عجاز الق رآن من ذلك البديع الذى ادعوه فى الشعر ووصفوه قله . 
وذلك أن هذا الفن ليس فيه ما خرق العادة وخرج عن العرف ٠‏ بل عکن استدر اكه 
بالتعل والندرب به والتصنع له , كقول الشعر , ورصف الخطب . وصناعة الرسالة , 
والحذق فى البلاغه » وله طريق يسلك , ووجه يقصد , وسام ررق فيه [ليه . ومثال 





مومسم اد e‏ من سيوم n‏ مسي ين — 


(۱) اعجاز القرآن فلاتلا . س ۱٩‏ ومامدها . 


يقع طالبه عليه . فرب نسان بتعود أن یکون جمبع خطا» سجماً او صنعة متصلة , 
لا سقط من كلامه حرف . وقد ياده به ما قد تعوده , وات رت أداء زماننا 
يضيفون الحاسن فى جزء » وكذلك يؤلفون أنواع ابادع , ثم ينظرون فيه إذا 
آرادوا (تشاء قصيدة أو رسالة أو خطبة فبحشون به کلامپم . . 

فأما شان نظم القرآن فليس له مثال يحتذى إليه ‏ ولا إمام بقتدی به , ولا بصم 
و فرع مثله اتفاقا » کا تفق للشاعر الیبت النادر والكلمة الشاردة , والعی الفذ 
الفریب ‏ والثىء القليل العجيب . . لان ما جرى هذا الجرى ووقع هذا الموقع فا ما 
یتفق للشاعر فى لمع من شعره , وللكاتب ف قليل مس رسائله , وللخطيب فى يسير من 
خطبه . ولو کان کل شمره نادراً , ومثلا سائراً » ومعى بديعاً , ولفظأ رشيقأ , وکل 
كلامه عاوءأ من رونقه ومائه , وعلا" بهجته وحسن روائه , ول بقع فيه التوسط 
بين الكلامين والتردد بين الطرفين , ولا البارد الستثقل والغث الستدکر ١ل‏ يبن 
الإعجاز فى الكلام , ول ین التفاوت العجيب بين النظام والنظام2". 

وهو يفصد من هذا أن التفاوت فى الجودة فى کلام امجیدیر شىء جدی إليه النظر 
البسير فى المأثور من كلامهم . فنه الجيد ومنه الوسط ومنه الردىء , حى معلقة 
أمرىء القيس المشبورة , وهی فى بمو عها أجود المأثور بلحظ فبا هذا التفاوت بين 
أجزائها , ويدرك التبا فى القوة بين أبياتها . أما القرآن فكل نظمه جيد , وكل 
رصفه 6 ۰ وهذا من الوجوه الكثيرة الى اجهد الاقلای فى استخلاصبا بعد 
للبحث والتنقیب ٠‏ فنهما ما برجم إلى اجملة , وذلك أن نظم القرآن على تصرف 
وجوهه واختلاف مذاهبه عارج عن العپود من نظم جميع كلامهم ۰ ومبلين 
الألوف من رتیپ خطلهم , وله أسلوب مختص به ویتمیز فى تصرفه عن أساليب 
الكلام المعتاد, وذلك أن الطرق الى يتقيد بها الكلام البديع النظوم تنقسم إلى 
أعاريض الشعر عنى اختلاف أنواعه , ثم إلى أنواع الكلام الموزون غير القنی 
ثم إلى أصناف الكلام العدل المسجع , ثم إلى معدل موزون غير مسجع . ثم إلى 








(١)انظر‏ الممدر السابق . س ۰۹۸-۹٩‏ 


سس لأس — 


ما برسل إرسالا » فتطلب فيه الإصابة والإفادة وإفهام المعانى المعترضة على وجه بديع 
ورتیب لطیف, وإن م يكن معتدلا” فى وزنه » وذلك شبيه بحملة الكلام 
الذى لا يتعمل ولا يتصنم له . والقرآن خارج عن هذه الوجوه ومباين 
هذه الطرق . 
البديع والمعانى اللطيفة والفوائد الغزيرة والح الكثيرة والتناسب فى البلاغة 
والتشابه فى البراءة »على هذا الطول , وعلى هذا القدر . 

ومنها أن عجيب نظمه وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا یتباین على ما يتصرف إليه 
من الو جوه الى يتصرف فها 1 من ذ کر قدص ومواعظ واحتجاج وحم واحكام 
وإعذار وإنذار ووعد ووعبد وتبشير وتخو يف وأوصاف وتعليم أخلاق كريمة وشم 
رفيعة وسير هأثورة, وغير ذلك من الوجوه الى يشتمل علا . ونجد کلام 
بیغ الكامل والشاعر المفاق والخطيب المصقع مختلف على حسب اختلاف 
هذه الامور . 

ومنها أن کلام الفصحاء يتفاوت تفاوتاً بنا فى الفصل والوصل » والعلو والترول» 
والقريب والتبعيد , وغير ذلك عا ينقسم إليه الخطاب عند النظم , ويتصرف فيه 

أما القرآن فانه على اختلاف ما يتصرف فه من الوجوه الكثيرة والطرق 
الختلفة » بحعل الختلف كالم ؤتلف , والمتبان كالمتناسب , والمتنافر فى الافراد إلى حد 
عن حد العادة ويتجاوز العرف . 

ومنها أن الذى ينقسم عليه الخطاب من البسط والاقتصار , وأججمع والتفريق 6 
والاستعارة والتصريح ۰ والتجوز والتحقرق ٤‏ ونحو ذلك من الوجوه الى بو جد 
فى كلامهم . موجود ف القرآن وكل ذلك عا يتجارز حدود كلامم المعتاد بيهم 
فى الفصاحة والإبداع فى البلاغة . 


لسن مت 


'ومنها أن العانی الى تتضمن فى أصل وضع الشريعة والاحکام والاحتجاجات 
فى أضل الدين , والرد على الملحدين على تلك الالفاظ البديعة , ومواققة بعضها بعضاً 
فى اللطف والبراعة ما يتعذر على البشر 

ومنها أن الكلام ين فعله ورجحان فصاحته بأن تذكر منه الكلمة فى تضاعيف 
كلام أو تقذف ما بين شعر , فتأخذه الاسماع ويك وف إليه التفوس » ويرى وجه 
رو ّه باديأ غامراً سائر ما يقرن به » کالدرة الى ترى فى سلك من خرز , وكالباقوتة 
في واسطة العقد . وأنت ترى الكلمة من القرآن يتمثل مها تضاعيف کلام كثير , وهی 
غرة جميعه , وواسطة عقده , والنادی على نفسه بتميزه وتخصصه رونقه وجماله . 

ومنها أن القرآن مهل سبله فهو خارج عن الوحثی السنکره , والغريب 
المستكر , وعن الصنعة المنكافة , وجله قريبأ إلى الاهام ادر معناه لفظه 
إلى القلب » ویسابق المقرى” منه عبارته إلى النفس » وهو مع ذلك ممم المطلب 
عسير المتناول . 


تلع الببان. فى ارات الفرآں لام ف الرطى : 


وقريب من كتاب أبن فتية « تأويل مشكل القرآن » الذى سبق الكلام فيه 
کتاب الشريف الرضی() « تلخيص البيان فى مجازات القرآن 6(" . ویدو من 
اختلاف اسبی الكتابين ما بين موضوعمما من اختلاف » فالشريف يقصر دراسته 
عل البحث ی محازات القرآن ¢ أى ف الالفائل المستعملة ف غير ما وضعت له ¢ 
(۱) هو أبو المسن عمد بن الطاهر » ينتعى لسبه إلى موسى الكاظم » ومنه إلى المسين بن على رضى 
اوه عنما » ولذاك لقب بالديريف الرضى الموسوى . ولد فى بنداد سنة ۳۹ وبدا وقول الشمر وعمره 
يضم عشسرة سئة » وكان آبوه نقرب الأشراف الطالبين فصارت النقابة إليه سنة ۳۸۸ وأبوه حى .وان 
الا علوم القرآن والنة والحو » وله فمها الأؤافات الافمة » وقد أ الأ کنرون على أن الشمر یف اارضی 
أشمر قریس » لان شعراء قریشس كان فيهم من يجيد القول الا أن شمره قدل » ,أما بجيد مکثر فليس 
إلا السريف الرصی » وتوفى فى بداد سنة 4۰٩‏ ه . ودفن فى السکر وراه الشمراء . 
(؟) تام تحقق نصوصه الأستاذ د عد المنى حسن » وكتب له مقدمة حيدة » تناول اما محازات 
القرآن عند أبى عبيدة وال ماف وان قية والشریف » ثم ترجم المؤلف » وقد طبعته ونشرته دار إحياء 
اللکتب اثمرية (الفاهرة ۰ م)/. ۱ 
(م = ۳ البيان المری ) 


عد ۳ س 


وکناه که فى هذا . ولك نكتاب ابن قتببة أعم منه موضوعاً وأوسع عا .ت 
یقاول کثیرا من فنون البحث فى الفرآن , ويرد على الطاعنين سانر وجوه طعنهم 
فى النواحى الى سبقت الاشارة إلا » والجاز أحد الموضوعات الكثيرة الى عالجها . 

ولقد أعان الشريف على هذا البحث العمبق عله الواسم بلنة آبائه وأجداده 
وتبحرہ فى آدمم , وقدكان من و امین على أمجاد قومه ودن أبائه > فوق أنه من 
ول الشعراء وفرسائهم , ومن أصفام فنأ وأساوباً , ومثل تلك المواهب خير ما يأخق 
بيده » ويعينه على [دراك موضوعه , وفهم آی الكتاب فهما عميقاً , فه من قوة 
التأمل والنظر » ما بوازى مافيه من صدق الحس وسلامة الذوق . 

وإذا كان غيره من الباحثين يعرض لما يعن له مر ن الافكار الكثيرة , 
والخواطر الختلفة » فإنا نرى الشريف الرضی لا يعنى بالكرة الى قد تبدو لبعض 
الناس أنها آية الم الواسع , ولكنه يعنى بالتتقيب والفحص » وتم بالعمق » 
أكثر مايعتى بالطول . وهو ببذا ا1ہج بسار أحدث مناهج البحث , إذ تم الفرآن 
الكريم نورة سورة» على حسب ترتيب الور ف المصحف , ويساير آيات السورة 
حى يستوقفه الجاز » فيعالجه بمعرفته وذوقه » وحذقه لفنون التعبير العربى . 

ومن أمثلة ذلك کلامه() فى مجاز السورة الى يذكر فما «١‏ انشقاق القمر » قوله 
تعالى : « قفتحنا أبواب السماء بماء منهمر » و نا الارض عيونا فالتق الماء على مس 
قد فد ر » قال: وهذه استعارة .والرراد- واقه أعل - بتفتیم أء واب الما تسهيل 
سل الأمطار حی لا حبسها حابس , ولا يلفتها لافت ومفهوم ذلك إزالة العوائق 
عن مجارى العيون هن المماء » حتى تصير بمازلة حبيس فح عنه باب » أو معقول 
أطاق عنه عقال . وقرله تعالى « فِالْتَقى الماء عل أ قد قدر »أى اختاط ماءالاء‌طار 
المبمرة › بماء العيون المتفجرة » فالتق ماءاهما على ما قدره الله سبحانه » من غير زيادة 
ولا قصان . وهذا من أفصح الکلام , وأوقع العبارات عن هذه الحال . ۱ 

وقوله سبحانه : « األن الن" کر" عليه من بیننا بل هو کذاب" آشر » ولفظ 


(۱) تلخيس الييان فى #ازات النرآن : س ۳۲۱۸ . 


ح.  ٩۳۵‏ سب 


اء الذكر هنا مستعار . والراد به أن القرآن لعظر شأنه , وصعوبة آدائه: كالمب. 
تقل الذى يشو على من حله , وألق عليه ثفله . 

وكذلك قوله تعالى : و إنا سنلق علك قولا ثقلا » وكذلك قول القائل . 
٠‏ ألقيت على فلان سؤالا , وألقيت علك حساباً» أى سألته عما ينك له 
عإاجسه . ويتعمل به خاطره . 1 

وقوله سبحانه : « بل الساعة موعدم , والسّاعة أدهى و أمرث » وهذه استعارة ,' 
لان المرارة لابوصف ما إلا المذوقات والتطعات » ولكن الساعة لما كانت مکر وهة 
عند مستحق العقاب , حسن وصفها بما بوصف به ألثىء المكروه المذاق , ومن عادة 
عن بلاق ما يكرهه . وبرى ما لا عبه » أن حدث ذلك تجا فى وجهه . يدل على 
غور جأشه . وشدة استحاشه . فكذلك هؤلاء إذا شاهدوا أمارات العذاب 
وتوازل العقاب » ظهر فى وجوههم ما يستدل به على فظاعة الحال عندم وبلوغ 
مكروهما من قلوهم » فكانوا کلانك المضخة القرن) وذائق الکأی الصبرة » 
فى فرط التقطیب » وشدة النهیح . وشاهد ذلك قوله سبحا نه : تسلفح وجرههم 
قار وم فيا كالحون » . وعل هذا اانحو من النظرة إلى امجاز يسار الفرآن من أوله 
إل آخره ,.وينهج نبجأ تطبیقاً فى استخلاص الجاز من الفرآن » وشرحه بالمعرفة 
اللستفيضة والذوق المستثير . 


ومن آثار الدراسات القرآ نة فى الببان کتاب « بدبع القرآن » وهو کتاب فر يد 
فى ابه » لان مؤلفه29 جاء فى فترة سبقها نضج فى الدراسات اليانية وتنوعها , 
ول المؤاف أن يفيد من جهود سابقيه فى البلاغة والنفد , وآن بجمل كتابه تطبيقاً 

)١(‏ اللائك اسم فاعل من لاك ولوك أى مضع » والقرة على وزن فرحة الرة الطمم » يفال مقر الهیء 
حرا إذا صار مراً . 

(؟) هو أبو عمد عبد المظيم بن عبد الواحد بن طافر المروف بان أبى الإصبع المدواتى المری 
ولا فى مصر سنة ۰۸۰ ه فى ولاية صلاح الدرن الا يوب وتو حنة 104 ه ء وله کتاب آخر فى عل 
يسيع ینمی ( رر التحبير ) . 


]م د 


لآبات القرآن على ما عرفه من فون البيان والبديع , فأحصى تلك الفنون الى جمعبا 
من بديع عبد الله بن المعيز > وتقد الشعر لقدامة بن جعفر » ومن كتاب حلية 
امحاضرة للحاتمى , وغير تلك الکتپ , وجعل هذا الكتاب تنمة لکتابه: المسمى 
۾ بان البرهان فى إعناز الفرآن » وقال فى مقدمة هذا الكتاب : ,هذا كتاب هو 
وظيفة عمری , وثمرة أشتغالى فى بان شبیبتی, ومباحثتى فى أوان شیخوشتی , مح کل 
من لقيته من عقلاء العلاء , وأذكياء الفضلاء , ونبلاء البلغاء في عل البيان .. وكل 
من له عنابة في تدم القرآن » ونقد اقب +واهر الكلام » وقد ذكر الكتب الى 
اعټمد علها وهی كتب بلاغة و بان واغة ونقد وقرآن» وقد أورد فى هذا الكتابه 
نحو مائة فن , وهی : الاستعارة , والتج:يس , والطباق , ورد الايحاز على الصدور 7 
والمذمب العلای ‏ والالتفات , والعام , والاستط رام , وتا كيد المدح ٤ا‏ يشبه 
الذم . وتجاهل العارف » وحسن الةضمين » والكناية » والإفراط فى الصغة › 
والتشبيه, وعتاب المرء نفسه , وحسن الابتداءات وصمة الافسام , وععة الما بلات » 
و42 التفسير , وانتلاف اللفظ مع المعى » والمساواة, والاشارة» والإردافف... 
والغثيل » وائنلاف الفاصلة مع ما يدل عليه سار الكلام . والتوشیح ‏ والإيغال ي 
والاحتراس > والمواربة , والموازنة , والزوید , والتعطفب , والتفويف , والنبهم » 
والاسمیط , والتورية » والترشيح ۽ والاستخدام , والتغاير , والمائلة , والتسجسع ۽ 
والتعليل » والطاعة والعصیان » والعكس والتبديل : واأقسم ؛ والسلب وال جاب > 
والاستدراك والرجوع ,والامتناء , والتلفيف , وجمع ال تلفة والخلفة , والتوهم» 
والاطراد » والتكيل » والناسبة » والشکرار » ونق الثىء باجابه » والتفصيل » 
والتديبل » والهذیب , وحسن النسق , والانسجام » وراعة اتخلص, والتعليق » 
والادماج » والاتساع , وايجاز > والإيجاز » وسلامة الاختراع من الاتباع ۰ و حسن 
الاتباع » وحسن اليان , والتو ليد » والشکیت, والوادر , الإلجاء , والالتزام » 
وتشابه الاطراف » والتوأم > والتخيير , والتنظير , والتديسج > وا ريج 4 
والاستقصاء , والبسط والعنوان , والإيضاح , والنسكيك , والحيدة والاتقال 5 
والشيانة , والتهم > والتندير , والإسجال بعد المغالطة , والفرائد ء والاقدار > 


— ۳ اه 


والزاهة , والنسلم » والافتان ‏ والمراجعة ٠‏ وإئيات الثىء بنفيه عن ذلك الثىء , 
والزيادة الى تفيد اللنظ فصاحة وحسناً والمعنى توكيداً أو تميزاً لمدلوله عن غيره › 
والإ مام » والتفريق والمع » والقول بالموجب , وحصر از وإلحانه بالكلى , 
والمقارنة , والرءز والاعاء , والمناقضة » والا فصال, والإبداع , وحسن الخائمة . 

وعدد هذه الفنون ماثة فن وتسعة فنون , وقد جعبا كا يول فى خطبة كتابه 
عن ستة وسبعين كتابا , منها ماهو منفرد .هذا العم , ومنها ماهذا العل داخل فى أثناته . 
هون كان قلا رآیت فى هذا الف نكتابأ خلا من موضع نقد بحسب منزلة واضعه 
من العل والدراية » فن قليل ومن كثير , وكز أحد مأخوذ من قوله ومتروك , 
إلا من عصم الله سبحاته من أنبيائه صلوات اله عليبم وسلامه . غير أنى توخیت 
تحریر ماجمعته جهدی , ودققت الظر على حسب طاقی ووسعى , فتجنبت التداخل , 
وتحرست من النوارد ؛ ونقحت ما يحب تنقیحه , وسمحت ما قدرت على تصححه » 
ووضعت كل شاهد فى موضعه » وربا أبقيت امم الباب وغيرت مسماه إذا رأيت 
امه لايطابق معناه , إلى أن جمعت من ذلك خمسة وتسعين بابا أصولا وفروعاً , 
فالاصول منبا ما ابتكر الخترمان الاولان تدوينه , وهما قدامة ن جعفر الکانب » 
وان المعيز., وعدتها ثلاثون بابا بعد حذف ما تواردا عليه منها , وما تداخل علیمما 
فيا , وخمسة وستون باباً لمن جاء بعدهما إلى زمنى . و استنبطت واحداً وثلاثين باب 
م أسبقق أغلب ظى إلى شیء منها . كلها فى كتالى ا موسوم « بتحرير النحبير » ولا قح 
عل بعمل الکتاب الذى وسعته « ببيان برهان فى [عجاز القرآن » وعلمت أنه لاب 
4ه من نة تتضمن ما فى الكتاب العزيز من أبواب البدبع , فأفردت ماختص 
القرآن ٩‏ , ۱ 

وعلى هذا عکن أن بعد مؤلف ( بدبع القرآن ) فى البلا غين , وإنه بجمع وبلتق 
ومبذب ریصحم ويضيف , کا آنله کتاباً خر هو ( تحر بر التحبير ) معدود فى كتبهم ٠‏ 
إلا أن ( بديع الفرآن ) بالذات أثر من آثار الدراسات القرآنة » فالالقاب 
والمصطلحات الى أوردها يديع أو پان , ولكن موضو ع البح ومادنه » ومجاله 


amer 


)۱( بديم القرآن ٠‏ جقدم ونحقيق الأستاذ حننى شرف (مطبعة الرسالة د القاهرة ۱۹۸۷ع) . 





التطبيق هو القرآن الکرم ۰ ویدو أن فكرة هذا الکتاب كانت رد فعل لفكرة 
الباقلانى اتی بطبا فى ( إعاز الفرآن ) والى ذهب فیبا إلا أن إيجاز الكتاب. 
الکرم لايلتمس من ناحية ما اشتمل عليه من البديع , اء صاحب ( بديع القرآن ) 
وقد قرأ فى البديع ما قرأ واستنبط من فونه ما استنبط » وحاول أن يستخرج 
من القرآن غرر هذا البديع الى تفوق ما وقف عليه من بدیع الکتاب والشعراه 
فى العصور الختلفة . 

ومن أبدع ما كتبه فى باب « اتتلاف اللفظ مع المع » : تلخيص تفسير هلم 
القسمية أن تكون ألفاظ المعنى المراد يلاثم بعضها بعضا , ليس فما لفظة نافرة 
عن أخواتها غير لائقه عکانها , كلها موصوف بحسن الجوار , حبك إذا كان المع 
مولدا كانت الالفاظ مولدة » وإذا كان المعنى متوسطا كانت الالفاخل كذلك ۽ 
وإذا كان غر ما كانت الالفاظ غرية , وإذا كان متداولا كانت الالفاظ معر وف 
مستعملة , وإذا كان متوسطا بين الغرابة والاستعال كانت ألفاظه كذلك . 

ومن أمثلة هذ! البابقوله تعالى , قالوا تاه تفا تذكر يوسف حتی تسكون حرضاه 
فا نه سبحانه لما أتى بأغر ب ألفاظ القسم بالفسبة إلى أخواتهاء فان التاء أقل استعالا وأ بعد 
من آفپام العامة , والباء والواو أعرف عند الكافة , وهما أ كثر دورانا عل الالستة 
واستعالا فى الكلام , أتى سبحانه بأغرب صيغ الافعال الى ترفم الاسماء وتتصب 
الاخبار ,'لنسبة إلى أخواتها , فان ه كان » وما قارا أعرف عند الكافة من « تفتا ۾ 
وم ل .كان » وما قارا أكثر استمالا منهاء وكذلك افظ , ح رضأ أغرب 
من خیم أخواتها من ألفاظ الحلاك . فاقتضى حسن الوضع فى النظ أن جاور کل 
لفظة بلفظة من جنسبا فى الغرابة أو الاستعال توخيا لحسن الجوار : ورغ 
فى اثلاف العای .بالالفاظ , ولتعادل الالفاظ فى الوضع وتتناسب ف النظم ۱ 
ألا تری أنه عز وجل قال فى غير هذا المكان , وأقسموا باه جبد أيمانهم » لما كأنت. 
جميع ألفاظ هذا الكلام الجاورة هذا القسم کابا مستعملة متداولة لم تأت فيها لفظة 
غر ية تفتقر إلى مجاورة ما يشا كلها فى الغرابة ويلاتمها . 

ومن هذا الباب قو له قعالى « ولا.تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسك انار » لما كاه 


الركرن إلى الظالم دون فعل الظل وجب آن بکرن المقاب عليه دون عقاب الظالم » 
ومس انار فى الحقيقة دون الا حراق . ولا كان الإحراق عقابا الظام آرجب العدل 
أن یکرن الس عقاب الرا کن إل الظالم , فلپذا عدل عز" وجل“عن قر له « ولا رکنوا 
إلى الذن ظذواء فتدخلوا اللار » لكون الدخول مظنة الاحراق , وخص الره 
ليشير به إلى ما یقتضی الركون من العقاب , و ييز بين ما بساحق الظال و بين مایستحق 
ارا كن إليه من العقاب » وإن كان مس النار قد يطلق ويراد به الإحراق ؛ ولکن 
هذا الإطلاق از » والحقيقة ما ذكر ناه » لأن حقيقة الم أو ملاقاء الجسم حرارة 
النار, وإذا احتمل اللفظ احتمالات صرف منها إلى ماتدل عله القرائن , والاثلاف 
فى هذه الاية معنوی . وهو فى الى قبلما لفظی ٠ ٩(‏ 
۵ © © 

هذا قل من کثر ما كتب ف القرآن الکرج , وهذا شىء يسير من آثار العناية 
به » وحاولة فهم معانيه وإلبات [عجازه , و تفوقه على كلام البشر فتح العلاء به سبیل 
البحث فى الببان اأعرنى » ومهدوا طرائقه وفتحوا أبوابه , مستفيدين فى ذلك من كل 
بحث كشب فى الادب أو فى النقد » بالإضافة إلى جپودم الخاصة ومرات معرفتیم 
وتذوقهم . ونلاظ من كل ما تقدم : 

() آن المتكلمين اعذوا دراسة اسان أساساً اعتمدوا عله فى دراسة إعجاز 
لمرآن , وسیلا إلى فيم معانیه ومعرفة أحكامه , وطرق الاسندلال بأسالیه 
وتعاییره على (ثبات هذا الإيجاز والرد على منكربه أو التشک‌کین فيه . 

(») أن هذه الدراسات لم تقتصر على الناحية اللفظية وحدها, ولا على الناحية 
المعنوية وحدها ؛ بل (نبم درسوه دراسة موضوعية , لانقف عند النظرة الكلية , 
الى تلق فيا الاحكام عامة , ولكما دراسة واسعة عمقة , نتناول الاسلوب بأوسع 
معانيه » وتدرس اللفظ مفرداً » وتتاول الحلة و نظ العبارة » وتتنارل دلالة اللفظ 
ودلا له اليارة على العی . 


(۱) ان أبى الاصبع : بدیم القرآن ۷۸ . 


س 4 8 ل 


(۲) وأنجم جوا فى هذه الدراسة متهجا موضوعيا جديداً , يعتمد اععادا کییرا 
على أسلوب الوازنة بين الصوص الأئورة » وبين الاسلوب القرأنى . وذلك میج 
سدید » بوقف على مواطن الاجادة أو التقصير » و ینمی الحس الف , ویقوی ملکه 
لتذوق للصناعة الادبة . 

)( وأنهم جددوا فى هذا الیان , وعملوا عل استخراج فنون رانه جديدة , 
اضافرما إلى جود الذين سبقوم من الرواة والشعراء والنقاد, بعد أن عرفوا هذه 
الجبود وأحصوها , وبذاوا جهدآ كبيرآ فى ناحية التطبیق على ما عرفوه عن أمثال 
ان المع وقدامة بن جعفر وأی هلال العسکری . وهذا فى حد ذاته جهد کیر يقبت 
لمم كثيرآ من الفضل » إذ أنهم حولوا تلك الدراسات النظرية الى كانت تحفظ وتحدد 
ويستشبد لحا إلى دراسة عملية يثار فما جانب المقل والتفكير , وتستار ملك 
الملاحظة , وتدرب المواهب الفئية الكامنة فى نفس الادیب والناقد . 

وعل هذا عکن القول بأن أصحاب تلك الدراسات الق[ نية قد خدموا هذا البیان 
إذكان منهم مؤسسو بنيانه ومقيمو أركانه » الذين سارت جهودم فى الزمن » وكانث 
أصولا للجهود المتعاقة الى' بذلت فى سديل إعلاء صرح البيان أو البلاغة العرية 
6 كأن میم الذين أفادوا من هذه الجهود وغيرها . ما بذل الادياء أو ماد 
أو البلاغيون الخلص ۰ ثم طبقوا هذه العرفة على آیات الکتاب الکرجم , تطبيقا 
شېد لم بالذوق المسقير » والإدراك الكامل للك الفنون وآثارها فى الادب 1 
ومن ثم انصفت كتاباتهم بالسعة والعمق , با اشتمات عليه من موازنات بديعة 
وتحليل دقيق , ووصل البلاغة القاعدية باننقد الادن إلواسع الاطراف . 


انور ان 
الى 7 سس 
البیانوالادب 

بقست فكرة الاعجاز متسلطة على أذهان الباحثين فى اییان , وبق القرآن اللكريم 
الصورة المثلى للببان الرفیع » وبق آسلوبه ال الأعلى لرجال الفصاحة والبلاغة , 
يحتذونه فى كتابتهم وخطابتهم » ويمتبسول من أبه ما لون به أعناق كلامم » 
ويقلدون مقاطعه وفواصله » وقدكان طول مدارسة الكتاب وعكوف اسان عليه 
وتحاوللهم فهم معانيه , واستخلاص الاحكام منه . آم الاسباب فى اتصال العناية به 
وتعرف آسیاب القوة والمال فيه . 

ولمذا كان من النادر أن بعد أ” رآ من الاثار ال ی عرضت للبان العرنى خلا من 
الإشارة إلى الم رآن ونظمه . ولو فمعرض الاحتجاج والاستشهاد فى الآفل , وفىهذا 
مايؤكد بعد أثر السراسات الم رآنية ى نمو الدراسات البيانية وتنوعبا , وعدم انقطاع 
هذا التأثر فى سائر العصور . ومع ذلك فقد أخذ هذا البيان يجنم رويدآ رويداً إلى 
الخفف من حدة هذا السلطان » وأخذت نظرة الببانين تيل إلى لتعمم , وتنظر إلى 
الاب فى سا آلوانه على أنه تبير جميل عن فكرة جملة » وتحاول أن تحصى 


مظاهر هذا امال , وآن تنظمها تنظما , عکن من الافادة من احتذائها , وجعل 
الانتفاع پا بولا ميسوراً . 


سین پشم بع الع : 
وكانت أول محارلة فى هذا السبیل محاولة قام بها أحد اعة الععزلة فى الكتابة 
فى هذا الموضوع , وهو , بشر بن المعتمر .27 الذى كتب صحيفة تدبه أن تكون 


() هو بعر بن التمر » صاحب البسرية ء انيت اليه وياسة الستر3 بنداد » واهرد عن أصابه 
للمزلة فى بض مسائل . توق سئة ۲۱۰ ه. 


,مقالة ق مو ضوح البيان ٠‏ عل أتا عکن أن نید نپا فائدة کيرق وهی أن الدراساته 
الببانبة وضع أ اسهاء وأبان معالها « المنكلمون ‏ و لعل ذلك برجم إلى حاجة أو لثك 
المشكامين إلى القافة الواسعة » ودراسة أمالب الاداء , وععة دلالها على العاف 
والافكار » ولا شك أن هذه الدراسة تحتاج إلى كثيرمن التأمل والفحص والتنظم » 
حتى بكون فى هذاخير وس لة لتنظم ما يبنى على هذه الأراء من قواعد وأصول مس 
الافكار والتقدات . 
وعکن أن يقال إن فة بشر قد آثار ت عدة مسائل تصل بالبان وإنشائه ؛ ففها 
بوص الا دیب أن يتتهز ساعة فشاطه وفراغ باله , وإجابة نفسه إياه, لمزاولة فته , 
فإن قلبل تلك الساعة ‏ کرم جوهراً, وأشرف حتاً, وأحسن فى الاسباع , وأحلى 
ق الصدور , وأسل من فاحش الطاً , وأجلب لكل عين وغر"ة من لفظ شريف 
ومعنى بدیع , وذلك آجدی على الادیب عا يعطيه بومه الا طول بالکد والطاولة 
وامجاهدة والتكاف واأعاودة ذا لم تفتم فرصه الاستجابه للفس ساعه النشاط 
وفراغ البال .كا تناولاللفظ والمعنى علهما درجات , وجعل لكل درجة من الما 
درجتها من الا لفاظ > ولكل طبقة من الناس طعة من الكلام , فهناك المعنى 
الشريف . الذى يتطلب اللفظ الشريف » والذىمن حقه أن يان عن کل ما يفسبه 
وبهجنه . ونهى عن التوعر الذى يسل إلى التعقيد ويسم بالنكلف . 
کا تكلم بشر عن الفن الادن؛ ومدی ما يستطيع الادیب أن یلنه عقدار حذقه 
له و بصره بصناعته . فالفن الادی یتجه آحباناً إلى عامة الاس , وأحاناً توجه 
إلى خاصتهم على حسب إرادة الآديب . وللعامة لسانهم » وللخاصة یانبم ۰ أما الممنى 
فإنه لیس یشراف بان يكون من معانی الخاصة » ولیس ينحط بأن يكون من معا 
العامة . وزیا مداد الشرف على الإصابة و[حراز المنفعة مع موافقة المال » 
ومابحب لكل مقام من المقال. فإن أمكن الآديب أن يبلغ من بیان لسانه وبلاغة 
قله ولطف مداخله واقتداره على فنه أن يمم العامة معا الخاصة , بأن يكسوها 
الالفاظ الواسطة الى لا تلف عن العامة . ولا تحفو عن الخاصة . فهو 


لبلب اتام . 


وقد تناول بشر فى هذه اسکیات بعض أصول الاراسات البلاغة والبيائة › 
وعرض للفكرة الادية , كا عرض اصورة الادب » کا وضع أساس التعريف 
ابلاغ المشبور «مطابقة الكلام لقعنی ال حال » الذى يعرفون به البلاغة , وقد 
يخصون بوذا التعريف لي من عاو »با هو عل اعا ء . 

وهاك نص تلك اأصحيفة ,كا ذكرها الجاحظ , فقد روى أن بشر ن المعتمر ر“ 
راهم بن جبلة بن خمة التكونى ايب » وهو يمل تنم الخطابة » فوقف 
بش فظن إبراهيم أنه ما وتف اي :فد أو لإسكون رجلا من النظارة , فقال بشر: 
اضر بوا عسا قال صفحاء و اطوواعنه كشحا. شم دفع إلهم معیفه‌من عبيره وتنميقه . 
وکان أول ذلك الکلام الذى فما : 

خنذ من نفلك ساعة" نشامك وفراغ بالك وإجابتها إياك ‏ فان قلبل تلك 
الساءة أ کرم؛ جوهراً , وأشرف؛ رحا , وأحسن فى الامماع , وأحلى فى الصدور, 
وأسل من فاحش الخطاء » وأجلب لكل عين وغرة, منلذظ شريف ومعنى بدبع . 
وأعل أن ذلك أجدى ملك ما بعطرك بوءك الاطول , بالكد والمطاولة والجاهدة , 
وبالدكاف والمعاودة . ومهما أشدأك لم بخطك أن بكون مقبولا فصداً , وخففاً 
على اللسان سبلا ؛ وكا خرج من يفبرعه ونجم من‌معدنه . ول اك والتوعر , فان التوعر 
يساك إلى التمقيد » والتعقيد هو الذى بستبلك معانيك , ويشين ألفاظك . ومن 
أراغ معنى كر يمأ فلياتعس له لفظأ کرعاً ؛ فإن حق المی الشريف اللفظ الشریف » 
ومن حقپما أن تمصو نما عما يفسدهما ومجنهما , وعا تعود من أجله أن تکون 
أسوأ حالا منك قبل أن تلتمس إظبارهما , وترتهن نفك علابستهما وقضاء. حقبما , 
فكن فى ثلاث منازل ؛ فان 'أولى اثلاث » أن يكون لفظك رشقاً عذبا , وا 
سبلا » ویکون معتاك ظاهر أ مكشوفا , وقر یبا معر وفا » إما عند الخاصة إن كنت 
للخاصة قصدت , وإما عند العاءة إن كنت للعامة أردت , والعی ليس يشرف بأن 
يكون ون معالى الخاصة, وكذلاك لیس رضم بأن بکون دن معالى العامة . وا 
مدار ارف على الصمواب ر(حراز المنفعة , مع موافقه الحال, وما يجب لكل مقام 
من المقال , وكذلك اللفظ العاى والخاصى . فان أمكنك أن تبلغ من يان لسالك » 


وبلاغة قك , ولطف مداخلك . واقتدارك على نفسك » إلى أن تفمم العامة معاف 
الخاصة , وتكسوها الالفاظ الواسطة الى لا تلطف عن الدصاء , ولا تحفو عن 


فان كانت المئزلة الآولى لا تواتيك ولا تعتريك ولا تسمم لك عند أول 
نظرك وق أول تكلفك , وتحد اللفغلة لم تفع موقعها وم نصر إلى قرارها وإلى 
حقها من أماكنها القسومة لا . والقافة لم تحل فى مركزها وفى نصاءا » ول تتصل 
بشكلبا , وكانت قلقة فى مكانها ۰ نافرة من موضعهاء فلا تكرهها على اغتصاب 
الاماكن , والتزول فى غير آوطانها ؛ فإك إذا لم تتماط قرض الشعر الموزونء وم 
تتكلف اختبار الكلام المنثور ‏ لم يعبك بترك ذلك أحدء فان أنت تکلفتهما ,ول 
تكن حاذةاً مطبوعا ولا كا لسانك , بصيراً بماعلك ومالك ء عابك من أنت أقل 
عباً منه , ورأى من هو دونك أنه فوك فان ابارت بأن تشكاف القول , وتتعاطى 
الصنعة , ول تسمح لك الطباع فى أول وملة . وتعاصى عليك بعد إجالة الفكرة » 
فلا تعجل ولا تضجر , ودعه باض بومك وسواد للك , وعاوده عند نشاطك 
زفراغ بالك 1 فإنك لا تعدم الاجابة ولا المواتاة , إن كانت هناك طبعة 2 
أو جربت من الصناعة على عرق . فان تمنع عليك بعد ذلك من غير حادث شغل 
عرض » ومن غير طول إثمال , فا1ز له الثالثة أن تتحول من هذه الصناعة إلى آشهی 
الصناءات إليك , وأخفها عليك ؛ فإك ل تشتبه ولم تنازع إلبه إلا وینکا نسب » 
والثىء لا حن إلا إلى ما يشا كله , وان كانت المشاكاة قد تکون فى طبقات ؛ لان 
النفوس لا تجود مکنونبا مع الرغبة » ولا لسمح بمخزوتما مع الرهبة » کا بجود به 
هع الشهوة وانحجة . فهذا هذا . 

وقال : رنب شكلم أن يعرف أقدار الماف , وبوازن بينها وبين أقدار 
المستمعين وبين أقدار الحالات , فجعل لكل طبقة من ذلك کلاماً » ولكل حالة من 
ذلك مقاماء حتی يقسم أقدار الكلام على آفدار المعانى , ويقسم أقدار العانی على 
أقدار القامات , وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات . 


قال بشر : فلا قرئت هذه الصحيفة على [راهم قال لى : آنا احوج إلى هذا 
من هژلاءلفتیان 1 


کناب السایه والئبی لوامظ . 


إن معی البيان الذى جعله نصاحة ولساناً , هو الذى تصد إله اباحظ(, 
جیا آلف کتابه , البيان والتبين » فقد بدأه نا بلام أسم کتابه وموضوع مه 
فذکر فى حطة الکتاب الم" والحصر, وتعوذ باه منبما ء وقد ما۱۰ تمكو ذوا باه 
من شرهما . وتضرعوا إلى الله فى السلامة منهما . 

وهذا يدل على أن معنى , الببان » عنده هو الاقتدار على الکدف عا فى الفس 
من غير فضول أو ملاطة أو هذر » ومن غير حبسة ولاع», أى أنه الح 
الاوسط الحمود بين الثرثرة الى لا جدوى منها : ٠‏ والإخام الذى هو نز لبك . 


والبيان على هذا ملک جها الله تعالى لمن يشاء من عباده , فيستطيع أن بصدع 
حجته فى القامات والأحوال الى تقتضى الابالة والإفصاح , من ذلاقة اللسان ۽ 
وقوة القلب , ورباطة الجأش , والقدرة على التصرف ف القول . وذلك اعتبار من 
ام الاعتبارات الى تعرف بها آقدار الرجال , ومقياس من آم مقابيس تفضيلبم على 
نادم , عند الموازنة والترجبح . وقد كان ذلك كذلك عند العرب فى بداوتهم 
الجاهلة فى مكان م‌موق » ولذلك كانت معجزة الرسول کناب مبينأ . وكان الام 
على هذا الحو فى أمة اليونان الى انحتلت صناعة الكلام عندها علا رفعاً ما تثميز به' 
من الفضائل فى عصورها الآ ولى , وكان هذا هو العامل فى شهرة اسفسطائین , وق 


(۱) هو أبوعيان عمروين بحر بن عبوب الكنالى ايى بالولاء من أمل 'البصرة » و بلغ االحظ 
من الذكاء وحودة القريحة وارة المارصة والتفكير ما جمله من كار ألمة الا'دب » لعأ فى الصرة وهی آهه 
بالا“دياء والنحاة وأمحاب اللءة وخ فى كل ذاك ء ولغ خبره إلى للترکل » وكان عازماً على احتبار من 
يؤدب ولاه » فاستقدمه إله فى سر من رأى » فيا رآه استبشم منظره » فأمر 4 مشرة ة آلاف درم 
وصرفه» وأصيب فی آخر أيامه بالفالم » وكان قد اشتهر وذاع صيته فى اامالم الاسلای » فتقاطر الئاس 
لشاهدته والماع منه » فلا عر آدیب أو عالم بالصر: إلا طلى أن بری الحاحظ ونکامه » وكان إذا طلب 
أحد أن براء بقول : وما تصنم بشى مالل ولماب سائل ولون حائل ؟ وبوفی بالبصرة سنة 10۵ ۵ . 


لوجع ات 


دفع الاشراف أبناءم. إلهم , لملرم تلك الصناعة . لانا كانت عندم السييل 
الوصل إلى السيادة والسلطان 

ولعل من آم الاسباب الى دفعت الجاحظ أن ببحث ف البيان العربى هذا البحث 
المستفيض الذی نقرژه فى کنابه » هو رد عادیه الشموبه الذبن لا رون للعرب 
فضلا على غيرم من الام , وقد ببالخون فى ذلك فیذهبون إلى تنقصهم والط من 
قدرم , وكان من اة ما قناولوه فى الب العرب « البيان , الذى يفخر العرب بأنهم 
أربابه » والبلاغة الى یقولون إنها صناعتهم , أما الشعو بية والمتعصبون للعجمية فإنهم 
ينكرون عليهم ذلك , ومن أفوالم فى ذلك : إن من أحب" أن يبلغ فى صناعة 
البلاغة ويعرف الغريب ویقیحر فى اللفة, فلقراً کناب «كار'وند .27 , ومن 
احتاج إلى العقل والادب والعل بالراب والعبر واللات » والالفاظ الک مة ء 
والعا الشريفة فلینظر سير الارك » فهذه الفرس , ورسانلها , وخحطها , وألفاظها 
ومعانها . وهله بو نان ,ورسائليا , وخدطها,وعتللپا » و<_كمباء وهذه کنها فى 
المنطق , الى يعرف ما الحكاء کم من اصحة , والخطأ من الصواب . وهنه 
كتب المند فى حکها وأسرارها » سیر ها وعلاها . 

فن قرأ هذه الكتب » وعرف غور تلك العقول, وغرائب تلك الك عرف 
أبن البيان والبلاغة , وان تكاملت نلك "صناعة2) . 

ولا يقنم الجاحظ أن بدافم عن العرب وبلاغتهم وبياتهم » وشت أن البيان فجم 
طبع وسليقة , بل يسير فى الشوط إلى مداه . و ,عمد إلى هدم حجج , الشعوية .فا 
ذهبوا إليه من تقرير أصالة هذه الام التى عد دوها . 

وإذا كان أظبر ألوان الادب , أو البان , أو البلاغة » عند العرب هو الببان 
الول » الذى يبدو فى خطهم وحکېم ووصابام وأمئالم » الى رسلو ما فى غير روية 

(۱) کاروند : كلمة مكونة من كامتين فارسيين کار » وممتاها المناعة » و « وند » جمنى 
الدیع والشاء. 

(۲) البيان ون : ج ۴ س ١4‏ : بتحقيق وشرح الأستاذ عبد السلام هارون ( مطبمة بنة التأليف 
والترجة والنشر ۰ التاهرة 15165 م). 


و 
ولا حبیر . فان الجاحظ يقصر كلامه فى هذا المقام على فن الخطابة ء ويبرز تفورق 
العرب وآصالتهم فيه , حين مع من يقول : إن الخطابة ثىء فى جمیع الام , وبکل 
الاجیال إليه اعظم الحاجة , حی إن الزج مع الغثارة“ » ومع فرط الغباوة » ومع 
کلال الحد وغلظ اس وفساد الزاج , لتطيل الخطب , وتفوق فى ذلك جبع العجم 
وان كانت معانها أجن وأغلظ , وألفاظها آخطل وآجپل . وأخطب الناس الفرس 
وأخطب الفرس آهل فارس , وأعذيهم كلامآ , وأسپلهم خرجاً , وأحسهم دلا» 
وأشدم فيه تحتّكا آمل مرو". ول ,طنب الجاحظ کا أطنب فى ذکر الخطابة فى هذا 
المقام , فى ذ كر فن ملحوظ عرف العرب بإجادته والإ بداع فيه , وهو فن الشعر , 
ولعله نظر فعرف أن فن الشعر غير مقصور على العرب ,بل لعله قرأ أو مم عن 
الشعر الیونانی كئيرآ » ولمله عل شيئا عن كتاب فن الشعر الذى آنه أرسططاليس , 
وفه ذکر لشعراء او نان ودفاع عن شاعر بتهم وفنپم ٠‏ ولعله فى دخ لة نفسه آنتع 
پان من العبت الاختصام واللجاج فا هو ثابت معروف » فقصر كلاه عل الم هة 
الخطابة الى تجلت عند قومه . وجلة القول منده فى شأن الخطابة ء أنه لا يعرف 
الخطب إلا للعرب والفرس . فأما الهند , فإما لم معان مدونة , وكتب غلندة 
لا تضاف إلى رجل معروف » ولا إل عم موصوف , و[نا هی کتب متوارثة » 
وآداب على وجه الدهر سارة مذ كورة . ولليونانبين فلسفة وصناعة منطق › وکان 
ضاحب النطق نفسه بك اللسان , غير موصوف بالبيان » مع علبه بتمييز الكلام » 
وتفصيله , ومعانيه . وبخصائصه . وم بژ مون أن « جالنوس » كان أنطق الناس, 
ول يذ كروه بالخطابة , ولا جذا الجذى من البلاغة . 

ولا يسم الجاحظ إلا أن يعترف أن فى الفرس خطباء» إلا أن كل كلام الفرس 
وكل كلام لعج » فَإنما هو عن طول فكرة , وعن اجتهاد رأی , وطول خاوة ۽ وعن 
مشاورة ومعاينة » وعن طول الفکر ودراسة الكتب » وحكاية اثثانى عم الآول » 





6 المثارة : أراد بها هنا الحمق والجبل وهذه الكلمة مما لم برد فى الماجم وذكروا « الأغثر‎ )١( 
. ۱۳ وهو الأحق والجاهل ( هامش الناشى ) . ۰ (۲) البيان والنبين + ۳ ص‎ 


۸{ مس 

وزيادة الثالث فى عل اثاى , حی اجتمعت مار نلك الفكرة عند آخرم . 

«أما العرب فكل شىء لم إنما هو يدهة” وارتجال”, وكأنه إلحام' , ولیس 
هناك معاناة ولا مکادة , ولا إجالة فكر ولا استعانة . وما هو أن بصرف اقا 
وهمه إلى الكلام . ول العمود الذى إليه يتصد فتأتيه المعانى آرسالا » و نتال عليه 
الالفاظ انثالا" ء ثم لا يقجده على نفسه ء ولا بدرسه أحدآ من ولده » وقد كانوا. 
آمین لا یکتبون > ومطبوعين لا شکاتفون , وکن الكلام الجيد عندم أظبر 
وأ كثر , وم عليه أقدر > وله أقهر » وكل Uu‏ او ار 0 
أرفع » وخطباؤم للكلام أوجد, والكلام عليهم أسبل , وهو عليهم أيسر من | 
يفتقروا إلى تحفّظ وحتاجوا إلى تدارس . ولسوا كن حفظ عل م 
على کلام من قبله » فل عغظوا إلا" ما ءلق بقلو مم . والتحم بصدورم , واتصل 
بعةولم , من غير تکلف ولا قصد » ولا تحفّظ ولا طلب . وان شيئاً هذا الذى 
فى أيدينا جزه منه . لالمقدار الذی لا بعله إلا من أحاط بقطر السحاب وعدد 
التزاب , وهو اقه الذى عبط با كان , ويعل ما یکون . ثم إن العرب قد اجتمعت 
م أصناف البلاغة من القصيد والارجاز » ومن المنثور والأسجاع , ومن المزدوج 
وغير المزدوج » مع الديباجة الكريمة , و الرونق العجيب , واسبك والندت الذی 
لاستطيع أشعر الناس اليوم , ولا أرفعهم ف الان أن يقول مثل ذلك إلا فاليسير . 
وم أخذت بيد الشعوى فأدخلته بلادالاعراب الخناص , ومعدن الفصاحة التامة 
ووففته عل شاعر مساق وأو فت مقع عل أن الذى قلت هو اق , 
وآبمر الشاهد عاناً . 

وإذا وجد الجاحظ ما يتعارض هو ودعواه » من الادلة المادية , فى تلاك الرسائل 
الى بحدها فى آیدی الناس » ويعرفون أنها للفرس » !4 بضع تلك الآثار موضع 
الشك , ويتردد فى سحة نسيتها ل الفرس , فن بدری أنها عة غير مصنوعة » وقدعة 
غير مولدة , إذ كان مثل أبن المقفم > وسپل بن هارون , وأن عبد اه » 
وعبد ايد بن يحي » وغيلان , يستطيعون أن پر درا مثل تلك الرسائل » ويصنموا 
مثل تلك الستیر . 


/ 


ومذا الا-لوب الجدلى بصل الجاحظ إلى ما آراد من [ثبات أصالة الببان العریی 
وقد أعانه على تحقق ما آراد سعة معارفه , وكثرة محفوظه من أصناف البيان ٠‏ 

ولس خزماز هذا الکلام من آ ثار العصيةوالمغالاة فى تفضيل العرب علىغير م 
وإذا كان الشعو بيون وأهل النسوية قد تعصبوا على العرب » وسلبوم مواههم ؛ ف 
يكن الجاحظ أقلء منهم ميلا مع الحوى وإسرافا فى التعصب لمن نصب نفسه للدفاع 
عنهم ؛ وإن وجد المادّة الى أعاته على ما ذهب إلبه فى هذا الاضال ..ولقد أدى به 
هذا الموى إلى أن يناقض نف-4 , وأن مهدم فى آخره ما حاول تأییده فى أوله , حين 
هل عن بزر جمهر کلیات ففضل الببان ,وحاجة الناس-كل الناس -إليه , وحين أورد 
دعاء مومی « واحلل عقدة من لسانفى یفةمو | قولى » , وحين أنبأنا اله تبارك وتعالى 
عن تعلق فرعون بكل سيب , واستراحته إلى کل شوب » و نها بذلك على مذهب 
كل ,جاحد مماند , وكل عتال مكايد , حين تخيرنا بقول فرعون فی مومی ,آم أن 
خير من هنا الذى هو بين ولا بكاد” بين » وحين أورد قول مومى عليه السلام 
م وخی هارون هو آفصح منى لابا » فارله معى ررد'.! يصدقنى » وقوله 
ووكض.ق” صدرى ولا ينطلق” لساد » وحين امك بد مبذا التعمم الصلق فى قوله 
تعالى « ال رحمن . عل القرآن . تخاقء الإنسان , عله البسيان» . 

فليس البيان ‏ باعتراف الجاحظ واستشباداته الكثيرة ‏ وقفأ على جيل من 
الناس دون جيل , وليست الحاجة [له مقصورة على جنس دون جنس » ولکه 
فضل” ما بين الانسان وغیره من صنوف الحيوان . ولا بد من التفاوت بين أبناء 
الجيل الواحد فى ذلك البيان » فكل جاعة من الاعات فما درجات من الئاس » 
واطبقات من الان » إذ كان فهم اجود فى منطقه , والمرسل له على سجیتنه , 
ا اخت كل إقلم بأ ار جة ءيرة وإلقاء خاص . وان انحدت اللغة ای يتكامون 
بها فى الاصل والجوهر . ۱ 
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(م - 6 الیان العربى) 





فه , وکنابه البان والبين » موسوعةکیری . فقد تناول فه أ كثر فتون الادب 
وأركاها , وأشار إل ما جمل منها وما قبح , بأ-لوبه المعروف الذى يغلب فيه 
الاستطراد والاتقال من موضوع إلى موضوع » وحشد فيه کثی رآ من نصوص 
الادب وفنون الكلام من الرسائل والخطب والاشعار والاخبار , وأبان عن رأه 
قبياء وما فده ما بحفظ ويروى من آقوال الرواه واحدئین , حى وصفه أبو هلال 
العسكرى بأنه كر كتب ابلاغة وأشبرها , وبانه كثير الفوائد جَه المنافع , 
لا اشتمل عليه من الفصو ل الشريفة , والفقر اللطيفة , والحطب الرائعة » وا خبار 
البارعة » وما حواه من آمیاء الخطباء والبلغاء , وما نجه عليه من مقاديرم ف البلاغة 
والخطابة , وغير ذلك من فو نه الختارة , و نعوته الستحنه . 

وهذا كلام صحبح , فان کتاب البيان موسو عة فى الادب وفنو نه وأعلامه , بكل 
ما تحوى هذه الكلمة من المانی . وأما انتهج العلی الذى حرص على حصر الموضوع 
وتتظم البحث وتقسيمه » واستيفاء الكلام فى أجزائه جزءأ جزءأ ۰ فقد بعد عنه 
الجاحظ فى هذا الكتاب » وتلك ممة الجاحظ فى أ کش اانه » ذلك باه رجل 
واسع المعرفة ضليع ف الثقافة , عظم الخبرة» رحب العقل والتفسكير » ومن هنا 
ترات عليه الافكار وتسابقت إلى ليه , فشد كل ما استطاع أن بسجتل ما جال 
بفکزه فى كتابته » وكان هذا هو السّر فيا رى من فقد التنظيم العلى حى صعب 
الاهتداء فى جنبات مژلفاته إلى الفكرة والرأى » لمن يبحث عن الفكرة والرأى . 
وعلى هذا الحو کتاب الببان الذى تضل فه الابانة عن حدود البلاغة » وأقسام الان 
والفصاحة , لانا مبثوثة فى تضاعيفه » وءنقشرة فى آئنائه » فبى ضالة بين الآمثلة » 
لا تدرك إلا بالتأمل الطويل والتصفح الكثير كا يقرر ذلك أبو هلال 22 . ويقول 
ان رشیق : إن أيا عثان الجاحظ » وهو علامة وقته , استفرغ الجود وصدع كتابا 
لا ینغ جودة وفضلا » ثم ما ادعی (حاطة نا الفن لكثرته » وأن كلام 
اناس لا عبط به إلا الله عر وجل © . 
(۱) کناب الصناعتین لأبى ملال السکری : س ٠‏ ( طبعة الاستانة ) . 
(۲) الممدة لابن رشيق : ج ۱ ص ۱۷۱ ( مطمة العادة س القاهرة ۱۳۲۵ ۵ ) . 


- 0ه سل 


ويستطيع القارىء أن یتصور موضوع « الببان والتباین » من أسمه ‏ فو البح 
فى « البيان » أئ فى « الادب » وفنونه , والتعريف بأسباب قوئه يتوافر عناصر 
امال الفی فه , ودرامة العوارض الى تعيريه » فتعوته عن تأدية رمالته , وهی 
جو ليد .!لا<ساس باللذة الفنة , بالتأثير فى المشاعر والمواف , أو قادة الماهير 
ؤتوجببها نحو ما براد توجیهپا إليه ‏ وهذا ما عکن أن يفم من كلمة ٠‏ التبين » 
آلی عطفما الجاحظ على كلمة , ليان » ٠‏ 

على أن الجاحظ لم بقصر دراسته علىالآدب وتفهمه » أو البيان وتبينه , بل عى 
إلى جانب الدراسة المستفضة فى ذلك , بثىء من ذراسة «هدر الادب وهو 
الآديب »أو المين » دراسة تتناول هته ومنطقه , وه‌ایساعد ا لابب فى موتفه 
وهذا امجاه لو أتمه الجاحظ لكان اتجاهاً سديداً , لانه يصل بين الاثر والمؤار, 
وير بط العمل الاد بصاحبه . ول نج التقاد والباحثون هذه الدراسة ماهى جديرة 
جه من العناية رالا هام مع عظم جدواها فى تذوق الادب وإصابة الحدك على الا دیب . 

وسدو من دراسة الجاحظ قدرته الغائقة على الحفظ والرواية عن علاء اللغة 
والآدب , وقد استطاع أن يضم ثم الآراء 9 ی نقلت [له , و ءز جا بفكره وشخصيته . 
ول يقتصر فى ذلك على 7 العربية .. بل اطلع على كثير من الاراء الاجنية 
فى الوضوع , وحشد كثيراً من النصوص المأثورة فى الادب والبان , وحدود 
البلاغة عند غير المرب من الفرس والروم والحنود؛ فتقل کلانهم وتعريفائهم وتصورم 
ليان ۾ أو للفن الادی ۱ 
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وقد عرفا لعرب يانهم وخطاتهم , وحکېم» ووصابام» ام وشعريم 

معطمعاته وقصائده وآ راجیزه , وعرفنا ذهم قوة العارضة , وإصابة القول › والقدرة 
ص الاطاله و الا سباب 6 والایجاز والاقتصاد 6 ف المواضع الى تمتضى الإيجان 

الا طتاب ٠‏ وقد كان البيان هبتهم الفنيّة الى آرلوها كل عناية كا أولوا ذرى الابانة 
قم آرفم النازل, واعترفوا ببعد أثر بيانهم فى [ذاعة امحامد, وفعلهفى نفوس فومپم.» 


بت 6۲ — 


فعرقوا ببان ذوى الابانة » وحففاوه , وتراووه إثفاههم ‏ -ی‌کن فرم من یکتب » 
موه ودونوه . وروی لا (تارخ آن" , مدارس شعرية » كان لما وجود ینبم » 
وأن بعض ذوی المواهب كان بنتجم الفحول ااشمو دهم بالبراعة والإبداع , لیتلق 
عنهم أصول الفن الشعرى ۰ فل يكن لاحد «نهم بد" عن الروابة لشاعر, والاحتذاء 
على طر يقته ‏ فزاد ذلك فى ثقافتهم , و بلغ مم الغاية من الإحسان والشمرة , ويتحد شه 
الرواة أن زهيرا كان راوية لاوس بن حجر , وهو زوج أمه , وكان بصطنع مذهه 
فى تمثيل مظاهر اابر>ية العر ية , فا بناول ااشعر من ااتشبيه والوصف, وكذلك كان 
تأدب بأدب خاله أو خال أيه إشامة بن الغدير + وقد روى عن زهير وتلذ له 
اینه كعب , نا روى عنه الحطئة » وعن الحطئة روى جما ل بن معور - وقد أجمع 
الرواة أن أعثى قيس دا حاته بالرواية لخاله المسيب بن علس » وکان بلازمه 
فيحفظ شعره ويذيعه » ویذلك تكون هذه التربية الخاصة بعض ما آعان على نضج 
مو هه الفت4 1 

كان هذا ف الشعر الذى تحتاج فيه الوهبة إلى التوجيه والتنظم » > آما فر الخطابة 
فان تارمخه لا يدل على شىء من محاولة الاحتذاء أو الاخذ عن النامين من الخطباء > 

فى اداهله »أو ف صدر الإسلام 7 أو ق آیام ی أمية ء و اا كانت الخطا به عنام 
طعاً ۾ وکانت ار الا [ذا دءا الموقف وحفز اافز . 


ولکنا وجدنا فى العصر العبامی اهام البيئات العرية بفن الخطابة ول آصو ها 
ومعرفة عوامل الإصابة من الموقف ومن النطق والهيئة . والواقع أن هذا الاهتام 
كان ظاهرة جديدة فى الجتمع العربی الاسلای » ولم تكن نلك الظاهرة إلا صدی 
لا عرفره عن اليونان فى عصورم الأول , وما عرفوه عن السفئطاء ين الخطباء ۽ 
الحترفين حرفة تىلى الخطابة للفتيان و لشباب الاشراف الماطلعين إلى السيادة 
وسياسة البلاد . وطذا عنى الجاحظ فى يانه عناية فائقة بالفن الخطایی » ووضع 
نحت أنظار فتبان العروبة هذه الشواهد الخطابية اللكثيرة ۽ وحشد كثير أ من أميام 
الیرزین فى هذا الفن . ولعل اجاحظ أراد ان يحكون للعرب خطابة كخطابة 


— 6۲۳ سب 


البونان , وأن يحكون هو الکانب فى خطابة المرب , کا كان أرسطو الکانب 
فى خطابة البونان . 

ودلل آخر على امتحداث تعلم هذا تفن فى البيئات العر ية والاسلامية . 
هو تلك الكاأ.ة العارضة الى وردت ف بان الجاحظ , وهو هدر روابة مصفة 
بشر بن المعتمر الى سبقت ٠‏ وقول الجاحظ إن إبشرأ م - بإراهم بن 0 
مخرمة السكون الخطيب, وهو بعل“ فتيانهم الخطابة , فوقف بشر » فظن إبراهي” أنه 
(عا وقف ليستفيد, أو ليكون رجلا من التكظارة2" ... 
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عفد الجاحظ فى كتابه باب خاصاً مماه , باب الببان » بعد أ كثر من سبعین 
صفحة من أوله . وكان فى الق - كا بقول الجاحظ نفسه ‏ أن یکون فى أول هذا 
الكتاب , ولكنه آخره لبعض التديير . وقد أحصى فه طائفة من‌الافوال المأورة 
فى أعمية الببان9 وعظم تأئيره , وضرورته للا فسان , للا فصاح عن عقله وفكره 
وعله . فن تلك الافوال : 

)١(‏ البيان يصر والعی» عى ,6 أن العم يضر » والجهل عى“ . والبيان من 
تاج العم , واليى من تاج الجبل . 

(۲) وقال سبل بن هارون , العقل” رائد الروح , والعل رائد المقل ‏ والبيان 
ترجمان العلل . 

() وقال صاحب؛ المنطق : حد الانسان, الوه الناطق” المثبين . 

)+( وقالوا ۽ حياة” الشرو.ة المدق” , وحياة الروحر المفاال” , وحياة 
يلم الل وحيا” ام ليان . 


(ه) وقال يوفس” بن حبيب : ليس لسعسى” هر"ءع" , ولا لنقوص الیبان بهاء . 
ولو .حك بيا فوخه آعنان السما» . 


(١)اليان‏ : ج ٩‏ س ۱۳٩‏ . 
(۲) الصدر الایق : ج ۱ ص ۷۷ ۰ 
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(1)وقالوا ؛ شعر الرجل قطعة من كلامه » وظنه قطعة من عله , واختاره 
قطعة" س عله . 

(02)وقال ابن التوءم : الروح” عاد اابدن والعلى ساد ار وح 6 والازه 
عاد العل . 

عل أن الجاحظ فى هذا لباب » لا بقصر البيان . على فن التعبير الةولى أو التعبهر 
الكتابى » بل بدرسه فى مقدمة هذا الباب عمناه الاوسع » معنى اكه ف والاظبار 
والإبابة عما فى النفس , ولذلك تراه ینقل عن بعض جهانة الالفاظ ونقاد ا )مال 
أن المعافى القائمة فى صدور الناس » والمتخاجة فى نفوسهم » وااتصلة مخواطرمم » 
وا ادله عن فکرم » هسنوره خفة ل وبعيدة وحشة , ومحجوبة مكلو نة » 
وفوجودة فى معنى معدومة » لا يعرف الانسان ضمير صاحبه , ولا حاجة أخيه 
وخلیطه , ولا معنى شربکه والمعارن له على أءوره , وعلى ما لا يباه من حاجات 
تشه , إلا بنره . وإنما عى تلك المای ذکرم لحا , وإخبارمم عنها . 
واستماهم إباها . 

زهذه لخصال هى الى تقر با من الغبم » وتجلها للعقل » وتجعل الخ“ مها 
ظاهرأ , والغاب شاهدا, والعد قربا . وهى الى تخاص اللتبس , ول النعقد 
وتجعل المهمل مقيداً , والقید مطلقاً , والمجهول معروفاً . والوحثى مالوقاً ۾ 
والغفلموسوما, والموسوم معلوما . 

وعلى قدر وضوح الدلالة, وصواب الاشارة » وحسن الاختصار , ودقة المدخحل 
يكون إظهار ا معنى ۰ وکا کانت الدلا له آرضح وأفصح »وکانت الاشارة اين واد 
كان أنفع وأنجع . والدلالة الظاهرة على المعنى اوهو الببان .. 

وإذا كان مدار الآمى . والغاية التى إلها يجرى القائل أو السامع ٠‏ هو الفیم 
والإفهام , فبأى شىء بلغت الإفمام , وأوضحت عن العنی , فذلك هو البيان فى ذلك 
الحجاب دون الضمير » حى بنضی السامع إلى حقيقته ۰ ویج على محصوله , كاما 


و 
ماکان ذلك الب.ان ء ومن أى جنس كان ذلك الدلل . فالبان على هذا هو الدلالة 
بأنواءها , وقد أحصى الجاحظ أصناف الدلالات على الممساق وحصرها 
فى خمسة أشياء : 

() الدلالة الفظة : 

(0) الإشارة باليد وبالرأس وبالعين والحاجب والمنكب » إذا تباعد اخم ان 
وباوب وبالسيف » وقد يتبدد رافع الف والکوط فیکون ذلك زاجراء 
ویکون وعداً وتحذيرأ . 

وق الإشارة بالطرف والحاجب وغيرهما من الجوارح مرفق كير ومعونة 
حاضرة » فى أمور یسترها بش الاس من بعض ؛ ويخفونها من الجليس 
وغير الجليس . 

(ء) الدلالة بالط , وقد ذكر الله فضيلة الخط والإنعام عنافع الكتاب فن 
ذلك قوله یه عله الام « اقرأ وربك الا كرم الذى عم بالقم .عل الإنسان 
مام يل » واقسم به فىكتابه النزل, ن . والقل وما بسطرون » ولذلك قالوا : ال 
أحسن اللسانين ٠‏ والقل أيق اثراً , واللان أ كثر هذراً . 

)+( الدلالة بِالَقْد . وهو ضرب من الحساب يكون بأصابع اليدين , يقال له 
حساب اليد ۰ 

(٥(‏ الأمة : وهی الخال الناطةة بغیر اللذظ , واأشيرة بر الد» وذلك 
ظاهر فى خلق السموات والارض » وق کل صامت وناطق , وجامد ونام ؛ ومقم 
وظاعن , وزائد وناقص . والدلالة الى هى فى الوات الجامد , كالدلالة ای هی 
فى وان الناطق . 





فالصامت ناطق من جهة الد ‏ 4 ۾ واله‌جاء معربة من جبة البرهان , ولذاك 
وال الاو ل: سل الارضره فل من سق أنهارك ¢ وغرس أجارك , وجنى مارك ؟ 
إن لم تحبك _حولارا , أجابتك اعتبار . ۱ 
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ولسنا فى حاجة إلإبات أن تلك الدلالات » عدادلالی اللنظ والکتابة , لامک 
أن تعد ف البيان إذا كأ نالمقصود به الادب , لان الادب قبل کل شىء تعبیر , والتعبیز 
لا يكون إلا باللسان أو بالقل . وقد كفانا الجاحظ نفسه فى موضع آخر) مئونة 
إبات أن الإشارة وأأعقد والنسبة ليست من الببان الادن شرله إن : من زعم أن 
البلاغة أن يكون السامع يفم معنى القائل » جعل الفصاحة واللكنة » والخطأ 
والصواب » والاغلاق والإبانة , والملحون والمعرب , كله سواء وكله اتا | وف 
کون ذلك كله بانا ؟ ولولا طو ل مخالطة السامع للعجم , وسماعه للفاسد من الكلام 
لا عرثه . وتحن ل نفهم عنه إلا للقص الذى فينا . وأرياب هذا اليان لا يستدلون 
على معانى.هؤلاء بکلامپم , كا لا يعرفون رطانة الروى والصفلی , وإن كان هذا 
الاسم [عا لستحمو نه بانا نفهم عنهم كيرا من حوايهم » فنحن قد نفیم حمحمة 
الفرس كديرا من حاجاته . و فبم فداه الستگو ن کر آمن [ _ادته, وكذلك 
الكلب والخار والصی الرضیع . والعتای حين زعم أن کل من افهمك حاجنه فبو 
بلغ لم يعن أن کل من أفهمنا من معاشر الولدن واللدین قصده ومعناه بالکلام 
الملحون والمءدول عن جبته والعروف عن حقه أنه حكوم له بالبلاغة كيف كان , 
بعد أن کون قد فهمنا عنه . . و[نما عنى العتان إفهامك العرب حاجنك على مجازی 
كلام العرب الفصحاء 
ويبدو أن الجاحظ يفرق بين الاصطلاحين « البيان » وه البلاغة » . وتكون غاية 
الببان كا سبق الفهم والإنهام بای دلالة من دلالات اللفظ أو الإشارة أو اليا 
أو العقد > أو الحال الى تسمى نصبة . وتکون ابلاغة تعنى الادب والعبير » وعل 
هذا يكون مفهوم (البيان) آعم" من مفهرم البلاغة ) . 
والدليل على ذلك أنه آتبع باب البيان الذى أحصى فيه أصتاف الدلالات السابقة 
وشرحها, وذ کر ما يؤديه کل مها فى الکشف والابانة , یاب ذكر فيه , البلاغة. » 





(١)اليان‏ والتین : ج ۱ س ۱۱۲ . 


ل ل0 مت 


رهم طائفة من الاراء فا , تين تصور العرب وغيرم من الامم لمعناها : 

. س فالبلاغة عند القارمی : معرفه الفصل من الوصل‎ ١ 

۲ - وعند الیونان : تصحیح الاقام » واختار الكلام . 

۳ - وعند الروی : حن الافتضاب عند البداهة , والفزارة يوم الإطالة . 

ه - وینقل قول بعض أهل المند : جاع ابلاغة البصره بالحجة , والمعرفة 
بمواضع الفرصة . ومن البصر بالحجة والعرفه عواضم الفرصة أن تدع الافصاح 
بها إلى الکناية عنها , إذا كان الإفصاح أوعر طريقة , وربما كان الإضراب عنما 
أبلغ فى الدرك وأحق بالظفر . والبلاغة القاس حسن الموقع .والمعرفة باعاتالقول 
وقلة | رق با التدس من المعانى أو نش » وما شرد من اللفظ أو تعذر . 

5 - وینقل من عيفة المند أن الخطيب البليغ يكون رابط الجأش , ساكن 
الجوارح قليل اللفظ , قادرأ على التصرف فى كل طبفة من طبقات الخاطبين » ولا 
يدقق المعانى كل التذقق ء ولا ينقم الالفاظ كل التنقيح , ولا يصفها كل التصفية . 
إلا إذا صادف حك أو فلسوف علا » ومن تعود حذف فضول الكلام وإسقاط 
مشترکات الا لفاظ , وأن يكون أتقن صناعة المطق . 

ومن حو العی أن يكون الاسم طبقا له, غير فاضل ولا مفضول , ولا مشترك 
ولا مضمن . ومدار الاس على إفهام كل قوم بمقدار طاقتهم , وال علهم على 
أقدار منازم 

۷ - والبلاغة عند هار بن كاش البدى ف) أجاب به معاوية : شىء تيش 
به صد ورم , فتةذفه على ألسلتهم . 

۸ س واللاغه عنده أا ( الر جاز ) 2 وأن تجیب فلا تبطى. ٠‏ وتقول 
فلا تخط۔ . 

وهذا كلام فى صم الفنا لادی لانهیعرض للادیب‌وم يفيتى له من الفهم و بنظر 


إلى الخاطب وتقدير علیته وزکاته , واختار ما بلائمه من الكلام, و بنظر إلى رکی 
الادب : اللفظ والعی , ووجوب مطابقة الاذظ للعی من غير زبادة أو نةهان . 
وكلام الجاحظ هنا فى ( البلاغة ) غير كلامه هناك فى ( البان ) . إنه فى البلاغة 
يبحث ف العبارة » أو يبحث فى الاسلوب مخاصة , وق اليان يدرس أصناف 
الدلالات الى غاءتها الفهم والإفهام. وقد رأينا أنه بذهم عبارة العتسانى فى أزغاية البلاغة 
الافهام كا سبق عل أنه يعنى إفهام العرب على ار ى كلام اذ محاء ۰۰ فاالكلامهنا 
واضح کل الوضوح . وإن اختلط البيان بالبلاغة فى بعض الاحبان , وف بعض 
اجزاء الکلام ۱ 
إن قيمة البيان أو الادب - فى رأى الجاحظ - ترجم إلى إقامة الوزن » و عیبر 
اللفظ , وسهولة الخرج, ول عة الطبع وجودة السك لان الا دب أوالشعرصناعة 
وضرب من الصبغ وجاس من التصوير . أما المعانى فإنها ‏ فى نظره -. معاروحة 
فى الطريق > يعر فيا العرنى والعجمیت وایدوی والةر وک . 
وهذا الرأى يدل على مذهب من المذاهب »كان الجاحظ أول من نادى به فى نقد 
الادب العرى, وهو مذهب الصناعة , والافتنان فى اصاغة فالنظرة إلى الادب بنتی 
أن کون إل مقدار ما حوی‌من آثار اصنمة ءزجودة التشبه , ون الامتهارة : 
واتکار الصورة الوتن صاحماءل غيره من الا دباء عقدار ماتأنق فما وءقدار ما 
فال فى إبراز الفكرة على هيئة غير ما عرف الناس . 
وهو بای ره فى تصنیم الادب‌عل أن للصنمة أثرها البعيد فى لود الادب ۰ 
وى سبولة حفظه وجریاه على آلسنة الاس والرواة جرلا بعد جيل » ولولاها 
لا دثر يا یندم سائر الكلام الشور ,ول حذظ ویژر الا ما كاه اتمنيع . 
ويدوى الجاحظ «صداق ذلك أنه قل لعبد اص.د ن الفضل ن عيسى الرقمی : 
31 تؤر السجع على المنثور , ونلزم نفس لك 3ةوافى وإقامة الوزن ؟ قال : إن“ کلای 
لو كنت لا أؤمل فه إلا سماع أشاهد لهل خلاف عا.ك ولكنى آر يد اخائب 
والحاضر ء والراهن والغابر » فالحفظ إليه أسرع, والآذان لسماعه أنشط, وهو أحق 


س 64 — 


بالتقييد وبقلة اللفلت۱) وما تكاءت به العرب من جيد النشور أ کنر ما شکلمت 
به من جد الموزون , فل حذظ من'لمثور عّشره ولا ضاع من الموزون علشر 
وقد عالم ال جاحظ فى كتابه بعض وسائل هذا التصفبع فذ کر البدیع ) وذهب 
إلى أنه مقصور على المرب » ومن أجله فاقت لنتهم كل لنة , وأربت على كل لسان » 
كا أشاد بأسماب البدیم من الشعراء : فالراعىكثير البديع فى شعره , و بشتار حسن 
البديع , ولیس ف المو لدين أصوب بديها من إشار وابن هرمة , وامتای يذهب شعره 
دي وغل E‏ 3 ليع شرك E ER‏ 
من شعرأ ٠‏ المولدين , کتصورالاتری وسل بن الولد وأشباههما9» .وذ کر (اسجع) 
فى أ كثر من موضع من الببان , وأطال فى سرد كثير من النصوص المسجوعة 
واازدوجة ما آثر ع نأمراء البيان (۳) وخم صر باب) (الز دوج من الكلام) () سل 
قه بقول النى صلى الله عأيه وسل فى معاوية « اللبم عليه الکتاب والساب 
وقه العذاب . وقول رجل فى تعزءة : إنهفر ط افترطه , وخيرقدمته » وذخ رأحرزته . 
وإجابة المعركى : ولد دفتنه , ولكل تعجلته , وغيب وعدثه . وكانمالك ن الاخطل 
سجمع شعر جرير والفرزدق » فقيل : جرير يغرف هن عر ء والفرزدق بنحت 
من خر » فا ہما آشعر ؟ قال : الذى يغرف من بحر أشعرهما. 
فى ( الاساشهاد بالق ر آن انکر و بالدعر 4 0 وف ( الالفاظ أأغربة 
هه > وق (الإبجحاز ) الذى هو کالوحی وکلاشارة و ( الإطناب ) ۹ » 
و(مراءعاةالحالة النفسمة للسامءين) ۲۸۱ و (جودة الابداء) و (جودة التطم) ° , 
و (الالناز) © , وقال فى قول ار بن تولب : 
(۱) الیان والشی : ج ۱ ص ۲۸۷ ۰ 
: (۲) البيان والتين : ج ۱ ص ۰۱ وج ۲ س وج ۱ س ۰0 01 . 
(۳) الباد والتبن : ج ۱ ص ۲۸۸ ۰ ۲۸۷ » ۲۹۱ ۰ ۲۹۷ ۰۸ وج« سلا . 
(:) البان واشی : ج ۲ ص ۱۱1 . 
(۰) البيان والایین ج ۱ ص ۱۱۸ و ج ۲ ص 1 وج ۱ص ۱۱۸ 
() الیان والتبين ج ۱ ص ١44‏ ¢ ۲۷۷ ۰ ۳۷۸ ۰ ۳۸۰ و ج ۲ ص ۲۷۰ ۰ 


(۷). البيان واس ج ۱ ص ۱۰۷ 6 ۱۸٩‏ ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۷۱ وج ۲ ص ۲۷۸ سب CAN‏ 


(۸) 'لیاں والشین جح ۱ ص ۱۰۳ ت ۱۰۸ . )٩(‏ اليان والبین ج٠‏ ص ۱۱۲ . 
(۱۰) الان وااتن ج ۲ س ۱۷ . 


سس © |" سم 


أعاذزه إن هبح صدأى بمقرة عدا ی صاحى وقريى 
ری أن ما أبقيت لم أك”ر َه وأن الذى أمذي تكأن نصينى 
الصدى هنا ( مستعار ) أى إن أصبحت آنا۱۱) وق قول الشاعر : 
وطفقت“ سحابة” تنعاها تبك على عراصها عيتناها 
... جعل المطر یکاه من السحاب على طريق ( الاستعارة ) ونسمية الثىء بام 
غيره إذا قام مقامه0) وقال اله عز" وجل“ «هذا رام يوم الدين » والعذاب 
لايكرن نشزالا , ولكن لا قام العذاب لم فى موضع النعيم لغيرمم » سای باسعه , 
وقال الشاعر : 
فتلت" اطعمی "عنیه تمر فکان تمرى كر وزرا 
والفر لا يكون کپرة ولا تزثراً ولكنتّه على ذا -. © وفيا ماه البلاغيون 
بعده (التوشیح , أو الإرصاد »أوالتسم ).وما يشبه(رة أمجازالكلام على ما تقدمها) 
عند ان الععز يقول الجاحظ : وليكن فى صدر كلامك دليل على حاجتك , کا أن 
خير أبات الشعر البيت الذى إذا سمعت صدره عرفت قافيته ... ولكل فن صدر 
يدل على عجزه “ء وذكر ( الكناية والتعريض) وأورد قول شري : الحدةكناية 
عن الجبل ٠‏ وقول أن عبدة : العارضة كناية عن البذاء . وإذا فالوا : فلان مقتصد , 
قلك كناية عن البخل , وإذا قيل للعامل , *مستقص » فذلك كنابة عن الجور . 
ورأی أن (الكناية والتعريض) لابعملان ف الءقول عمل الإفصاح والکشف(, 
و(ألفاظ المتكلمين) الى تحسن فى مثل شعر أبى نواس وق کل ما قالوه على وجه 
اتظری والملم 0 » و(الهزل يدخل فى باب اد" ٩0)‏ , وأشار إلى ( تفس 
والتفصیل ) (۸) حين آورد قول الشاعر : 





(۱) البان والتبين ج ١ص٤۲۸٠‏ . ۲۱) الان والتين ج ۱ ص ۱۰۳ , 

(۴) الببان واانبین ج ١‏ ص ۱۰۲ والسکهرة : الافتهار » والزیر : الزجر والئم . 

(4) البيان والبی ج ١‏ ص ۱۱۹ . (*) اليان والتبين ج ۱ س ۱۰۷ و ۲۱۳ . 
(3) البان وان ج ۱ س ۱۳۹ س ۱۸۱ . (۷) البیان والبی ج ۱ س ٩۳‏ . 
(۸) البيان والتبين ج ١‏ ص ۲۸۱ . 


والر* ماع لثىء ليس یدرک" . والمیش شح وإشفاق”وتاميل. 

قال : وقد كرر عير الشطر اثاق‌متجاً من حسن ما قم وما فصل . ودرس 

( الاءتراس ) بالعثيل وام تشہد بییت طرفة الذى يستشبد به البلاغيون : 
فسق دیارك غي مفسدها صوب الريسع وديمة تسى 

طلب لیف على قدر الحاجة , لآن الفاضل ضار » وقال النى صل الله عله وسل 
فى دعانه » الهم ابقنا مقلا نافعاً , لان الطر رما جاء فى غير إبان الزراعات » 
ورعا جاء والفر فى الجثرن والطعام فى البيادر , وربما كان فى الكثرة جاوزا لمقدار 
الاچ( . 

ومذا الاسلوب ونحوه عرض الجاحظ بعض الصطلحات البلاغة » سواء 
ما اهتدی إله منها بفهمه وتقديره » وما نقله عن غيره من العلاء والروأة . 

ونلاحظ أن الجاحظ قد عرض هذه الصطلحات ف دلالتها اللغوية والادية 
وهما دلالتان يجدهما اماحظ بثقافته ومعرفته, و بذوقه وحسه الفنى . وعلى الرغم من 
أن الجاحظ , قد عنى بوضع حدود البلاغة کا تصوكرها ۰ وكانقل عنالعلياء م نالعرب 
والأعاجم ‏ حى تستبين أمام الدارس معالم| , فإنه لم يعرض هذه المصطلحات'عرضاً 
علبتا منظا یلح فيه اد" والحصر واستیفاء الاقسام» ولكنه عرضها عر 8 ادا 
كا قدمنا » ومثل ها بأملة من الروائم الادية ای تبيأت له نما وا ما بدل علها . 

ومن الا نصاف أن نقرر أنه ل يكن من المتوقع أن يفعل الجاحظ أ كر من هنا 
الذى عمل .إذا قدرنا أن هذا الموضوع یکتب فيهالجاحظ للرةالآولى حتاً مستحدثاً » 
تراه آشه بالنظرات أو اللحات منه بمحارلة تحدید امصطلح العلی وتجريده . وهی 
محات شتى تناو لت کا رأينا الادب من نواحه الختلفة » ما تناولت الادیب وعوامل 
تحاحه و [خفاقه , کا تناولت دفاعاً حاراً عن العرب و ييانهم . 

ويلاحظ بعد ذلك أن هذه الفنون البلاغية الى ذكر ناها, وال فاتئنا الإشارة إلى 





بعضها ,لا تختص بالييان وحده کا حدكد مباحثه البلاغرون فيا بعد ٠‏ ولاف ها من 


. ۲۲۸ البيان والتبينج ۱ ص‎ )١( 


ماحت علو مهما الثلاثة , اسان والمای والبديع »ع وهكذا کان امم « البيان » 
شاملا لعلومها الثلاثة , لتعلتها جمیعاً بالبيان , وهو المنطق الفصيح , العرب عا 
فى الضمير . 
ومرز فضل الجاحظ وبكيره آنه صاحب أول دراسة مستوعبة » فى كتاب كامل 
عمل أسم « البيان » صرعاً »وقد أسلفنا أن كلمة البيان فى ذهن الجاحظ , وکا تبرز 
الراد منها دراسته » تشمل ما بقصده غيره بالفاظ ومصطلحات آخری مثل كامة 
« اللاغة » و « الفصاحة » وکت‌هما نتردد كثيرأ فى ايا لبحت » وق نةوله عن 
العارفین ببلاغات الامم الاخرى » کا أنها ترادف كلمة « الادب » بمعناها المصطلح 
عليه فى أيامنا . 
وفد كان بيان الجاحظ مثيناً لکثیر من علاء اللغة والآدب , فأثاروا فى دراسانهم 
ومؤلفاتهم كثيرآ من السائل الى صل بالادب , رتدرس البلاغة والبيان . وقد كان 
النصف الا خر من القرن الثالك زار | بأولتك العلاء ادن أفضى [ لبهم عم الرواية, 
وتثقفرا بثقافة هذا العصی , وهی ثقافة ضخمة واسمة الارجاء متشعبة الهات » 
متعددة الروافد , وقد انصب فذبا ق عقرل هر لاه وجرى عل ألستهم فأردعره 
ما الوا من الكنب وصفوا من الرسائل , وزانوا تلك العارف الى ثقفوها عن 
العرب , وأفادرها من الإسلام , ونقلت [لهم من آثار الا جانب » بشمرات عقو 
وأذراقهم » وإن الإنسان ليعجب حين بطاح على هذه المؤلفات الى کتبرها , وحين 
تحاول [حصاءها . 
ويكق أن يطلع ذلك القرن الثالك أثال ابن قتبه ( ۲۷۹), و شلب(۲۹۱) » 
والمبرد ( ۵ )› ويد الله ن امن (۲۹۰) ان تقر ا فه آثاراً اکال ۲ والبديعى 
وأدب الکانب ‏ وتأويل مشكل القرآن » وقواعد الشعر » والشعر والشعراه» 
وغيرها من "بحوت الإابلة الى خلّفها آر لك الاعلام ۱ 
وتنك الكتب . وان كانت تعرض البيان » وتدرس الادب‌وقتونه, إلا أنها 


كانت تختلف اختلافاً کیرآ فى مناهجها , وتتفارت فی مادتهای على حسب اختلاف 
عقليات مؤلفها » واختلاف ثقافهم , ومدی إدرا کم لاوضوع . وان کان 
موضوعها لا بحاوز البحث فى الآدب والیان » فىكلاته أو فى جزئياته » ومدى 
اقتدار اه عليه ومكهم منه . 

فکتاب « الكامل » الذی ألفه #د بن بزيد المبرد زاخر بفئون الادب و هع 
كثير من الشرح والنحليل ۰ وكثير من القد والوازنة , وقلیل من الکلام 
فى عناصر الآدب » والطابع العام لهذا الكتاب هو أدب الرواية , وان كان عتوى 
على كثير من آ ثار الفطنه والفهم » کالیحث المستفيض الذى كتبه فى فن لشیم( 
والذی قسمه فيه إلى أربعة آضرب : التشیه الفرط , والنشیه الصیب , والنشیه 
المقارب , والتشيه البعيد › الذی يحتاج إلى التفسير ولا یقوم بنفسه . وک‌کلامه 
فى الكناية الى تکون للتعمية والتخطية » وللرغبة عن اللفظ الخسيس الفحش إلى 
ها يدل على معناه من غيره ع وللتفخم واتظم ومنه اشتقت الکنیةه() . وف کلامه 
فى آیات من القرآن رما غلط فى #ازها النحوبون(۲ كقول الله عر وجل « إا 
ذل انشيطان” "خرف أو'لياءه , مجاز الآية أن المفعول الآول محذوف ومعناه : 
مخو فک من أوليائه وق الةرآن ٠‏ فن شهد مک الدب فلمك له » والشهر لایفیب 
عنه أحد , ومجاز الابة : فن كان منک شاهداً بلده فى الشهر فلصمه . والنقدر فن 
شبد منم 5 أى فن كان شاهدآ ٤‏ شبر رمضان فليصمه , نصب" الظر وف لا اهب 
المفعول به . وف القرآن فى مخاطبة فرعون « فاليوم” جيك يدنك , لشکون لمن 
خلفك آية » , فليس معنى تنجيك نخلمك , ولكن نلقيك على نجوة من الارض › 
بيدنك بدرعك , يدل على ذلك « لشکرن لمن" خلذنك آبة“» . وق القرآن 
« يخرجون الرسول: وباک , أن تزمنوا باه ربک » فالوقب على يخخرجون الرسول 
وإباكم أى و خرجونع لان تومنوا باقه ربكم . إلى غير ذلك من السائل الفنية الى 





(۱) الكاءل : ج ۲ ص ۳۵ س ٠١١‏ ( مطعة الاستفامة س القامرة ۱۹۵۱ م) . 
(۷) الكاءل : ج ۲ س ه -5. 
(۴) الکاءل :ج ۲ ص ۳۲۸ . 


بزخر ما كتابه . وه كذلك كثير من النقد الادی الذى يدل على ملک البرد 
وذوقه الآدى , وتفبه حاسته الفنة ونحه أذ المعانى وسرقتها ومحاولة [خفائها(© , 
ما كتابه الثانى « البلاغة » فل يصل إلينا منه شىء . ولمل فيه عثاً متخم صا فى البلاغة 
وفتوا کا بلحظ من امه . ۱ 

وكتاب ٠‏ البديع » الذى ألفه عبد اه بز العتز . درامة فنية لعناصر امال 
فى الفن الادن" e‏ ن الكلام الى ازدان ها كلام الفحول من الجاهلين 
والاسلامیین ۾ ووردت فى الخاب الكناب الكريم > وق حدیت الرسول صلى امه علغ 
وسل » وکلام الصحابة والتابعين . 

وكا كان مداول « الببان » عند الجاحظ عاءمناً , كذلك كان مدلول ہ لزع + 
عند ان المت عامّاً , فصفات الحسن وءدصر المال لا حدود لما ولا فصل بين 
فنوتها » ول يكن ابن انز يعنى من , البديع » أو يفهم منه ما فهمه منه البلاغيون 
المتأخرون » من أنه المل الذى ببحت دی بعد رعا2 تطبه 
على مقتضى الخال ۰ ووضوح الدلالة على الى اراد , أى أنهم يب لونه ترفاً ؛ 
وشيئاً فى وسع الا دیب أن يستذنى عنه مع بقاء <صااص الان الارن من الوضو ح 
والقوة والجال . وفاتهم أن الادب فن , أو ه صناعة » وأن الفن جال التأنق .وال 
إتلهار براعة الآديب فى اختیار ألفاظه وتنسرةهاء وافاء ها فى وضع عاص يدث جرساً 
فوا أرقرة أو وضوحاً وتوكيداً لعاه ومبالغة فی إراز أ نكاره الى بريد العبارة 
عنها .ومن هنا جنع ابن المعتز فى بدیمه وحاسن الکلام عنده آمول د عل بیان » عند 
اإلاغبين »كالاستعارة النى جعلها أول البديع , والتشبيه , والكناية والتعريض'. ی 
اشتمل البديع على مباحث من , + عل المعاق » عندم کلاتغات , والاعتراض . وة 
البديع و محاسن الکلام عند ابن العتز , هى آصول د عل البديع » عندم » كالتجنبس » 
والمطابقة , ورد أعاز الکلام على ما تقده‌پا , والذهب الکلای , والرجوع ۳ 
وحسن اشروج, وتا کد المدحء وتجادل العارف » والزل الذى يراد به الجد . 


(۱) اظر كتاب الكامل للبرد : ج ١‏ ص ۲۳۸ وما سدها . 


۷ 


وحسن التضمين , والافراط ف الهفه ( وهو الغاو والبالغة ) ولزوم ما لا يلرم » 
وحسن الابتدآء . 

ولقد بذل ان المعئز(© جهوداً جبارة فى البحث عن تلك الالوآن البآية . 
و استخاص الشواهد والذاذج الكثيرة من ثايا القصائد الطويلة واأطب والقالات 
المأورة عن الجاهليين والإسلامين » ومن القرآن الکزع , وحديث الرسول 
صل اله عليه وسل » مدفوعاً إل ذلك بعصبيته لعروبته » منکرآ ما ادعاه اتحدئون 
من أن تلك الصور البيانة من صنيعهم واختراعهم , وأن المرب 1 يعرقوها ول 
جستعمارها » ولیع الناس أن بشارآ ومسلا وأبا نواس ومن تتلبم ولك سييلهم 
ل يُسبقوا إلى تلك الفنون » ولكنها كرت فى أشعارم فعرفت فى زمائهم برع 1 
والعرب وإن استعملت تلك الفنون , وصبغفت أدبا تلك الالوان كانت تلك 
الصناعة صادرة عنهم عن طبمع وقصد , لاعن تعمل وإسراف , کافعل غلاة المحدثين 
كبيب بن آوس الطافى » الذى شخف بها حتى غلبت عليه , فأحسن فى بعضهاء وأساء 
ق: بخض ٠‏ وتلك عقى الا سراف وكرة الإفراط . 

وبذلك رم ان العتز منم بج البديع , أو وسائل تحسين الأساوب الادن » ومهد 
السبا ل للكثير م العلماء الذين عاضوا حار الصئعة, واستخلصوا فنوناً بانه لا يكاد 
يدركبا ا صر , ونهوا إلى شىء من آثار تلك الفنون فى تجميل الأساليب » وق 
تجميل الما , فان صنوف الجمال ای لا يكاد يدركها الحصر , ولا یکن أن يدعى 
مال الإحاطة بها دون أن یهد شىء منها عن ذكره . 
کناب الرشارہ فی ووه السانم: 

وبتأثير کتاب « الان والتين » للجاحظ آلف أبو الحسين إسحاق بن راهم 
ان وهب کتابه السمی « آیرهان فى وجوه البیان » » الذى بدعی فى خطبته أن صديقاً 

(۱) هو أبو المباس عبد اله بن المز بن المتوكل من الخلفاء الباسبین كان شاعراءطبوعاً » وهو 

من الاداء الملداه » قف على الرد وثملب وفیهیا . محزب له جاعة من النود الأثراك وخلموا الفتدو 


عه 55ج مانا لان لذن ودر اراد دق 7 آم بوماً ول » ثم حزب أبناء ٠‏ التتدر » وحاربوأ 
أعوان ان العتر » وأعادوا القندر » وقلوا ابن لالز سنة ۲۹۹ م . 


( م - » البيان العربى ) 


هت 


له ذکر له وقوفه على کتاب عمرو ی بحر الجاحظ الذى ماه , البيان والتبین » وأنه 
وجده ذكر فيه أخبار منتخلة و خطباً ب وات بد بت البيان , ولا آق 
على أقسامه فى هذا اللسان , وكان عند ما وقف عليه غير مستحق لهذا الاسم الذى 
نسب إله . وأن هذا ااصدیق سأله أن غ 
أصوله , عيطة ماهير فصوله , يعرف ما البتدی" معانيه , ويستغنى با الناظر فيه , 
وأن ختمر له ذلك لثلا يطول له الكتاب , فقد قيل إن الإطالة أ كثر أسباب 
الملالة , ثم بين إشفاقه من هذا العمل » ولكنه اضطر إلى الإجابة قياماً بواجب 
المداقة › فتحمل له تأليف ما آحب ورم » فذكر جملا من أقسام البيان , وفقرآ من 
آداب أهل هذا اللسان, اعترف أنه لم يسبق المتقدمين إلباء ولكنه شرح فى بعض 
قوله ما آجلوه . واختصر فى بعض ذلك ما أطالوه , وأوضح فى كثير منه ما أوعروه 
وجمع فى مواضم منه ما فرقوه , ليخف بالاختصار حفظه . ويقرب بالحع 
والإيضاح فهمه 

ثم يبدأ لکتاب ما فضل اقه الإنسان على سائر الحيوان و هوالعل الذی‌فرق‌به بين 
الخير والشر, والنفع والضر › وأدرك به ما غاب عنه وبعد منه ٠‏ . وهو حجة الله 
على خلقه , والدليل لم إلى معردته , وأتبع ذلك باب فى قسمة العقل إلى موهوب , 
وهو ما جعله الله فجبلة خلقه , ومکسوب وهو ما أفاده الإفسان بالتجربة والعسیی 
وبالادب والنظر والآول أصل والمكسوب فرع, والاشياء بأصوها , فإذا صم 
الاصل صم الفرع , وإذا فسد فسد ٠‏ ولعله تعرضص للعقل أولا وقسته , لانه هو 
التى تصدر عنه أعمال الإنسان وسلوكه فى الحياة , کا بصدر عنه منطقه وببانه . 

وإذا كان الجاحظ قد آحصی اه الدلالات , وحصرها فى خمس دلالات 
7 الك ی ی ی لد , والشصبة , فان صاحب ٠‏ البرهان » 
بحعل وجوه اليان أربعة : 

١‏ بان الاعتبار : وهو بان الآشياء يذواتهاء وان ل نين بلغاتها : فالاشاء 
تبين للناظر المتوسم والعاة المتوسم والعاقل المتبين بذواتها , وبعجيب رکب الله ذا وأثار صنعته 
فى ظاهرها , کا قال عن" وجل" ١‏ إن" فى ذلك لآيات للمتوسمين > وقال ١‏ ولقد ركنا 


525-18 
نها آية يبئة لقوم يعفاون » ولذلك قال بعضبم : « قل للاارض: من شق أنماريك » 
وفرس آشجار له ٠‏ وجی عارك ؟ فان هی آجابٹك حواراً , وإلا اجاتك 
اعتباراً ٠١‏ . فهی وان كانت صامتة فى آنفسبا , فبى ناطقة بظواهر أحوا لما . وعل 
هذا النحو استتطقت العرب الربع وخاطبت الطلل » ونطقت عنه بالجواب , 

على سیل الاستعارات ف الخطاب . 

ومن الواضح أن هذا الو جه من وجوه البيان هو بنفسه بیانالصبة أوا حال الدالة 
عند الجاحظ » ومعناه عند صاحب ١‏ البان » هومعناه عند صاحب «الیرهان» حی‌الثال 
الاى ساقه له « قل للاارض ... . مأخوذ من كلام الجاحظ الذى أسافناه فى دلالة 
الصمت , والببان هنا بقصد به تأئير الكائنات ومشاهد الطبيعة على قلب الانسان 
وعقله . ولا خی ا أن الكلام فى هذا الوجه من البان والعناية به ,رجح إلى 
هذهب من مذاهب المتسكلمين فإثبات الخالق ووجوب الإيمان به , حى ولو يعثك 
نی أو ر سل رسول . لان آصنعة تدل على الصانع » و یژولون الرسول فى توله 
تعالى «وما كنا معذبین حتى نبعت رسولا » بأنه العقل الذی مبر اقه ۾ الانسان »ن 
سار أنواع الحيوان . 

۳ - بان الاعتقاد : وهو البيان الذى محصل ف القلب عند إعمال الفكرة 
الب , وهو نتیجه البيان الأول , لانه إذا حصل للا نسان صار عالاً بعال الاشياء 
وكان ما يعتقد من ذلك ان ثانياً غير الببان الأول , وحص باسم , الاعتقاد . 

۳ - بان العبارة : الذى هو نطق باللسان, لآن بيان القلب أو الاعتفاد عصل 
فى تفس المعتقد , ولا يتجاوزه إلى غيره . ولا كان اه عر وجل قد أراد أن يم 
فضلة الإنسان » خاق له اللسان وأنطقه باليان , طبر به عا فى نفسه من الحكة الى 
آفادها والعرفة الى اکتسما . فصار ذلك باناً ثالاً أوضح ما تقدمه وا فعا لان 
الإفسان يشترك فيه مع غيره . والذی قبله إا ينفرد به وحده . 

() البيان بالكتاب : الذى يبلغ من بعد أو غاب , لان بان‌اللسان مقصور على 
الشاهد دون الغاف , وعل الحاضر دون الغار , وقد آراد الله أن يعم بالنفع جیع 


A‏ بت 


أصناف الیاد وسائر آفاق ايلاد : فام عياده تصوير کلامپم عر وف اصطلحوا 
ابا > تخلدو ا بذلك علو ميم من بعد هم » وعبروأ به عن آلفاظیم , ونالوا به ما بعد 
عنم » وكلت بذلك تعمة الله عليهم , وباغوا الغابة الى قصدها الله فى إنهاممء 
وإيحاب الحجة عليهم . ولولا الكناب الت قيد على الناس آخبار الماضين لم تحب 
حجة ال نیاء على من أنى بعدم » ولا كان النقل يصح عنهم . ولذلك صارت الاعم 
ی ليس طا کتاب قلبلة العلوم والآداب ... 

ولخذا لا راه سعد عن الجاحظ کشر فى بان هذه الدلالات ؛ أو [حصاه 
وجوه البيان فإن , الشخصبة » عند الجاحظ هى « بیان الاعتبار > عند ان وهب > 
و٤کن‏ أن دخل فبا أيضا « بان الاعتقاد » لانه تمرة ٠‏ بان الاعتبار » ونتيجته فى 
القاب . وكذلك دلالة اللفظ عند الجاحظ هی البان اثالت هنا و ببان العبارة الذى 
هو نظق باللسان ». ودلالة و الخط » هى البان اثرابم « بان الكتاب ‏ . ویق بعد 
ذلك من بیان الجاحظ أو دلالاته دلالنان هما دلالة الإشارة ودلالة العقد !یذ کرهرا 
صاحب « البرهان . على آنہما نوعان كبيران کا فعل الجاحظ , ولكنه ثل ثلا شارة 
بقوله تعالى « نفرج على قومه من الراب فأوحى [لهم أن سبحوا بكرة وعشیاً . 
وجعلبا وجبا من وجوه « الوحى » من بیان المبارة , والذى عرفه بأنه ا لإبائة عا 
فى النفس بغير الشافهة عل أى معبى وقعت من |عاء » ورسالة ‏ وشارة , ومكاية.. 
(ص ۰۲۱۳ 

وآما المقد أو لساب ».فقد ذكره عر ضافى باب القياس ... ( ص ۲۵ ). 

وهكذا نجد فى هذا الکتاب إفادة كبرى فى إحماء رءوس المائل , وف 
تقسب‌ها إلى أنواعها , کا نلحظ هذه الإفادة فى المادة العذية التى قام ها الكتاب , بل 
وف الیل والاحتجاج من کتاب الجاحظ . 

وهذأ یصدق ما قدمنا ۽ حين قلنا إن کتاب البیان موسوعة کبری للا دب والییانه 
ولین فه من وجوه النقص إلا ما فطن إله أبو هلال قدعاً , وأن ما فيه من 
الافکاز و الدراسات البيانبة لا بدرك إلا بالتأمل الطویل والتصفح الكثير . " 


ولقد درس صاحب د البرهان » کتاب ‏ البيان » دراسة مستوعبة , عميفة , معنة 
واهتدی بعد هذه الدراسة العميقة الستوعبة , إلى ما حوی الکتاب من دقائق 
اليحث فى أصول البيان بعامة ء والادب تخاصة . 

ثم إننا ری فى هذا ملكتاب كثيرأ من الآثار الى دل على تقبع مؤلفه لا کتب 
الماحظ , ونقده فى بعض ما ذهب اله » كإشارته إلى أن الناس قد ذكروا البلاغة , 
ووصفوها بأوصاف ل تشتمل على حد‌ها , وذكر الجاحظ كثيرا ما وصفت به ۽ 
وكل وصف منبا يقصر عن الإحاطة محد‌ها , قال : وحد‌ها عندنا أنها القول احبط 
با مح المقصود مع اختيار الكلام وحسن النظام ۰ وفصاحة اللسان (75) . 

ومؤلف هذا آلکتاب عالم » جمع إلى عله بالآدب وروایته عله بالتأویل و بالفقه 
وأصول التشريع والمنطق والفلفة الونانة ؛ وهذه العارف تبدو وضوح فى كتايه 
نی ينف الاب ويحصى أقسامه » ويحددكل قسم منها تحديدا منطقیاعل وجه سلم 
من الناحية النطقية » ومن حيث التبويب واستفاه الاقسام , ما لا نكاد رى 
نظيراً فى كتابة الجاحظ . ونستطيع أن تحمل إفادته أواحتذاءه فى الاد“ة وإن خالفه 
فى الهج ؛ فعقليته عقلبة علبة فلسفية » آما الجاحظ فان الناحية الآدية هى رر 
ما يلحظ فى كتابته . 

ومن أوضح الامثلة على أن صاحب الكتاب ففبه , يجيد عل الكلام وعلق 
آساليب الشکلمین » ويل باطراف افلسفة اليرنائنية ۰ ويعرف مصطلحتتها 
وهداولاتها , ذلك الباب الذى عقده للجادلة وأدب الجدل , والذى يقول فيه إن 
للمشكلمين من أهل هذه اللغة أوضاعاً ليست فى كلام غيرم مثلالكيفية , والكبية , 
والمائية » والکشون » والتو "لد , والجزء , والطفرة وأشباه ذلك( فتى کل به غي م 

)١(‏ طلكيفية مندم ما بجاببه عن السؤال پکیف » وللراد چا هيثة العىه . والكية مندار الفىء 
أو ما جاب به عن السؤال بم هو 7 والائية أو الاهية وسناما حقيقة العىء » آومایجاب» الژال با مو؟ 
والكمون أن یکرن بش الأشياء كامناً فى بش آخر ک‌کمون الثار فى ال مجر . والتو ندوء الأشياه 
جضها من بش . وال مزه ماسم اله الجسم ».وهم فى المزء اذى لا يتجزأ کلام كثير . والطفرة عند 


أن المزر على سطح الجسم ينتقل من مكان إلى مکان پینهما أما كن ام يقطعها هذا الار ولا مر علا ولاحاذاها 
ولاحل نما » فنا هو الطفرة » وهم ق(مكانها واستسالتها کلام كانه (انظر مامش اند ال : س17"4). 


لات 
كان ا لمکم مخطنا , ومن الصراب بعيدأ , ومنی خرج عنها فى خطأبهى كان فى الم ناعة 
مقصّرا . وكذلك للتقدمين من الفلاسفة والتطقبین أوضاع متى استعملت مع 
متكلمى أهل هذا الدهر وهنه اللغة كان الستعمل لما ظالماً ء وأشبه من كلكم العامة 
بكلام الخاصة والحاضرة بغريب أهل البادية . فن ألفاظهم «السولوجسموس > 
وهالهيولى » و١‏ افاطاغغورياس » وأشباه ذلك , ما إذا خاطبنا به متكلمينا أوردظا 
على أسماعبم ما لا بفهمو نه إلا بعد أن نفسره , وكان ذلك عا وسوء عبارة » ووضعاً 
لا شیاه فى غر موضعها . ومتی اضطر تنا حال إلى أن نكلمهم هذه الاشاء عيرة 
عن معابها بألفاظ قد عهدوها , فلا فى مكان « السولوجسموس ‏ القرينة »وف 
مو ضع «الميولى » المادة » وق موضم « القاطاغور باس » المقولات » وكذلك 
ما أشبه من ألفاظ الفلاسفة . وقد أنى فى شعر من لابی الحكلام والجدل وعاشر 
أهلهما من ألفاظ المتكلمين ما استتطررف > لانه خوطب به من يعله ۰ وکلم به 
من يههمه . 
فن ذلك قول أب ثواس : 
نامل العين” مها حاسناً ليس“ تنفد" 
وبعضما قد تام ونیا بوا 
وقوله : 
يكد لا جرا أقطل" فى اللفظ من لا 
وقول النظام : 
افرغ من نور سای خصوکر" فى جسسمم ['سى” 
وافتقر الحسن ال حسنينه ‏ فل عن صدد تین" 
فأما مخاطبة من لم يلابس الكلام > ويعرف أوضاع آهله بألفاظ الشکلمین. 
و أوضاع الجد لین فهو جيل من قائله . وخطأ من فاعله . 
وهذا الكلام منقول من کلام الجاحظ الذیعابه صاحب البرهان, و نص کلام 


الجاحظ و إنكان الخطيب متكا تجنب ألفاظ المشكلمين 6 أنه إن عبر عن شىء من 
صناءة الكلام واصفا أو مجیبا أو سائلا كان أولى ال لفاظ به ألفاظ المنكامين إذ 
ولان كار المنكامين ورؤساء النظارين كانوا فوق أ كثر الخطباء , وأبلغ من كثهر 
تلك الامیاء , وم اصطلحوا على تسمية مالم يكن له فى لغة العرب امم , فصاروا 
ذلك سلفاً لكل خف , وقدوة لكل تابع . واذاك قالوا العرض والجوهر وأيس 
وليس , وفرقوا بين البطلان والتلاشی » وذكروا المذاية والمشوية والماهية وأشباه 
ذلك ... و[نا جازت هذه الالفاظ فى صناعة الكلام حين تجزت الامیاء عن 
انساع المعاف . 
قال الجاحظ , وقد تحسن أيضا ألفاظ التکامین فى مثلشعر أنى نواس وق كل 
ما قالوه على وجه النظرف والقلم » كقول یی نواس : 
وذات خد مور“د* قتوهبة 0© ال جرد 
فعضا قد تاهى وبعضبا وله 
والحسن" فى کل عضو متا معاد“ رد 
وکقوله : 
باعاقد القلب متی هلا تذكراته حلا" 
ركت می قللا من القليل اقلا" 
بكاد لا بجر“ ال" فى اللفظ من لإ 
و لعل‌هذه الدراسةفى (البرهان) كانت أولدرامة علية لا دب و آلوانه وفنونه , 


(۱) القوهية أراد .پا البيضاه » والقوهی ضرب من الثياب برض » ملسوبة إلى قوهستال . 
(۷) انظر البيان والتبين الجاحظ ۱۳۹/۱ و ۰۱۸۱/۱ 


ففيه دراسة للنظوم والتور , وللخطابة ۰ وال » وأدب الجدل , وأدب 
احدیت ‏ وفه دراسة صاتص‌العبارة الادية کالتشبیه , واللحن» والرمز , والوی , 
والاميتعارة » والاشال , واللفز » واذف ‏ والمبالغة , والفصل و الوصل( القطع 
والعطف ) » والتقديم راتأخر »والاختراع . قدراسة جدة تمد فبا اد" وژل‌جانبه 
الشاهد والمثال, وفبا أثركلمن أولئك ق‌العبارة الادبية . ککلامه ف الشعر وال وامل 
ای کون مها متا فائقاً » ويكون إذا اجتمعت فه مستحسناً رائقاً , وهی , صبة 
القابلة , و جسن النظم » وجزالة اللفظ » واعتدال الوزن » وإصابة الشيه , وجودة 
التفصيل » وقلة التكلف , والشاكلة ف المطابقة , وأضداد هذا كله معيبة تمجها 
الآإذإن » وتخرج عن وصف البيان . ولا يجتزىم چذه الکلات , وما يأخذ فى شرح 
كل منها » و عثل له بأمثلة جياد من المأثور من النظم ع بمثل للقبييح السترذل بأمثلة 
بضع فا أصبعه فوق مواضع العيب والنقص . 
ولا يقتصر صاحب الكتاب على هذه الفنون وأثرها , بل يقبع کلامه بنصائح 
كلها جيد وكلبا سديد , تتعلق بإصابة الغرض , وموافقة الموضوع . فالشاعر لاينبغى 
له آن خرج فى وصف أحد من برغب إليه أو رهب منه أو مجوه أو عدحه 
أو يغاذله أو يهازله , عن المعنى الذى بلیق به ويشاكله . فلا بمدح الكاتب بالشجاعة , 
ولا الفقيه بالكتابة , ولا الآمير بغير حسن السياسة , ولا مخاطب النساء بغير 
مخاطبتهن > ولكن عدح كل أحد بصناعته . وبا فيه من فضيلة ع ومهجوه برذيلته 
ومذموم خليقته , ويغازل الساء بما بحسن عن وصفين ومداعبتهن والشكوى اہن , 
فان فى مفارقته هذه السبيل زملوه غير هذه الطريق وضع للا"شاء فى غير مواضعها, 
وإذا وضعت الآشياء فى غير مواضعبا قصرت عن پلوغ أقصى مواقعها . 
ويبدو لمن ينعم النظر فى هذا الكتاب عقلية صاحبه الفقهيّة ۰ وأن الكتاب بى 
على أساس قرآف ۽ فان کثیر من فنون القول عنده لا تجد فيا موضوعاً للدراسة 
إلا آيات القرآن , باعتباره صورة للبيان الرفيع , وكثير من تلك الفنون أيضاً يتجرد 
للا دب غير القرآنى , ولا يستخدم فيه القرآن إلا تمثيلا إلى جانب النصوص المائورة 
من شعو العرب ونم » بعد دراسة لفل.فة الفن البياق ۰ ومن أمثلة ذلك ٠١‏ کتبه 


مس ۵۴ — 


فى المبالنة0©, وأن من شأن العرب أن تبالغ فى الوصف والذم , كا من شأنا أن 
تختصر وتوجز » وذلك لتوسعها فى الكلام واقتدارها عليه » ولكل من ذلك 
موضوع یستعمل‌فه . قال:والمبالغة تنقسم قسمين : أحدهما ف اللفظ, والاخر فالمعنى . 
فأما المبالغة فى اللفظ فتجرى ری التأكد , کقولنا« رات زيدا نفسه » و «هنا 
هو الق بعينه , فتؤكد زددآ باللفس , وال بالعین ؛ وإنكان قولك ١‏ هذا زید» 
ودهذاهو الق » قد أغنياك عن ذكر النفس والعين » ولكن ذلك مبالنة فى الببان . 
ومنه قول ألشاعر : 
الا كنا هند" وأرض ما هلد و هند" أن من د ونا للنأى” ومد 
وأما البالغة فى المعنى فإخراج القول على أبلغ غايات معانیه کقوله عز وجل ؛ 
١‏ و قالب الييود” يد لله مغلولة » ون قالوا إبه قد قتزت عليناء فبالغ الله عر وجل” 
فى تقييح قوم , فأخر جه على غايات الذم لمم . ومن المبالغة فى المعى قول الشاعر : 
رفین ملهتی الط ومنظر" ‏ أنيق” لعين الناظر التومتم 
غل برض أن يكون فين ملهی » ون کان ذلك »دحا لحن , جی قال د للطف» 
لآن اللطيف لا يلهو إلا بغائق ‏ وقال : « منظر أنيق » وهذا فى الوصف منز ی 
فر یکتف, به حتى قال « لعين الناظر المتومام » لان الناظر إذا کرر نظره وتومم 
توفت له العيوب عند توسعه وتکراره نظرهء ولذلك قال الشاعر : 
تیدا وجه ما إذا ۲ زداتسه ظمرا 
ومن هذا العی قول الشاعر اسا : 
قدا صرح لشم؛ فامتى وهو "عريان” 
مشینا مشية لت غد واللت؛ غضبان” 
فل برض بتصر الشر » حى عر أه من کل ما يستره » ول برض بمشية الليث حى 
جعله غضبان , وأشباه هذا کثبر فى القرآن . 


(۱) کتاب البرهان ٠‏ الطبوع باسم غد النثر واللسوب خطأ لأنى القرج فدامة بن جمفرالبفدادى » : 
ص ۷۰ ( مطبعه لجنة التأليف والترجة والنعر - القاهرة ۱۹۴۷ م ) . 
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وفى هذا ما وید ما سبق أن قدمناه وهو أن الدراسات البباية لم تستطع [لا فى 
القلل التخاص هنآ ثار الدراسات القرآنة , ومن الممكن أن بعد هذا الكتاب حلقة 
الاتصال بين البيان الإيجحازى والبيان الادف . 

ويطول بنا القول حين نرید الإلمام بالجهود الى بذلا صاحب «البرهان » ولكن 
الذى “ريد أن ننه إليه أنه درس البيان كا درسه الجاحظ بمعناه الرحب الفسيح » 
الذى يعاب الادب ونونه وأقسانه ومعانیه وعناصر اجمال فيه , کا يعالم الآديب 
وما ينبغى له » وما تکتمل به أداته البيانية وبعينه على الإجادة . وق ڪڪئير من 
الاحبان ند التعريف والقاعدة الى تفيد من یعنی بالحفظ والاستظهار ؛ إلى جانب 
الرأى والفكرة الى تعين دارس الأدب وناقده . 

وهكذا نجد البان , أو البلاغة , أو دراسة الادب , فى هذه الفترة لا تفصل بن 
هذه المصطلحات وبين النقد الادی الذى راد به مثل الادب وتفیمه » والاعانة 
على تقديره وإبداء الرأى و وتقدير القى الفنية فيه . وهذا منهج مفيد سدد , بعين 
صاحب ال ملك , ويشحذ موهة صاحب الموهية سواء أ كان صانعاً للاادب أم كان 
ناقدأ له وواصفاً . 

6 © © 

وإذا كان و يبان » الجاحظ قد حفر صاحب و البرهان » عل أن پژلف کاب 
ویو ه تبوياً علا منظا يأنى فيه غلى معظ وجوه الببان » ويستدرك به على الجاحظ 
ما فائه من إرادة الحصر والتتظم والتقسم والتحديد , فإنه حفز كثيرأ من جلة العلاء 
والنقاد أن ینظروا نظرات جديدة , وأن ینتخرجوا فنونا وألواناً من مظاهر 
الحسن الادنی وعناصر تجدید العبارة أو تقوية العی والالغة فيه وتحمله بغنون 
الصناحه . 

وعکن أن يضاف إلى « يان » الجاحظ و يديع » ابن المعثز فى عنام الایرق تلك 
الدراسات ؛ وق شحذ العلباء ای وی ما ان تن تین د 
إلى ما وقفوا عليه فى هذين الكتابين أو فى غيرهما > وما قرموه فى کتاب ان المع 


ست ۱۷ — 


عخاصة , حين خثی اتقاد العاندن المغرهين الاعتراض على الفضائل كان بقولوا 
إن البدیسع أ کثر ما ذکر فىكتابه , فأضاف إلى بديعياته اس الاول بعص محاسن 
الكلام والشعر , ومحاسنهماكثيرة لا ينبغى الما أن يدعي الإحاطة بها » حتى یت 
من شذوذ بعضها عن علبه وذ کره(۱. 

ولذلك غنى البحث البياق آما غناء , واتسعت دار البحوث البيانية فىالقرن الرابع 
الذى نحد فيه أمثال قدامة بن جعفر البغدادى”2», الذى تان للشعر , ووضع لنقده 
أصو لا ومعالم توضح كل أصل منها فى ضوء ماوضعه للشعر من نعوت الجودة . ومن 
السبل الاهتداء إلى أن تلك النعوت-أو أ كثرها تعد تتمما لجبود ابن العتز , وان كنا 
لانزى فى حثه أية إشارة إلى صنيع ابن العنز أو إلى جهوده , أو أية إشارة إلى 
الاقتداء به » والإفادة ما کتب ف البديع » ون وجدنا بينهما توارداً واتفاقا على 
بعض الفنون البديعية أو محاسن الكلام , کا اها ان از » ونعوت عناصر الشعر 
مفردة أو مو تلفة کا مماها قدامة . 

وتلك النعوت هى + الترصيع , والتصريع , والغلو , وصمة التقسم , وصمة 
المقابلة » وة التفسير , والتمم , والمبالغة . واللنكافؤ , والالتفات , والمساواة » 
والاشارة , والارداف » والئل , والطابق , وامجانس ‏ ولتوشیم . والإيغال » 
فضلا عن کلامه فى الاستعارة ۾ وکلامه عن التشیبه . 

وكل ذلك يدخل ف دائرة البيان بمعناه الواسع الذى لا یفرق بين لون ولون » 
ولا یقسمپا إلى موعات تضمها تقسیات المتأخرين إلى بیان ومعان وبديع . 


مس سحل وا ار سم س 


(۱) کتاب البدیم لابن السز س : ۱۰۹ شرحه وعلق عليه الأستاذ عمد عبد لمم خفاجی ( مطبعة 
مصطق البای الحلى س القاهرة ۱۹۸۵ م ). 

(۲) هو أو الفر ج قدامة,نجمفر بن قداءة الكائبالبغدلدى » كان نصرااً وأسل على يد للکستنی 
اله ( ۲۸۹ - ۲۹۵ ) وکان قدامة أحد البلغاء الفصحاء والفلافة اقضلاء ۶ وعن يدار البه فى علم 
التطق » وقيل هو أول من وضم ااساپ . وه تصایف كثيرة منها كناب نقد الشعر » وکتاب الراج 
ومناعة الكتابة » وکتاب الرد على ابن المتز فيا عاب‌نیه أباتهام » وکتاب صایون المم » وکتاب صرف 
الهم » وکتاب جلاء الحزن » و کتاب درباق الفکر ء وکتاب السياسة » وکتاب حشوحشاء الجلیس » 
وكتاب صناعة الحدل » وكتاب النجم الثاقب » و کتاب هه القلوب وزاد السافر . وق قدامة سنة 
7ه . ولا دراسة مستفيطة فى حياة قدامة و هده طبعت حت ( عنوان‌قدامة بن جعفر والنقد الأدبى). 
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ول تقتصر جپود قدامة البيانية على هذا الذى فصله فى : تقد الشعر » بل إن له 
جهوداً آخری بسطرا فی کتابین آخرن له هما کتاب , جواهر الالفاظ » وکتاب 
« الخراج وصناعة الكتابة » » ویقول فى خطبة أول هذين الكتابين إنه کتاب یشتمل 
عل آلفاظ ختلفه , ئدل على معان متفقة موئلفه › وأنواب موضونة . نحروفب 
مسجعة مكلو نة , متقاربة الاوزان والمبانى , متناسبة الو جوه والعای , تونق أبصار 
الناظرين , وروق بصائر التو مين » وتقسع بها مذاهب الطاب , و تتفسح‌معها بلاغة 
الكتاب , لان مؤلف الكلام البليغ الفصبح , والفظ امسجم الصحیح ٠‏ كنا 
الجوهر الرصع » وم‌کب العقد الموشح ؛ بعد أكثر أصنلفه , ليسبل عليه إتقان 
رصفه واثتلافه0©. 

ويمكن أن يعد كتاب « جواهر الالفاظ » مصدر! نقديا لقدامة ۰ لانه مقياس 
دوق له , ومعجم من معاجم الالفاظ والتر! كيب , الى بذل المؤلف جهدا عظيا 
فى جمعها وإحصائها ول شعثها ونظمها فى آبواب على حسب ما تدل عليه من العاف » 
ولا بعنى بالبحث فى بفية الكلمة أو اشتقاقبارا يفمل أصحاب المعاجم » ولكنه جمع 
فى صد واد الا لفاظ والترا كيب الى تدل عل معنی بعينه , مع اخشار أجود 
الاسالیب وأبلغها عا استعملته العرب فى تعاییرها والكتاب على هذا صورة للبيان 
المثالى فى نظر مؤلفه , وهو اليا نالذى تنسلط عليه الصنعة واثتلاف الوزن » 
أبحدث الجرس الفنى , والرنين الموسيق ؛ لان قدامة لم برقه ماصنع سابقوه من الذين 
حشدوا الالفاظ تحت أبواب المعاق حشدا > ول براعوا ما بين تلك الالفاظ من 
الاتساق , والملاءمة فى الوزن والجرس . فأشار إلى شىء مما فعل عبد الرحمن بن عیسی 
فى آول باب من أبواب کتاه « الالفاظ الكتابة » وهو باب ه (صلاح الفاسد » 
ونقل قوله فى آوله . « أصلح الفاسد , ونم التشر , وس الل , وأسا الکلم . 
ثم پاخد عليه أنه لم يراع وزن الالفاظ » لان وزن « أصلم الفاسد » مخالف لوزن 
دض اشر » , وكذلك , سد » و « سا ولو قال . اصلح الفاسد , وألف 


(۱4۱نظرخطبة كتاب جواهر الألفاظ لقدامة إن جمفر: ص ٩‏ . 
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الشارد , وسدد الماند , واصلح ما فسد » وقوتم الاود . أو قال : صلح فاسده . 
ووجع شارده . . لكان فى استقامة الوزن واتساق السجع عرض من تباين اللفظ . 
وتناقى المعى . . 

وذكر فى هذا الكتاب ما ختار ويستحسن من الخطاب وقصد البلاغة بالعی, 
وأردف ذلك بالوجوه الى بزدان بها الكلام » وهی فى نظره أحسن البلاغة , وهی ۽ 
الترصيع » والسجع ؛ واقساق البناء , واعتدال الوزن . واشتقاق لفظ من لفظ , 
وعکس ما نظ من بناء , وتلخيص العبارة بألفاظ مستعارة , و [راد الاقسام موفورة 
الام » وتصحیح المقابلة معان متعادلة » وصعة التقسم باتفاق النظوم » وتلخیص 
الاوصاف بن الخلاف , والمبالغة فى الرصف بكر ر الوصف . وکافو العا 
ف المقابلة , والتوازى , وإرداف اللواحق» و عشل العای(؟. 


کاب الصناعتی رى مزل السگری : 


وكذلك كان مذ بن الكتابين كتاب 5 السان ۰ وکتاب » البديع الا الظاهر فا 
كشب أبو هلال السکری()فی كتاب الصناعتين الكتابة والشعر . فإنه يصرح بأنه 
قرأ كتاب و البان واتبين » للجاحظ , ويعترف بأنه كتاب كثير الفوائد جر المنافع .. 
إلا آن الابانة عن حدود البلاغة وأقسام « البيان » والفصاحة مبثوثة فى تضاعيفة 





(۱) راجم کتاب ( قدامة بن جعقر والقد الأدبى ) المؤلف : ص ۸۰ ( مطبعة عیمر س الفآمرة 
4م( . 

(؟) هو أبو هلال الحسن بن عبد الله بن نسہل بن سميد السکری » وهو تلميذ أبن اجد المكرى . 
وأو هلال فى طلبعة ااملياء: والأدياء » وه شمر حسن » وقد آلف کتا رة فى البلاقة والأدب ». أا 
کتاب الصناعتين » وكتاب التلخيص » وكتاب <«برة الأمئال » و کتاب مما الأدب » وکتاب س 
احتع منالخافاء إلى القضاة » وکتاب دران الجاسة »وتاب الحرثم وافینار » وکتاب الحاسن فى 
تفسير القرآن » و کتاب الممدة ب و کاب فضل اللطاء على الیسر » وکتاب مائلحن فيه الحاضة» وک تاب 
الأوائل » وکتاب الفرق ين المانی » و کاب نوادر الواحد والجع » ورسالة فى المزلة والاستثٌاس بالوحدة 
وسکتاب للصون ف الأدب » والسجم فى بقية الأشياء » وشرح ديوان أبى عجن الثتنى . ونوفى آبو هلال 
ستة ۳۹6 ه » ولا دراسة مستتلة فى أنى هلال و بلاغته وتقده» طمت بحت عنوان ( آبو هلال المسكرى 
ومقاییسه اللاغية ) . 3 3 
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ومنتشرة فى أثنائه , فبى ضالة بين الاملة , لا توجد إلا باتأمل الطویل . واتصفح 
الكثير . فرأی آبو هلال أن يؤلف كتابه هذا مشتملا على جميع ما حتاج إلبه فى 
فى صنعة الكلام نره و نظمه ؛ ويستعمل فى علو له ومعقوده » من غير تقصير وإخخلال ؛ 
وإسهاب و|هذار(؟. 

ثم إنه يسلك سبيل الجاحظ فى الابانة عنموضوع (البلاغة ) فى أصل اللنة » 
ومابحرى معه من تصرف لفظها , وذكر حدودها , وشرح وجوهها وضرب الامللة 
فى كل نوع منها, وتفسير ما جاء عن العلباء فها ۰ 

ثم يعقد بابا فى « تمييز جيد الكلام من رديئه وجموده من مذمومه .. ثم بشكلم 
فى صنعة الكلام أو صنعة البيان , وعن حسن السبك وجودة الرصف والإيجاز 
والإطناب , وحسن الاخذ , وقبحه ورداءته » والتشبيه » والسجع والازدواج ۰ 
ثم يأخذ فى شرح البديع , والاباة عن وجوهه , وحصر أنوابه وفونه فى سه 
وثلاثين فصلا هى : الاستعارة والجاز , والمطابقة » واتجنیس, والقا(2 » وصمة 
التقسم » وصعة التفسير , والاشارة , والارداف » والائلة , والفلو , والمبالغة » 
والكناية . والمكس , والنذبيل » والترصيع , والایغال, والتوشيم » ورد الأتجاز 
على اأصدور , والتمے والتکیل,والالتفات؛ والاعتراض, والرجوع؛ وتجامل‌المارف 
ومزج الشك باليقين , والاستطراد , وجمع ال تلف والختلف , والساب وا جاب ۰ 
والاستثناء , والمذهب الکلای ثم بذکر مبادىء الكلام ومقاطعه , وشكل 
فى الفصل والوصل , والخروج من غرض إلى آخر . 

ويبدو من هذا أن آبا هلال لا تلف عن ان المعتر إلا فى تلك الزيادات الى 
أضانها من كلام غيره من الدارسين كقدامة بن جعفر , وفیا استخلصه بنفسه من 
الحاسن الى قال إنه وف إلها وانفرد با , وهی : التشطير , والجاورة » والاستشهاد 
والاحتجاج , والمضاعفة , والتعطف , والتطريز › والتلطف , والمشتق . 


وكانت العرب قبل ذلك تفاضل بين الشعراء فى الجودة والحسن بشرف المعنى 





(۱) كتاب الصناعتين : س ٠‏ ( دار إحباء الکتب المرية س القاهرة ۱۳۷۱ ۵) . 


۷ — 


وععته » وجزالة اللفظ واستفامته » ولسل بالسبق لمن وصف فأصاب » وشته 
فقارب » وده فاغزر » ولن كثرت سوار آمثاله وشوارد أباته , ول تكن تعبا 
بالتجنبس والمطابقة , و تحفل بالابداع والاستعارة, [ذا حصل‌طا(عمو د لشعر)) و نظام 
القريض » وقد كان بقع ذلك فى خلال قصائدها » و يتفق ها فى البيت بعد ألبيت على 
فر تعمد وقصد , فلا أفضى الشعر إلى المحدثن » ورأوا مواقم تلك الابات من 
الغرابة والحسن , وتميزها عن أخواتها فى الرشافة واللطف , نكلفوا الاحتذاء عليها 
فسموه البديع › فن حن وسی» ؛ وود ومذموم » ومقتصد ومفرط9؟. 

أما محاولة تقسم تلك الفنون فان أبا هلال لل يبذل فى ذلك جهداً , والسبب ف 
ذلك ما قدمناه من أن هذه الفنون أسباب وضو ح أو فوة أو جال ف العبارة الادية 
أو فى صنعة اسکلام » ولا عنم هذا الفهم أن تلك الفنون وانحاسن ن متفاو ته 
فى مقدار N‏ 

ولکن آبا هلال وهو يؤلف کتابا فى الصناعتین « الکتابة والشعر » يحمل أمم 
أهداف البيان أوالبلاغة غرضا كلامكا هوإئبات [ياز القرآن , ولذ لك كان عل البلاغة 
فى نظره أحق العلوم بالتعل » وأولاها بالتحفيّظ بعد المعرفة باقه جل ثناؤه , إذ بهذا 
العم يعرف [عجاز كتاب الله تعالى , الناطق بالحق , الحادى إلى سبل الرشد , المالول 
به على صدق الرسالة وسمة النبوة » الى رفعت آعلام الق , وأقامت منار الدن ‏ 
وأزالت شبه الكفر ببراهينيا , وهتكت حجب الشلك بقینها . . والإنسان إذا 
أغفل عل البلاغة , وأخل معرفة الفصاحة لم يقع عليه بإعجاز القرآن من جبة 
ماخصه اه به من حسن التأليف , وبراعة التركيب , وماشحنه به من الإجازالبديع , 
والاختصار اللطف , وضمنه من الحلاوة , وجلله من رونق الطلاوة , مع سهولة 

(۱) أحصى الرزونی تلك الخصائص الن‌سمیت (ممود الشمر) سبعاً » وهی : شرف المنى وصسته, 
وجزالة الفظ واستقامته » والاصاية فى الوصف س ومن اجتاع هذه الأسباب اثلائة کرت سوائر 
الامثال‌وشوارد الأببات - والقاربة فى التشبيه: والنحام أجزاء انظم والثامها على آي من یذ الوزن » 


ومتاصة الستمار مله لستمار له » ومشا كلة اللمظ للدمنى وشدة التضاجما الثافية » حق لا منافرة ییهما » 
فیله ۳3 أبواب هی (ممود الشعر) و کل باب منها معبار [انظر مقدمة شرح دیوان الجاسة للمرزوقى : 
ص ٩‏ 

(۲) الوساطة بين اشلی و خصومه : س ۲۳ بتحقيق الأستاذين عمد أبى اقضل ارا وري 
( هار إحياء الكتتب العرية -- القاهرة ۱۹۸۰ م) . 9 ۱ ۱ 


جد 


كلمه وجزاتبا , وعذوبتها وسلاستبا, إلى غير ذلك من محاسته ای ين الخاق عنا » 
وفیرت عملم فا .وإما يعرف [مجازه «ن جبة جز العرب عنه, وقصمورم.عق 
لوغ غایته » فى حسنه و واعته وسلاسته ونساعته , وکال معانه ۽ وصفاء ألفاظه.. 
وقح الفقيه الذى يۇ به ,,والقاری» [اپندی دیه , والتکام الشار له فى حسى 
المناظرة وتمام 1 الجدال, والقوة فى احجاج. وألعرنى | ثالص النسب وأقرمن 
الفصيح - قبيح ولاء جيعاً الايعرفوا إعجاز كتاب اله تعالى إلا من الجهة الی‌بمرفه 
مبا الزنجى” والنبعلى , وأن يستدل عليه با استدل به الجاهل الخى . فینبنی من هذه 
الجهة أن يقدم اقتباس هذا الع - عل البلاغة س على سار الفلوم( . 
ویذا اسبح إدراك الإعجاذ أ رانا » لا یکتن فه بالإعان بالنيب . 
وانعکست الابة , فعد أن كان سألة دينة ‏ یتولاها علباء الدين والتکلمون الذین 
يحثون فى کتاب الله تعال وق وجوه (عجازه ام البرهان على الخالق وعل صدق 
النبوة بالإضافة إلى البرادين والادلة الاخری الى. توصلهم. إلى إثبات ما ير دون 
إثباته من صفات الخالق ومعجزات الرسل ؛ أصبم مسألة بانة يتولاها علاء البيان 
ف جملة ما تولونه من.الدراسات البلاغیهالی راد ا الکدف عن اسن الكلام 
باعتباره صنعة وفنأ . ین فيه فضل کلام على كلام ويمتان إجادته آدیب من أدبب . 
بل إن هذا الغرض وهو البحت.ف إعجاز القرآن يجى. أو لا کا رأينا ذلك فى كلام 
أبى هلال , وهذا ین لنا قوقالار الدينى الذى.أشرنا له آنفأ . وعظ أثره فى توجيه 
الدراسات البلاغية . أو عل البيان , ا كان يفم هذا الم إلى ذلك الوقت . وإن كان 
أبو هلال فى الواقع لم يبحث ف الصناعتين شيئأ ذا بال. فى القرآن أو فى (عجازه 
واكتن بالاستشهاد بآیه فى فنون السكلام ومحاسنه کا استشهد بغِيره من مأنور المثور 
والمنظوم , ولكن هذه الكلمة على أى حال تشعر بغلبة سلطان الدين وتأثيره: فى 
توجيه نواحى التفكير . 
ويبدو أن آبا هلال لم يكن من .أو لك العلباالذين جیدون أساليب الجدل الى كان 
عذ:ها رجال الدن وعلياء الكلام فى ذلك العصر , ورعا كان هذا هو السبب فى عدم 
وفانه لا وعد به ع وغامه نا بدأه ۲ ولارآه الغابة الاول من دراسة اللاغة: . 


(۱) راجم مقدمة کتاب الصناعتن :س ١‏ س ۷ . 


حل وخ سب 


ومن المکن القول بان آبا هلال العسكرى قد تناول البلاغة بروح أدبية کا عکن 
القول بأنه تناول النقد روح بلاغية » ويمكن أيضا القول بان كتاب الصناعتين نقطه 
تحول فى الدراسات البيانة والنقدية ۰ وأنه جنم بلك المعالم الذوقية اتجاها قاعديا 
ما وضع من أسس فن البلاغة الى بعدكتابه من أثم مصادرها . 
کناب ااصامی رو مر ی فارسن : 

قال ابن فارس فى خطبة هذا الكتاب : هذا الكتاب الصاحی فى فقه اللغةالعربة 
وسان المرب فى كلامها , وَإنما عنو نه بهذا الاسم لانه لما أكلفه أودعهخزاةالصاحب 
ابن عباد . 

ومعنی ( الفقه ) الفهم , قال ابن فارس( : وکل عل لثىء فهو فقه . ويظبر من 
اتصوص اللغوية أن الراد بالفقه البالمة فى العم ودقة الفهم , والفطنة والإحاطة 
بالموضوع مع المكن منه . 

وبعض العلاء بسی عل ه فقه اللغة » أسماء آخری : ففييم من سهیه « عل أصول 
اللغة » وبعضیم يسمه « عل سر اللغة > و بعضهم يطلق عليه « فلسفة اللغة , . وهذه 
الأسماء الختلنة قد تشعر مدلول عبارة « فقه اللغة » على وجه ما وهو اجالا التبح 
فى دراسة اللغة من حبت درس قواعدها نحواً وصرفاً وعروضاً و بلاغة ؛ ومن حيث 
عل الادب بأوسع معی , وبحيث بتناول هذا العلل أطوار نثأة الالفاظ واشتقاتها 
وتفرعبا , مع الوقوف على آسرار اللغة وأسرار الاعراب . والغرض من فقه اللغة 
الإحاطة بأسرار اللغة والوقوف على نشأة آلفاظا » وما اعتورها من قلب وإدال 
وحقيقة وتجوز وتحوها , وإدراك ما بين الامهات وفروعها الشتقة منها من القرابة 
فى المعى . وتبويب المعانى يسهل على الراغبين فى دراسة اللغة الحصول على ما يبتغون 





(۱) هو أعدين فارس بن زكريا ء كان تحوباً على طرءقة الكوفبين » أخذ الملل من أبيه وجاعة من 
علماء عصره » وأخذ عنه بديم الرمان الهمذاتى » وكان متبماً بهمذان , فل نما إلى الرى » ليقرأ عليه أبو 
طالب بن ذخر الدولة فسكنها » وکان‌الماحب بن عاد يتمذ له » ويقول : شيغنا من رزق حن التصذف . 
وکن كرعا جواداً ءرعا سثل فيهب ثيابه وفرش يته » صنف كتا كثيرة منم : الحدل فى الغة » 
ومعجم مقايیس اللغة » ومقدمة فى السو » وذم المطأ فى الثم ء واختلاف الندوبين » والإنباع والمزاوجة 
اوق سنه هوام بالرى » ودش فما مقابل مشهد قاضی القضاة أنى امن على بن عد العزيز الجرءالى . 

( م .- ١‏ البيان العربى ) 


۳ E 

من الفاظ مختلقة , خضصت تباب من اغاق بشینه . وفهم ارام واأننالیپا روح 
التفنكير فا : واتلیت عنها, وغل 5اك مور بغش اتمنویر تظلية الامة زموقا 
یبا : على الله يساغد على إدزاك ذوقها العام“ . 

وعند ابن فارس أن لعل الغرب الا وقرعاً : أما الفروع فمرفة الاما 
والصفات كقولنا « رجل »و « طويل » وه قصير » وهذا هو الذی يبدأ به علد 
لعل . وأما الاصل فالقول عل موضوع اللفة وآولیها ومنشتتها , ثم على زسوم 
العرب ف مخاطباتها من الافتنان تحقيقاً ونجاز]۳۱) والناس فى ذلك رجلان : دجل 
شغل بالفر ع فلا يعرف غيره » وآخر جمع الامرین ممأ » وهذه هى الرتبة العليا » 
لآن پا بعلل خطاب القرآن والسنة » وعلها يعول أهل النظر والتيا . وذلك أن 
طالب العل العلوی" يكتنى من أساء الطويل باس « الطويل » ولا يضيره آلا يعرف 
الاك وو «الامق .0 وإن كان فى عل ذلك زيادة فضل . وزیا لم يضره خفاء 
ذلك عليه لا ند لا يكاد يحد منه ن كتاب الله تعالى شيئاً فييحوج إلى عله , ويقل مثله 
نا فى تفاط رسؤل اقه صلى اقه عليه وسل ؛ إذ كانت ألفاظه هى السهلة العذبة . 

ولو أله لم بعل توسع العرب فى عخاطبانها مى“ بكثير من عل عم الکتاب 
والسنة . ألا نسمع قول الله جل ثناؤه ٠‏ ولا #طرد الذين بدعون رمم بالنداة 
رالعشی يريدون وجه » إلى آخر الاية ؟ . 

سر" هذه الأية لا يكون معرفة غر بب اللغة والوحثى من الكلام » وإنمامعر فته 
بغير ذلك , ما لعل“ كتابئا هذا یی على أ کثره . 

وقد تناول قهذا الكتاب کثیرا من مسائل اللغة , وأسرار التعبيريها, حنى ا خط 
العربى تكلم فيه ون أول من كتب به , کا تک فى الهجات زاختلافبا, الا الى 
پا نزل الرآن . 

ومن البحوث البيانية الى تدل على قوة تأمله , وقدرته على إدراك امال الادی 
« باب مراتب الكلام فى وصوحه وإشكاله , قال فيه : أما واضح الکلامْ فالذى 
)١( 0‏ مق مذكرات آستاذنا مد عبد الجواد فى فقه اللغة الى لم تنصر . 


(۲) الصاحی ؛ من" (عنى بتصحيحه ولصره اللكعبة السلفية : مطبمة الؤيد ‏ القاهر: ۰ 6۱۹۱ . 
(۳) الأشق والأمق » كلام عمنى الطويل . 


يفهمه کل سامغ عرف ظاهر کلام العرب , کقول القائل : شر بت ماه . ولقيت 
زيدآ. وکا جاء فىكتاب الله « حر*مت" عليك” اليتة والدم ولم اير : وکقول 
النى صل أله عليه وسل « إذا استبقظ أحدك من نومه › فلا يعمس يده فى الا ناه حى 
يغسلبا انا , وكقول القشاعر . 
إن بحسناونى فإنى غي لاهم بل من الاس اهل الفضل قد سدوا 

وهذا أكثر الكلام وآغمه . وأما المشكل ثالذنىيائيه الاشکال منغرابة لفظه , 
أو أن تکون فيه إشارة إلى خبر لم يذكره اه على جبته , أو آن بكون الكلام 
فى ثمىء غير محدود ۰ أو أن يكون وجآ فى لفسه غير مبسوط : أو تکون 
آشاظطه معتر۱<۵ . 

وقولهفى , باب الامیاء الى تسمى بها الأشخاص على الجاورة والسبب » :إنالعرب 
تسم الثىء بأمم الشیء إذا كان بجاو را 4 أو كان منه بسبب . وذلك قولحم , اليم ٠‏ 
لسح آلوجة من الصعيد , ونا التيمم الطلب والقصد . يقال تبکستك وتاشمتات 
آی تمسدگ . ومن ذلك تسميتهم النحاب « مباء » والطر « سء“ » وتجاوزوا ذلك 
إلى أن سموا النبث سماء , قال شاعرم : 

إذا رن یا بارش قوم رعیناه وإن كانوا غاب 

ورا سموا الشحم « ندی » لان الشحم عن اللبت , والتبت عن النهی, 
کل ان آحفر : 

كثور العدان امد بضر*به الى تمل الندى فى مثنه وتضدزا 

ومن هذا لباب قول القائل : « قد جعلت نقمى فى أديم » أراد بالنفس آلماء ؛ 
وذاك أن قوام النفس بالاء . وذكر ناس أن من هذا الاب قوله تعالى « وأنزل لک 
من الانعام “مانية أزواج » يعنى خلق . ونما جاز أن يقول , أنزل » لان الانعام 
لاتقوم إلا بالنبات , والنبات لا يقوم إلا بالماء , واقه ينزل الماء من السماء . قال ؛ 
وحله و قد أنزلنا عليم باس » وهو إنما أنزل الماء . لكن اللباس من القطن , 
والقطن لا يكون إلا بالماء 


(0)الفاسى من +0 


وإذا تدبرنا هذا الیاب وجدناه باب ٠‏ الجاز الرسل » » وهو ضرب من اجا 
اللغرى عند البلاغين . 

ثم باب « معان الکلام » و قد ذکر أنها عند بعض أهل العلم عشرة : خير » 
واستخبار ,وا , ونهی , ودعاء ‏ وطلب, وعرض, وت#ضیض, ومن , وتعجسب. 

ومن ینم النظر فى هذا الباب بحد م نا العرض الذى عرضه هو الذی اتخلم 
البلاغيون أساساً لدراسة أكثر أبراب ر عل المعانى) عندم , وخروج الاساليب عن 
معانبا الاصلية إلى أغراض أخرى تفهم من السياق , ومن ذلك كلامه فى : 

(۱) ابر : وقد ذکر أن أهل اللخة لايقولون فى ابر أ كثر من أنه إعلام ۽ 
تقول آخبر ته آخسبره » والخير هو العم . وأهل النظريقولون : الخير ما جاز تصدیق 
قائله أوتكذيه »وهو إفادة الخاطب أمرآ فى ماض من زمان » أو مستقبل ۽ أو دام » 
نحو : قام زيد , ويقوم زيد . وقام زيد . ثم يكون واجاً وجائزا ومتنعاً . فال و اجب 
فقولا : النار محرقه . وال جار ة قولنا : لق زيد عمرأً . والمتنم قولنا : حلت الجبل . 

والعای الى حتملبا لفظ الب ركثيرة ؛ فنبا ( التعجب ) نحو ما أحسن زیدا ٩‏ » 
و ( الع ) عو وودتك عندنا .و ( الإإنكار ) شو ماله عل سق ٠‏ و( ائ ) غو 
لابأس" عليك و ( الام )نعو قوله تعالى « والطلتقات يتر بصن » , و( النهى ) 
نحو قوله ه ه لايمسّه إلا المطتهرون ٠»‏ و( التعظى ) نحو سبحان الله و( الدعاء ) نحو 
عفا اله عنه , و (الوعد ) نحو قوله تعالى « سنریبم أيائنا فى الآفاق » و (الوعید) نو 
قوله ه وسيعل الذين ظلموا ی" منقلب ينقلبون » , و(الإنكار والتبكيت) نحو قوله : 
D‏ ذق إنك أنت العزيز الكرم» . 

ورعا كان الغظ خر ء والمی (شرط وجزاء), نحوقوله « إنا كاشفوالعذاب » 
قليلا نج عائدون » والمعنى : إنا إن نكشف عنم العذاب تعودوا ومثله 
, الطلاق مرتان » المعنى من طاق ام أنه مر‌تين فليمسكها بعدهما عمروف » 
أو يسرحبا باصان . 

والذی ذكر فى قوله تعالى ٠‏ ذق نک أنت العزیز الكريم » فهو ( تبكبت )وقد 

جاء ف الشعر مثله كوي 


= نم — 


آبلغ جررا وابلغ من بلغه آی الا وأ زهرة” الین 
فقال جرير مبكثاً له : 
ألم تکن" فى و سوم قدو مت" با من حان موعظة” يازهرة الين ١‏ ` 
ویکون اللفظ خبرآ والعنی ( دعاء وطلب ) وقد مرت فى ابل » ونحوه , إباك نعبد 
باك نستعين » معناه , فأعنا على عيادنك . وبقول القائل : أستغفر اله » والعی 
۳ قال الله تعالى « لانتریب عليک , البوم ينفر اقه لک ويقول الشاعر : 
أستغفر” اقه دبا لست حصیه رب العباد له" الوجه والسله 
(») الاستخبار : طلب خبر مالیس عند المستخبر , وهو( الاستفهام ) . وذ کر 
تن بين الاستخيار و الاستفپام آدی فرق , وذلك أن أولى الحالين الاستخبار 
ك تستخير , فنجاب بثىء ٠‏ فرعا فهمته وربا | تفهمه »فلذا سألت ثانية فانت 
تفهم , تقول : أفهمنى ما قلته لى . قالوا : والدليل على ذلك أن البارى جل ثناؤه 
سف بالخبر , ولا وصف بالفهم 
وجملة باب ( الاستخبار ) أن یکون ظاهره موافقاً لباطنه , کسژالك عا لا تعله 
ول : ماعندك ؟ ومن رت ؟ 
ویکون استخباراً فى اللفظ والمعنى ( تعجب), نحو , ما أصحاب اليمنة ؟» وقد 
می هذا ( تفخبا) . 
ومنه قوله تعالى : و ماذا يستعجل منه اجرمون» » تفخ للعذاب الذىيستعجاوته . 
ویکون استخبار أً والعنی( ويخ ) , نحو د أذهبم طیانع فى حانم الدنا » 
له قوله : 
اغراتی وزعشت أت لله لان" فى الصيف تامره 

زفكون اناا رال رت و , ما هذا الكتاب لابغادرث صفیرة 
' کبیرة ۰؟ ويكون استخباراً والمعنى (تكيت) : نحو «أأنتقلت للناس, ؟ نكيت لهم 
ادعوه . ويكون استخباراً , والمعنى ( تفرير ), نحو و ألست بربع »؟. 

ويكون استخبارا والمعنى (فسوية) , نحو « سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تلذرمم » ۰ 


ویکون استخبارا والعنی ( اسفرشاد ) نحو : « أتجمل فبا من يفسا فبا ۲۰ 

ویکون استخباراً والعی , (انکار) . نحو , أتقولون على اقه مالاتعمون , ؟و مه 
قول الفا : 

وتقول عة قد مللت فق(* لما امه ثي. نفسه* ظملتها ؟ 

ويكوناللفظ استخبارا وامعنى ( عر'ض ) كقولك : ألا مزل ؛ ويكوناستخبارا 
والمراد به (الإفهام) نحو قوله تعالى « ومالك بيمينك » قد عل اقه أن لما أمرأ ق نی 
على موبى عليه السلام , فأعله من حالما مالم یمه . ويكون استخبارأ والمعنى 
( نكثير )2 نحو فوله م وک من قربة أهملكناما » ومثله : : 

کمن كدف لما قد صرت؛ آتبعه ولو ما القلب عنها كان لى نبعا 

ويكون استخرار أ والعی ( نی ) , قال تعالی ‏ فن .هدى من أضل لله » فظاهر ه 
استخبار والمعنى لا هادى لمن أضل" اه , والدليل على ذلك قوله فى العطف عليه 
د وما لحم من ناصرين » . وما جاء فى الشعر منه قول الفرزدق : 

أين الذین هم تسای دارم أم من إلى سل طببة بجع 

ومنه قوله عز وجل ٠‏ أفانت تنقذ من ف النار » ؟ أى لست منقذم . وقد يكون 
حين من الدهر » قالوا : معناه قد آنى . ویکون بلفظ استخبار والعی (تعجب ) » 
كقوله ,م يفساءلون ۰ ؟ و« لای يوم أجلت » ؟. 

ومن دقیق اب او ف وهو ی اطقیقة للجراء ب 
مهف ES E‏ أفهم الخالدون إن مت" ؟ ومثله , آفان 
مات أو قتل انقلبتم على أعقابك » ؟ تاو بل ا مان ؟ 


وربما حذفت العرب ألف الاستفهام , وعل هذا حمل بعض المفسرين قرله 
تعالى فى قصة [راهم عليه السلام , هذا رف , أى آهذارتن ؟ 


- AV — 

(۳) الآمر : وهو عند العرب إذ لم يفعله المأمور به مى عاصيا ‏ ويكون بلفظ 
٠‏ افمل » و « ليفعل » نحو « أقيموا الصلاة , ونحو قوله « ولیحک أهل الإيجيل » 

فأما العاتی الى محتملها لفظ الآمر , فنها (السالت(» نحو قرلك: اللهم اغفرلى. 
ومنها( الوعيد) عو وفتمتعوا فسوف تعلون» ومثله «اعملوا ماشتم» وجاء الدبف 
الشريف : إذا لم تستحى فاصنم ماشئت » أى إن الله مجازيك ؛ قال الشاعر : 

إذا لم تخش“ عاقبة البالى وم تستجى فاصنم ماتشار” 

ومنها ( النسليم ) , حو «فاقض ما أنت قاض » . ومنها (الشکوین) ولایجوز أن 
يكون إلا من اقه تعالىيكقو له کو نوا ةردق جاسئين , ومنها (الندب) » نحو «فاننشروا 
ف الأرض ء . ومپا ( التعجز ) , نحو « أسمع مهم وأبصر ء قال الشاعر : 

احیسن با خلة لو آنا صدقت صو عودها واو ان اللصح مقبول” 

ومنها (العنى) » تقول لشخص تراه « کن" فلاناً » ویکون ( واجباً) فىأمر اقه نحو 
« أقيموا الصلاة » ۰ ويكون (تحسیرآ) » کقول القائل : *مت بغيظك ومت بدائك , 
وف کتاب انه « قل موتوابنیظلع » ثم قال جرير : 

موتوا من الفیظ غا فى جزبرنع ان تقطعوا بطن واد دونه /مُضره 

ويكون مرآ والعی (خبر) » نحو « فليضحكوا قليلا ولیبکوا كثيراً , العنی: م 
سیضحکون قلیلا , وسیکون کثیرآً . 

فان قال قائل : فا حال الامر فى وجوبه؟ قيل له : آما العرب فيس حفظ 
عنهم فى ذلك شىء , غير أن المادة جارية بان من آمر خادمه بسقیه ماه فل يفعل , 
فان خادمه عاص وأن الاهر معهب- ۱ و کذلك [ذا نمی خادمه عن الکلام تشک 





۱ (۱) هى الق بسمپا البلاغيون الدطه » وهو عندثم إذا كان من الأدنى إلى الأعلى » آما إذا كان بين 
التساوین فيطلقون عليه لفظ «الالناس» . وقد ذکر ابن هرس «الدعاء » بلفظه وعملف عليه ٠‏ الطلب > 
فيا بعد ( اظر الصاحى : ص ٠١١۷‏ ). 


— م 


() النبى : وهو قولك , لاتفعل' » . 

(ه) و (1) الدعاء والطلب : ويكونان لمن فوق الداعى والطالب . نحو اللهم 
اغفر , ويقال للخليفة : انظر فى أمرى .قال الشاعر : 

إلك أشكو . فقبكل ملق واغفر خطایای ور ورق 

(۷) و (۸) العرض والتحضيض : وهما متقاربان , إلا أن ( العرض ) أرفق 
و(التحضيض) أعزم , وذلك قولك فى العرض : ألا تنزل , ألا تا کل ؟ والإغراء 
والحث فولك : ألم بأن لك أن تطيعنى ؟ وفى كتاب اقه « أل يأن للذين آمنوا أن 
الظالمين , قوم فرعون , ألا يتقون » فهذا من الحث والتحضيض, معناه : انهم 
ومرثم بالا تقاء . (ولولا) يكون هذا المعنى ؛ ور ما كان تأويلبا النى , كقوله دلولا 
ییون علهم بسلطان بين » العنی : اتخذوا من دونه آلمة لايأتون علهم بسلطان بين . 

(ه) والمى س قولك ١‏ وددتك عندنا » وقوله : 
وددت وما تغنى الودادة* أننى با فى ضير الحاجيجّة عل 

فال قوم : هو من الإخبار , لآن معناه ليس , إذا قال القائل : ليت لى مالا لعتاه 
ليس لى مال . وآخرون يقولون : لو کان خبراً لجازتصديق قائله أو تكذيه , وأهل 
العريبة مختلفون فيه على هذين الوجهين . 

(۱۰) التعجب قال ان فارص : وهو تفضيل شخص من الأشخاص أو غيره على 
أضرابه وصف کقواك : ماأحسن زيداً . وق‌کتاب الله وقتلالإنسان” ما أ كفره » 
وكذلك قوله ,فا أصبرم على انار . 
قال : ومععت أعر ابيا يقول لآخر : ما أصبرك على اقه ١‏ أى ما أج رأك عله“ ! 

وهذا یھی کلام ان فارس فما ممأة « معا الكلام » ويغلب على اظن أن 





(۱) كتلب الصاحی : ص ۱۰۸ . 


اهلحم سس 


هذا التعبير ( معانى الكلام ) هو الذی أخذ منه علاء ابلاغة قسمية( عل العانی ) 
ولاسما أن ماعال جه ان فارس ف هذا اللاب هو أ کثر مابعالجه البلاغيون ف علا لمعاف . 

ویل ذلك كثير من الموضوعات الى درسپا ابن فارص ؛ والذی سبقه إلى دراستها 
والقثيل ها ابن قتية فى كتابه « تأویل مشکل القرآن » ومن هذه الموضوعات باب 
اللفظ ياتى بلفظ المد كر والخطاب شامل للذكران والاات » والثىء بكون 
ذا وصفين فيعلق >ك من الأحكام على أحد وصفیه , وباب سان العرب فى حقائق 
الكلام وايجاز . والذى يعرف الحقيقة فيه بأنها الكلام الموضوع موضعه الذى 
ليس باستعارة ولا تيل ولا تقديم ولا تأخي ركقول القائل : أحمد الله على نعمه 
واحسانه , وهذا أ كثر الكلام . قال اقه جل ثناؤه « والذين يؤمنون ١‏ أندل إليك 
وما أل من قبلك وبالاخرة م يوقنون » وأ که ما يأنى من الای على هذا . 

آما ( الجاز ) عنده فأخوذ من جاز جوز إذا سن ماضيا , تقول جاز بنا فلان » 
وجاز علینا فارس . هذا هو الاصل . ثم تقول بحوز أن تفعل کذا أى ینفذ ولا رد 
ولاعنم . . فبذا تأویل قولنا م مجاز » أى إن الکلام الحقيق يمضى لسنته , لایترض 
عليه , وذلك کقو لك عطاء فلان مرن وا کف ١»‏ فهذا تشیه , وقد جاز مجاز قوله : 
عطاؤه کثیر واف . 

ومن هذه النقول عن ان قتيبة أيضأ وعخالفة ظاهر اللفظ معناه» , و ینفل أمثلته , 
ولكنه يأخذ عليه تمثله بقول الله تعالى « فتل الخراصون » وه قتل الانسان 
ما | کفره » و « قاتلپم الله أف يؤفكون » وأشباه ذلك , وقول ابن قتيبة : إن هذا 
دعاء على جهة الذم لا براد به الوقوع . قال ابن فارس : وهذا وان أشبه ما تقدم 
ذكره من الامثلة فانه لا جوز لاحد أن يطلق فا ذكره الله أنه دعاء لا راد به 
الوقوع . بل هو دعاء علهم أراد الله وقوعه بهم . فکان کا أراد , لانم قتلوا 
وأهلكوا , وقنّوتلوا ولعنوا , وما كان الله ليدعو على أحد فتحيد الدعوة عنه . 
قل الله تعالی, تبت يدا یالب , فدما علبه , نم قال موتب", أى وقد تب”, وحاق 
به الاب 


مدان وات 


ولا شىء على إن قتيبة فى هذا لانه نظر إلى الفرآن نظرة مجردة ؛ وقأسه على سين 
المرب فىكلامها واستعالها ۰ اما ابن فارس فإنه پنظر نظرة ديفية » ويرى أن مثل 
هذا الإطلاق لایصح أن يقال فى كلام الله أو ب صف به دعاژه . والقيقة أن اقهتمالى 
ليس فى حاجة إلى هذا » وإنما هو أسلوب ألفه الفصحاء , لاء على منو اله اتعیر . 

کا نكا نارس عن الب اللغوى فمئل جذب , وجبذ » والقلب البلاغى فمثل 
قول تعالى دوحرتمنا عليه الراضع؛ ومعلوم أن التحريم لايقع إلا على ما لزمه الآ 
والبى , وإذا كان كذلك فالعنی : وحرمنا على المراضع أن يرضعنه ؛ وكذلك تكلم 
فى إبدال بعض الحروف من بعض . وهو بحث ف اللغة . لا علاقة له بالبيان 
أو بالبلاغة فى شىء . 

أما البحث البيانى فقد عاج منه (الاسئعارة) » وقال إنها من سئن العرب . وهى أن 
بضموا الكلمة للئىء مستمارة من موضع آخر , وان كانت أمثلته مختلطة نبا من 
الاستعارة , 6 فيا من الكناية والتشیه , م عابل إلحذف والاختصار , والزيادة 
والشکرار . والعموم واخصوص . والواحد راد به المع . والتقديم والتأخير › 
والاعتراض , والاعاء , وإضافة الثىء إلى ما ليس له , والفعول ياتى بلفظ الفاعل , 
والكناية , ونحو هذا من آبحوث النى ایبتکرها » و لکن سبقه [لها بعضرالباحثين . 


کناب مرف رر بى رسي : 

بری ابن خلدون أن المشارقة على فن البيان أقوم من المغار بة, وسيبه عنده أنه كلل 
ف العلوم اللسانية , والصنائع الكالية توجد ف العمران » والمشرق أوفر عبرا 
منا مغرب . أو لعنايةالعجم ‏ وم معط آهل الشرق -- بالتفسير , وهو كله مبی على هذا 
وهو أصله , وإءا اختص بأهل المغرب من أصنافه (جل البديء) خاصة , وجعلوه من 
جملة علوم الآداب البعرية » وفرعوا له ألقابأ , وعددوا آیراباً ونوعوا أنواعاً , 
وزعوا أنهم أحصوها من اسان إلعرب . وإما حملهم على ذلك الولوع باريين 
الالفاظ ٠‏ وأن عل البديع سبل المأخذ > وصعبت علييم مأخذ البلاغة والبيان لدقة 
أنظارهما وعموض معافهما . فتجافو! عنبما , قال: وعن آلف فالبديع من آهل إفر ية 


سد 4 سم 


ابن رشیق() وکتاب العمدة له مشهور » وجرىكثير من أهل إفريقية والاندلس 
على متحاه(۲) . 

والذی بطلم ع ىكتاب العمدة بظهر له بوضو ح صدق ماذهب إليه ابن خلدون ؛ 
فان ملک الا بكار نكاد معا لبا تکون مفقودة فى هذا الكتاب ؛ وان كان لصاحيه 
شىءمنالفضل » فهو فما جمعه من الروايات المأهورة , وما نقله من کلام غيره من علاه 
البان ونقاد الشعر , وقلا رأيته بنقض قولا” أو بذهم مذمباً , إلا إذا کان 
القول منقو لا , والمذهب مارآ . 

والمجب أن يشير إلى اختلاف الناس فى الشعر , وتخلفهم عن كثير منه بقدمون 
وپژخرون ‏ وبقلون ويكثرون , وقد بو-بوه أبواباً مهمة , ولقبوه ألقاباً منهمة , 
وكل واحد منهم قد ضرب فى جهة , واتحل مذهباً هو فيه [مام نفسه وشاهد دعواه . 

ولو ( يكن من ابن رشيق إلا أن يعيب الباحث النقب المستقل بالرأى والمبج 
لكفاه ذلك مثلة” ودلیل" جز , وضيق أفق فى البحث السای . وهذا ما بصدق 
أن المغاربة ‏ وهذا إمام من نتم فى البيان ‏ کانوا عبالا" على اللشارفة . وأنهم 
فقدوا الاستقلال » وفقدوا عل الدراية » وقنعوا بعل الرواية والنقل عن علاء 
المشارقة ورواتهم ما قرءوه فى کتمم وما نقلوه من رواباتهم . 

وان رشيق يعترف أنه + جمع أحسن ما قاله كل واحد مهم فى كتابه ليكون 
ا ی 0 
خاطر ه , خحوف الشکرار » ورجاء الاختصار , إلا ما تعلق با لیر وضبطته الرواية . 
فإنه لا سبیل إلى تغيير ثیء من لفظه ولا معناه , لیؤتی بالامس على وجهه , وکل ما لم 
يسنده إلى رجل معروف بامبه , ولا أحال فيه على کتاب بعینه , فهو من ذلك , 


(۱) هو أنو بلى الحسن بن رشيق قى القيروالى » ولد با حمدیة سنة ۳۰ ه من أب علوك روي من 
موالى إلأزد» و صناعة أيه ومی الصاغة ؛ ورا لامب مل أ عبد اله بن القزاز القیروای »وعل 
خيره من أهل القیروان » واتصل امز بن باديس بن الماصور القروان »م اشقل إلى تریة ممزرة 
صقلية » ولم بزل جاحق مان سنة 1۹۳ ه. 

(۲) ابن خلدون : راجم القدمة : ص ٠٠۲‏ ۰ 


TE 
إلا أن يكون متداولا بين العلباء لا ختص به واحد منهم دون الاخر.‎ 

والكتاب كله فى الشعر وعاسنه , وقد جعله فى آبواب تنظ هذه الموضوعات : 

(۱) فضل الشعر (؟)الرد على من يكره الشعر (۳) آشعار الخلفاء والقضاة 
والفقپاء (:) من رفعه الشعر ومن وضعه (ه) من قضی له الشعر ومن قضى عليه 
() شفاعات الشعراء وتحریضبم (ب) احتاء القبائل بشعرائها (م) فأل الشعر 
وطيرته (4) منافع الشعر ومضاره (۱۰) تعرض الشعراء (۱۱) الشکسب بالشعر 
والانفة منه (۲) تنقل الشعر ف القبائل (۱۳) القدماء واحدئون (؛1) المشاهير 
من الشعراء (:۱) القلون والغلبون من الشعراء (-۱) من رغب من الشعراء 
عن ملاحاة غير الا كفاء (۱۷) طبقات الشعراء . 

وهذه الابواب جميعها تقوم على أساس من رواية الاخبار والقصص . وفيا 
بعض من النقد المأور عن الملياء السابقين وأرائهم فى الشعر والشعراء . ومن الآبواب 
الى تنصل بصمم الفن‌الشعرى: كلام ابن رشيق فى حد الشعر وبنيته , واللفظ والمعنى 
والطیوع والصنوع 6 والاوزان , والقوافق » واتغفيه والتصر بسع , والرجق 
والقصيد ؛ والقطع والطوال » والبدءبة والارمجال . 

وهنا لك فون بديعية ذکرها مستقلة عن البدیم » وما آدر ج تعته من الفنون » 
ومن ذلك : القاطم والطالع , والبدا. والخروج , والهاية , والتخلص من 
معنى إلى معنى . 

وق باب ( البلاغة ) لم برد شيثا على الا قوال الأمورة عن السابقين فى تعريفبما , 
ولا سما التعار يف الى آحصاها الجاحظ فالبيان والتبين . وقد أتبعه بياب فى (الإيحاز) 
تقل فيه ماأراد عنالر”مانى وعن عبد الكريم بن إبراهم النهشلى . باب (البيان) ولميزد 
فيه عن النقل عن أب الحسن الرماق تعر يغه للبيان , وهو قوله : البيان هو [حضار العی 
النفس بسرعة إدراك ؛ وقل ذلك للا يلتبس بالدلالة لانها (حضار الممنى للنفس وإن 
كان بابطاء . وقوله + البيان الكشف عن المعنى حى تدركه النفس من غير عقلة » 





)١(‏ الممدة فى صناعة الشمر ونقده : < ١‏ ص ۳ ( مطبمة السمادة - القاهرة ۱۹۰۷ م). 


وما قبل ذاك لانه قد يأتى التعةمد فى الكلام الذى يدل ولا يستحق سم بان . 
وهذا كل ما قال فى البان إذا استئينا الأمثلة الى أوردها , وشبد لها بالبيان , واعترف 
لقائلها بالقدرة على الإبانة . 

وق باب « اخترع والبديع » عرف الخترع من الشعر بأنه مالم ييسبق إليه قائله » 
ولا عمل آحد من الشعراء قله نظيره أو ما يقرب منه, کقول أمرىء القبی : 

موت [لپا بعد ما نام أملبا سمو“ تباب الام حالا على حال 

فإنه أول من طرق هذا المعنى وابتكره » ومسل الشعراء إليه فل بنازعه أحد 

زيأه , وقوله ؛ 
كأن” قلوب الطير رطا ويابساً لدى وكرها العناب والحشف؛ ابال 

والتوليد أن يستخرج الشاعر معنى من معنى شاعر تقدمه , أو بريد فيه زيادة 
فلذلك ممی التو ليد » وليس باختراع لما فيه من الافتداء بغيره , ولا بقال له أيضأ 
سرقة . إذا كان ليس آخذا على وجه . مثل ذلك قول امرى" القيس 

سوت [لپا بعد ما نام ألا سمو“ حباب الماءر حال على جال 
فقال عمر بن عبد اه بن أ ربيعة » وقيل وضاح اليانى : 
اسقئط علینا كسةوط الندى ليلة لا ناه ولا زاجسم” 

فولد معی ملیحاً » اقندی فيه بمعنى امرىء القيس , دون أن يشركه فى ثىء 
من لفظه أو بنحو نحوه إلا فى الحصول . وهو لطف الوصول إلى حاجته 
فى فة . 

والفرق بين الا ختراع والایداع > وان کان معناها فى العرية واحدا , أن 
الاختراع خاق المعانى التى لم يسبق یبا , والإنيان تام یکی مها قط + الجاع تان 
الشاعر بالمعنى ااستطرف ‏ والذى لم جر العادة عثله ثم لزمته هذه اللسمیه » حى 
قيل له دبع وان كثر وتکرر , فصار الاختراع للبعنى ٠‏ والإبداع للنظ ٠‏ فإذاتم 
للشاعر آن يأف ععی مخترع ف لفظ بدیع فقد استول على الامر , وحاز قصب 
السبق ( ص ۷۷) . 


نه #6 - 


ولغل هذا من القليل امین" الذی عمستب لائن رتيق ‏ آما شائز ها بق من حلدك 
الكتاب فهو فى فن البديخ , وهر فى دراشة هذا القن , ثم کل محسن من محستات 
الكلام , ويعرض فيه آراء السابقين فيه وأمثلتهم , وما أصاب اسم الضظلع من 
آتغنیر , أو أصاب معناه من التجدد عند الدارسین . والبديع عنده کا هو عند الذين 
سبقوه شامل لعناضر الحسن فى العمل الآدنى , منغير تفريق أومحاولة لتوزيتها غلى 
علوم البلاغة الثلاثة . 


کاب سر القصاممٌ بو یسنان الجفاعى 


وهذا أثر من أنفس الاثار . لانه خلاصة مركزة لكثير من وجوه التظر 
فى المرية وأصوها , وفقه لا » ودراسه منظمة لعناصر المال ادن ۱ امع آراء 
سدبلة فى آلنقد والبلاغة وفنون الآدب تدل على تبحر" وسعة ة اطلاع ورأی منظم 
وق فى التفكير الأدد . 

كل ذلك براه رأى العيان دارس هذا الکتاب , ولقد مخطیء كثير دن الباحئین 
حين يعدو غير مؤلف هذا الكتاب من الآخذين ف التحول بالدراسة البيانة 
الواسعة إلى منهج على“ منم , وینقلون أن ان سنان(» فى هله السبیل مع آنه 7 
لا يفل عن كثير منهم جم دآ ف نصرة المذهب العلی فى دراسة الادب ونقده, 
والاتجاه نحو المج القاعدى الذفن آذ به البلاغيون المعروفون من أمثال السكا ک 
والحطيب وخيرهما , وإن كان يفض لكل أزلتك ؛ ؛ بأله ل لتقب بالبيان ذلك المذهب 
الماعدی؛ الجاف الذىينفر من‌البلاغة . و ناسارا فاج“ البلاغة والنقد الادی ا 


ستو 





(۱) هو الود بد الله بن د بن سعيد بن نسنان الحفاجى .المالم الشاغر الأدیب ؛ وف سنه 19 ه 
وأخذ الم والأدب على ملداء عصره » واتصل خيلسوف المرة أ الملاء فاخذ عنه عليه وأدبه > وتول 
نمال دول , حق ثار على ولانه » وماث مسموئاً سنة 451 ه . وله شمر رقيق منه ی ث ی 
ا 
مالى أجاذب كل وقت ممرضاً 2 مهم وأسلح كل نوما قسدا 
وأقم سوق اعد فى ناديهم مق أتمق فيه فضلا كاسدا 
أرأيت آضیم من کرم راغب يدمو له ليما زامذا 


ها 
مرقوجاً , فيه التحديك والثمريف : ول جابه النض والمثّال , وال جانبما ارآ 
السدید فى الحك الاصابة أو سوه الامتعال . 

وقد ألف کتابه « سر الفصاخة » لمنا رأى الناس مخنلفين فى الفصاحة وحقيقتها , 
وق زأيه عل الفصاحة له تأثي رکیر ف العلوم الآديبة › لان الزيدة منها نظم الكلام 
على اختلاف تأليفة ,و لقده ومطرفة ما ختار منه , وكلا الان متعلق بالفصاحة , 
بل هو مقصور على المعرقة بها » فلا غنى لمن يتتحل الآدبٍ عن دراسة الفصاحة على 
ادحو الذئ اهتدى إليه فى سر“ الفصاحة . وكدّلك الملزم الشرعية , لآن المعجر الدال 
على نبوة مد صلع الله عليه وسل هنو القرآن . والخلاف الظاهر فیا كان به معجراً 
عل قولين : أحدهما أنه خرق العادة بقصاحته , وجزى ذلك مجری قلب العصاحيدة ؛ 
وليس للذاهب إلى هذا المذهب مندوحة عن يان ما الفضاخة الى وقح التزايد فا 
موقما خرج عن نقدور البشر . والقول الثانى أن وجه الاتجاز فى القرآن صرف 
العرب عن المعازضة مع أن فصاحة القرآن كانت فى مقدور۸ لولاالصرف - وأمر 
القائل ہذا جری مجرى الاول فى الحاجة إلى تحقق الفصاحة ما هى . ليقطع بأنها 
كانت فى مقدورم » ومن جنس فصاحتهم ۰ ونع أن مسیلة وغيره ل يأت 
بمعارضة على الحقيقة , لآن الكلام الذى أورده خال من الفصاحة الى وقع التحدی 
بها فى الاسلوب الخصوص . 

تلك هی المقدمات الى بذا ا الخفاجى كتابه , لدل عل أن الدواغی إلى مرق 
هذا العل.قودية , وزأن الحاجة إلبه ماشة شديذة . وإذا تدرنا هذا الكلام وعرأكا 
منه غاب الفصاخة , و جدنا الشنه قوب بينه وبي ما قذم به أبو هلال العسكرى كتائة 
« الصناعتین »لان كلا من ال رجلین عم للبلاغة أو الفصاحة هدفین ۽ آخذهما هدش 
أدنى , هو معرفة الادب والبصر بنقده . والشانی دیش , ذهو الوصول التصاعة 
أو البلاغة إلى (دراك وجة الا عجاز ق القرآن الگرم . 

۵ و ۵ 

وزذا کان التفاججى .ترس الائب ٠‏ ققد بدأ دراسة ات ق جزئات كا 

لت قبل أن کر تور النكقية تك ف جنر ات قله النوزة ومكو اتبا 


فالادب عرارة و رکب » والعيارة تکرن من کات | نضی بعضمأ إلى بعض , والكلمة 
تتکون من مقاطع » وکل مقطم منها کون من أصوات . 

وقبل أن يتكلم فما يريد من معی الفصاحة ذکر نذا من أحكام الاصوات , 
ونبه عل حة حفيقتباء ثم ذكر تقطعها على وجه یکون حروفاً متميزة , وأشار إلى طرف 
من أحوال روف فى مخارجپا , ثم أخذ فى التدليل على أن الكلام هو ما اشم 
من هذه الحروف » واتبع ذلك بحال اللغة العر ية وما فيا من الحروف , وكيف يقم 
المهمل فما والمستعمل , وهل اللغة فى الاصل مواضعة أو وقف . ثم تكلم بعد هذا 
كله وأشباهه فى الفصاحة . ولم مخل ذلك من شعر فصیح وكلام غريب بليسغ » يتدرب 
بتأمله على فهم ماده ؛ فإن الآمثلة نوضح ونكشف , و تخرج من اللبس إلى اليبان » 
ومن جانب لام إلى الإفساح . 

وكان الذى دعاه إلى معالجة هذه الجر قات , والتعر؛ضلدراسة الاصوات أنه وجد 
ال متكلمين , ون صنفوا فى الاصوات وأحكامها وحقيقة الكلام ما هو » فل بینوا 
عخار ج الحروف وانقسام أصنافها وأحكام بجهورها وميمومها وشديدها ورخوها . 
ولعله ذکر المتكلمين هنا بالذات , لانم کانوا المتخصصين بالتعمق فى الدراسات 
الى يتولونها , ولا ندرى إن كان مثل هذا البحث فى الاصوات يدخل فى نطاق 
وم ٠‏ أو أن جال فلسفتهم یتسم للبحث فى هذه الجزئيات . وهذا إن صم لم 
تنولده أغلبيتهم , وان عرض له قلبل منهم , أو عدد أقل من الفليل . لا سما أن کلمة 
« التکلمین » فى ذلك العصر أصبحت كلمة اصطلاحة ذات مدلول خاص . وكذلك 
أصحاب النحو فإنهم وان أحكوا ذلك فل يذكروا ما آوضحه الشکلمون الذی هو 
الاصل والاس , وأهل نقد الكلام كذلك لم بتعرضوا لثىء من جميع ذلك , 
وان كان كلامبم كالفر ع عله . 

ولقد أوفى الخفاجى على ما أراد من الكلام فى الاصوات فى صدر كتابه , 
وان كن ذلك الهج لم بعجب ابن الاثير ٠‏ على الرغم من اعترانه بقراءة كثير من كتب 
الصناعة , وأنه ل يحد ما ينتفع به إلا کتاب , الرازنة ء لا اقا سم لسن بن بشر 
الامدی ۱ رکتاب د سر الفصاحة » لای مد عد ان ان ستان اي « غير أن 


كتاب الموازنة , فى نظره, أجمع أصولا” , وأجدى محصولا ۽ وکتاب «سرالفصاحفی 
وان بّه فيه مؤلفه على نكت منيرة » إلا أنه قد كثر ما قل به مقدار كتابه , 
من ذكر الاصوات والحروف والكلام علها » ومن الكلام على اللفظة المفردة 
وصفاتها, ما لاحاجة إلى أ كثره , ومن الكلام فى مواضع شذ عنه الصواب فها(. 

ولاعيرة ذا النقد ء لآن الخفاجى فى کلامه على الاصوات وعل الحروف ذكر 
مها ما يؤلف وما لا يؤلف , ولذلك من بعد الآثر فى وقع الكلام على السمع 
والذوق : وتقديره عند أهل صناعة الببان ما لا خنى . 

وقد بأخذك العجب من هذه الغيرة الواضحة على العرب وببانهم الى تراها فى , سر 
الفصاحة »» کا رأيتها عند الجاحظ حين قرر أن البدیم مقصور على العرب ومن أجله 
فافت لفتهم کل لغة , وأربت علىكل لسان , والتى ترى فما ابر المية العربية والمصية 
الةومية . فان الخفاجى بری آلا" خفاء بميزات اللغة المر بية على سائر اللغات » أما 
السعة فالام فيا واضح » ومن تتبم جميع اللغات لم بحد فما لنة تضاهی العرية 
فى كثرة الاسماء ليسم الواحد » على أن اللغة الرومية بالضد . فان الاسم الواحد 
بوجد فا للسميات الختلفة کثیراً, وقد كان بعض اللغوبين حصر أسماء السيف 
والاسد فى لنة العرب فکانت أوراقاً عدة . وهی مع السعة والکرة أخصر 
اللغات فى [,صال المعانى , وف النةل إليها يبين ذلك . فليس کلام ینقل إلى لغة العرب 
إلا وجیء الثانى أخصر من الأول , مع سلامة المعاى » وبقاما على حالما . ومله 
بلا شك فضيلة مشهورة , ومبزة كبيرة , لآن الغرض فى الكلام ووضع اللغات 
بان المعاى وکشفها » فإذا كانت لغة تفصح عن الصود وتاهره مع الاختصار 
والاتتصار فهی أولى بالاستعال . وأفضل ماحتاج فيه إلى الاسپاب والإطلة . وأخهر 
عن أنى داود الطران , وهو عارف باللنتن العرية والسريانة , أنه إذا قل 
الالفاظ الحسنة إلى السرياني قبحت وخشت , وإذا هل الكلام الختار من 
السكريانى إلى العری ازداد طلاوة وحسناً . وقد حكى أن بعض ملوك الروم سأل عن 
شعر التنی نانشد له : 


)١(‏ ال السام لان الأثير ؛ س ۷ ( طما ولاق ‏ النامرة ۱۲۸۲ ه). 
(م- ۷ البيان المرب ) 


تب ۸ — 
كان العسيس كانت" فوق جفشنی اتاات فلا ثشران تالا 
وفگر له معناه بالرومية , فل يعجبه , وقال كلاماً معناه : ٠١‏ أ کذب هذا 
الرجل ! كيف عکن أن بناخ جل على عين [نسان7© ؟ 
ودفعه التعصب للذة العرب إلى التمصب للعرب أنفسهم , فالخصال الحمودة فهم 
کر وق غرم أقل . وذكر من تلك الخصال الكرم والوفاء والباس والنجدة 
والحركة وإدراك اثار , وم أعحاب المشرى واتأویب , والمقول الصحيحة والآذهان 
الصافة , فلا صاروا إلى الدين وتمسكوا بالشريعة , وعادوا أصحعاب كتاب يدرس 
ومذهب بروى › ظهر من دتیق أفهامهم وجيب كلامهم ما هو موجود لا مخ على 
أحد جالس العلباه وخالط الکتب سبقهم له . وأنهم فر“عوا من المذاهب » 
وولدتوا من العلوم » ما كأن من قبلهم كان بمنوعاً منه ومصروفاً عنه ۰ إلى غير تلك 
الفضائل الى تذکر نا بالجاحظ ودفاعه عنهم ورد عادية اشعوية وأعداء العرو بة . 
ولقد کتب بعض السابقین كليات ونتفأ فى فصاحة الكلمة و بلاغة الکلام؛ بعضبا 
مأنور عن الادباء والنقاد , وبعضها شرح لهذا الأنور .کی هلال العسکری الذى 
عقد فى کتاب, الصناعتین » فصلا فى الا با عن‌موضو ع (اابلاغة) فى اللغه , وما جری 
معه من تصرف لفظها , والقول في (الفصاحة) وما يتشعب منها . وفصلا آخر ف الإبانة 
عن حد البلاغة . وعقد باب فى نیز جيد الکلام من رديه , والتنییه عل‌خطاً العای . 
وهذا الجهد فضل كبير يذكر لاب هلال إلا أنه رجل آدیب , يغلب على کتابنه 
أسلوب الاستطراد فى كثير من المواضع ‏ والعناية بالنقل . أما البحث النظر فى تلك 
الامور فذلك ماو جد وضوح فى كتاب دسر الفصاحة» . وكتابة الخفاجى قالفصاحة 
هى مانقله علاء البلاغة نفلا يكاد یکرن حرفاً » وجعاوه مقدمة لدر اسة فنونما الثلاثة. 
تی لم يفرق بينها الخفاجى" » کا | يفرق بينها سابقوه من الباحثين ف البيان العریی 
وذلك الكلام فى الفصاحة , الذى جعله البلاغيون مقدمة لكلامهم ‏ تعد من صم 
(۱) هذا الاسم‌جان راجم إلى عدم آصور المانی لا إلى <فاء فى الألفاظ ودلالها اللغوية » وفالكلام 


e‏ بد من ادرا كها حن حسن الغ جة من لغة إلى أغة آخری»وعکن تذوق ما فيها من ا لسن البياى 
بمد ادرا له . 


القد الادبى , وهو بحث عام شامل لا يدخل فى موضوع عل من العلوم الثلاثة على 

وإن كان رخذ على الخفاجبى شىء فهو ما ذهب إليه من أن الفصاحة وصف 
للا لفاظ . والبلاغة لا تکرن [ لا وصفاً لا لفاظ مع المعاق , وهذا حق فى جانب 
البلاغة . آما الفصاحة فإذا كان معناها الظهور والبيان: ک) أورد, فائها شکون وصفاً 
لفط والتركيب , وان کان الخفاجى نفسه یمود فيعترف با کل کلام بلغ فصييم , 
ولي سكل فصیح بليخأ كالذى یقح فيه الإسهاب فى غير موضعه( , وأخيراً نضع 
بعش هذا البح البیانن أمام عین‌الماریء لندل على أو ل كتابة منظمة فه(۳؟, وليعرف 
الباحئون أن أساطين ابلاغة المعروفين لم لم يكونوا خترعيه , وما نقلوه نقلا من 
هذا الار . 

قالفصاحة كا قدم نعمت للا لفاظ . وحسب الوجود منها تأخذ الفسط من 
الوصف ۰ وبوجود آضدادها تستحق الاطراح والذم . وتلك الشروط تنقسم 
قسمين : فالاول منها فى اللفظة الواحدة على انفرادها من غير أن ينضم لها شىء 
من الا لفاظ و تولف ممه , والقسم الثانى يوجد فى الالفاظ النظومة بعضها مع بعض 
قالذى یکون ف اللفظه الواحدة مانة آوصاف : 

الأول : أن یکون تاليف تلك اللفظة من حروف متاعدة الخار ج . وعلة هذا 
واضحة , وهی أن الحروف التى هى آصوات تجرى من السمع مجری الالوان من 
الصر , ولا شك أن الالوان المتباينة إذا جمعت كانت ف النظر احسن من الالوان 
التقاربة . ولهذا كان الساض مع السكواد أحسن منه مع الصفرة , لقرب ما بينة 
وبين الاصفر, و بعد ما بینه و يبن الاسود 

وإذا كان هذا موجوداً على هذه الصفة لاحن النزاع فيه , كانت العلة فى حسن 
اللفظه المؤلفة من الحروف المتياعدة هی‌الملة فى حسن النقوش إذا مزجت من الالوان 
التباعدة . وقد قال الشاعر فى هذا المعنى : 


)١(‏ سر الفصاحة : س ٩‏ ( طبعة صبیح - القاهرة ٠١۹١۴۳‏ م ) بتصحيح وتطيق الاستاذ عبد 
لمال الصصدى . (۲) سر الفصاحة : س ۱6 وما بعدها . 


سد و و — 


فلوجه مئزه المشكم یر" وفرع ثل اليل مسو د 
ضدان لا استجمعا سحا واضده يظهرث حكسنه امه 

وهذه العلة بقع للتأدل وغير التأمل فیمهاء ولا مکن منازعا أن يححدها . 

وال ادف من الحروف التباعدة كثير , جل كلام المرب عليه » و روف 
الحلق مریة ف القبح إذا كان تالف منها فقط , وأنت تدرك هذا وقستفبحهكا 
يقبح عندك بعض الامرجة من الآلوان , وبعض النغم من الاصوات . 

والثانى : أن تمد تألیف اللفظة فى السمع حشسناً ومز بة على غيرها. و ن تساويا 
فى اتأليف من الحروف التباعدة , يا أك جد لبعض الم والالوان حسناً يتصور 
فى الفس ۰ ويدرك بالبصر والسمع دون غيره عا هو من جنسه . كل ذلك لوجه 
يقع اتأليف عليه , ومثاله فى الحروف ( ع ذ ب ) فان السامع بحد لقولم ( العذيب) 
اسم موضع » ( وعذية ) اسم امرأة » و عذاب , وعذاب , وعذّب , وعذبات » 
ما لا يحده فا يقارب هذه الالفاظ ف التأليف . 

وليس سیب ذلك بعد الحروف ف الخار ج فقط . ولكنه تأليف عخصوص, 
مع البعد ۰ ولو قد مت الذال أو الباء لم تمد الحسن على الصفة الآولى فى تدم المين 
على الذال » لضرب من الناليف فى انفم يفسده التقدي والتأخير » وليس بخن على أحد 
من المامعين أن تسمية الفصن , غصنا » أو « فتناء أحسن من تسمته « عساوجاً» 
وأن « اغصان الان » أحسن من « عسالیج الشوحط”2 » فى السمع و يقال لمن 
صساه ينازعنا فى ذلك : لو حضرك مغنبان و بو بان منقوشان مختلفان فى المزاج : هل 
كان يجوز علك الطرب على صوت أحد المغدين دون صاحبه ؟ وتفضیل أحد 
او يين فى حسن الزاج على الآخر ؟ فان قال : لا يصح أن يقع لى ذلك حر ج عن 
جملة المقلاء , وأخير عن نفسه خلاف ما يجد , وإن اعترف ما ذ کر ناه قل له : 
نخبرنا ما السبب الذی أوجب عليك ذلك ؟ فإنه لا يجد آمرآً يشير له إلا ما قلناه 
فى تفضيل إحدى اللفظتين على الاخری . وقد يكون هذا اتالف الختار فى اللفظة 





(۱) الشوحط : شجر بنطذ منه القسى . 


-_- ٠٠١ بلس‎ 

على جبة الاشتقاق فيحسن أيضأ . کل ذلك لوقوعه على صفة يسبق الل بقبحبا 
الحسين بن عل المغرنى فى بعض رسائله : « وز‌عو هشما تأنفت روضه » فإن 
- تأنفت - كلمة لا خفاء حسنها , وكذلك قول أب الطيب المتلى : 

إذا سارت الاحداج فوق ناته تفاوح مك الغانات ور ندو(۱) 

فإن ( تفاوح ) كلمة فى غاية من الحسن , وقد قيل إن أبا الطرب أول من نطق بها 
عل هذا المثال » وأن ودر كافور الإخشيدى مع شاعراً نظمبا بعد ألى الطبب ع 
فقال ؛ أخذتموها ! ومثال ما بکره قول أبى الطيب أيضاً , 

مارك الاسم آغر الب کرم الجرشى7)شريف النستب 
أبن أنى سلى : 

و3 نق لم يكثر غنيمىة بك ذى القربى ولا بعقلدر 

و الحقلد ) كلمة توف على قبح ( الجرشى ) وید علها . 

والثالك , أن تکون الكلمة کا قال أبو عنیان الجاحظ ‏ غير متوعرة 
وحشية , کقول أبى عام : 

مد طلعت فى وجه مصر بوجبه بلا طبار سعد ولا طائر كبثل 

فإن( كبلا ) هاهنا من غريب اللنة . وقد روى أن الاصمی لم يعرف هذه 
الكلمة , وليست موجودة إلا فى شعر بعض المذليين , وهو قوله : 

فلو کان سلى جاره أو أجاره رماح ابن سعد رده طار” کیثل 

وقد قيل إن الكبل الضخم . وكبل لفظة ليست بقبيحة اتألیف , لكنها وحشية 





)۱( الأحداج : جم حدج مركب للنساء كالحفة» والرئد : المود أو اس » أو شجر طب الراكمة . 
(4) الرشی : النفس , 
(۳) القلد : العف أو البخيل . 


۳۹ 
غرية لا يعرفها مثل الاصمی . وم ذلك أيضأ ما بروی عن ألى علقمة النحوی: 
من قوله , مالم تنكأ كثون عل" نكا ك کم" على ذیر جنكة ؟ افر نقعواعنی 1 
فإن « تنكا كئون » و ١‏ افر نشعواء وحشى ء وقد جمع العلتين قبح التأليف الذى 
يجه السمع والتوصّر , وما أكثر ما تجتمع العلتان فى هذا الجنس ۰ ومن الآمثئة 
قول أبى تام : 

ربتداك بون کل" جرح يعتلى رأب الاساة بدردیس نمار 

وكذلك قوله ۽ قد'ك> اتف آریبت» فى الذتلواء(" نان هذه الالفاظ کا رکه 
وحشية , ویو جد هذا الجنس فى شعر العجاج وابنه رؤب ةکثیراً . ومنه قول بعضهم ۾ 

وضع الخزيرث فقيل : أبن جاشم" فتسحَا مجحافله جراف هبلع © 

وقول الاخر : 

أعددت للورد إذا الورد عفر" غر باج رورا وجلالا/خ خو» ‏ 

وفى هذة الالفاظ ما جمع اثقل والغرابة معأ . روی أن أبا العتاهة قال محمف 
ابن مناذر : إن كنت أردت بشعرك شمر اامجاج ورؤية فاصنعت شیناً, وإ نكست 
أردت أهل زمانك فا أخنت مأخذنا , أرأيت قولك : ٠‏ ومن" عاداك لا ق 
المرمريسا ء أى شىء المرمريس <٩‏ . 

وهذا اعتمد التاق من الشعراء على اختتار أمياء النازل والنساء فى الغرل > 
وتجكنبوا مالا بحسن لفظه . وعابوا قول جور بن عطية : 

وتقول” بوزع قد دیبت على العصا هلا“ >هزرئتر بغيرنا يوازع ؟ 





(۱) الدرديبس والقنطر : الداهية . 

(۲) قنك : حسبك » واتثب : ا-تحی وأربيت : زدت » والملواء ؛ المالنة فى المذل . 

(۳) الخزير : طمام يشبه المسيدة بلحم ء وبلا لحم : عصيدة أو مرلة من بلالة النخالة » ودا : شم » 
المحاذل : جم جحفلة وهی الكمة ؛ ولكنها فى الأصل اقرس لا للانان » والجراف الأ كول » والمبلع 5 
الواح الق . ۱ 

. الورد : القوم بردون الماء؛ والغرپ: الدلو المظيمةء والجلال العظیم» والزخز: النوی‌الشدید‎ )٤( 

(6) للرءريس : الداهية . 


سا ۰۳ | حم 

وذكروا أن الوليد بن عبد الملك قال له : آفسدت شعرك يوزع . وهجنگوا 

اتباع الخليل بن أحمد له فى هذا الاسم حين قال : 
ام ال: بن وأا 2 وال*باب" و بو ازع" 

يقول آناس" فى حییناه عاینوا عارة" رحلى من طریف وتال 

وقالوا ‏ ما الفائدة فى ذكر ( حبیناء ) ؟ ولیس أبو تمام مضطراً إلى ذکر الموضع 
الذى قبل له فيه هذا . وقد ذكروا أن الفرزدق أنكرعلى مالك بن أسماء بن غارجة , 
وقد أنشده . © حبذ البای_بتل» بو . وقال : آفسدت شعرك بذ کر (موتف) » 
قال له : فنی بو كان ذلك ؛ قال : وان كان ! وأما قول أنى عبادة البحترى : 

وأنا الشجاع؛ وقد رایت مواققی .بعقترءقس والشرفكة ثبدری 

فله فى ذکر ( عقرقس ) عذر واضم › لانه الموضع الذى شاهد الممدوح به 
ققاله , ولیس بحسن أن یذ کر موضعا غيره ول حمد فيه . وهذا ليس عوجب حسن 
اللفظة » ولكنه يسط عذر ناظمبا حسب . ومن هذه الالفاظ المذكورة 
قول علترة : 
شر بت عام الحر" ضین فأصبحت وراء تتیفر عن' حباض اليل" 

ولعل عنترة آراد ذکر الماء المشروب على الحقيقة , وإلا لو آمکنه أن بذکر اسم 
مورد من الموارد يحرى هذا اجرى كان أحسن وألیق . وأما قول الکیت : 

و أدنين” ايرود على خدود تن لفدایم بالاسل ° 

فإن ( الفدائم) كلمة رديئة کا ری . ومن الو حشئ قول امرىء القيس : 
و وسن کنسْنیق سناء ونا ه فإن م‌ذاعل ما ذكرلم يعرفه الأصمع 





» ضمير شر بت لناقة » والدحرضان : ماء‌ان» وزوراء : مائلة منالنداط » وميل : ماء لى سعد‎ )١( 
. يعنى أن الاقة تنفر عنها لأنها افيا لمداوة أو نحوها‎ 
2 الفداغم: م فدغم» وهو امد اسن الملتی ه 2( والأسيل: الأملس یمن الو جه‎ (۲) 


کت 


ولا أبو عرو وقال آبو مرو : هو بيث مسجدی" ‏ رد من عمل أهل السجد . 
وقال غيره : نیقی جبل » وسنم هى البقرة , فأما السن فاثور . ومن هذا أيعدآ 
فول المجاج ه وفاحاً ومر'سينا *مسر“جأ ه فإن المرسن الانف › والسرج 
لا يعرف . حتى خر”ج له أنه أراد بالمسرج انحدد , من قولم السیوف السريحيات , 
مفسو بة إلى قين يعرف بسرج , وهذا القصد على ما راه وحشی غریب ۰ وما زال 
أهل العم بالشعر يكرهون قول ذىالامّة ه عصا عطوس لينها واعتدالما ه وق 
( مت‌علوس ) ضروب من العيوب المذ کورة ؛ وقيل إنه الخيزران وقد كان يمكن 
ذا الرمة أن يقول غرزران . 

وان كان هؤلاء الشعراء أرادوا الإغراب » حى يتسارى فى الجهل بكلامهم 
العامة واک الخاصة, فا آقبح ماو قع لم ! . وقد رأى الذفاجى جماعة بتعمدون هذا 
فقال لم : إن سررتم بمعرفتك وحثی اللغة » فيجب أن تفتموا بسوء حظكم من 
البلاغة 1 . وجرى بين أصعابه فى بعض الابام ذكر شيخة أب العلاء المعرى , فوصفه 
واصف من الماعة بالفصاحة , واستدل على ذلك بأن كلامه غير مفهوم لكثير من 
الادباء, فعجب من دلله , وان كان لم يخالنه فى المذهب » وقال له إن كانت فصاحة 
عندك بالالفاظ الى يتعذر فهمها , فقد عدلت عن الاصل المقصود أولا بالفماحة › 
الى هى البيان والظهور , ووجب عندك أن يكون الاخرس أفصم من التکلم , لان 
الفهم من [شار ته بعيد عسير » وأنى تقو لكلا كان آنحض وأخق كان أبلغ وأفصح ٠‏ 
وعارضه صاعد بن غيمى الكاتب , وقال : صدقت , انا لا نفهم عنه کی 
ما يقول , إلا أنه على قياس قولك يحب أن يكون ميمون الزنجى الذى نعرفه آنصم 
من أن العلاء , لانه يقول مالا نفهمه نحن ولا أبو العلاء أيضأ ! فأمسك . وهو 
یکره من کثیر" بن عبد الررحمن صاحب عزة قوله : 

وما روضة” با حزن طيكّبة الری ی التدى جٹجا جا وع رار 


ذكر ( ابشجات ) لآنه غير ختار , ولو أمكنه ذكر غيره كان ألق وأوفق ۰ 
ولا حب أيضا تسمية أبى تمام صاحبه ( علاثة ) ونداءه بالترخيم فى قوله : 


هد 

قف بالطلول الدراسان عثلاثا ‏ أضحت' بال ینب رثن 

وان کان الروی قاده إلى دك , فن حظر عليه القوافى , واقتصر به عل لاء دون 
غيرها من الحروف ؟ ولیس یغفر لاجل ما "يلم به نفسه ذنب » ولا يغفل له عن 
خطاً , إذا كان حظر الساح ۸ ورام الحلال . واعتمد کلف الصب طوعاً 
واختباراً وهوی وقصداً . 

والرابمع : أن تكون الكلمة غير ساقطة عامية . ومثال الكلمة العامة : 

جليت وال موت بد حر" صفحته وقد تفر صن" فى آفعاله الاجل 

فان ( تفرعن ) مشتق من اسم فرعون » وهو من ألفاظ العامة , وعاداتهم أن 
ولوا : تفرعن فلان » [ذ وصفوه بالجيرية . 

والخامس : أن تكون الكلمة جارية على العرف العربى الصحیح غير شاذة . 
ودخل ف هذا القسم كل مایشکر أهل اللغة , ويرذه علاء انحو من التصرف الناسد 
فى الكلمة ٠‏ وقد يكون ذلك لاجل أن“ اللفظة بعينها غير عربية . کا أنكروا على 
آي السیص قوله : 

وجناح مقصوص حتف ریشه ریب الزمان تیف المقراضر 

وقالوا : ليس ( القراض) من کلام العرب و لانه لم يسمع فى كلامهم إلا مشنی 
خلافاً لسیوبه » . ۱ 

وقد تکون الكلمة عرية , إلا أنها قد عير بها عن غير ما وضعت له فى عرف 
الله ٠‏ کا قال أبو عبادة ابحيرى : 

بشق عليه اریح کل" عشيّة جوب" الفام بين بكر ولم 

فوضع الام مکان ایب , ولیس الام ركذلك , ليس الاثم اتیب فى کلام 
العرب , نما الام الى لا زوج لحا بكرآ كانت أو ليآ“ . قال الله عر“ وجل" : . 

(۱) ذكر صاحب القاموس أن الأم من لا زوج لها بكرا أو ثيا » ومن لاامرأةله » وذكر صاحب 
اشتار الأيلى ان لا أزواج هم من الرجال والفساء الواحد منها أم» سواه كان تروج من قبل أو لميتزوج 


ال د وامرأة ام بكرا كانت أو نيا . ال المفاجى ! وقد حكى عن بسض كار الفقہاء وهو گد بن إحريس 
العافمى خلط فى ذاك » والسحم ما ذکره . 


ت ٠‏ سيد 

و وأنکحواالایای منم والصالحين من عبادم وزمائی , ولیس مراده تعالى ايبات 
من النساء دون الا بکار 4 ولا بريد النساء اللواق لا آزواج لحن 0 وقال الشتاخ 
ان ضرار : 

۳ ۳ 7 خا خم 5 

مر بمتی أن احدت اما وان ۸ آنلها . ألم ۸ نزوس . 

ولیس یسر"ه أن تکون ثيا . 

وقد یکون العیب من جهة حذف شىء من حروف الكلمة , كا فال رؤبة 
ابن العجتاج : قواطاً مک“ من وارق الحا . بريد الام . وقول "خفاف 
ن ندبة : 
کتواح رس حمامة يجديئة ومسحت باللْتن عصف” ال ی 0 
شت باه ولا آمتطعه ولاك اسقنى إنكان ماؤك ذا فضئل 


اراد : ولکن اسقی . 
وقد يكون على وجه الزيادة فى الكلمة ؛ مثل أن يشبع الحركة فما فتصير حرفاه 
كقول ان هرمة : 


وأنته على القواية حين ”ترم وعن عيب الرجال اتترا 
أى منتزح وقال غيره : 

وأنى حيما يُسرى الموی بصری من حا أداشو فأتظور” 
بريد : ادو فأنظر , وقول الاخر : 

تن بداها الحصا فى كل هاجرة ‏ ان الدّراهيم تقاد" الصياريفر 
بريد . الدر ام والصيارف . 





)۱( شبه شفق المرأة بنواحى ریش الامة فى رقا ولطاتها وحوتهما , وأراد أل انبا تيرب 
ال السمرة » كالما مسحت بالأغد وهو الكل » وعصفه ماسحق منه مصدر من اسم امول . ۱ 


ا 
وقد يكون إبراد الكلمة على الوجه اشاذ القليل , وهو أردأ اللغات , فبا 
لشذوذه ‏ والكثير أبدآ خفيف , کا يقول النحويون فى خفة الاسماء لكارتها . 
ومن هذا قول البحترى : 
متحيرين »2 فیاهت" متعجب" ما ری ., أو ناظر" متأگاه 
هرد( ا ل رديئة شاذة , والعرى ال تعمل : حبست ' الرجل یت » 
فبو مهوت" . 
ومنه قول التفی : 
وإذا الى طرح الكلام معرتضاً. ف مجلس أخذالكلام الللذ عى 
. فان ( اللأّذ ) ف ( الذى ) لغة شاذة قللة ٠‏ 
وقد يكون لان ال کلمة خلاف OT‏ 
وأكره أن يعيب عل- قوه‌ی هجاى الارذلین ذوی النات 
#مع | حنة على غير المع الصحیح » انا (حنتة وحن , ولا يقال حنات . 
ومن هذا أيضأ أن يبدل حرف من حروف الكلمة بغيره »يا قال الشاعر : 
مها أشارير من لحم متشرة ‏ من التّعالى ووخو” من آرانپلا» 
بريد : من الثعالب وأرانها . 
ومنه أيضاً (ظبار التضعيف فى الكلمة ‏ مثل قول الشاعر : 
مبلا” أعاذل قد جر“ بشت من خلئق أن أجود لافوام وان" ضَنيسُوا 
اا ضرت غالا طرف كقول ان ویو 
وجبريل” أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء 
ونم الصرف عا يتصرف » کقول العباس بن مر'داس : 


(۱) يصف عقابا » والأشارير جم إشرارة » وهی القطمة من الحم » ومتمرة ينفة » والوخز 
القطم من اتنحم . وأصل الوخز الطمن افيف » كأنه بريد ما تقطمه من اللحم بسمرعة . 


ا مر 


رما کال حصن ولا عابر" یفوقان مر'داس فى ممع 


رفصر المدود, کقول الاعثی : 
والقارح المد“ وكل“ طمرة مان تنال بدا الطویل قتذ ما 
ومد المقصور , على ما روی بعضیم : 


سيغنينى النی أغناك نی فلا قر" يدوم ولا ضاء 
وحذف الاعراب الضرورة , مثل قول امرىء القیس : 
الیوم آشرب غير مستحقب إل أمن اله ولا واغل 
وتانيث الذکر على بعض التاويل , کقول الشاعر : 
وتشرق بالقول الذى قد أذعته کا شرقت صدر القنساة من الدم 
وتذكير المؤنث , 5 قال الآخر : 
فلا مزنة" ودقت" ودقها ولا أرض بقل [ب# اها 
ان هذا وأشاهه , وما يحرى مجراه : وإن لم بؤثر فى فصاحة الكلمة كبير لأثير » 
فانه بو صانبا عله . لان الفصاحة تفىء عن اختبار الكلمة وحسها وطلاوتها . 
ولحا من هذه الامور صفة نقص ‏ فجب اطراحها . 
والسادس : ألا نكون الكلمة قد عبر پاعن ای آخر یکره ذکره ‏ فاخا 
أوردت وهی غير مقصود بها ذلك المعى قبحت , وان كلت فها صفات الحسن . 
ومثال هذا فول عروة بن الورد : 
قلت لقوم فى الكنيف تروحوا عشيّة ربتنا عندماوان رازم 
ل ري 
(۷) المستتحقب! اكب » والو اغل: افداخل على العمرب وام يدع . قال ابن فنية : واولا أنالتحويين 
يذكرون هذا البيت » ويحتجون به فى تسكين اسرد لاجباع امرکات » وأن كثياً من الراوة ررووته 
هكذا لطننته فالبوم أقى ( انظر الهمر والععراء ) ج ١‏ ص 4۵ . 
(؟) ماوان : ماء أو قرية رض العامة » والكتيف :الظية س الشجر » وقوم رزح : مبازیل » 


ورزح صفة لثرم » وتقديره : فلت لقوم رزح عشية بتانى الکنیف عند ماوان : تروحوا ( مامش سر 
التماحة ٩۲‏ ) . 


مت 0 مت 

والکنیف أصله الساتر , ومنه قبل الرس كنيف , غير أنه قد استعمل فى الآبار 
ای قستر الحدث وشهر مها , وامتفاجى یکره هذا فى شعر عروة ؛ وإنكان ورد مورداً 
ححا , لوافقنه هذا العرف الطاريء . على ان لعروة عذراً » وهو جواز أن بکون 
هذا الاستعمال حدث بعده , بل لايشك أنه كذلك , لان العرب أهل الور لم یکونوا 
يعرفون هذه الابار . 

ومن هذا اللحو قول أن نمام ۽ 

سفجر ادمه فکائتی لاو أو للر "رمان نر 

فالدلرها هنا آحد البروج , ولا يختار لموافقته اسم الدلو العروف . وأنت نجد 
بأقرب تأمل ما بين قول القائل لمن بمدحه : أنت المرزم جوداً » والجئنة لمن ت#صده 
الايام عر" . وبين قوله : أنت الدلوكرماً , والكنيف لطريد الدهر سعة » والمعنيان 
حییحان , وحن أحدهما وقبح الاخر ظاهر لا خفاء به . 

والسابع ؛ أن تکون الكلمة معتدلة غي ركثيرة الحروف , فإنها مى زادت على 
الامثلة المعتادة العروفه قبحت , وخرجت عن وجوه الفصاحة » ومن ذلك قول 
أبى نصر بن نشباتة : 

فیا م أن تكشغوا عن روسك ألا إن مفناطیستین الذوائي؛ 

ففناطیسین كلمة غير مرطكة, لكثرة عدد حروفها . ومن هذا النوع أيضاً 
فول أنى عام : 

فلائرييجان” اختیال" بمدما كانت عرس عرة ونكال 

سمت ونكبنا على استشماجبا ما <ولما من نضرة وج‌الر 

فقوله ( فلا ذربیجان )كلمة رديئة لطولها وكثرة حروفبا » وهی غير عرية » 
ولكن هذا وجه قبحباء وكذلك قوله فى الببت اانی ( استسماجها ) ردىء لكثرة 
الحروف ٠‏ وخروح الكلمة بذلك عن المعتاد فى الا لفاظ إلى الثماذ الادر , وعو من 








, المرزمان : تيان من جوم الطر‎ )١( 


س هو س 


هذا قول أب الطيب المتنى : 
ان الکرم بلا كرام مب مل القلوب بلا سو ند اواتها 
فسوداوانها كلمة طوبلة جدا , ولذلك لا تختار . 
والثامن : أن تكون الكلمة مصغترة فى موضع عير بها فيه عن ثىء لطرفه 
او خن أو قليل , أو ما جری مجریء ذلك , فإنه برآها تحسن به » ومثاله قول أبى 
العلاء صاعد بن عسی : 
إذا لاح من برق العقيق وة تدق" على لمح العيون الشواتم 
أفلا تراه لا آراد أنها خفية تدق على من ينظرها حسن التصغير ف العبارة عنها ؟ 
وكذلك قول الشريف الرضى : 
زال وأبق عند وراله "جذم مال عر “فته القرق» 
فصغر“ لما آراد القلة ؛ وليس التصغير عند اللماجى وجبأ من وجوه الفصاحة 
إلا فى الموضع الذی ذکره . دون ما یسمونه تصغيراً للتعظم » وعل ۳ 
تقول التقى : 
أحاد” ام مشداس" فى احاد شییلتا الخوطة” بالتناد(» 
فلا بختار التصغير فى ( لييلتنا) لانه تصفیر تعظم , وليس على الوجه الذى 
ذكره . فأما قول أنى نصر بن نبانة يصف الية : 
فنى الحضبة الخراء إن كنت ساريا آغبر" يأوى فى مشدوع الشواهقر 
فان تصذيره هنا مضو على ماذكره . لان الحية توصف بأنها لا تغتذى 
إلا بالتراب » فقد جف لبا وذهبت الرطوبة منها » ألا رى إلى قول النابغة : 
فیسست كاف ساورتی طئلة ص الاقش ف أنياها السك ناح _ 


سے سپس« سس لي اا 


كيد أحاد على الاستفهام » والتنادى : يوم القيامة لأن النداء يكثر فيه » يقول اهی واحدة أم 
ات و » وجعلها اما لليالى الدهر كلها » ان كل آسبوع ده أسيو م آخر. 
خر اهر 


2.1 


فوصفبا بأنها ضئيلة لا ذکره . 

وهذا البحث السپب الذی يجعله البلاغیون فى مقدمة ما بعرضون من علوم 
البلاغة من أمتع البحوث البيانية , بل من آم ما يأخذ بيد الناقد , ویشحذ ملکته 
لإجادة النظر فى الاعمال الا دية , ويأحذ بيد الادباء , ويرشدم إلى مواضع الإجادة 
ليحتذوها , ومواطن الزلل ليتحاشوها . وليت الدراسة البلاغة افتصرت على مثل 
هذا انبج الجدى فى تعرف الادب والعین على تذوقه . بدل هذه القواعد الجافة الى 
لا تعل البلاغة ؛ ولا تعين أديبا , ولا تأخذ بيد ناقد . 

و يقصر اشفاجی الكلام على اللفظة الفردة , وهی الوحدة فى موضوع 
الکلام » ولكنه تحاوزها إلى الكل الذى ينشأ من جموع الكلات » والنظر الذى 
يتألف منها . والادب عنده صناعة » وکل صناعة من الصناعات فکاها خمسة أشياء 
على ما ذكره الحكاء : 

(۱) الموضوع : وهو الخشب فى صناعة النجارة . 

(۲) الصانع : وهو النجار . 

(۳) الصورة : وهی كالتريسع الخصوص , إن كان المصنوع هنا 

(:) الالة : مثل المنشار والقدوم وما بجری مجراهما . 

(ه) الغرض : وهو أن يقصد على هذا الثال أن يجلس فوق ما يصنعه . 

وإذا كان الامر عل هذا , ولا مكن المنازعة فيه , وكان تالف الكلام 
الخصرص صناعة , وجب أن نعتبر فها هذه الاقسام . 

) ) فالوضوع : : هو الكلام ااولف من الاصوات , وهو ما سبق شرحه من 
حال اللفظة بانفر ادها وما بحسن فا وما يقي ۱ 

() والصانع : هو المؤلف الذى نش اكلام بعضه مع بعض کاب 
و الشاعر وغيرهما . 





— ۱۴ — 

(۳) والصورة : هى کالفصل للكاتب والیبت للشاعر , وما يجرى مجراهما . 

(:) والالة : آقرب ماقيل فيا إنما طبع هذا اناظ ‏ والءلوم الى كتسبها بعد 
ذلك » وهذا لا عکن أحدآ أن يعل الشعر من لا طبع له , وان جبد فى ذلك . لآن 
الالة الى بتوصل ببا غير مقدورة مخاوق » و مكن لعل سانر الصناءات » لو جود كل 
ما عتاج إليه من آلاتها . 

(ه) والغرض : یکون كسب الکلام ااو اف ذإن کان مدا كان اذرهنر به 
قولا ينىء عن عظم حال الممدوح ؛ وإن كان هجو آفبالضد . وعلى هذا أقياس کل 
مایو لف , وإذا نا ملته وجدته كذلك . 

وقد ذهب أبو الفر ج قدامة بن جعفر الکاتب إلى أن ال مانن فى صناعة الكلام 
موضوع لما » وذکر ذلك في کتاب « نقد الشمر » . وفال فىكتابه « الخراج وصناعة 
الكتابة » عند كلامه على البلاغة : إن اللغة تجرى مجرى ااوضوع لصناعة البلاغة . 
وهذان التولان على ما نراهما مختلفان , والصحیح فى نظر الخفاجى ماذكره وما يوافق 
كلام قدامة فى کتاب الخراج 3 

ويقال لقدامة إذا ذهب إلى أن المدانى هی الموضوع :شير نا عن الالفاظ الى 
أخذها هذا الصانع المؤلف فالفها , إذا لم تكن عندك موطوعاً لصناعة الكلام فا 
منز لبا من الافسام الى اعتيرها الم كاء فى کل صناعة ؟ والتأءل قاض بم دتما . و نحن 
ترى تاٹیں الالفاظ تأثيراً یا فى الحسن والقم » ولا وز أن تكون مع هذه 
العلقة الوكيدة غرية عنها ۰ فإن قل : نما الآلة » قيل : وأى صناءة من ااصناعات 
تصاحما الالة يعد فراغ اصانع منهاء حى ت ير آصلا والصنوع تابماً لها ؟ ولا کانعه 
علقة لمان وكيدة أيضآ فإن المعانى والالفاظ هى صناعة الصان الى أظبرها 
فى الموضوع » وه الى تکل الافسام المذكورة , فاما الالفاظ فلیست من عله » 
وتا له منها تالف بعضپا من بعش حسب . 

وإذا كان تکوان الكلمة من حروف متباعدة الخارج يجعابا فصبحة » فكذ لك 
التأليف , فیغی تجنب تكرار الحروف المقاربة فى تالف الكلام . پل إن 


— ۱۱۳ 
اشکرار فى التالف أب . وذلك أن اللفظة الفردة لایستمر فما من نکرار الحرف 
الواحد أو تقارب الحروف مثل ما یستمر فى الکلام إذا طال وانسم . قال 

الخفاجى : وما زال أحابنا بتعجبون من هذا البيت : 
لوکنت؛ کنت؛ کتمتالب‌کنت؛ کا كنا نكون ولکن ذاك لم يكن 
وليس صتاج إلى دليل على قبحه للشكرار ۰ وقد روی أن آبا تمام لما أنشد آحد 
بن أف دواد قوله : 
فا جد لا برضی بان ترضی بان رضی المؤمل منك إلا“ بالرضتا 
قال له (سحق بن إبراهم الموصلى : لقد شققت على نفسك با أباتمام ؛ والشعر 
أسبل من هذا . وقول الآخر : 
م يضر'ها والخد له شىء" وانثنت' نحوعزاف نفس هول 
فان الصر اع الثانى من هذا الببت يثقل التلفظ به ومماعه , لافه من تكرر 
حروف الق . 
وقد ذهب أبو الحسن عل بن عيمى الان إلى أن الأليف على ثلائة أضرب : 
متنافر » ومتلاثم فى الطبقه الوسطى ۰ ومتلاثم فى لطبقه الملیا . قال : 
والمتلاثم فى الطبقة الوسطى كقول الشاعر : 
رمش وستر؛ الله ببی وبيبا ‏ عشكة آرام الکناس) رهم 
آلارب“ يوم لو ری رمیتجا ولكن عبدی بالتضال قديم 
قال , والمتلاتم فى الطبقة العليا القرآن كله . وذلك بن لمن تأمله » والفرق 
پینه وبين غمسيره من الکلام ف تلاوم الحروف على حو الفرق بين التنافر 
والطبقة الوسطى . 








(۱) دمم امرأة » وهی فاعل ( رمتی ) والبيتان لأبى حية الكيرى . أى رءتنى يطرقها » وع بتر 
الله الاسلام أو الشيب » وآرام الكبناس : موضم وروی « بأحجار الكناس » قل الرد فى تسیر الببت 
الثانى : لو کنت شاباً لرميت کا رمت » وفدنت كا عتفت » ولكن قد تطاول عیدی بالشباب . 

(م - م البيان العربى ) 





وا ات 


ورأى (لرمانی ها غير سبح فى نظر الخفاجى , وقسمته فاسدة ؛ وذلك إن 
لاف عل ضربين فقط : متنافر , ومتلاثم . وقد بقع فى املائ ما بعضه لأشفد 
تلاؤماً من بعض » على حسب مایقم التأليف عليه , ولاحتاج أن مجمل قا 206 » 
کا تكون من المتنافر ما بعضه أشد تنافرا وأ كار من بعض ؛ ول جملی الرمانی يذلك 
قا راب وبرى الخفاجى أن إعجاز القرآن لايلتمس من تلك الجبة , و[عا له سييل 
آخر ذکره ( ص ۱۱۰ - ۱۱۱). 

ونإذا كان يقب تکرار الحروف المتقار بة افخارج , فشکرار الكلمة بعینها آقبح 
وأشنع , فقول أن الطيب التفی : 
المارض” امن ابن العارض الرتن1200 ن العارض ا لمان ابن العارض الان 

من أفبح ما کون من الشكوار وأشنعه . ولیس کلی قکرار قبيحاً . وقد أجاز 4 
شيخه أبو العلاء العری قول الحطئة : 

ألا طرقتنا بعد ما هجعوا هند وقد سرن سا واتلاب» 9 بنانجيه 

ألا ذا هند وأرض” .با هند وهند" ای من دونما النأى والعده 

وقال + من حبه لنذه المرة ]ار تكرير اسما عيبا , ولآنه جد للتلغظ اسما 
حلاوة » فل بر المعرى من الاعتذار للتكرير إلا هذا العذر . وما یستقیح لاي الطيب 
لهذا السیت : 

لك الخير غیری رام من غيرك الغنی وغيرى بغير اللاذنيكة لاحق” 

وقوله : 

ومن جاهل ی وهو يجبل جبله ويجبل على أنه و جامل” 

لاته ذكر الجبل مس مرات » وکرر ( فى ) فل یق من ألفاظ البيت مالم يعده 
إلا القلل . وأما قوله . 

(۱) المارش : السنحاب المقرض ان الأفق ', وان : السکثي الصب » بمنى أن المدوح جواد من باه 


اجواد . 
(۲) انلاب الأمر : استقام » واتلاب الطربق . استقام وامتد . 


لفات .الم الذى تلقل انشا فلاقل عبس كلين فسلاقل 

غثالة عیثی أن تفت کرامتی ولیس بغت أن تشع“ الآ کل 

فقد اتفق له أن كرر ف البيت الاول لفظة مكررة الحروف ‏ جمع القبم 
سره فى صبغة اللقظة نفسبا » ثم فى اعادتها وتكرارها » وأتسع ذلك بغثائه فى الببت 
الثاق , ونكرار ( تفت ) فلست تجد ما تزبد على هذين البيتين فى الفبح . 

ويقبح الكلام إذا أ كثر فيه الوحثى أو العاى . آما جريان الكلمة علالعرف 
العربى الصحیح , فان للتأليف ببذا علقة وكيدة , لآن [عراب الكلمة لتأليفبا من 
الکلام , وعلى حك الموضع الذى وردت فيه ۱ 

و بطول بنا الكلام إذا أردنا [حصاء ما درسه من فون البيان وعناصر امال 
الأدن بعد هذه الدراسة العميقة فى فصاحة اللفظ الفرد وفصاحة التركيب » فقد 
عرض لتلك الفنون الى يعرفها البيانيون وطاء البديع » ولكنه لم يعرضها عرضاً 
قاعدیا , وما يعرضبا عرضاً آدیاً نقديا , ببين آترها فى صناعة البيان , وعرضاً لقاذج 
جيدة منها , وآخری رديثة » وبيان العلة فى استحسانها أو استیجانها ما تذل على العل 
الصحيم » والذوق ال ده المستقم . 
رول ابر از عبر القاهر الربایی : 

کان عبد القاهر آبحرجانی() سصاصراً لان ستان الخفاجى , وقد اشنا فى القرن 


(۱) قلقلت : حركت » وقلاقل الميس: النوق الخفية » وقلافل ألثانية : جم قلدلة عى المركة » واليثالة 
الرداءة » نی أن .رداءة عيشه فى رداءة كرامته لا فى وداءة مآ كله . 
(؟) هو أبو بكر عبد الفاعر بن عبد الرعن الجرجانى » الإمام التحوى المتكل المشهور » فال 
السیوطی إله أحذ الحو عن ابن اخت الفارسى » ولم يأخد عن قيره » لاله لم رج س بلده ( بنية 
الوعاة : س ۳۱۱ ) ولمل هذا فى النحو فقط » أا الأدب فان من'أثم آسانذته فيه “القاشى 'أبوالحسن 
على بن عبد المزيز الجرحانى صاحب ٠‏ الوساطة » وكا عبد القاهر من كبار أتمة المريية والبيان . ومن 
صاینه : أسرار اللافة ؟ ودلائل الإعجاز فى اللاغة » والنیی شرح الإيضاح » وإعجاز القرآن 
السكبير والصدير  »‏ و کتایانل »-والعوامل:المائة الما ل التصريف .»وق مننة۲ # 4ه » أوسنة ۵0۷ ه 
ومن شعره : - 


— ۱٩۱ = 


الخامس امجری ؛ وكان القرن الرابع قرن الاختصاصبين الذين هجروا اتعمیم 
غير العلى , واهتموا ععالة النفاصيل ونقد النصوص , وبذلك هيئوا اسیل 
لاحاب العقول العظيمة الذين وقفوا على آثارهم , ومن بين أععاب العقرل هؤلاء 
عبد القاهر الجرجانى . . ويمكن اعتبارعصر عبد القاهر مرحلة النضج والرشد الفكرى 
فى تلك الحاة . فالذوق العری قد جاری‌سنة الطببعة فترق من طور البساطة » ما جد 
عله من عرامل الرق الاجتماعى والفكرى إذ انسعت رقعة الدولة , و تطورت 
أنظيتها فى الحم والحياة , وتتوعت العناصر المؤلفة لشعومما , والتيارات المكونة 
لثقافتها , وتحضكرت أساليب طوها ومتّعتها الفنية ؛ وعلى هذا ارتقی الذوق العرف 
فى الفن » کا اقتضت سنة العمران , من جرد الانفعال والاستحسان إلى مرائب 
التذوق المنظ القائم على تعرف علل ار وأسبابه , ثم بدأت الروافد الختلفة تمد ذلك 
الجدول الطبيعى الجارى » وتؤيد فى تاره . 

وقد سبق أن قلنا إن الفكرة المنظمة ف الآدب . والنظرة العامية فى البان تظبران 
بوضوح فكتاب « سرالفصاحة » , الذى قت العمل الآدبى إلى جزئيات , وتناول هذه 
الجزئيات من أدناها, وهو الصوت ثم المقطع ثم الكلمة الى جعل لفصاحتها أسبابا 
ومظاهر » إذكان من الاصوات ما شبل وما ينفر منه , ومن الكلمات ما يستحسن 
وما يستبجن , وما هو مستعمل وماهو مپمل ؛ و لك ذلك أثره الا انة والإفصاح » 
لآن الكلمات هى لبنات النص الأدنى ‏ وما | تكن هذه اللبنات سليمة فىتسكويها » 
جيدة فى مادتها . فإن بناء النص لابد سيكون ضعيفا سريم الانميار . 

ولكن عبد القاهر يسير ق‌طریق آخر, وینیج نبجاً مضادا , فليس مده الجزئيات 





سب لا تأمن الفثة من شاعر ها دام حا سالا فالا 
فإن من دح كاذياً بحسن أن بهجوک صادقاً 
وفوله فى خول الملماء وناهة العپلاه : 
كبر على العلمى باخليل ومل الى الجبل ميل هام 
وعش حاراً تعش سید فالعد فى طالم الهام 
)۱( س الوجهة النفسية فى دراسة الأدب وده للااستاذ مد خاف اله : ص ٠١5‏ ( معليمة ليتة 
األبف والترحة والشر س القاهرة ۱١۹٤۷‏ م) . 


۱۱۷ حت 


فى فظره كبير آثر , ولكن الکلی هو الذی استدعى ام » وكيا كان الکلی سلا 
فى مبعثه , وق الفكرة الى يعر عنبا تبع ذلك سلامة كل جرئية من جرئيات 
هذا الكلى . 
© 0 

و یمنینا قبل أن ننظر فى تلك الدراسة القيمة الى بطم الجر جانى فى كتابيه أنننبه 
إلى أن عبارات ٠‏ البلاغة » و « الفصاحة » و « البيان » وما شاكلبا من المصطلحات 
تکاد تتقارب فى نظر عبد القاهر , لانها جميعأ ‏ کا بقول يعبر بها عن فضل بعض 
القائلين على بعض من حيث نطقوا وتكلموا , وأخيروا السامعين عن أغراضهم 
ومقاصدم , وراموا أن بعلمو م ما فى نفوسبم » و بکشفوا م عن ضمار قلويهم 7" . 

وإذا كانهذا هوفهم عبدالقاهر لدلالةهذه المصطلحات ودلالة علىتقاريها ق‌ذهنه» 
كا كان ذلك عند الذين عاصروه والذين سبقوه حين لم محاولوا الفصل بين الدراسات 
البيانية أوتقسبمها إلى فنونها الثلائة : العانی والبيان والبديع . فإن من الخطأ ما وقع فيه 
تاشر الكتاب حيث كتب نحت ( دلائل الإيجاز ) وهو عنوان الكتاب عبارة 
«فى عل المعانى» کا كتب تحت ( أسرار البلاغة ) وهو عنوان الكتاب الاخر 
لعبد القاهر « فى عل البيان » ويؤكد ذلك بقولهإن عبد القاهر هو مؤسس على البلاغة 
ومقم ركنيها ه العای والبيان , بکتایه۱) . 

والحقيقة أن كلمة « العاف , وإن وردت ف ثنايا كلام عبد القاهر , فإنه لم يكن 
بعنی مها شیتآ ما عناالت‌کا کی والذينجاءوا بعده من علباء البلاغة . و حسبنا أن شير 
إلى أن فى (دلائل الإجاز ) کثیراً من المباحث الى لا ندخل فى عم مباحث 
(ط البيان ) ومباحث ( عل البديع ) کا حددها البلاغيون . ومن أمثلة ذلك ما نله 
من ثبت ( دلائل الإعجاز ) کا وضعه هذا الناشر : 

) ۰۲ )اللفظ براد به فیرظاهره - الحقيقة واجاز ( ص‎ ١( 





٠‏ (۱) دلائل الاعجاز : س ۳۵ ( الطيمة الرايمة : دار المنار ‏ القاهرة ۱۳۱۷ ه). 
(۲) مقدمة أأناشر ( السید رشيد رضا ) فى التعريف بدلائل الاعجاز : ص (ح ) ٠‏ 
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( ۲ )لجاز , وشرح معی الاستعارة ( ص ۵۳ ) 

(م ) المثيل » أو الاستعاوة التثيلية ( ص ot‏ ( 

( + ) ترجيح الكناية والاستعارة والعثيل على الحقبقة ( ص ۰۵ ) 

(ه ) تفاوت الكناية والاستعارة والمثيل ( ص مه ) 

٩ (‏ ) الاستمارة والخاصى النادر منها, ووجه حسنه( ص 5ه) 

( ۷ ) الاستعارة وتفاوتها فى اللفظ الواحد , وتعددها للتتاسب ( ص ۱۳ ) 

( ۸ ) الاستفبام على سبيل الفشييه والعثيل ( ص ٩٤‏ ) 

) ۲۳۱ ( الكناية والتعريض‎ )٩( 

(۱۰) غلط الناس فى معنى الحقيقة وامجاز (ص ۲۸۰) 

۱ ۱) وجه کون امجاز أبلغ من الحقيقة ( ص ۲۸۱) 

)۱1( الا عجاز لیس الاستعارة ۱ ولگن" ما دلا فيه ( ص ۳۹۹ 

(۱۳) فصاحة آلفرد تختص الاستعار: ( ص ۳۰۹) 

(:۱) بان الفضاحة فى اللفظ والفصاحة فى النظر . وكون فصاحة الک 
والاستمارة والقثيل عقلية معنوية , ومعىكون الاستعارة أبلغ من الحة 
( ص ۲۲۹۰) . 


(۱۵) غلط العلياء فى تفسير الاستعارة وجعلبا من النقول ( ص ۳۳۳) 

) الاستعارة المكنية لا يظبر فيا النقل (ص »مم‎ )١١( 

(۱۷) تعريف الاستعارة مطلقاً (معم) 

)۱۸ الكناية وسبب كوبا أفصم من التصربح (ص ۳۸۳) 

(۵+) بيان غلط بعض الاراء فى بلاغة الاستعارة (ص ۳۸) 

(۲۰) حسن الاستعارة على قدر [خفاء التشبيه ( ص (:۳) 

(۲۱) الاحتذاء والاخذ والسرقة فى الشعر (ص ۲۰۰) 

(۲۲) ذم السجع والتجنیس التکافین لان ال لفاظ تقبع المعانى (ص 4۰۱) 

ولعل الذى أوقع الناشر ف هذا الخطأ القصود أنه وجد العنیین بالدر اسا 
البلاغية لابدرسون المعانى والببان إلا على الو جه الذی‌حدده السكا ق , ومن مه 


ولا - 


اللمخصين والشارحين لمفتاح العلوم من المراد بهذين العلین , والذين لإ يعد يستهويهم 
[لإماعرفوا من | لصطلحات , و البائل الجصورة فى «مفتاح العلوم» » وغیره من‌الکتب 
ی لم تتجاوز السير فى الطريق ای ر سما . فار د الباشر الترويج لکتابه من هذا الوجه . 
وف سيل ذلك كتب على اللكبتاب مالم يكتب صلجه » وذهب مذهياً عجيبأ فى فوم 
عبارات المؤلف » وهو الفهم الذى بناسب مراده . وهذا ثل واجد فى التعسفب 
زر فيم اكلام : 

ذلك أن عبد القاهر يقو ل فى مدخله یه دلائل الإعجاز ‏ ينبخى لكل ذىدين وعقل 
أن ينظر فى هذا الكتاب الذىوضعنا ‏ يشير إلى دلائل الإعجاز ‏ ويستقصي التأمل 
ا أودعناء . فلن عل أنه الطريق إلى البيان وإلكشف عن الججة والبرهان , تنبع 
الحق وأخذ به . ون رای طريقاً غيره أو لنا إليه » ودلا عليه , وهبات ذلك | 

إن هذه المبلرة الى مين كر فبا إلا (البيان) أيا کان‌معناه ء يعلقعليها «السيد ر شيد 
رضاء فى هامشه بان عبدالقاهر بريد کتاب دلائل الإعجاز . وهو صريح فى كونه 
هو الواضع لعل الا( . 

أما آنا فلا أجد فى هذه العبارة ما يدل على ذلك باية لغة أو بأبة دلالة , لاتصرعا 
ولا تلبيحاً . ثم تراه یمود لی کد هذا بتعليقه على بیت عبد القاهر : 

وفاعل" مسند" , فل" نقدمه إليه "بعکبه رما راپسله 

بقراه : بريد نظم القرآن وأسلوبه » وفى هذا البيت تصريح أيضنإ بأنه جو ال و نیع 
این( . 

بل رما كان الامر عکس ذلك اما , لان عد القاهر بذکر این بلهظة 
€ رأيت هنا . وبذکر عل الببان بصراحة فى قوله : إنك لا تری علا هو آرسخ 
صلا » وأبسيق فرعا » وأحلى جنى , وأعنب ورداً وأكرم تتاجأ » وأنور راجا 
من ( علم اليلق ) الي ارلاء لمت إسبان] عوك الرشی ؛ ويصوغ ال لى . ويلفظ (لشر. 
ورينفث السحر , وبريك بدالع من الرهر" . 

(۱) المدخل إلى دلائل الاعجلز : ص ۷ . وانظر مامش هنه الصاحة (۳) و (4) . 


(۲) المدخل ال دلاگل الإعساز : س لا . وانظر هامشی هذه الهفسة (۳) و (4) . 
(۲) دلائل الإعجاز : س € . 





سب ۰ سه 


توش فلسفة عبد القاهر البائة على أساس فكرة النظم , ولیس للنظم » معنى 
عنده سوىتعليق الكل بعضما ببعض » وجعل بعضها بسبب من بعض » والكلم ثلاث : 
اس » وفعل , وحرف . وللتعليق فيا بینبا طرق معلومة » وهذا التعليق لا يعدو 
ثلاثة أقسام : تعلق اسم بامم , وتملق اسم بفعل , وتعلق حرف ہما . . وختصر 
الامر أنه لا يكو ن كلام منجزء واحد , وأنه لابد من مسند ومسند إليه , وكذلك 
السبيل فى کل حرف بدخل على جملة , ألا ترى أنك إذا قلت « كأن » یقتضی مشها 
ومشماً به , كقولك كأن زيدآ أسد . وكذلك إذا قلت «لوء و « لولا » وجدتهما 
تقتضيان جملتين تکون الثانبة جوابا للأولى . 

وجملة الامر أنه لایکون کلام من حرف وفع لأصلا , ولامنحرف وام إلا فى 
النداء , نحو اعبد اله . وذلك أيضأ إذا حمق الام ركان کلاماً بتقدير الفعل المضمر 
الذى هو : أعنى , وأريد» وأدعو . و١‏ ناء دليل عليه » وعل قيام معناه فالنفس . 

والمعانى التى تنشأ من تعلق الاسم الاسم , وتملق افرف میا , هی معاق النحو 
وأحكامه , فالتعلق والإسناد يفبمانمن النحو » وعنهما نكو ن المعافى الى يريد 0 
إبراذها . ويستطيع السامع درا کہا . ولا تری شتا من ذلك يعدو أن یکون 
من أحكام النحو ومعنى من معانیه . 

والواقع أن هذه الفكرة لم يكن عبد القاهرمخترعا ما , وإنكان هو الذى بط 
فبيا القول , وأقام على أساسها فلسفة كتابه . وإتما كانت هذه الفكرة وليدة ذلك 
الصراع الذىاأثاره امتزاجالثقافات , و ةمصب حملة اليونانية لفلسفة اليونان ومنطقهم » 
ودفاع حماة العر بية عن "ترائهم وثقافتهم ومنها الثقافة اللحوية . 

ومن مظاهر هذا الصراع تلك المناظرة الحادة الى قامت بين الحسن بن عبد اه 
المرزبانى العروف باق سعيد.السيرافى27 وبين ألى بشر می بن يونس , فى مجلس 
)١(' <<‏ كان يدرس ببقداد علوم القرآن والتسو واللغة والفقه والفرائض » قرأ النرآن على أبى بكو 
ابن مجاهد واقنة على ابن درید , وقراً عليه النحو » أفق فى جامم الرصامة خسین سنة على مذهب أي 
حنيفة » فا وجد 4 خلأ ولاعثر 4 على زك » وقذى بغداد » هذا مم الثقة والديانة والأمالة والرزانة ٠‏ 
سام أريدين سنة » وكان زاهداً ورعاً لميأخذ على الك أجرا إعا كان يأ كل م نكسب عينه » شرح كتاب 


سيبويه . وله كتب كثيرة مها الوقف والايتداء » الدخل إلى كتاب سيبويه » صنمة الشمر والبلاغة . 
وق فى خلافة الطائم سنة 978 ه . 


ت. إلا ه 


الوزير أب الفتح الفضل بن جعفر بنالفرات » وق‌هله الناظرة دافع أبوسعيد السير افى 
عن النحو العربى , واتتصر متى للنطق اليونانى . فقد قال الوزير لمن فى الجلس 
من للعلماء : أريد أن ينتدب منك [نسان لمناظرة مى“ فى حديث النطق, فإنه يقول : 
لا سبيل إلى معرفة الحق من الباطل » والصدق من الكذب » والخير من الشر , 
والحجة من الشببة » والشك من اليقين , إلا ما حواه من المنطق , وملك من القيام 
عليه » واستفاده س مواضعه على مراتبه وحدوده . فأحجم القوم وأطرقوا , 
حى قال ان الفرات : أنت ها با أنا سعید | 
وکان من کلام آبی سعيد السیرافی فى هذه الناظرة : 

- إذا كانت الاغراض المعقولة والعانی المدركة لایتوصتل إلا إلا باللغة 
الجامعة للأأسمعاء والافعال والحروف ؛ أفليس قد ارمت الحاجة إلى معرفة اللنة ؟ 

58 أسألك عن حرف واحد هو دار فى کلام العرب » ومعانيه متميزة عند آهل 
العقل » فاستخرج أنت معانيه من ناحية منطق آرسططالیس الذى تدل به وتبا 
بنفخيمه , وهو الواو, وما أحكامه ؛ وكيف مواقعه ؟ وهل هو على وجه واحد 
أو وجوه ؟ فهت مت , وقال : هذا حو . والنحو ل أنظر فيه ؛ لانه لا حاجة بالمنطق 
إلى النحو , والنحوی حاجة إلى المنطق : لان المنطق يبحث عن المعنى , والنحو بحثك 
عن اللفظ . فان مر المنطق باللفظ فبالعرض ٠‏ وإن عبر النحوى بالمعنى فبالعرض 
والعی أشرف من اللفظ , واللفظ أوضع من المعى ! 

قال أب وسعيد : أخطأت ! لان المنطق , والنحو, واللفظ, والإفصاح , والإعراب 
والبناء , والحديث » والإخبار, والاستخبار » والعرض, والهی , و ارت والدعاء , 
والنداء » والطلب ‏ كلها من واد واحد بالمشاكلة والمائلة . ألا رى أن رجلا لو قال : 
طق زيد بالحق ولکن مانکلم الق » وتکل بالفحش ولكن ما قال الفحش , 
وأعرب عن نفسه ولكن ما آفصح , وآبان المراد ولكن ما آوضح . أو فاه حاجته 
ولكن ما لفظ » أو أخبر ولكن ما آنا , لكان فى جميع هذا رسفا ومناقضاً , 
وواضعاً للكلام فى غير حقه , ومستعملا للفظ علىغير شبادة من عقله وعفلغيره ؟ 
والنحو منطق » ولكنه مفهوم باللقة . 


ونما لاف بين اللفظ والمی » أن الفظ طبيعى » والعی جقل , ولمذا كان 
للفظ بائداً على الزمان , يقفو أثر الطبيعة باثر آخر من الطبيعة > ولهذا کان العفی 
ٿا بتا على الإمان , لان مستمل العی عقل , والعقل إلى » ومادة اللفظ طينية ؛ وکل 
طینی متهافت . وقد بقیت أنت بلا اسم لصناعك الى تفتجلہا , وآ لنك التى نزهی بها ؛ 
إلا أن تستمير من العر بية ال ما فتعار ویسا لك بمقدار . وان لى يكن لك يد من 
قلیل هذه اللغة من أجل الترجمة , فلا بد لك أيضا م نكثيرها من أجلى تحقيقى الترجية 
واجتلاب اثقة , والتوق من الخلة اللاحمّة لك ! 

قال می" : یکفیی من لفتک هذه الاسم والفعل وا حرف » فإنى أتبلغ جذا القدر 
إلى أغراض قد هذيتها لى بو نان | 

قال أبو سعيد : أخطأت ! لا نك فى هذا الاسم والفعل وال حرف فقير إلموضعبا 
و بنائما :على الترتیب الواقع فى غرائز أهلبا . وكذلك أنت عتاج بعدهذ! إلى حركات 
عنده الامیاء والافعال والحروف ؛ فان الخطأ والتحريف فى الحركات . كالخطا 
والفساد فى المتحركات . 

م تدع أن النحوى (غا بنظر فى اللفظ ؟ والنطق ينظر في المی لافى النظ ؟ 

هذا كان يصح لو کان المنطق بسک ومیل فكره فى المعاق ويرتب ماريه 
ف الوم سباح > والخاطر العارضى , والخدس الطارىء . وأما وهو يريم أن بیرف 
ما صح له الاعتوار والتصفح إلى التمل والمناظر , فلا بد له من اللفظ الذى يتش 
عيل مراده ؛ و, ن طاتا لخرضه , ومو اقا لقصده . 

معاق التحو منقسمة بين حرکات القفظ وسکنانه , وبين وضع ال مروف 

فى مواصعپا المقتضية , وين تالف الكلام بالتقدم والتأخير , ونوختالصواب 
فى ذلك وتجنب الخطأ فى ذلك . وان زاغ شىء عن المت , فانه لاعفو من أن 
یکون سائفاًبالاستمال النادر والتاریل ایعید ' أو مردوداً خروجه عن عادة القوم 
الخارية على فطرتهم » فأما ما يتعلق باختلاف لغات القبائل , فذلك شىء سل لحم » 
وما خوذ عنهم , وکل ذلك محصور بالتقبع . واثرواية والمباع , والقياس الطرد 
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على الإصل العروف من غير تحریف , وإما دمل المجب عل المنطقيين لظنهم أن 
العانی لاتعرف ولا تستوضح إلا بطريقهم ونظرم وتكلفهم ١‏ 

إذا قال لك القائل : كن نحويا لغوياً فصیحاً, فإما يريد : افهم عن نمك 
ماتقول › م رام أن ینهم عنك غيرك » وقدر اللفظ على المی فلا ينقص جنه . 
هذل إذا کنتق تحقيق ثمىء على ماهو به . نأما إذا حاولب فرش المعنى وبسط المراد, 
فاجل اللذظ الروادف الموضممة . والاشاه المقربة والاستعارات الممتعة , وسدد 
الممانى ابلاغ( , 

وتلك هی حقيقة الافکار الى تبناها عبد القاهر » وصاغ منها کتابه «دلائل 
الإعجاز , فالنحو هو کل شىء . ووضع اللفظ إلى جانب اللفظ وضع تمليه قو اعده 
هو أساس العنی الذى يدل عليه الوضع أو تعلیتی اللفظة باللفظة . وفكرة لنظ الى 
نادی ما عبد القاهر تقوم على معرقة هذا النحو ‏ وما ينشأ عن الکلات حين تير 
مواضعها من المعانى التجددة الختلفة , فالالفاظ مغلقة على معانها , حى يكون 
الاعراب هو الذى بفتحبا , والاغراض كامنة فبا حى يكون هو المستخرج لما ؛ 
وهو العبار الذى لایتبین نقصان كلام ورجحانه حى بعرض عليه › والمقياس الذى 
لاپعرف ييح من سقم حتى يرجع إليه , ولا ينكر ذلك إلا من ينكر حه , 
وإلا من غالط فى الحقائق نفسه . 

والذين تكلموا فى معى الفصلحة والبلاغة والبيان بعض كلامهم - فى نظر 
عبد القاهر ‏ كالرمز والإبماء و(لاشارة فى خفاء , وبعمضه کالتنبه على مكان ای 
ایطلب , رموضم الدفين لییحف عنه فيخرج . وهنا خر وترتیب وتيف ورکیب» 
رانظم يفضل انظ » والتأليف بفوق اتألیف کا أن النسج قد پفضل الج والصباغة 
قد تفوق الصياغة . کذلك يفضل بعض الكلام بعضا ‏ و یتقدم منه الشیء الشی» . 

وا حاجة ماسة إلى معرقة جهات الفضل ف النظ , كا يذ کر لك من قستوصفه 
عمل الدیباج النقش , ماتعل به وجه دقة الصنمة ۰ أو يعمله بين يديك . حى 
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ترى عانا کف تذهب تلك اليوط وتجىء » وماذا يذهب منها طولا وما يذهب 
مہا عرضاً , ويم بدأ وم یی وم يثلث , وتبصر من الحساب الدقيق ومن عجيب 
تصرف اليد ماتعلر منه مكان الحذقى وموضع الأستاذية . 

هذا ما أراد به عبد ااقادر أن ينه به على خطته ومنبجه فى الكتاب , فهو 
قم لا بريد , ويتبع التقدمة اللص » ثم يأخذ فى تحليله تحليلا يريك مواضع 
الحسن فى هذا النص , ويأخذ يدك فيضعبا على المواضع اى یجد فا الإجادة 
أو النقص, ثم يستخلص ماريد من القواعد بعد طول الموازنة والنقاش 

فإذا كانت الفصاحة خصوصية فى نظ الكل وضم بعضها إلى بعض على طربق 
مخصوصة أو على وجوه تظبر ما الفائدة , فان هذا القول احمل ليس كافياً فى معرقتبا 
ومغنيا فى العلى بها » بل لا بد من القول المرسل » الذى فيه التفصيل » ووضع 
اليد على الخصائص الى تعرض فى نظ الكل , وعد ها واحدة واحدة . وتسميتها 
ابا . 

وإذا كان عبد القاهر بعتفد أن النظر درجات » وأنه يترق منزلة فوق منزلة » 
ويستأنف غاية بعد غاية » حى ينتهى إلى حيث تنقطع الاطاع ؛ فلا مکن أن يكون 
معنى ذلك أنه يحعل الصحة الى تنشأ عن قواعد النحو والاعراب کل شىء فى النظم 
الادنى , لآن هذه الصحة قد تتوافر فى آدی مراتب الكلام . وهو مع ذلك خیم 
من حيث اتظام أجزائه و نعلتق كانه بعضها ببعض .کا أنها تتوافر فى أعلى درجات 
البيان , وهو الكلام المعجز فى القرآن الكريم وفما هو أقل منه درجة أو درجات . 
إذن فلا يمكن أن يقف مراد عبد القاهر عند حد الصحة التركبية أو الصحةالإعراية, 
ولكن هذا المراد بتجاوز هذه المحة إلى درجات من الحسن والجال ال لا تحدها 
حدود فى صناعة الكلام . 


قدمنا أن ان سنان الخفاجى يبدأ بتناول الببان من أدنى منازله وأقل جر ثياته 
وهی الصوت والمقطع , ثم اللفظة المفردة الى هىأساس التركيب , وأن اللفظة الادية 
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ما صفات و مظاهر جمالية أوفصاحية » وأن هذا شرط ول" فى فصاحة التركيب الذى 
تکون من هذه الفردات , وأن اثترکب أيضآ له صفات کون عناص ماله 
وحسنه وبانه . 

ولکن عبد القاهر يذهب مذمباً آخر فى البحث الببانى . نظرة تعرف الكل نظا 
مستوى الاجزاء كامل الصفات ‏ وتنكر الجزء [نكاراً واضحاً , وبدمراح بأن هذا 
الجرء لا أثر له فى بناء العمل الادبی . 

وعنده أن عبارات البلاغة والفصاحة والبيان والبراعة » وغيرها من ألفاظ 
النفضيل لا معبى لها ما يمر د فيه اللفظ ,النعت والصفة » ويفسب فيه الفضل والزية 
إليه دون المعى , 

ولا قيمة للكلمة قبل دخوها فالتأليف » وقبل أن تصير إلى الصورة الى يفيد ما 
الكلام غرضاً من أغراضه ف الاخبار والامر والنهى والاستخبار والتعجب , 
وتؤادى فى الجلة معنى من المعانى الى لا سبل إلى إفادتها إلا يضم كلءة إلى كلمة , 
وبناء لفظة إلى لفظة ۽ وليس بين اللفظنين تفاضل فى الدلالة , حى تكون إحداهما 
أدل على معناها الذى وضعت له من الاخری . 

ويسير ف الشوط إلى غایته فيأل + هل تحد أحدا بقول هذه اللفظة فصحة 
إلا وهو يعتير مكانها من النظ » وحسن ملاءمة معناها لمعانى جاراما . وفضل 
مۇانسنپا لاخوانها ؟ 

وهل قالوا , لفظة متمكنة ومقبولة , وفى خلافا ‏ قلقة ونابية ومسشكرهة › 
إلا وغرضهم أن يعبروا بالتسكن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جبة معناهما, 
وبالقاق والنبو عن سوء التلاؤم ؛ وأن الآولى لم تلق الانة فى معناها , وأن السابقة 
لم تصلح أن تکون لفقأ للتالية فى مؤداها؟ 

وال لفاط لا تتفاضل من حيث هی ألفاظ جر دة , ولا من حيث هی كلم مفردة » 
ولكن الالفاط تثت لا الفضلة وخلافبا فى ملاءمة معنى اللفظة لعی الى تلبا 
أو ما أشبه ذلك ممالا تعلق له بصرح اللفظ . وما يشب د لذلك أنك ترى 


3 س 


الكلة روقك وتنك فى موضم , ثم تراها بعينها تقل عليك ووحشك 
فى موضع خر . 

هل تشك إذا فكرت فى قوله تمالى , وقيل يا أرض” ابلعى ماك ويامياء 
أقلعى » وغيض الما , و*قضى الأمر” , واستوت" على الجودى”, وقيل ”بعد للقوم 
لین » فتجلى لك منها نالإيجاز , عبپراك الذی ترى وتسمع , أنك لم تحد ما وجدت 

من الرية الظاهرة والفضلة القاهرة إلا الامر برجم إلى:ارتباط هذه الكل بعضبا 
يحض . وأن لم يعرض ها الحسن والشرف إلا من حیث لا قت الأولى الثانية , 
والثالثة الرابعة ؟ وهكذا إلى أن تستقر يها إلى آخيرها , وأن الفضبل تناتج ما يينها, 
وحصل من کموعا . 

إذا شككت فتأمل : هل ری لفظة منها حدث لو أخذت .من بين أخواتها 
وأفردت لادت من الفصاحة ما تؤديه » وهی نی مكانها من الاب ؟ 

قل « ابلعی » «ناعتبرها وحدها ‏ .من غير أن تنظر إلى ما قبلها وإلى دنا بعدها ۽ 
وكلنلك فاعتير سار ماءيلها . وکف نالعنك فى ذلك ؟ ومعلوم أن ميدأ العظمة 
فى أن نودیت الارض . ثم أمرت ثم كان النداء وميا دون « أى » ثم إضلافة 
الماء إلى الکاف . دون أن يقال :. بلعى الماء » ثم اتبح نداء رش وأمرما ا هو 
من شأنها , نداء السماء وأمرهاكذلك بما خصبا , ثم أن قبل «وغیض الماء ع , تاه 
ضل میا لول » وققك لمينة قل عل أ يفش بآ وقدرة تاو . 
ثم تأ کید ذلك وتقريره بقوله تعال , وقضی الامر » . ثم ذكر ما هو فائدة هله 
الامور > وهو هاستوت على الجودى » ثم [ضمار السلينة قبل در 5 هو 
شروط الفخامة والدلالة على عظم الشأن ثم مقابلة « قيل » فى الخامة ؛ « قيل » 
فى الفاعة . 

آتری لثىء من هذه الخصائص الى تملؤك بالاعجاز روعة » ونحضرك عند 
تصوترها هية تحيط بالنفس من آقطارها , تعلقأ باللفظ من حيث هو صوت 
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مسموع , وحروق تتوالى فى النطق , أم كل ذلك ل_! بين معان الآالفاظ من 
الاتساق العجب ؟ 

وبمثل هذا ال سلوب التحليلى يصل عبد 'القاهر إلى ما بريد من تقرير ما أسلف 
من أن الشآن للنظم كاملا ولا شىء من الاعتبار تلفظ وحده . 

ولكن عبد القاهر ينسى فضل الالفاظ الختارة فى هذه الآية المعجبة . فبنالك 
قل هذا النظم وهذا التلاؤم الذى فصّله , وهذا الوضع الکللات على هذا النسق 
سیب تخر ”لكل لفظ , ولا شك أن هنالك آلفاظاً غير هذه الالفاظ كان عکن 
أن تودی ما هذه المانی , ولكن الفضل بظهر ف ابر والاتقاء البی على 
#ذيل لفظ عل لفظ آخر . 

ولاذا فذحب بعبدآ , وعبد القاهر نفمه بقرره , إن عفوأ , وان فصداً »> حين 
ول : هل يقع فى وم أن تتفاضل الکانتان المفردتان من غير أن ينظر إلى مكان 
ما تقنان فبه من التأليف والنظم , با كث من أن تكون هذه اللفظة مألوفة مستعملة, 
وئلك اللفظة غريبة حوشية ؟ أو أن تكون حروف هذه آخفى , وامتزاجها 
احسن » وما بكد اللسان أبعد . , [rı]‏ 

إن الذن عرضوا لفصاحه اللفظة المفردة , كانت تلك الصفات الى لم يسح 
عبد القااهر إلا الاعتراف با ف معرض النهوين من شأنها - آم ما عرضواله » لسکن 
تلك المضات لا تصل إلى هذه الدر جة من التفاهة كا آراد عبد القاهر أن بصو" رها . 
أن , صاليح الشوحط . من + أغصان البان » ؛ وأين « المكبص يلق » 
من « الصكبيل » وأبن » شرب ۰ من و ضرم" » ؟ وأن و الجيزيونك » من 
و العجوز » ؟ 

إن فى هنه الالفاظ الفردة اختلافاً , وبينهما تفاوتاً ينأ لسناق حاجة إلى كثير 
او قلیل من الأهل للاعتراف سن .بعضها وقح يعض . و[ذا خظرانا إلى التركيب 
وجدناه ردان باللفظ العنب الختار ۰ و قبسم باللفظ العسر الیل من خير شك . 
إن كنا لاد آن اللفظ اميل بزداد جتالا” سن حواففته لا جاوره‌من ال لفاظ , 
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وهذا التجاور هو الذىيكشف عمافيه من جمال و ببين عن صفات الحسن الكامنة فيه . 

والعقل عند عبد القاهر هو كل شىء » وهذا العقل هو الذى بصطنم الفكرة 
وينظمها وينسقها , وبعد أن تأخذ الفكرة مکانها من العقل مرتبة منسقة تبط على ال 
كتابة » وعل اللسان شعراً وخطابة . وليس لا لفاظ فى هذا موضع من المواضع 
صصب لها , وترتیب الالفاظ فى النطق , أو ترتیها فى الكتابة إما يكون على حسب 
ترتیها فى الذهن , واتظامها فى العقل . فاللفظ تبسع لللعنى فى النظم ‏ والکل تترتب 
فى النطق بحسب ترتب معانءها فى النفس . وإذا كانت الالفاظ أوعية للعانى , فإنها 
لا محالة تنسع المعانى فى مواقعها . فإذا وجب لمنى أن يكون أولا فى النفس وجب 
ف النطق الدال عله أن يكون مثله أولا فى النطق . فاما أن تتصور فى الالفاظ أن 
تکون می‌القصودة قبل المعانى بالنظم والترتیب ؛ أو أن يكون الفكر ف النظام الذى 
يتواصفه البلغاء فكرا فى نظم الالفاظ . أو أن تحتاج بعد رتيب العانی إلى فكر 
تستأنفه إلى أن تجى. بالا لفاظ على فسقبا فباطل من الظن . وكيف تکرن مفكراً 
فى نظم الألفاظ , وأنت لا تعقل لها أوصافاً وأحوالا ؛ لان الاوصاف والاحوال 
أمور معنوية ذهنية . 

وهنا بتصور عبد القاهر معترضاً يادله : ومارآيك فى السجم مثلا ؟ والمعروف 
أن السجع زينةمرجعها الالفاظ وجرمها » وق بعض الا حیان يصعب هذا السجع , 
لان الكاتب أو القائل قد محاول السجع للنغم وللجرس , فيعترضه المعنى الذى يحول 
ببنه وما بريد » لانه يخثى أن يسجع فبعد عن الاعراب عن فكرته, فقد صعب 
اللفظ بسبب المعنى . 

ری عبد القاهر وهو يصر على مذهبه أن ذلك عال ؛ لان الذى يعرف 
العقلاء عکس ذلك . وهو أن يصعب مرام المع بسبب اللفظ » فصعوبة 
ما صعب من السجع هى صعوبة عرضت ف المعانى من أجل الالفاظ ؛ وذلك أنه 
صعب عليك أن نوفق بين معانى تلك الا لفاظ المسجعة وبین‌معانی الفصول الى جعلت 
أردافاً ما . فل تستطع ذلك إلا بعد أن عدلت عن أساوب إلى آسلوب » أو دخلت 


- ۱۲۹ — 


فضرب من الجاز » أو آخذت فى نوع من الاتساع , وبعد أن تلطفت على اجملة 
ضرباً من التلطف . 

وکف بتمور أن يصعب مرام اللذظ بسبب العی ؟ وأنت إذا آردت الق 
وإزأه ناظر ك 0 ):٩(‏ 

ويرتب عبد القاهر على هذا أن الزابا فى النظم [نا تكون بحسب المان 
والاغراض . وباب النقدم والتأخير كله يقوم على هذا الاساس , والنداة فى هذا 
الاب لم يقولوا شيا يصح أن يعد أصلا غير العناية والاهام » فصاحب الكتاب 
وسلو به 6 سول وهو يذ کر الفاعل واامعول : كانم يقدمون الذى يانه آم طم» 
وان کانا جميعاأ يهمانهم و يعنياتهم . ول پذکر فى ذلك مثالا . 


وبقول النحوبون : إن معى ذلك أنه قد يكون من أغراض الناس فى فعل 
ما أن بقع بإنسان بعينه , ولايبالون من أوقعه » کثل‌مایعل من حام فىحال الخارجى 
خرج فيعيث ويفسد ویکتر به الاذي . [جم بریدون قتله , ولا يبالون من کان القتل 
منه » ولا ینیم منه شىء . فإذا قتل وأراد مريد الاخبار بذلك فانه يقدم ذكر 
الخارجى »فقول : قتل الار جی زید" » ولا يقول ۽ قتل زد الخارجى , لانه عل 
أن لیس للاس فى أن يعلدوا أن القاتل له زيد جدوى فاندة » فيعنيهم ذكره ومهم , 
ويتصل بمسرتهم , ويعلم من حالمم أن الذى م متوقعون له ومتطلعون له يكون 
وقوع القتل بالخارجى المفسد , وأنهم قدكفوا شره وتخلصوامنه . 

ثم قالوا : فإنكان رجل ليس له بأس , ولا يقدر فيه أن بفتل فقتل رجلا 
وأراد ا خبر أنذبر بذلك فإنه يقدم ذكر القائل » فيقول : قتل زيد رجلا » ذلك لان 
الذى بعنيه ويعنى الناس من شأن هذا القتل طرافته وموضع الندرة فيه . 

بری عبد القاهر أنه لا بد من وضع أصل برجم إليه » فكل تقدم ختص 
بغائدة , لا تون تلك الفائدة مع التأخير . ويبدأ فى هذا بالبحث عن الاستفهام 
الممزة . 


( م - ه البيان العربى ) 


ل ۱۳۵ لس 


فان موضم الكلام على أنك إذا قلت ؛ أفعلت ؛ فبدأت بالفعل , كان الشك 
فى الفعل نفسه , وكان غرضك من استفبامك أن تعل وجوده . 

فإذا قلت : أأفت فعلت ؟ فبدأت بالامم , كان الشك فى الفاعل من هو ؟ وكان 
التردد فيه . 

ومثال ذلك + أنك تقول : ابنیت الدار الى كنت على أن تبنها ؟ أفلت الشعر 
الذى كان فى نفسك أن تقوله ؟ آفرغت من الکتاب الذی كنت تكته ؟ تدأ 
فى هذا رنحوه الفعل . لان السوال عن الفعل نفشه » والشك فيه . لاك فى جيم 
ذلك متردد فى وجو د الفعل وانتفائه , جوز أن ,ڪون قد کان ۰ وان يكون 
لم يكن . 

وتقول. أأنت بنت هذه الدار ۴ أأنت قلت هذا الشعر ؟ اآنت کتبت هذا 
الكتاب ؟ فتبدأ فى ذلك كله بالاسم ؛ ذلك لانك لم تدك فى الفعل أنه كان , كيف وقد 
آشرت إلى الدار مبنية , والشعر مقولا , والكتاب مكتوبا ؟ و[نما شککت 


فى الفاعل من هو ؟ 

فهذا من الفرق لا بدفحه دافع » ولا يشك فه شاك , ولا خن فساد آحدها 
فى موضع الاخر . 
ظو اقلت : 


أأنت بفيت الدار الى كنت على أن تبنها ؟ 

أأنت قلت الشعر الذى كان فى نفسك أن تقوله ؟ 

أأنت فرغت من الكتاب الذى كنك تكته ؟ 
خرجت بهذا الاستفهام من كلام الناس , وكذلك لو قلت , 

آشت هذه الدار ؟ 

آفات هذا الشعر ؟ 

أكتيت هذا الکتاب ؟ 


بت ۱۳۲ 

قلت ما ليس بقول , ذلك لفساد أن تقول ف الثیء الشاهد الذی هر نصب 
بنك : آمو جود آم لا ۶ 

وعا بعلم به ضرورة أنه لا تکون البداية بالفعل كالبداية الامم , أنك تقول: 
اقلت شعرآ قط ؟ أرأيت الوم (نسانا ؛ فكو نکلامك مستقا . 

ولو قلت : أأنت قلت شعراً نط ؟ أأنت رأيت [نساناً ؟ أخطأت . وذلك أنه 
لا عسنى للستوال عن الفاغل من هو فى مثل هذا . وقد یتصوار ذلك إذاكات 
الإشارة إلى فعل مخصوص , نحو أن تقول , من قال هذا الشعر ؟ ومن بى هذه 
الدار ؟ ومن أناك اليوم ؟ ومن أذن لك فى الذى فعلت ؟ وما أشبه ذلك ما عکن أن 
ينص فيه على معين . 

فأما قیل شعر عل الجلة , ورؤية إنسان على الإطلاق . فحال ذلك فيه ؛ لانه 
ليس ما ختص بهذا دون ذالك , حتى یسال عی عين فاعله . 

وما يغال فى الهمزة إذا كانت للاستفبام ععناه الحقيق يقال فيها إذا كانت 
للقری فإذا قلت أأنت فعلت ذاك ؟ كان غرضك أن تقرره بأنه هو الفاعل » بين 
ذلك قوله تعالى حكاية عن المشر کن: أأنت فعلت هذا متا يا براهم ؟ , لاشهة 
فى أنهم ل يقولوا ذلك له وهم بريدون أن يقر بأن کسر الاصناء قد کان » ولكن 
يقر لم باه منه كان . وقد آشاروا إلى الفعل فى قولحم ١‏ أأنت فعلت هذاء ؟ وقال 
هو فى الجواب « بل فمله کیره هذا ء ! ولو كان التقرير ,الفعل لكان الجواب : 
لته أو م افعل . فأنت ننسو بالإنكار حو الفعل . ذا نذأت بألاس نقلت:|أأفت 
تفعل ؟ أو قلت : أهو يفعل ؟ كنت وجبت الإنكار إل نفس المذكور . 

تفسير ذلك أنك إذا قلت : أأنت تمنعنى ؟ أأنت تأخذ على بدی ؟ صرت كأنك 
لت : إن غيرك الذى يستطيع منعى والاخذ على بدى » ولست» بذاك ١‏ ولد 
وضعت نفسك فى غير موضعك | 

هذا إذا جهلته لا يكون مه الفعل للعجز , و لانه ليس ف وسعاه . 

وقد بکون أن بجمله لا ید منه , لانه لا مختاره ولا برتضيه » وأن نفسه تن 


ل ۳۲ 


مثله وتکرهه , وماله أن تقول , آهو يأل فلانا ؛ هو أرفء همة من ذلك ! 
أهو عنم الناس حقوقهم ؟ هو أ كرم من ذاك ! 

وقد یکون أن تجعله لایفعله لصغر قدره وقصر همته , و آن نفسه نفس لاتسمر, 
وذلك قولك , آهو يسمح عل هذا ؟ آهو يرتاح الجمیل ؟ هو اقصر من ذلك , 
وأقل رغبة فى الخير ما تظن ! 

ومثل الاستفبام فى ذلك الننى ‏ إذا قلت : ما فملت“ , كنت نفيت عنك فعلا لم 
شت أنه مفعول وإذا قلت ۽ ما أنا فملت”. كنت تفت عنك فعلا ثبت أنه مفعول. 
وما هو مثال بين فى أن تقديم الاسم يقتضى وجود الفعل قول الشاعر : 

وما أا أشقمت جسمى به ولا أنا آضرمت فى القلب تاره 

والمعنى کا لا خن أن السقم ثابت موجود وليس القصد بالنق إليه , ولكن إلى 
أن يكون هو الجالب له » ویکون قد جر"ه إلى نفسه . ومثله فى الوضوح قوله ۽ 
« وما آنا وحدى قلت ذا الشعر كله » . الشعر مقول على القطع, والنق لان يحسكون 
هو وحده القائل له . 

ويترتب على هذا أنه يصح لك أن تقول : ماقلت هذا , ولا قاله أحد من الناس » 
وما ضربت زيداً, ولااضريه أحداً سواى . 

ولا بصح لك أن تقول : ما أنا قلت هذا ولا قاله أحد من الناس . وما أنا 
ضربت زیداً, ولا ضربه أحد سواى . لآن هذا ف التتاقض متزلة أن تقول ٠‏ لسعم 
الضارب زيدآ اش » فثثيت أنه قد ضرب . ثم تقول من بعده : وما ضربه أحد”من 
الناس . وكقولك : ونست القائل ذلك » فتقبت أنه قد قيل . ثم تجىء فقول : وماقاله 
أحد من الناس . ( )٩۷‏ 
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والواقع أن البيان العربى لم يظفر لهذا الا سلوب التحليل الذىفيهمثل هذا البحث 
العميق والاستقصاء الدفيق ى أبة مر حلة من ماحل حاته ٠‏ وهذه الدراسة 


د یب 
فى حقيقتها دراسة نقدية عملية لاسالیب التعبير وببان الصحیح مها والفاسد , 
والقوى والضعبف , أ كثر منها دراسة نظرية تاعدية بلاغية . 

حقأ إن عبد القاهر لم .همل القاعدة أساساً للدراسة » ولكن تلك القاعدة تنزوی 
وتتضاءل آمام هذا البحث العملى المقسع الاطراف , وتعود فلا تجد أمامك إلا أصداء 
هذا الفكر المنظ غلك عليك جبات الحس والذوق,و تعمل ذهنك حى نستطي ع آنتسابر هذا 
تيار العقلى الذی یکشف لك عن العانی التى أوغل فىتبييتها هذا الذهن العمیق الكبير ؛ 
ولا يسعك إلا القسلم بهذ التفكير الصحيح» والمنطق السلم . 

ولعل من الصواب أن يقال إن عبد القاهر واضع أسس ال نبج التحلبل فى دراسة 
البيان أو المعانى العقلية ومسابرة العبارات لما ودلالتها علما . ولعل هذا القول اک 
صدقا وأ كثر تقرير للواقع من القول بأن عبد القاهر واضع أساس عل البيان , 
أو واضع أساس عل المعانى ؛ بای الاصطلاحی الذى لا يعرف الناس سواه . وقد 
رأينا أن عبد القاهر , وهو رجل العی والفكر والمنطق ل يتخل عنه الذوق الأدبي 
الذى يسير القاری» نحو تلكّس صفات اجمال فى العمل الآدى . وذلك حست 
لا تجدى القاعدة , ولا ينفع القياس . ومن ذلك قوله ٠‏ إنك رى الكلمة روقك 
وتؤنسك فى موضع , ثم تراها بعينها تقل عليك وتوحشك فى موضع آخر ۽ 
ولو كانت الكلمة إذا حسنت حسنت من حيث فى امظ » وإذا استحقت المزية 
والشرف استحقت ذلك ف ذاتها وعلى انفرادها دون أن يكون السبب فى ذلك حال 
لها مع أخواتها اجاورة لها فى النظ »لما اختلف بها الال » ولكانت إما أن تحسن 
دا , أو لا تعسن أبداً , 

الهس ذلك فى لفظ , الأخدع » فى قول الصمة بن عبد اه : 
7 تلفشمت4 نحو الى , حتى وجدتی 2 و .جحت من الإصغاء ليتأ وأخدعا 


(۱) الأخدعان : صرقان فى جالى المنق قد فيا وبطنا , واللبث صفحة العنق . وتیل أدق سفحق 
الق من الرأس » وعال هما پنحدر للقرطان . 


وقول الإبحترى ۽ 

وان وان بلَنتی شرف الغى وأعتقت من رق الطامم اخدعی 

فان غذا اللفظ مالا خن من الحسن فى هذين البيتين , ثم اقرا الفظ نفسه 
في قول أبى تام : 
بادهرث قوم" من جد كبك ققد أضتيصعهذا ال نام من ترا زك( 

تجد لهذأ اللفظ من الثقل على النفس › ومن التفص والتكدير > أضعافه 
ماوجدت هناك من الر"وح والخفة والإيناس والمجة ٠‏ 

ومن أب ذلك لفظة « الثىء , فإنك تراها مقبولة حسنة فى موضم وضعيفة 
ستکرهة فى موضع . وان أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى قول عبر بن 
أبى ربعة : 

ومن مالى, عينيه من شىم ضيرم إذا راج نحو اجمرة لبیعض کالداي 
" وال قل ی حية : 

إذا ما تقاضی الرء يوم ”ولية” تقاضاه شىء" لا ممل التقاضيا 

فانك تعرف حسنها ومکانها من القبول . تم انظر لها فى بيت المتنى : 

لو الفلك اللثوتار أبغضت سه لوقه شى عن الدوران 

فإنك تراما تقل وتضول بحسب نبلبا وحسنها فما تقدم . وهنا باب واسم , فك 
قجد می شكت الرجلين قد استعملا كا بأعيانها ‏ ثم تری هذا قد فرع الشاك . وتری 
ذاك قد لصق بالحضيض [۳4] . 
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وقد يحم بعض النقاد على الشاعر بییت واحد , مع أن هن الكلام ما ری المرية 
فى نظمه الحسن کال جزاء من الصبغ تتلاحق وينضم بعضها إلى بعض حى كار 
فى العين , فأنت لذلك لا تکر شأن صاحبه ,ولا تقضى له با حذق وسعة الذرع » حى 











(۱) الحرق : بالضم المتف » وكذاك ات والجبل, » وضم الراء الجر » و رید يقويم الا خدمهن 
زا الكبر والستف » لأمهم یتولون فى السکیر الماتى شدید الأجدعينٍ . 


o —‏ بت 


قستوف القطعة وتأق عل عدة أبات . وقد تمد ما ترید فى شمر الفحول المطبوعين 
العين غرابة ۽ حى تعرف من البيت الواحد مكان قائله من افطل وموضعه منالحذق, 

والفكرة الاو فكرة جيدة , انه يحب أن ينظر إلى العمل الآدنى كله , وربما 
كان هذا أساس فكرة عبد القاهر فى النظم , فقد شاع فى أوساط الادب العرف 
للع على الادیب الیبت أو جزء منه , أو بفقرة من العارة النثرية ۰ وشاع عندم 
أسلوب التعمم فى تقدير الا دب و الا دباه » مع أن الشاع كثير أ مايحلق ويجيدفى فصيبة 
وپط فى أخرى ؛ بل إن القصيدة الواحدة قد تجد فبا ما يفرع السماك , وما نحط 
إلى الحضيض , ولمله لم یضیم النقد الادنى عند العرب إلا أمثال هذه النظر بات 
الجزية المر تجلة ٠‏ وإذا كان النقد نیز وتقديرا للم الفنية فقد وجب مسابرة 
الادب وتتعه فى القصيدة كاملة , بل وفى قصائده كلبا لاستقصاء أسباب أأسموه 
وتعر”فى أوجه النتقص , ويكرن الحم بذك جکا موضوعكاً مستنيرأ بالاسباب 
والدوافع الزدیه إليه . 

أما افکرة الثانة فانها فكرة تقليدية جارى فما عبد القاهر النقاد القبياء » 
وان يكن ما مثل به لبعض الشعراء جيداً فى الدرجة العليا من هرجات الإجادة 
کقول الشاعر : 

تمثانا ليلقانا رتم تال اض ایہم الكمرابا 
فقد لا قينا فرایت حرا خوانا تمنم” الشیخ. الشرابا 

ومثل قول العباس بن الا حنف : 

الوا : خراسان | فمسی ما ر اه بنا شمالقششفول فق دار جنا ر٣‏ اا 

ومئل قول ابن الدمینه : 

در دشن يدبك یی نز .ام صرق شاه 


۱۳۷ ام 


أببيت ٠‏ کان بين شین من عصا حار الردی أوخفة” من زبالكٍ 

مات امجن رما يك علة" . تريدين قتلى . قد لفرت بذلك 

فليس یکن فى الاستحسان موضه” ( الفاء ) فى قول الأول « فقد لا قيتنا فرأيت 

حرباً » وموضم" (الفاء)و(ثم)فى بيت الثانى » واثفصل والامتاف فى قول الثالث ۽ 
« تريدين قتل . قد ظفرت بذلك » . ليكون على الشاعر آوله فى كل حال ٠‏ وعلی کل 
ما قال . 

وهنا يبدو الفرق بين اتجاهه الاول الذى يبدو فا سبق من تحليل لقول 
اله تعالى « وقیل با أرض ابلعی ماءك ... » الاية » واتجاهه الثانى فى الح حرف 
و احد هو ألفاء أو ثم.أو بفصل , || واستئناف ,مهما يكن شأن ذلك الحرف أو الفصل 
أو الاستتناف [ذا ما غض الطرف عا بلایسه من میات الحسن والبيان , أو أسباب 
القبح الكلال . 


وعلى أساس ما قدم فى الاستفهام والنق درس کل جزء من أجزاء اجملة فى وضعه 
موضعه منها » وفى تقدمه عن ذلك الموضع » وذکر العلة البيانية الى برجم إإلها كل 
تقد وتأخير , فان التقديم أو التأخير لايد أن يكو نكل منهما لعلة يقتضها المعنى 
وتصوره فى ذهن قائله » وعلى أساسه ینینی أن بفیمه السامع أو القارى. . 

وكذلك تکل فى ( الحذف ) وهو باب دقيق المسلك , لطف الأخذ یب 
الآأمء فإنك تری به ترك الذحكر أفصم من الذكر , والصمت عن الافادة أزيد 
و , وتجدك أنطق ما تڪون إذا لم تنطق , وأم ما تكون بانا إذا 
۳ ود ذكر عبد الةاهر من الواضم الى بطرد فبا حذف البتدأ ( القطع 
والاستتتاف ) والادیاه قد يبدءون بذکر الرجل » ويقدمون بعض مس ۰ 
تد عون الکلام الأول ويستأنفون کلاما آخر . وإذا فعلوا ذلك أنوا فى أ کثر 
الامر مخبر من غير مبتدأ . مثال ذلك قول الشاعر : 

وصلسی" آنی وم ذا ك "منازل" کیا و مدا 
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قوم" إذا ليسوا اند د تتمركوا حلقاً وفك( 

وقوله : 

م حَدّوا من الشسرف الممكلى ومن حسب العشيرة حسث شاءوا 

بنا مکارم وأساة كلم داوم من الکلب الشفاء 

ومن لطف الحذف قول بكر بن انطاح : 

العينة دى الب والغضا ونظرره الإرام والنقضتا 

ذرة" ما آصفتی فى اطوی ولا رحت الجسة ای 

مضب , ولاواته يا آلبتا لا أطعم الإسارة أو رضى 

يقول الشاعر ذلك فى جارية كان ها ؛ وسعی به إلى أهلبا , فنعوها منه . 
والمقصود قوله « غضى » وذلك أن التقدير و هی غضى » ۱ إلا أنك رى النفس 
کف تفادی من إظهار هذا الحذوف , وكيف تأنس إلى إضماره » وتری الملاحة 
كيف تذهب إذا أنت رمت التكلم به . 

وسبيل الحذف ف المبتدأ سبيله نی کل شىء , فا من اسم أو فعل تجده قد حذف 
تم أصيب به موضعه » وحذف ف الحال يفبغى أن يحذف فیا, إلا وأنت تجد حذفه 
هناك أحسن من ذكره , وترى (ضیاره فى الفس أولى وآنس من النطق به . 

ولكن أثر الحذف ف الفعول به أظهر » والأطائف فة أكثر , وما يتاهر بسببه 
من الحسن والرونق أعجب واظبر . 

فانت إذا قلت : « ضرب زيد رآ » كان غرضك أن تفيد التباس الضرب الواقع 
من الاول بالثانی ووقوعه عليه . فقد اجتمع الفعل والفاعل والفعول فى أن عمل 
الفعل فيهما ما كان من أجل أن يعل التباس المعنى الذى اشتق منه بهما ٠‏ فعمل الرفع 
فى الفاعل ليعم التباس الضرب به من جبة وقوعه منه ٠‏ والنصب ف المفعول ليع 
التباسه من وقوعه عليه . ول بکن ذلك ليع وقوع الضرب ق‌نفسه , بل إذا أريد الإخبار 
ووجوده فى اجملة من غير أن ينسب إلى فاعل أو مفعول , أو يتعرض لبيان ذلك . 


— WA — 

فالعبارة فيه أن شال : کان یی ۰ آو وقع ضراب أو واجد ضراب » 
وماشاكل ذلك من ألفاظ تضد الوجود المجرد فى الثىء . 

ولكن أغراض الناس نختلف فى ذكر الافعال المتعدية » فبم يذكرونها تارة » 
ومرادم أن يقتصروا عل إثبات المعانى الى اشتقّت مها للفاعلين , من غير أن 
بتع ر“ضوا لذ کر المعو لين » و[ذا کان الامر کذلك كان الفعل التمدی كغير التعدی 
فى آنك لا تری له مفعو لا , لالفظا ولا تقدرآ . ومثال ذلك ‏ فلان حل ويعقد , 
ويأهر وينهى » و یضر" وينفع , وکقوطم : هو یعطی ويحزل ٠‏ وهری وضیف . 
المعنى فى جميسع ذلك على إثبات المعنى فى نفسه للثىء على الإطلاق وعلى اجملة » من غير 
تعر ض لمفعول ؛ حى كأبك قلت : صار إليه ال" والعةد, » وصار حیث يكون منه 
حل وعقد وأمر ونبى وضر ونفع » وعلى هذا إلقباس . 

وعلى ذلك قوله تعالى « قل هل يستوى الذين يعلدون والذين لا یعون » العی 
هل يستوى من له عل ومن لا عل له ؛ من غير أن ”يقشمد النص على معلوم , 
وكذلك قوله تعالى : «وأنه هو اضدك وأبى , وأنه هو أمات وأحا» وقوه 
و وأنه هو آغی و أقی(6» المعتى هو الذى منه الإحياء والامانة والاغناء والإقناء . 
وهكذاكل موضع كان القصد فيه أن يبت المعنى في نفسه , فعلا للثىء , وأن تخبر 
بان من شأنه أن يكون منه, أولا يكون إلا منه , أولا بكون منه . فان الفعل 
لا يعدى هناك لان تعدیته تنقض الغرض وتغير المعنى ٠‏ فبذ! یم من خلو الفمل 
عن المفعول , وهو ألا يكون له مفعول عکن النص عليه . 

وقسم ثان : وهو أن يكون له مفعول مقصود قصده معلوم إلا أنه عذف من 
الفظ لدلالة الحال عليه , وينقسم إلى جل“ لا صنعة فبه » وخ تدخله الصبنعة . 
فثال ا لجل قوم : أصغيت ليه وم يريدون : أذ . وأغضت عليه , والمعي , 
جفى . 

وأما الخ الذى تدخله الصنعة یفن ويتنوع . 





(۱) آتی : أعطى ما یفتق . 


۱۳٩ - 

(۱) فنه نوع : وهو أن تذکر الفعل وفى نفسك له مفعول مخصوص قد عل مکانه. 
ما لجرى ذكر أو دلبل حال ,إلا أنك تفسیه نفك وتخفيه وتوم أك لم تذكر ذلك 
الفعل إلا لاجل أن تأبت نفس معناه , من غير أن تعديه إلى شىء أو تعر ض فه 
لفعرل, ومثاله قول الحترى . 

شنجو حتاده وغيظ عدا أن یی شمر وسمع واع 

المعنى أن بری مبصر محاسنه , ويسمع واع أخياره وأوصافه . 

(۲) ونوع آخر منه » وهو أن یکون معك مفعول معلوم مقصود ؛ قد عل أنه 
ليس الفعل الذى ذكرت مفعول سواه » بدليل الحال , أو ما سبق من الكلام , 
إلا أنك تطرحه وتتناساه » وتدعه بارم ضير النفس لغرض غير الذى مضى » وذلك 
الغرض آن‌تتوافر العنايةعلى إثبات الفعل للفاعل و تخلص له , وتتصرف جلها رکا هی 
إله . ومثاله قول عمر بن معد يكرب : 

فلو أن “قوءيى آنطفتی ر ماحم نطفسة,ولكن الماح اجر“ 

فان الفعل « آجر" » فعل متعد ۽ ومعلوم أنه لو عد اه ال #ا عداه إلا إلى ضمير 
التکا » ولا يتصور هناك ثىآخر يتعدى له . 

وقد تقول ۽ قد کان منك ما يو , رید ما الشرط ف مثله أن یوم كل“ أجد وکله 
إنسان . ولو قلت ما یی . ۸ بفد ذلك » اه فد موز أن بولك الئىء 
لا يۇ غيرك . 

م انظر إلى قوله تعالى : « ولا ورد ماه مداین وجد عليه [مة" من ناس 
یسون ووجده من دونهم امرآتین تذودان قال ماخطيكا ؟ فالتا لا فسقحتى يصدر 
الر با وأبونا شيخ كبير . فيك لما ثم تولبى إلى الظل» ففيه حذف المفعول فى أربعة 
واس آتین تذودان غنمهما , وقالنا لا نسق غنمنا ؛ فسق لما غنمهما . ولا خن على 


() أجرت : أى قطمت لسانه عن أأقول » لأنها لم تفل شلا بذکر فیمدح . 


سا نع سد 


ذى بصر أنه ليس ف ذلك كله إلا أن يترك ذكره ويؤق الفعل مطلقا , وما ذاك 
إلا لآن الغرض فى أن بعل أنه كان من الناس فى تلك الحال سق ومن المرأتين ذود , 
وأنهما قاتا : لا يكون منا سق حى يصدر الر”عاء , وأنه كان من مومى عليه السلام 
من بعد ذلك سقمی . فأما ما إذا كان المسو- غنما آم [بلا” أم غير ذلك , مارج عن 
الغرض وموم خلافه . وذاك أنه لوقيل . وجد من دونهم امرأتين تذودان غنمهما , 
جاز أن يكون لم بكر الذود من حيث هو ذود » بل من حيث أنه ذ ود غنم » حى 


لو كان مكان الغنم بل لم ينكر الذود . 
ومن الاضیار والحذف مايسمى « الإضمار على شر بطة التفسير » ومن اطیفه 
ونادره قول الیحتری : 


لو شثتة ل تفسد سماحة حاتم كرهاً. ول تدم مآثر خالد 

الاصل لو شئت ألا تفسد سماحة حاتم لم تفسدها » عم حذف ذلك من الأول 
استغناء بدلالته فى الثانى عليه . والبان إذا ورد يعد الامام و بعد تحر يك النفسله اند 
تجد له لطفاً ونلا , لا يكون إذالم يتقدم ما حرك . 

ولكن قد بتفق فى بعض ذلك أن يكون إظهار المفعول أحسن من حذفه وإخفاته 
وذلك عو قول الشاعر : 
ولو شنت أن أبى دمأ لكتثه عليه , ولكن ساحة الصير أوسع” 

فهذا الذكر أحسن فى هذا الكلام . وسبب حسنه أنه کأنته بدع عجيب أن 
بشاء الإنسان أن یکی دما فللا كان ذلك كان الا وی أن بصرح بذكرة ليقره فى نفس 
السّامع ؛ ويؤنسه به . ومی كان مفعول المشيئة أمراً عظما أو بدیماً غرباً » كان 
الاحسن أن بذكر ولا بضمر . بقول القائل مخبر عن عزة نفسه : لو شثت أن آر د 
على الآمير رددت , ولو شئت أن ألق الخليفة كل يوم لقيت . فإذا لم يكن مما يكبره 
السامع فالحذف , كقولك : لوشئت خرجت , ولو شنت قت , ولوشئت أنصفت » 
ولو شثت لملت . وق التتريل و لو نشاء لقلنا مثل هذا » . 


حت ٩ع‏ ۷ — 


وعل هذا الاسلوب التحلیل فى دراسة البيان بحرى عبد القاهر فى حث ابر 
والفروق بين آسالیه(۹ . والتعريف والند.کیر فى النق وفى الاثبات . ولمل حشه 
الفصل والوصل) آم حث انفرد به عبد القاهر ونقله من كتابته ابلاغیون من بعده 
ولقد عد العل بما ينبغى أن يصنع فى اجمل من عطف بعضها على بعض ‏ أو ترك 
العطف فما واجىء مها منثورة , تستأنف واحدة منها بعد أخرى , من أسرار البلاغة › 
وما لا يتأن نمام الصواب فيه إلا للا عراب الخلّص والاقوام الذين طبعوا على 
البلاغة , وأوتوا فنأ من المعرفة فى ذوق الكلام . وقد بلغ من قوة الامم فى ذلك 
پم جعلوا الفصل والوصل حد! للبلاغة . فقد جاء عن بعضهم أنه مثل عنها فقال : 
معرفة الفصل من الوصل ؛ ذلك لغموضه ودقة مسلكه , وأنه لايككل لإحراز 
الفضيلة فه أحد, إلا كل لسار معان البلاغة . 

ومن أمتع الدراسات ف دلائل الإيجاز , ما يتعاق بالاستعارة والجاز والقثيل 
والكناية والتعريض . وسنبق الكلام عن أولنك ورأى عبد القاهر فيه إلى موضعه 
من « البيان البلاغی » إن شاء اله . ولکننا نکتن هنا الإشارة إلى أن الكلام 
فى هذه الوضوعات تعری مع فكرته فى انظ ورأيه فى أن التركيب هو أساس 
النظرية الببانة » وتلك ااوضوعات كا هو معروف معنوية » وجانب اللفظ فيا 
لا بكاد يذكر ؛ ولدلك أجاد فبا كل الإجادة وكان مظهر الذوق فا به رضم 
من مظهر العقل والمعرفة هً والعمدة فى إدراك اللاغة - ج يقول - الذوق 
وال حساس الروحاق . 


كنات أسرار الم وغة لمر الاقم رای : 


و - رأينا ذلك الجبد الجبار الذى بذله عبد القاهر فى « دلائل الاء‌جاز » ورأينا 
ذلك الحصول الذهتى فى سطور كتابته فيه , ويمكن أن بعد البحث كله له . والممييج: 
الذى سار عليه منبجه الخاص , الذى ۸ يسبق إليه , إذا استثنينا فكرة « معانی 


(۱) دلائل الاعجاز ۱۱۰۱ س ۱۷۰ . ۰ (۲) دلائل الإعجاز ۱۷۰ س ۱۹۲ . 


الحو » الذى أثارها قله أبو معید السیر اف ف مناظرته متى بن بونس فى حديث 
النطق , أما أكثر الموضوعات فم تکن تذكر قبل عبد القاهر إلا مسائل غير محددة 
فہا كثير من التعمم والإہام ۽ حتى جاء عبد القاهر ففلسفها وحللها ع وذكر أرما 
فى العبارة , وتأثير المعنى فى أسلوب تأديتها 

آما كتاب « أسرار البلاغة » فإن أ كير موضوعاته قد سبقت دراستها وعلاجها 
على نحو با عند كثير من العلاء واناد الذن سبةوا عبد القاهر » وقد أشرنا إلى 
| کنر تلك الجهود فى مواضع سابقة من هذا البحث وأ کثر موضوعات هذا الكتاب 
هى آم الباحت الى يدرسها البلاغيون فى ٠‏ عل اليان » إذا استثنینا بعض الباحث 
البديعية الى وردت ف ثنايا البحت کال-جم ؛ والتجنيس , والتطبيق » وحسن التعليل . 

وفكرة انظ الى بسطها عبد القاهر فى دلائل الإعجاز هی الفكرة نفسبا الى 
يذكرها فى كل مناسبة فى آسرار البلاغة » وكذلك نظرته إلى المعنى و[ كباره وجعله 
آتاس كل جمال فى العمل الادی هى السائدة فى هذا الکتاب . فهو بقرر 
فى الصفحات الاو أن التنابز فى الفضلة والتباعد عنها إلى ما ینافها من الرذيلة 
ویعند ما إلى وجه دون وجه هن الترتيب وال ركيب ؟ ولو أيك عدت إلى بت 
شمر أو فصل نو فعددت کلاته عدا کف جاء واتفق » وأبطلت نضده ونظامه 
الذى بى عليه , وفه أفرغ المعنى وأجرى , وغيرت ترتیه الذى مخصوصيته آفاد 
ما آفاد ؛ و بنسقه الخصوص أان المراد, أخرجته من كال البيان ؛ إلى جال المذ یان(۱), 

؟ - والاح عبد القاهر على الفكرة على هذا النح و كان فى آغلب الظ" رد“ 
فعل للرأى الذى نادى به الجاحظ , وهو أن آلعانی مطروحة ف الطريق یعرفها 
العجمى والعر دا ) والبدوى .والقروىءو[تماالشأنؤ [قامة الوزن. و یز اللفظ وسهولته , 
وسهولة الخرج » وفى حة الطببع , وجودة المشبك » فا الشعر صناعة وضرب هق 
الصبمغ وجنس من التصوير”». وهذا رأى بدل على مذهب من الذاهب كان الجاحظ 


(۱) أسرار البلاغة : س ۲ ( الطبمة الرابعة . دار الخار ‏ القاهرة ٠5٠١۷‏ م ) . 
(؟) کتاب الحيوان : ج ۳ س 4٠‏ و 4١‏ ( طبعة الامی س القاعرة ۲۴۲۲۳ ۵ ) . 





سب ۱۴۳ — 

أول من نادی به فى نقد الآدب العرن » ذلك هو مذهب الصناعة والافتان 
فى الصاغة » والنظرة إلى الادب يفبنى أن تکون إلى مقدار ماحوی من آ ثار الصنعة 
من جودة التشیه» و حسن الاستعارة , وات‌کار الصورة الى بتمبز صاحبا على غيره 
من الاداء عقدار مانأتق فبا ء وغالی فى [راز الفكرة علهيئة غير ما عرف الناس 
وما ألف الاداء , وحینتذ يقر" له النقاد بالتفوق والسبق والانفراد«). 

وکا كان الجاحظ مغالياً فى تقدير اللفظ كان عبد القاهر مغالاً فى تقدير المعنى » 
ومن هو الادیب الذى يبدد كلانه , ويثثر ألفاظه کف جیء وكيف يتفق , من غير 
محاولة للترتيب ورعاية التركيب كا يزعم عبد القاهر ؟ ومن الذى يستطيع أن يدّعى 
أن مثل هذا بمكن أن يعد أدبا أو يعد بانا ؟ 

إن المعنى من صذم الآديب وتصّوره حقا, ولكن تخيره الا لفاظ وتفسيقها هن 
صنعه أيضا . ولا يححد أن کثیراً من المعانى تنكون فى أذهان كثير من الناس » 
ولكن تصويرها جال تفاوت شديد وتباین ظاهر بين الناس » بل بين الأدباء . 
والادلة على ذلك لا تحصى ما وقع لكبار الآدباء أنفسهم وباعترافهم أنفسبم , بأن 
غيرم قد أجاد العبارة وتفوق علهم بوسائل الاداء , مع أن المعانى معا نهم والافکار 
أفكارم . فقول أنى نواس ن صفة الجر وأثرها فى نشوء ریا : 

تست ف طامصهيم کتشی لوار فى لستم 
* مأخوذ من قول مس بن الولید : 

نمی عحكتبا فى قلب عاشقیبا ری ااعافة فى أعضاء نكس 

ول تختلف إلا الالفاظ وطريقة الاداء . وقول الفرزدق : 

علا م تلفتين” وات تحلبى وخر الاس كلثم آمای 

ی دی ارصافة شترعی من الاناع وال ر اللتراى ١‏ 


(۱) راجم كتاب « دراسات فى نقد الأدب العربى » للمژلف : س ۱۳۳ ١‏ الطبعة الثانة . مطبمة 


= ع2 سم 


فلا سمعه أبو نواس قال فى مدح مد الآمين : 
وإذا امل با بلغ مدا فظبور هن على الرجالر حرام 
وبلا من تحير من وى الحصّا فها علينا حسرمة" وذمام 
والمعنى واحد , والتفاوت من جبة العبارة لا غير ٠‏ ولا قال بشار : 
من" راب الاس“ لم بظفر" بحاجته 2 وفاز بالطيّبات الفاتك* الليج 
تبعه سل الاسر فقال : 
من“ راق ناس" مات شا وف بالللذة اور 
ولا سمعه بشار قال : ذهب یی ! وف هذه الكلمة من بشار المول الفصل 
فى هذه الشکلة والرد الحامم على أولئك 'لمغالين فى نصرة المعى . 
كيف ذهب ببيته ؟لو كانكل بيت يحمل معنى خاصاً وفكرة مستقلة متمبزة عن 
فكرة البيت الآخر لا أمكن أن يذهب معنى بیت بمعنى بيتآخر , بل لا بد أن يكتب 
البقاءللهنيين على الاختلاف واتعدد » يشي ركل منهما إلى معنى صاحبه وفكرته . 
ولكن بشارا يعترف بان با ذهب بيته ولیس ذهابه به من حيث معناه » 
بل لانه أخذه فکاه بألفاظ جديدة » وصاغه صياغة جديدة فبا خفة ورشاقة 
وامجاز وصقل وعذوبة ليست فى بت بغار » وهذا مجعل بيت سل أجرى عل 
ألسنة المتمثلين » وأخف عل السامعين والقارئين . .فالفضل كا يبدو هنا من حيث 
اللفظ . واللفظ وحده , ولا شرف لعنى أحد البيتين على معنى ايت الاخر . 
وما قول عبد القاهر فى الذى حك عن اابرد أنه ةل ۽ لبس أحد فى زماق 
إلاوهو يسأإنى عن مشكل من معان القرآن , أو -شكل من ممانى الحديث النبوى » 
أو غير ذلك من مشكلات عل العر ببة , نانا [مام الناس فى زمانی هذا ٠‏ وإذا عرضت 
لى حاجة إلى بعض [خواق, وأردت أن أكتب إله شيأ فى أمرهاء أحجم عن 
ذلك , لای أرتب الى فى نضى , ثم أحاول أن أصوغه بألفاظ مرضية » 


فلا أستطيع ذلك ١‏ 


ولقد صدق ف قوله هذا وأنصف غاية الإإصاف , ولقد رأيت كثيرا منالجبال 
الشريف » ويظهر من خاطره المعنى الدقيق , ولكنه لايحسن أن زاوج بين لفظنين ۽ 
فالعبارة عن المعانى هی الى تخلد ما العقول . وعلى هذا فالناس كلم مشتركون 
فى استخراج المعانى , فإنه لا عنم الجاهل الذى لا يعرف علا من الملوم أن يكون 
ذكيا بالفطرة » واستخراج المعانى إبما هو بالذكاء لا بتعل الع(۱). 

ومثل هذا هو ما دعا الجاحظ وأنا هلال وغيرهما إلى تمجيد اللفظ , ودا بعض 
النقاد إلى القول بأن المعتى ملك لمن يصوره و شته فى الاذهان لا لمن مخترعه , ودعا 
غيرم إلى الجهر بأن الفن" قالب » ومن كلام فولتير فى هذا القول : إن الاشیاء توئر 
فينا , فى الأغلب , من نواحى أساليما » أى من نواحى القوالب الى تصب فيا , 
لان للناس أفكاراً واحدة بوجه النقريب » ولكن الاسلوب هو الذى بفرق بين 
کاب وکاب( . 

+ - وهيام عبد القاهر بالمعنى هو الذی جعله يفسر کل حسن لفظی تفسیر 
معنويا » آما رجوع الاستحسان إلى اللفظ من غير مشاركة العی فيه » فلا يكاد 
بعدو نمطا واحداً . وهو أن تکون اللفظة عا يتعارفه الناس فى ا ستمالهم , 
ویتداولونه فى زمانهم , ولا يكون اللفظ وحشباً غریاً, أو عاميا سخفاجاه سخفه 
من طريق [زالته عن موضوع اللغة , و[خراجهصما فرضته من الك والصفة »كقول 
العامة , أشغلت » و «انفسد » ورا استسذف اللفظ بأمى برجم إلى المعنى دون 
جرد اللفظ , کا >ى من قول عبيد اه بن زياد لما دهش ٠.‏ افتحوا لى سبق » وذلك 
أن الفتح خلاف الاغلاق » لته أن یتناول شيا هو قحك المغلق السدود» ولیس 
السيف بمسدود, وأقصى أحواله أن يكون فى الغمد بنزل ةكون اثوب فى الىك 9 , 


(۱) انظر كناب لائل الار لان الأثير . 
(؟) راحم فى هذا الموضوع كتابا د دراسات فى تقد الادب المرنى » ص ۱۳۷ وما سدها 
من الطيعة الثانية . 
(۳) التي بالكسر كالمدل لمظأ وممق » والراد بالمدل هنا الغرارة والجوالق » واامع أياً عمط 
تجمل الرأة فيه ذخيرتها . 
(م - ٠١‏ البيان المرب ) 
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والدرم فى الکیس » والتاع فى الصندوق , والفتح فى هذا الجنس بتعدى آبداً إلى 
الوعاء المسدود على الشىء الحاوى له , لا إلى ما فيه . فلا يقال : افتح التوب » وإنما 
يقال , افتح العک » وآخرج السیف). 

فالتجنیس مثلا الذی يقوم على آساس من الناسبة فى الا لفاظ . وجمع التجانس 
مثها فى النطق حسته فى لفظه , وجاله فى جرسه . لان اللفظ ين جری على اللسان 
أو على القل ذکسر عثله وشبهه الذی هو منجنه فالتلفظ والنطق » فاللفظ الأول هو 
الذى جر اللفظ الثانى » كا دعو العتی شدمه أو المضاد له لا على سبيل الإعادة 
والتكرار » ولكن متحملا معنى آخر . وقدرة الادیب اللفظية وتمكنه من لخته 
ومعرفة مفرداتها ومعانپا » هی الى مكنت هذا الاديب من إراد الالفاظ هنذا 
المورد, وليس للعتى أثر فى هذا الإبراد » وما المعنى هو الذى تب اللفظ وانقاد له , 
وليس العی هو الذى جر“ اللفظ واستدعاه . 
ولكن عبد القاهر فى سبيل دعم نظريته , وان کان ,رى ذلك حقأ , يحمل ابال 
الفنى الذى أحدثه ( التجنیس ) بسبب من امال المعنوى , فأنت لا تستحسن تجانس 
اللفظتين إلا إذا كان موقم معنیپما موقعاً ميد من المقل , ول يكن مری الجامع 
بينهما مر بعيدأ , فتجنيس أن عام فى قوله : 

ذهبت عذهيه الكماحة فاسوت ‏ فيه الظنون أمذهب” أم مذ مب 
ضعيف » لانه لم يزدك على أن أمعمك حروفاً مكررة فى مذهب ومذهب , روم 
لما فائدة فلا تجدها إلا مجهولة منكرة ء آما استحسان الجناس فى قول الفائل « حى 
نجا من خوفه وما نجا » وفى قول أب الفتح البستی : 

ناظر اه" فا نی ناظر اه او دعاق أمت' ما آو دعان 

(۱) آسرار اللاغة : ص 4 . 

(۲) لا وافق الدكتور ارام سلامة عبد القاهر وغيره من نقاد بيت أبى مام الذى أحسن فيه 
الزبادة ووناما ء ذلك لانه لا قال ( ذهبت عذهبه السياحة ) خطر له ,ذهب المماحة فى الأخلاق » وأنه 
ذهب بذهابه » فطبعى أن يفكر بعد ذلك فى أنه هو نفسه ( مذهب السماحة ) أو .ذهي ها » وقد 


ذهبت بذهابه . وإذن يكون التجنيس طبیماً غير عتذب ( راجم بلاعة أرسطو بين المرب والیونان س 
الطبعة الثانية ٠۹۰۲‏ م ) : ص ۳۷۰ حامش (۲). 


. فليس الاس يرجع إلى اللفظ , بل لقو"ة الفائدة » فقد أعادكل منهما اللنظ »؛ 
وحتكأ نه عخدعك عن انفائدع وقد اعطاها ۲ ويوهمك كأنه ل بردك » وقد أحسن. 


0 ولا يسع أى ناقد بصير ,الاد ب إلا أن يقر الجر جانى على أن اللفظتين النجانستن 
لا تمتحسنان إلا إذا حمد موقع معنييهما مس العقل . ولكن هذا فى الواقم ننيجة 
أو + , ولیس سببآ . لان الاستحسان والاستهجان لا يكونان إلا لثىء قد وجد 
فعلا , ومثل أمام الناظر قول كلمته فيه وكان يسع عبد القاهر , لو هو استطاع , 
أن بين اختلال الفكرة أو اضطراب العنی فى الذهن قبل أن بكون آلفاظاً 
وحروفاً » حتى جر" هذا الاضطراب إلى الفساد الذى رآه . إذن لصم" رأيه ء 
واستقامت له الفكرة . 

أما ذم الاستکثار من التجنيس والولوع به حى تفقد العبارة بسبب ذلك حسنها 
البباق, وحتى بتوارى المعنى وراء هذه الصناعة اللشكلفة , فذلك عقوت تمجه الاذان 
والانواق ىكل زمان . فن نظر إلى اللفظ وحده كان كن أزال الثىء عن جهته 
وأحاله عن طبیعته , وذاك مظه الامتکر اء). ۱ 

ولا يبعد رأى عبد القاهر فى السجع عن رأنه فى التجنیس > وإذا كان لكلامه 
شىء من الوجه فى التجنیس , فلن بحد وجهاً يوافق وجهته ونظريته فى اللفظ وال معنى 
فى اسجم الذات » لانه لفظى بحت » ولا شمة لتأثير المعانى فيه , لآن هذا السجع 
تائم على مراعاة وحدة النغم والجرس » وذلك مرجعه إلى الاصوات, ومن هله 
کون الالفاظ » ولذلك يعرف السجم بأنه تمائل الحروف ف مقاطم الفصول » 
ويعده عداء ال دب مر المناسبة بين الا لفاظط()و لذلك لم بقل فيه عبدالقاهر شيئا أ كر 
من ردد ما قال سابقوه ووافق عليه لاحقوه من ذم اكاب منه الذى هو ضرب 
من الداع بالتزويق , والرضا بأن تقع النقيصة فى نفس الصورة وذات الخلقة , إذا 
أكثر فما من الوشم والنقش , وأثقل صاحبيا بای والوشی . قال : وقد تجد فىكلام 


' (١)أسرار‏ البلاغة : ص ه . (۲) سر الفماحة : ص ۰.۲۰۱ 


سب ۷6 مه 


المتأخرين کلاماً حمل صاحبه فرط شخفه بأمور ترجع إلى ماله اسم فى البديع إلى أن 
يفسى أنه بتکم لیفیم > وشول لين » و خیل [لمه أنه إذا جمع بين أقسام ألبد يع 
فى بيت فلا ضير أن بقع ما عناه فى عمياء ۱ وأن يوقع السامع من طله فى خبط 
عشواء › وربما طمس بكنرة ما يتكلفه على المدنى وأفسده , من ثقل العروس 
بأصناف الحلى حى یناما من ذلك مكروه فى نفسپا ... وعلى اللة فإيك لا تمد 
تجئيساً مقمولا , ولا سجعاً حستاً . حى یکون المعنى هو الذى طلبه و استدعاه وساق 
نحوه () ومئل هذه الأراء هى الى جعلت البلاغیین يذطر بون اضطراباً واضبطا 
فى الكلام على فنون البدبع » وف تقسیمها إلى محسنات لفظیه ومحسنات معنوية ۾ 

وقوم إن الحكّن العنوی منسوب إلى المعنى آو لا و الذات ٠‏ بمعنى أن ذلك 
التحسين قصد أن یکون تحسيناً لللعتى , وذلك القصد متعلق بتحسين المعنى أولا ء 
ومتعلق به لذاته . وأما تعاق القصد بكونه تحسينأ للفظ فیکون ثانا وبالعرض » 
أى لاجل عروض کون الفرض فه أيضأ . وإنما قالوا هكذا لان هذه الاوجه قد 
یکون بعضما محستاً لفظ » لکن القصد الاصلى منها ما هو إلى كو نها محسنة 
لاعنى » كا فى (المشاكلة ) إذ هی ذ کر الشیء بلفظ غيره لوقوعه فى حبة ذلك الغير , 
کقول : 

قلوا اقترح شيا هد لك طبخه قلت اطبخوا لى جبة وقیصاً 

ققد عبر عن الخياطة بالطیخ لوقوعها فى عبته , فاللفظ حسن ؛ لا فيههن بام 
امجانسة اللفظية . إن المعنى مختلف واللفظ متفق , لكن الغرض الآأصر جعل 
الخياطة كطبخ المطبوخ فى افتراحها لوقوعها فى صحبته . فإن تعلق الغرض بتحسينه 
اللفظى المشار إليه فهو بالعرض وعلى وجه المرجوحية ٠‏ وقيل إن الحسن فها لفظى » 
لان منشأه اللفظ وکا فى العكس ف توله : عادات ت التادات سادات + العاداتٍ , فان 
فى اللاظ شبه الجناس اللفظى لاختلاف اله: نى ففيه التحسين اللفظى , والغرض اللاصل 
الإخبار بمکس الإضافة مع وجود الصحة . 


وقوه إن احسن اللفظ” منسوب إلى اللفظ , لاه تحسين للفظ بالذات , وإن 
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تبسح ذلك تحسين المعنى , لانه كلما عبر عن معی بلفظ حسن , استحسن معناه تبعاً . 
ون شثت قلت ف التحسين العنوی آیضاً إن كو نه بالذات معناه أن ذلك هو المقصود, 
ویتبعه نحصين اللفظ دائماً . لانه كلا آفد باللفظ معنى حسن تبعه حسن اللفظ 
الدال عله(۱). 
وبعد هذه الدراسة الى يؤكد فيا عبد القاهر رأيه الذى أسلفه , وبى عليه 
كتابه الأول « دلائل الإيجاز » نحیء صوئه اامتعة فى فنون الببان , وقد أشرنا إلى 
أن أ كبر تلك الفنون درسبا قبل عبد القاهر علباء ونقاد آخرون من أمثال ان العتز, 
وقدامة بن جعفر › وأنى هلال العسکری , والقاضى الجرجان » وابن رشيق , وان 
سنان الخفاجى . ومن تلك الفنون الى عالجها هؤلاء كا عالجها عبد القاهر : الحقبقة 
واجاز , والاستعارة , والقشبيه » والقثيل » والكناية والنعر بض . 
ولكن عبد القاهر يمتاز من هؤلاء جميعاً بأنه معت متا عميقا فى أث كل فن من 
تلك لفنون فى العمل الادف ۰ أى أنه فلسفها وبين عبوا وتحاسنها » وربطها ربط 
وثيقا الدراسات النفسية , فا+ ميل جيل لتأثيره فى النفس وإثارة الشاعر والذكربات» 
أو لإثارة اللکات والحواس بتحریکپا نی تفطن إلى الحسن المعنوى » وتصله 
بألوان الحسن المادى الذى راه فى الطبيعة فى تناسقها » وفى تآ لف كائناتها وأصوانها 
وألوانها وحركتها . وهو فى أ كر الاحیان تك إلى ذوق اللغة وذوق التکلمین 
ها ٠‏ وأواق الأآدباء الذين حملوا الالفاظ معانى | كتسبتها من استمالهم لما على 
عدى الزمن . 
وش أمتع المباحث فى ذلك مبحثه فى الاستعارة المفيدة والاستعارة غير 
للفيدة”», والاستعارات المتحدة فى الجنس الختلفة فى الأنواع , والتى بقول فيا : 
:إن الذى يستحق أن يكون أولا من ضروب الاستعارة أن بری معنی الكلمة 
المستعارة موجوداً فى الاستعار له » من حيث عموم جنسه على الحقيقة : إلا أن 
(۱) ابن يعقوب المغربى : مواهب الفتاح فى شرح تلخیس المفتاح ( شروح التلخيس ) ج اس ۲۸۰ 
( مطبعة السعادة - القاهرة ۱۳۳ ه). 
(؟) أنظر أسرار البلاغة : ؟» و 4١0‏ . 


اس 9۰ سد 


لذلك الجنس خصائص ومراتب فى الفضلة والنقص والقوة والضعف . فأنت تستعیر 
لفظ الافضل ال اهو دونه . ومثاله استعارة الطيران لغير ذى الجناح إذا أردت 
السرعة . واقضاض الكوا كب للفرس إذا أسرع فى حركته من علو , والسباحة 
له إذا عدا عدوأ كان حال فيه شبها عالة السابم فى الاء . ومعلوم أن الطيران 
والانقضاض واسباحة والعدو كلها جنس واحد ؛ من حيث الحركة على الاطلاق . 
إلا نيم نظروا إلى خصائص الاجسام فى حركتها ؛ فأفردوا حركة کل نوع منبا 
بامم » ثم إنهم إذا وجدوا ف الثىء فى بعض الاحوال شما من حركة غير جنسه 
استعاروا له العبارة من ذلك الجنس » فقالوا فى غير ذى الجناح ( طار) كقول الشاعر 
م وطر'تة بمشصبى فى يلات( . وكاجاء فى الخبر كلا سمع هة طار 
[لہا“» وکا فى البيت : 
لو يشا طار به ذو عة لاحق الاطال ند" ذو خحمتل 


ومن ذلك أن لفظ « فاض » موضوع لحركة الاء على وجه مخصو ص 4 وذلك 
أن یفاری مکانه دفعة فينبسط ؛ ثم إنه استعير للفجر ,کقول البحتری عدح مالك 
ابن طوق : 

يتراكون على الاسة فى الونئى كلفجر فاض على جوم الغهب 

لان للفجر انبساطاً وحالة شببة بابساط الماء وحركته فى فيضه©. 

وكذلك كتابته فى الفروق بين التشبه والمثيل*وقوله فىتأثير الیل فى النفس ۽ 
إن أول ذلك وأظهره أن أنى النفوس موقوف على أن تخرجها من خنى إلى جلى » 
وتأنها بتصرع بعد مکی , وأن تردها فى الثىء تعلما (یاه إلى ثیء آخر هی بشأنه 

(۱) التصل : بوزنالقنفذ السیف وتفتح الصاد » واليمملات : جع يسمه » وهى الناقة انجیبةالطبومة 
على العمل . 

(۲) الميعة : الموت الذى يفز ع واف من عدو . 

(؟) اليمة : أول جرى الفرس ؛ والاطال : جم إطل وهى الفاصرة » والراه ضاص النبین ٠‏ 
والهد : بالفتح الفرس المظيم . 

(4) أسرار البلاغة : ص ۸۱ و 1۲ . )٠(‏ اسر السابق : ص ۷۰ . 
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أعل , وثقتها به فى المعرفة أحكم , نحو أن تنقلها عن العقل إلى الا حساس» وعما بعل 
بالفكر إلى ما يع بالاضطرار والطبع » لان الع المستفاد من طريق احواس 
أو المركوز فيا من جهة الطبع وعبل حد الضرورة يفطل المستفاد من جهة النظر 
والفکر فى القوة والاستحکام وبلوغ الثقة فيه غابة العام , 6 قالوا : « ليس الخير 
كالمعابنة , ولا الظن كالبقين » فاهذا عصل بهذا الم هذا الانس , أعنى الانس من 
جهة الاستحكام والقوة . 

وضرب آخر من الانس »> وهو ما بوجبه تقدم الإلف , ومعلوم أن الم 
الأول أن النفس أولا من طريق الحواس والطباع , ثم من جهة النظر والروية ی 
فهو[ إذن آمس ا رحاً » وأقوى لديا ذما , وأقدم لها صحبة > وآ كد عندها حرمة . 
وإذا نقلتها فى الثىء عثله عن المدرك بالعقل المحض . وبالفكرة واللب » إلى مايدرك 
بالحواس ال ی اه ا و O‏ 
وللجديد الصحبة بالحبيب القديم , فأنت إذن مع الشاعر وغير الشاعر إذا وقمع المعى 
فى نفسك غير مثل ثم مله , كمز. خر عن شىء رد ان کف 
الحجاب ويقول , ها هو ذا . فأبصره على ما وصفت(۱). 

ول نجد عالاً الادب أو ناقداً من نقدته استطاع آن يذلل فن كلام لعل النفس 
وتخضعه له , على مثل هذا الوجه الذى رأينا فى الكلام السابق , کا استطاع 
عبد القاهر أن يفعل . فعمله فى الواقع جديد ودراسته مبتكرة لا من حيث 
الموضوع , ولكن من حيث منهج البحث وطريقته فيه ۰ وهذا النزوع إلى ازع 
النفسی فى دراسة البيانو نقد الادب , حى سکن القول بأن هذا الاتجاه‌یکاد ينفرد به 
عبد القاهرالجرجانى من دون الدارسين . 

ومع هذه المعرفة الواسعة والفهم الممیق » وعاولة تحكيمهما فى الادب وتفرم 
التواحى الحالة فيه , والاتجاه ذلك وجهة موضوعية ت تن نع المعرفة وساب خيله 
الإفناع العقلى » رى عبد القاهر لا يجحد أثر النوق فى تقدير النص الادی » ويقرر 


(۱) الصدر السابق ؛ ص ۱۰۴ : 
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أنك إذا رأيت البصير بجواهر الكلام يستحسن شعر ا » أو يستجيد نثراً , ثم جمل 
الثناء عليه من حيث اللفظ , فيقول إنه حلو رشيق , وحسن أنيق » وعذب سائغ » 
وخلوب رائع , فاعم أنه ليس بنك عن أحوال رجح إلى آجراس افروف 6 
وإلى:ظاهر الوضع اللغوى , پل إلى آم بقع من المرء فى فؤاده » وفضل یقندحه 
العقل من زناده ( ص + ) فأنت راه فى هذا الکلام عجد الذوق ف التقدير والحم , 
ولکنه لا مكجده على علاته , بل خص الذوق الحقف المستنير . الذی تلتق فيه 
العاطفة مع الفكرة , و بتصل فيه القلب الحساس بالعقل الواعي 

وبعد فأبن عبد القاهر من البلاغة ؟ وما مکانه بين البلاغيين ؟ 

لد ذهبت شپرة عبد القاهر بين علماء البلاغه على أنه قطب من أقطابهم 1 وعم 
من أعلاممم , وعد عند أ كثر الباحثين أحد المؤسسين لهذا الع ورواده عند العرب. 
وذلك صحيم إذا أريد بالبلاغة معناها الواسع , أو نظر إلى صلتها الوثيقة بالادب 
والنقد الاد . أما أن يعتبر عبد القاهر بلاغیا لانه استخرج فتوناً جديدة من فنون 
البلاغة لم يوفق إلى استخراجبا أحد من الذين سبقوه , أو لا نه نبج منهج البلاغيين فى 
الاس لحد الجامع المانع لكل فن من فنونها, والعذابة باستخر اج الاقسام واستيفائها » 
وطلب الشواهد لكل فن ما , وكل قسم من أقسامها كا هی طبيعةعمل أولئك الذين 
يعدون بلاغين , فان ذلك أبعد الاراء عن الصحة والصدق . 

ذلك أن تلك الفنون التى درسما عبد القاهر فى كتابيه المعروفين لم يكن هو مخترعاً 
لفن منها , بل إنها عرفت قبله , وقد استخرجها وأبان عن معالمها كثير من العلماء 
والآدباء والتقاد فى القر تين اللذين سبقاه , وهم الفرنالثالث والقرن الرابع الحجريان , 
وجاء عبد القاهر فوجد تلك الفنون بين يديه , ووجد كثيراً من الاراء المرو”ية 
والمكتوبة فى كتب يعر فها الناس , واعتنق عبد القاهر فكرة المعنى » وآمن بسلطان 
العقل و بعد أثره فى الادب كبعد آثره فى الحياة وق تقدر صاحبه بين اللاس » وهذه 
الفكرة کا أسلفنا كانت رد" فعل لفكرة الجاحظ فى نصرة اللفظ وتقدر الصورة 
وجعاپا مجال الافتنان ومجال النفاوت أيضأ بين الادیاء . وقد كان صنيع عبد القاغر 


أن بجمم فنون البلاغة حول فکرته , و جعلپا تنقاد ارأيه بعد أن رأی طفیان فكرة 
الجاحظ عل بئات الادب والنقد , و بعد أن رأى سيل الصناعة یطفی على الاعمال 
الادية , ورأى النقاد وقد جعلوا هذه الصناعة من آم ا لمقاييس الى بقيسون مها جودة 
تلك الاععال ٠‏ 

وإذا كانت البلاغة تعى قبل كل شىء بالاسلوب » وهو محال تلك الصناعة , فان 
عبد القاهر على هذا من الذى يناوئون ذلك الرأى » ویسیرون فى انجاه مضاد لانجاه 
سير البلاغة , ذلك أن البلاغة تفرض أن الآديب لديه مايقول عم توقفه على الوسائل 
الجيدة الى تمكنه من القول على وجه معجب دیع يستطيع به الابانة والتأثير . 

ولکن موضم عبد القاهر الحقيق يجب أن یکون بين نقاد الادب , وأن بگون 
فى طليعة النقاد العرب , لان نقده يطو”ف بأ كثر جہات الفن الآدنى , کا يدو من 
الدراسة السابقة , ویتسم نقده.الوضوعية فىذلك التحارل المستقصى الذى بتناول فيه 
الکیات والجرئيات , ویستتیر مكامن الشعور » وعرك الذوق والحاسة الفنية » 
ويفحص عن الاثار النفسية فى الاععال الادية . ومواطن الإبداع فى الاستعال 
اللغرى وف نظ الأساليب , مع الاستعانة بمعارفة اللذوية والنحوية » وشومما النطق 
والذوق » مما لا یتسم نطاق هذا البحث لاستقصائه , بل إن كل ناحية من نواحيه , 
وكل اتجاه من اتجاهاته جدبر بأن تفرد له دراسة خاصة . 

وكل ذلك يظبر فى نقده لفنون البلاغة الى عرفبا عمن سبقوه من العلماء والنقاد 
ووفوفه على سر تأثيرها , أو سبب إخفانها فى نحميق الاغراض الفنية الى رى 
لها الادباء . 
کناب « امل المائر » لاء الری بن ابو مير : 

قبل أن ندرس هذا الکتاب ونذکر منهج صاحبه وفلسفته فيه نشير إلى ناحبتين 
جدبرتين بالاعتبار , ملقيانكثي رآ من الضوء على مذهب ابن ال )نیح اليياق : 





(۱) هو أبو الفتح نصر اقه بن عمد بن عمد الشبياتى المزرى اللقب بابن الأثير » ولد پیز برة ابن عمر 
قرب الوصل » ونشأ بها نم انتقل مم واه إلى الوصل » واشتنل بالمم وحفظ القرآن » وحفظ من سد 
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الاولی : أن ان الائیر وصل إلى قنّة جده ونضجه أخريات القرن السادس 
المجرى وشطرا كبيرآ من القرن التابع . وأنه قد جاء بعد ازدهار البحوث الببانية 
ونضجبا » واختلاف مناهج البح وتعدد الاراء فى فنون السان . وقد تقدم أن 
القرن الرابع بالذات كان فرن النضج وتعدد المذاهب : من رأى ينادى بتحكم 
الذوق »إلى آخر بدعو إلى التقليد فى النظر إلى الادب والحك عليه » إلى ر أی ينادى 
بالموضوعية والمنبج العلى » ويعنى حصر الأقسام والتنظم والتعريف , إلى ذلك 
الاساوب النقدی التحليل النفسى الذى رأناه ف دلائل الإيحاز وأسرار البلاغه ٤‏ بل 
رأينا ماهو أكثر من ذلك , رأينا الصورة النهائية للبلاغة العربية قد ت وضمها 
على بد السكا ۰5() فى كتابه المشبور « مفتاح العلوم » الذی نظ در اسه البلاغة 6 
وقسمها إلى فنونها الثلاثة » وحداد مباحث کل فن منبا . 

الثانة : أن ابن الآثير كان كاتبأ من کتاب الدواون ‏ وأنه كتب للقاضى الفاضل 
فى دولةصلاح الدين , وكتب لاولاده وغيرهم ؛ والذى يعر فآسالب الكتابة فى هذا 
العصر الذى عمل فيه ابن الآثير يعرف أنها كانت تمتاز امتيازأ ظاهراً بلزوم السجع 
واستمال الجناس وبعض أنو اع البديع . واستخدام معانى الشعر وألفاظه فى كتابة 
الرسائل عل الابيات السائرة والحكم الماثورة ۰ حى كادت الرسائل نكون شعرا 
منثورآ » والاقتباس من کلام البلغاء » وتضمين الافذاذ من أببات الشعراء . ولا به 
شأن القاضى الفاضل فى أواخر الدولة الفاطمية أراد أن عاك كتاب المشارقة فى 
حت آشمار القدماء واحدئن ما لا يحصى كارة » حفظ دواوين أبى عام والبحترى والتفی حتق سکن من 
صوغ العای والقدرة على حل اانظوم واستخدامه فى كتابته ونره » واصد إلى الساطان صلاح ان 
الأبونى ملك مصر سنة ۸۷ ه ه » فصار م نكتاب الايوان القى كان برأسه الفاغی الفاضل » م استوزره 
واده الملك الأفضل نور الدين ملك دمشق ء ثم اتصل بخدمة أخيه اللاك الظاهر فازی صاحب حلب » 
ول یطل ١قامه‏ ءنده . فعاد إلى الموصل » وصار كاتا لصاحبها ناصر ادبن ود بن اللك القاهر عز الدين 
مسهود بن نور الد أرسلان > ونوق سنة ۱۳۷ ه بخداد » وقد كان نوجه برسالة من صاحب الموصل » 
ودفن عقابر فریش فى الاب العر نی عشهد موسی بن حفر . وأشهر کته امكل السار فى أدب الكاب 


والشاعر » وکتاب الجامع الكير فى صناعة النفاوم والمنثور » و؟عاب الوشی المنظوم فى حل النظوم »> 
وكتاب المعانى الخترعة فى صناعة الانشاء وغيرها , 


(۱) نوق أبو يعقوب السكاى صاحب « مفتاح الملوم » سنة 595 ه . 
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البديع » فزاد عليهم و أر ی . وجاز ام ق‌البزام السجع والجناس والطباق , وزادعلیم 
أن استعمل فى رسائله أ كثر أنواع البديم الى كانت فاشية وقتذ ؤ. الشعر کالنوربة 
والاستخدام والتليم وغيرها ء وآ كثر من حل المنظوم واقتباس الایات ‏ ؛ تضمين 
الأمثال ومشهور الاقوال , وأمعن ف النشبه والاستعارة » حى جاءت فعا 
رسائله منقادة لألفاظها وأساليما . 

وقد كانت هاتان الناحيتان عظيمتى الآثر فى ان الاثير , وفى تصوره للبيان على 
النحو الذى فصله فى كتاب , المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر » 

ابن الاثير فى خطبة كتابه عن أهمية عل بيان » وذكر أن منزلته 

فى تلف النظ والنثر بمنزلة أصول الفقه للا حکام وأدلة الاحكام . 

ویدو من أول کلامه أنه کثیر الاعتداد بنفسه , والتباهى بعله , وکثیراً مایجره 
هذا إلى انتقاص غيره من الباحثين فى البيان , فهو بذکر أنهم ألفوا فيه كتباً » وجلیوا 
ذهبأ وحطباً » وما من تأليف إلا وقد تصفتحه وعل غثه وسمينه , ولم يجد ما يتتفع 
به فى ذلك إلا كتاب الموازنة للآمدى » وكتاب سر الفصاحة للخفاجى الذى سبق 
الحديث عنه . والكتاب الأول هو الذى نال (مجابه » لانه أجمع أصولا وأجدى 
حصولا , مع أن المناسية بين الكتابيين بعبدة ؛ لآن كتاب الامدی يعرض للشاعرين 
أبى تمام والیحتری , ويعرض شعرهما , وبوازن بين هذا وذلك , وکتاب ابن ستان 
يبحت ما عاما فى أصول البيان . وماب كتاب ,سر الفصاحة › بأن صاحبه أ كثر 
ما قل به مقدار کتابه من ذكر الأصوات والحروف والكلام عليها . ومن الكلام 
على اللفظة المفردة وصفاما عا لا حاجة إلى ذكره . مع أنه وفع كثيرا فيا عاب به 
مؤلف سر الفصاحة . على أن كلا الكتابين فى نظره قد قد أهملا من عل ان أبواباً » 
واربما ذكرا فى بعض المواضع قشوراً وتركا لابأ . 


وهذا الاسلوب نجد أمامنا رجلا مزهوا بعليه , مفرور اً بجبده ؛ بذکر أنه ر 
تعر ض لد كر شیء منهاروهی إذا عدت كانت فى عل البيان بمقدار شطره 6 وإذا نظر 
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إلى فوائدها وجدت متو ية عليه باسره . وهداه الله لابتداع أشياء لم تكن من قله 
مبتدعة » ومنحه درجة الاجتهاد الىلا کون أقوالحا تابعة , و إا هی متبعة ° , 

وقد بى كتابه على مقدمة ومقاتين , فالقدمة تشتمل عل أصول عل البيان » 
والمقاتان تشتملان على فروع هذا العلم , فالاوی فى الصناعة اللفظة › والثانة فى 
الصناعة العنوية . 

وبشير ىف صدر كتابه إلى عظر بجهوده » آنه دیع فى إعرابه , ولیس له صاحب 

فى الكتب ٠‏ وأن الفررض منه هو الحصول على تعاء م الكلم انى بها تنظ المقود 
وترصم وخلب العقول فتخدع › وذلك شی. تیر کله الخواطر ولا تنطق به 
الدقائر , ويقرر حم الذرق فى الحم والتقدر , و ار الملكة الموهوبة ۰ والفن 
الطبوع ؛ فيقول : اعل أا الناظر فى کتای أن مدار عل البيان على حكم الذوق السلم 
النی هو آنفع من ذو وق التعلم > وهذا الكتاب رن كان فا بلقه إلك أستاذاً , 
وإذا ال عم يتفع به فى فه قيل لك مذا فإن الدربة والأدمان أجدى عليك ضما 
وأهدى بصراً وممعآ » وهما رابك الخير عياناً , ويجءلان عسرك من‌القول [مکان 
وكل جارحة منك قلاً ولساناً , فد من هذا الکتاب ما أعطاك , واسقتبط بادمانك 
ما أخطاك , وما مثلى فيا مبدته لك من هذه الطربق لا كن طبع سيفاً ووضعة ف 
ينك لتقائل به , ولاس عليه أن مخلق لك تلا , فان حمل النتصال غير مباشرة القتال. 


وموضوع « عا البيان » هو الفصاحة والبلاغة , واینال صاحب هذا العم عن 
أحوالما اللفظة والمعنوبة . وبشترك هو والنحوۍ أر اللغوى” فى أن الثاى بنظر 
فى دلالة الالفاظ على الما من جبة الوضع الفوی" , وتلك دلالة عامة . 
أما صاحب السان فان له نظرة فوق هذه النظرة , لانه بنظر فى فضلة تلك الدلالة ع 
وهی دلاله حاصة , والراد بها أن يكون الكلام عل هيئة خصوصة من الحسن , 
وذلك آم وداء اللغة والنحو والإعراب . ألا ترى أن النحوئ يفم معنى الكلام 


)١(‏ الثل السار : س ۳ ( مطيعة پولاق س التاهرة ۱۲۸۲ ه). 
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المنظوم والمنثور 6 ویعل مواقم [إعرايه , ومع ذلك ثانه لايغهم ما فيه من الفصاحة 
والبلاغه . 

وهذا هو السر فى خطأ مفشری الاشعار , لانهم اقتصروا على شرح معناها , 
وما فها من الكلات اللغوية , وتيين مواضم الإعراب مها » دون العناية بشرح 
ماتضمتته من أسرار الفصاحة واللاغة . 

وهذاكلام جد , لانه يفرق بين أمرين هامين » يفبئى أن يكون التفربق بینجما 
اساسا لفبم مبمة اللخوى- أو التحوى” , ومهمة الناقد أو ابا . 

والامر الاول منهما : أن هناك علوماً تخصص ف البحث عن عة العبارة من 
موضعه فيه وضعاً صحيحاً على حسب مايقتضيه معناه , وفقا لقواعد اللحو والاعراب, 
وتلك مهمة علماء اللغة الذن حون فى بنه الكلمة » وی دلالة معناها طبقا اوضع 
اللغرى , وفهم أعحاب اللنة لتلك الدلالة , وهی مهمة عداء الحو والإعراب , 
الذين يبحثون فى حمة ضبط كل لفظ ف اجملة على حسب موقعه من العبارة » ضبطاً 
يوافق ماجرى عليه العرب فى هذا الضبط » وما بنيت عليه تواعد الحو والاعراب» 
الى استنبطبا أو لك العلماء بالقياس على نېج العرب فى كلامهم . 

والامر الثانى ‏ أن هناك علوماً اخحری لاتقف عند تلك المسائل التقليدية المعروفة » 
ولكنبها تعاب النواحى المالية فى النص الادی على حسب التقاليد الفنة العروفة عند 
كيار الادداء , والقواعد المستقاة من مظاهر الحسن انى نوافرت للفن الادبى المأبور 
عن هؤلاء الا دیاء 6 ننجه لطول الدراسة والموازنة بين نص و نص »ء وأديب وأديب . 
وتلك مهمة النقاد » آوالبلاغین » أو علاء البيان. 

والنظرة الآ ولى من هاتين النظرتين عامة تتناول العبارة المقولة والعبارة المكتوبة 
بكل آنواعما » سواء أ كانت تلك العبارة علمية تخاطب العفل , آم كانت عبارة أدية 
تخاطب المشاعر وتير العاطفة والوجدان » وسواء أ كانت فى أعل درجات السمو 
ام كانت ها بطة إلى لغة التفام التى تحرى فى لغة التخاطب بين الناس» ولا تسمو عن 


سد بای ٩‏ — 


العامية إلا بصحة كلاتها وسلامة ترکپا ۰ آما النظرة اثانه فإنها تختص االعبارة 
الأدبة , أو الاسلوب الفنى » الذی بعتمد عليه الشمر والخطابة وسار أساليب. 
الكتابة الفنية 

والكلام الفصيم عند ابن الاثير هو الظاهر این ۰ ومعنى الظاهر البكين أن 
تكون ألفاظه مغبومة , لا حتاج فى فبمها إلى استخراج من كتاب لغة , وإثما كانت 
هذه الصفة انبا تكون مألوفة الاستعمال بين أر باب النظر وان دائرة فى كلامهم . 
وا كانت مألوفة الاستعال دائرة فى الكلام دوت غيرها من الالفاظ 
لمكان حسنها . 

وذلك أن راب انظ والنثر غربلوا اللغة باعتبار ألفاظها , فاختار وا الحسن من 
ال لفاظ فاستعملوه , و نفوا القبيسم منها فلل يستعملوه , سن الاستعمال سيب استعاها 
دون غيرها , واستعالها دون غيرها سیب ظهورها ویانها , فالفصیح من الا لفاط 
إذن هو الحسن . 

وهذا من الامور الحسوسة الى شاهدها من نفسبا 8 لان الالفاظ داخلة فى حير 
الاصوات , فالذی, يستلذه السمع منهاوبميل إليه هو الحسن , والذى يكرهه وبنفر 
عنه هو القبيح . ألا تری أن السمع یستلن" صوت البلیل من الطير وصوت الشحرور 
وميل [لهما » ويكره صوت الغراب وینفر عنه , وكذلك یکره نهیق الخار , 
ولا بجد ذلك فى صبیل الفرس ؟ 

والالفاظ جارية هذا امجری , فانه لا خلاف فى أن لفظة « المزنة » , والدئعة , 
حسنة يستلذةها السمع , وأن لفظة « لتاق » قبيحة یکرهبا لسمع ؟ وهذه 
الفظات ثلاث من صفة الطر ۰ وهی تدل على معنى واحد ۰ ومع هذا فابك تری 
لفظى « المزنة » و « الديمة » وما جری مجراهما مألوفة الاستعال , وتری لفظ 
الباق » وما جری بجراه متروكا لا يستعمل , وان استعمل فإما پستعمله جاهل 
بحقيقة الفصاحة , أو من كان غير ذى ذوق سلم . 


ولعل ابن الآثير يرد بذلك على عبد القاهر , وبفند رأيه فى نصرة المعنى وإهمال 


عد ۱4 م 


اللفظ , بقوله : ولو کانت. الفصاحة لا مر برجم إلى المعى لكانت هذه الالفاظ 
-. الزنة , والاعة , والشعاق - ف الدلالة عليه سواء , ليس منها حسن ومنها 
قبيس » ولام تكن؟ ذلك علءناأنها ‏ الفصاحة ‏ تخص اللفظ دون المعنى . وليس 
لقائل ها هنا أن بقول : لا لفظ إلا بمعنى , فكيف فصل هنا بين اللفظ والعی ؟ 
والواقع أن لا فصل بينهما . وعا حص اللفظ بصفة هی له , والمعنى يجىء فيه 
ضهنا وتیعلا۱). 

وكان من الطبیعی أن ينتصر ان الاثير للفظ على هذا الوجه , لانه كاتب , وفن 
الكتاة يتمد على التصور وعل انتقاء الالفاظ وتخديرها , وذلك أن | كثر الكتاءة 
الدبوانة , وهی أكثر ما عابل ابن الاثير فى حياته من عمل , تتقارب فا المعافى 
والأفكار الى تقوم عليها تلك الكتابة إذ آن آغراضبا والدوافع [ليبا متقاربة , 
ولكن يختلف تناول الكتاب لتلك المحانى وهذا الاختلاف بکون مرجعه فى أ كثر 
الاحیان إلى التعبير أ كثر س المعنى » ولا سما فى العصر الذى عاش فيه ابن الآثير » 
وهو عصر الصناعة والتأنق فى الشكل , والافتتان فى التصوير . 

ویفرق ابن الأثير بين الفصاحة والبلاغة , وكلامه قريب من كلام ابن سنان 
الخفاجى فى ذلك › فالکلام يسمى « بليغا » إذا بلغ المطلوب من الآوصاف اللفظية 
والمعنوية , وعل هذا فالبلاغة شاملة للألفاظ والمعاى, وهی أخص من الفصاحة . 
وال : كل كلام بأيمغ فصیح , ولي سكل كلام فصیح بايغاً ٠‏ ویفرق بينها وبين 
الفصاحة من وجه آخر » غير وجه العموم والخصوص » وهو أن البلاغة لا تکون 
إلا فى اللفظ والمعنى , بشرط أن یکون ركا . 

ذلك أن اللفظة الواحدة لا يطلق عليها اس البلاغة » و بطلق عليبا اسم الفصاحة , 
إذ بوجد فما الوصف الختص الفصاحة , وهو الحسن . وأما وصف البلاغة 
فلا پوجد فيها ؛ لخاوها من المعنى المفيد الذى ینت كلاما . 

والبحث البياق مدين فى وجوده للنظر وقضية العقل , ولم یوخذ عل البيان 





(۱) اظر المثل السائر : مس 4١‏ . 


= ۰ سم 


بالاستقراء كالنحو واللغة , اللذين أخذ كل منهما بالتقليد , بل إن الذين ألفو | الشعر 
والخطب ابتدعوا ما أتوا به من ضروب الفصاحة والبلاغة النظر وإعمال المقل » 
وذلك عند وقوفهم على آسرار اللغة ومعرفة جبّدهامن رديئها وحسنما من قبيحبا ¢ 
من غير طريق واضع اللغة » ول يفتقر فيه إلى التوقيف منه , بل أخذت ألفاظ 
ومعان على هيئة خصوصة , وحم العقل لها بمزية من الحسن , لا يشاركها فپا رها 
فان کل عارف بأسرار الكلام من أى لغة كانت من اللغات بعل أن إخراج العای 
فى آلفاظ حسنه رائقة يلذها السمع ولا يابو عنمأ الطبع , خير من [خراجها فى آلفاظ 
قبيحة مستكرهة ينبو عتما السمع . 
© © © 

ومع أن ابن الاثير يخالف عبد القاهر فى وصف الكلمة المفردة بالفصاحة , 
فپو بوأفقه » بل يكاد ينقل كلامه ف التركيب وأنه مناط ااتفاضل والتفاوت بين کلام 
وکلام لان الترکب آعسر و > وينقل المثال الذى اختاره عبد القاهر من 
القرآن , وهو قوله تعالى « وقيل باأرض ابلق مامك , . . . > الآية : وزاد عليه 
أنه قد جاءت لفظة واحدة وهی لفظ , يؤذى » فى أية من القرآن , وهی 
0000 « فإذا طعمتم فانتشر ا ولا مسلتا سين لحديث » إن ذلع كان 
يۇذى " نی" فيستحى من » وأله لا ستحى من الق » ٠‏ وورد فى بيت هن الشعر 
وهو قول أب الطيب المتنى : 

تلذ له الروءة وهى "توذی ومن" یشقن يلذ له الفرام" 

وجاءت هذه اللفظة بعينها فى الحديث اللبوی . وذلك أنه اشتك الى 
صلی الله عليه وسل خجاءه جبريل عليه السلام ورقاه , فقال « باسم الله أرقيك من كل 
داه يؤذيك › . 

لخاءت الكلمة فى القرآن جؤلة متينة , وف الشعر ركيكة ضعيفة ۰ خطت من 
قدر البيت لضعف ركا » وحسن موتعها فى ركيب الاية . لان هذه الكلمة إذا 
جاءت فى الكلام فنبقی أن تکون مندرجة مع ما يأنى بعدها متعلقة به . وقد 
جاءت كذلك ف القرآن ۰ وقد جاءت ف بيت المنى منقطعة , ألا ترى أنه قال 


۾ تلذ له المروءة وهى توذى › ثم قال د ومن پشق يلل له الغرام » لخاء بحكلام 
مستأنف . وق الحديث زيد على هذه اللفظة حرف واحد فأصلحما وحسبها , ولهذا 
تراد الحاء فى بعض المواضع كقوله تعالى « فأما من أوتى كتابه بيمينه » فيقول هاؤم 
اقرءوا کتاببه . ی ظنت أنى ملاق حسابيه » ثم قال ١‏ ما آغی عنى مالبه , هلك 
عى سلطانيه » فإن الاصل فى هله الالفاظ ۽ کتای , وحسانی , ومالى , وسلطانی . 
فلما أضبفت [ليها هاء السكت أضافت لپا حستاً زائداً على حسنها » وكستها لطافة 
ولانة . وأنى ان الاثير بأمثلة كثيرة بينها تفاوت بحسب وضع الكلات فى الترکیب() 
وهذا الج نفسه هو جح عبد القاهر فى الدلالة على مذهبه وتأبيده » کا فعل بلفظ 
ه الاخدع » وكلمة « الثىء » على النحو الذى سبق . 

وق سبيل عثه عن فصاحة اللفظة الماردة عرض للحودو” من الالفاظ الذی 
أنكره الثقاد وجداوه سمة کلف ومجاقة الطببع » وأجمعوا على إخلاله بالفصاحة , 
ولكن لابن الآثير رأيا خالف ر أجم , فو بدعی أن هذا الوحشى خن على جماعة 
من المتتمين إلى صناعة النظر والنثر » وظنوه المستقبح من الالفاظ » ولي سكذلك . 
وذلك أن الوحثى منسوب إلى امم الوحش الذى يسكن القفار ولیس بالیس . 
وكذلك الالفاظ الى ۸ تكن مأنوسة الاستعال . 

ولیس من شرط الوحش . E‏ ی و مستقبعاً , بل أن يكون افر ا 
لا بالف الانس ‏ فتلرة بكون حسناً با ۾ وتارة يكون قمع 

اا OL‏ 
متداولا » ولا بکون اللفظ كذلك إلا لمكان حسته . 

ویبی على هنا أن ( الوحشی) ينقسم إلى قسمين : أحدهما الوحثی الذى جادت 
إليه هذه الصفة من غرابته , وهو تلف باختلاف النسب والإضافات . وأما القسم 
الاخ من الوحشی فقببح , والناس فى استقباحه سواء » ولا ختلف فيه عربى باد 
ولا فروی متحمنشر . وعل هذا یکون اللمظ أنواعا : 





(۱) انظر الكل السائر : س ۸۸ و ۸۹ . 
١١ -(‏ ايان العربى ) 


بت 1۴ — 


(1) ما تداول استعاله الاول والاخر من‌الزمن قد إلى زماننا هذا , ولاینمی 
الوحشية أو الحوشة . وهذا هو الحسن من الالفاظ . 

(۲) وما تداول استماله الأول دون الاخر , وختلف فى استعاله بالنسبه إلى 
الزمن وأهله . وهذا هو الذی لا عاب استماله عند العرب , لانه لم يكن عندم 
وحشيتأ , وهو عندنا وحشى" . وقد تضمن القرآن الكريم منه كايات معدودة , وهی 
الى يطلق عايها ( غريب القرآن ) . وكذلك تضمن الحديث النبوى منه شيا , وهو 
الذى يطلق عليه ( غريب الحديث ) . ومنه فى القرآن كلمة « رضيى » ف قوله تعالى 
د تلك إذ ن" قسمة رضيزى » فذه اللفظة فى هذا الموضوع لا يسد غيرها مسدها . 
فان سورة النجم الى منها تلك الاية مسجعة , وأولما قوله تعالى « والنجم إذا هوی , 
ما ضل صاحبك وما غرى » وكذلك إلى آخر السورة ء فلا ذكر الاصنام وقسمة 
الاولاد > وما كان يزعم الكفار قال « آلکشم الذكر وله الانتی تلك إذن' 
قسمة ضیزی » . لجامت اللفظه على خرف السجوع الذى جات السورة جمعبا 
عليه . ولا يسد غيرها مسدها فى مکانها , فاذا جئنا بلفظة فى معن هذا اللنظة قانا 
مثلا : قسمة جائرة , أو ظلمة , إلا آنا إذا نظمنا الكلام فقلنا : آلک الذكر وله 
الث . تلك إذن قسمة ظالمة ٠‏ لم يكن النظ کالنظ الأول » وصار الكلام کالشیه 
المعوز الذى يحتاج إلى تمام . وهذا لا خن على من له ذوق ومعرفة بنظر الكلام . 

() الوحشی الفليظ : ويسمى أيضأ ( المتوعرت ) وليس وراءه ف القیح درجة 
أخرى » ولا يستعمله إلا أجل الناس من ل مخطر بباله شىء من معرفة هذا الفن » 
وإذا ورد كرهه السمع وثقل على اللسان النطق به . ومنه قول تا ط شرا : 
یل "هو ماو ونسىر بغيرها جیا ویعرور ی ظبتور المسالك () 

فان لفظة « جحيش » من الالفاظ المنكرة القبيحة , وهی بمعنى ه فريد » وفرید 
لفظة حسنة رائقة , ولو وضعت فى هذا الببت موضع جحيش لما اختل شىء من 
وزنه , فالشاعر ملوم من وجبين فى هذا الموضع : أمدهما أنه استعمل القبیح ۰ 


(۱) الموماة : الصحراء » وجمیشاً : منفرداً » ویمروری : يركب . 


۱۱۳ 


والاخر أنه كانت له مندوحة عن استاها , فل يعدل عنها . وأفیح منها قول أبى تمام: 

قد قات؛ لما | طلخت الآمر” وابشت صواه تالية“غيْساً د عاریت( 

فلفظة , اطلخ) » من الالفاظ المنكرة الى جمعت الوصفين القبيحين فى آنا 
غرية » وأا غليظة فى السمع » كريهة على الذوق , وكذلك لفظة « دهاريس » 
اهنا . وعل هذا ورد قوله من أبيات يصف فرساً من جملتها : 

اعم متاع الدنیا جاك 4 ا وع لا جشدر" و لاجس“ 
فلفظة ه جيدر » غليظة . وأغلظ منها قول أي الطيب المخنى : 

جفخت وم لاتحفخون ام شم"عل الحسب الاغر" دلائل 

فان لفظة « جفخ » مرة الطمم » وإذا مرت على السمع افشعر منها . و نسب 
الجهل إلى جماعة إذا قيل لا حدم إن هذه اللفظة حسنة , وهذه قبيحة , آنکر ذلك , 
وقال کل الالفاظ حسن » وواضع اللغة م يضع إلا حا . ومن يبلغ جهله إلى 
در جه الایفرق بين لفظة «الخصن » ولفظه «لعسلوج » وبين لفظه «المُدامة» ولفظة 
«الإسفنط» , و بين لفظة , السيف » ولفظة , اختشلیل» » وبين لفظة « الاسد » و لفظة 
«الفدوء کس » , فلا ينبثى أن تخاطب بخطاب ولا بجاوب يحواب ! 

واستحسان الا لفاظ و استقباحبا لا بو خذ بالتقليد, لا نه شىء ليس للتقليد فيهمجال, 
وإنما هو شىء له خصائص وهيئات وعلامات , إذا وجدت عل حسنه من قبحه . وعا 
الذى تقلد فيه المرب من الالفاظ هو الاستشهاد باشعارها على ما ينقل من لختها 
والاخذ بأفوالحاف الا وضاع النحوية . وحسنالالفاظ وقبحها ليس ,الإضافة إلىأحد . 

وإذا كان معنى ( الحوثى ) عنده هو ( الغريب ) » فان العرب لا تلام على استعمال 
الغريب الخشن من الالفاظ , ونما تلام على الغريب القبیح . وأما الحضرى فإنه 





(۱) اطلخم الليل : اسود » واامسواء : الیل اشتدت ظلنها » والفبس : الطمات » الدماری 
[ واأیماریس : جم دمرس على وزن جفر : الداهية . 
(۲) ارو ع : من يعجبك محسنه وجپارة منظره أو بشجاعته کالرائم » والیدر : القصير » والجبس! 
الردىء والحمان والتم 
(۳) بريد جفخت بهم ولا جفخون بها » أى نرت بهم وتكيرت » و خروا أو مکروا بها . 





ل ٩۹‏ عه 

بلام على استعمال القسمین مسا » وهو فى أحدهما أحق باللامة من الا . 

وليست الالفاظ الغريية فى الحسئ سواء فند ابن الاير , بل هو یفرق بين لغة 
الشعر ولنة النثر , فالغريب ان يسوغ اسشماله فى الشعر , ولا يسوغ فى الخطب 
والسکانبات . وهذا شىء استخرجه بذوقه , واتهم بالجهل أو العناد لعدم الذوق 
السلم کل من يسكر هذا الرأى › والواقع أن ها مثل به من‌الالفاظ الى قصد با إلى 
تقربرم هذا الرآى ليس قبحه فى الشعر بأقل من قبحه ف ابر » ومن هذه الكليات : 
الشر نبته ‏ والمشمخ , والكّنبثور , والمر"مس<). وإن كانت تلك الالفاظ 
على ما ری متفاوتة فى القبم » وهذا التفاوت أيضأ بدو ف الشعر کا يبدو 
فى ار . 

وعدا ماسيق فان للا لفاظ تقسما آششر عتيد ان الآثير . فهی من حبث. 
الاحتمال قیان : 1 

| له الالفاظ اطلزة , وليس يعنى بالجزل من الالفاظ أن يكون وحشیا متوعر آً 
عليه عنجهية البداوة , بل یعنی ,أملول أن يكون متيناً على عذوبته فى الفر ولذافته 
فى السسم » ولذلاث ال مزل مواضم لاستداله كرصف هواقف اروب » وف قوارع 
ادیش والشخويفت ‏ وأكباه ذلك , ومن ؤللك قوارع القرآن عند ذكر الطسناب 
والعذاب واءیزان والصراط , وعند < کر الوت ومفارقة الدنا , وما جری هنا 
الجرى » ويك لأ ری شيئاً من ذلك وحشى الالفاظ ولا متوعرا . ومثال المرل 
من الالفاظ قوله تعالى , « ونخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الارض 
إلا من شاء الته ثم نفخ فيه أخرى فإذا ثم قيام ينظرون ؛ وأشرقت الارض بنور 
ده ووضع الكتاب » وجىء بالنييين والشهداء » وقضى ينهم بالق , وم لا يظامون - 
ووفت كل نفس با عملت , وهو اعل با يفعلون . ونیق الذين كفروا إلى جهنم 





(۱) المثل سار : ص ٩٩‏ و ۱۰۰ والدمرنيئة : النلظة السکفین والرجليت . والهيغر ابلبل 
الما . وال کنهور : کر جل من اهناب قلع کالجبال أو للترا ک ةنه . والعرمس : اأناقة الصلبة . 


مت ٩‏ سب 


زم نی إذا جاموها فتحت آبو اما ء وقال لهم خزتها الم باتک رسل منک لون 
على الكافرين » قبل ادخلوا أبواب جب خالدين فها فبئس مثوى المتكبرين . 
وسيق الذين اتقوا رم إلى الجنة زمرأ , حی إذ جاءوها وفتحت أواما رقال لهم 
خرتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا امد قه الذى صدلنا وعدهوأورثنا 
الارض نبوأ من الجنة جست ذه م» فنم أجر الماملین », 

امل هذه الاباب المضمنة ذكر الجشر على تفاصیل أحواله وذكر الجنة والنار » 
وانظر هل تجدفها لفظة إلا وهی‌سبلة مستعذبة علي ماما من ا جزالة . وكذلك وردقوله 
تعالى , واقد جتتمونا فرادی کا خلقنا كم أول مرة , ونرکتم ماخو لناكم وراء ظبورع ؛ 
ما کنم بزعون » . 

(؟) ال لفاظ الرقيقة : وليس یمی بالرقيق أن بكون ركيكا سفسفاً , وإبما هو 
اللطيف الرقيق الحاشية الناعم املس کقول أبي ام : 

باع ات الاطرافر لو با تا بس ان عن اللاو ارفایر 

ومذه ال لفاظ الرقيقة لمتممل فى رصف الإشواق وذکر أيام الپماد ٠‏ وى 
استجلاب الودات وملایناي الاستعطاف ‏ وأشاه ذلك , ومن أمثاله قوله تعالي 
فى #اطبة النی لى اه عليه وسيل : م والعبحي والیل إذا سجی , ما ودعك ربك 
وما قلى . ۰) إلى آخر السورة . وحكذلك قوله تعالى فى الترغب ف السالة : 
ه وإذا سالك عبادى عى فظن قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان » وكذلك قد ورد 
للعرب فى جانب الرقة من الأشعار ما يكاد يذوب لرفته كيقوله عروة بن أذ بننة : 

ان" التي رعت" فوادك ملكا خلقت' هواك کا خلت" هوى لها 

ينام باكرها میم فاخا بلاق فادق ا راجلا 

ججبت تمتها فتلت لصاحبى ها كان أكثرها لبا وأقائها 

وكذلك قول الآخر : 


جد 1٩۳‏ اس 

أفول” لصاحی والعیس" تبوی ."پنسا بين المنيغسة فاللضمار 

عتم من شم عرار ید فا بعد العشكة من عرار 

ألا یا حتذا نفحات جحد ور با روضه غي“ القطار 

وأهلك إذ بحل المى دا وأنت على زمانك غير زار 

شپور ينقضين وما شمرنا بأنصاف لمن ولا سرار 

فاما مهن" فيه ليل وأطيبة ما یکون من اللبب‌ار 

وما رقص الاسماع له 3 ورن على صفحات القلوب قول ید بن الطرية 
فى محبوبته : ۱ 

بنفسی" من لو لمك رد بان على کدی كانت شفاء آناملكه 

ومن هاپی فى کل ثىء وهیثه فلاهو يمُعسطيى ولا آناسائله 

وإذا كان هذا قول ساکن الفلاة لا ری إلا شيحة أو قصومة , ولا يأكل 
[لاضبًا أو يربوعاً , فا بال قوم سكنوا الحضر , ووجدوا رقة العيش , يتعاطون 
وحشى الالفاظ وشظف المبارات ؟ ولاعخلد إلى ذلك إلا جاهل بأسرار الفصاحة , 
أو عاجز عن سلوك طريفبا . فإنكل أحد ممن شدا شيئا من عل الادب عکنه 
أن ياف بالوحشى من الكلام , وذلك أن يتلقطه من كتب اللغة ۰ أر يتلقفه 
من آر اما , 

وأما الفصيم التمف بصفة اللاحة فانه لا بقدر عليه » ولو قدر عليه لا عل 
من كان مشاراً إليه حنى يعل مة ما ذكر . هذا ابن درید » إنه آشعر علاء الادب » 
لم يعرفوا من علم الآدب ”عشر معشار ما عله ٠‏ وهذا العباس بن الاحنف قد كان 
من أوائل الشعراء اجیدین , وشعره مر نسم على عذبات أغصان , ولیس فه لفظة 


~= ۷ سب 
واحدة غريبة عتاح إلى استخراجپا من کتب اللغة فن ذلك قوله : 
وی ثیرضینی قليل نوالک وان کان لا أرضى لک بقلي 
عثرمة ما قد كان پینی ویینع من الود إلا عدم يحميل 
وهكذا ورد قوله فى ٠‏ فوز » الى كان يشبب .ما فى شعره : 
افو بامنيةة عباس قلى يُفدٌى تلك القامی 
اسات؛ اذ أحسنت” ظنى بم والزم سوء الظن" بالناس 
'بقلاشنى شوق نيك واقلبة مساو من الكاس 
ونحن مع ابن الا ثير فما قال» وفما استنکر من ضروب اشکلف بایراد غرائب 
ال لفاظ الى یسپل تحصیلبا من الظان الى ذکرها » ولیست صادرة عن طبع فى 
يستطيع أن بتخير لتصویره آزهی الالوان وأحلاها , لانه يعااب فنا هدفه الإمتاع 
وغاته التأثير . ولا کون الامتاع ولا یتأنی الأثير عثل تلك الا لفاظ البشمة الى 
استنكرها , کا ينكرها کل آدیب ذی حس , وکل ناقد عنده بصيرة أو فهم . 
ون كنا لا لمح فروقاً واضحة بين ماسماه جزلا وما سماه رقيقاً , وإ نكنا لانبندی 
إلى ميات واضحة لكل منهما فى الامثلة النى آوردها . والابة الكرعة الى مثل مما 
حسما مثلا للكلام السلس الرقيق ؛ إلا آلفاظاً قلله حسما من هذا الجزل , بين هذا 
النظر المتتابع فى رقته وعذوبته ء اللهم إلا إذا كان بريد بالجزالة قوة السيك بين أجراء 
العبارة , وهذا وصف عام لا يكون وصفاً للا لفاظ الفردة کا جعله ان الاثير . وأية 
رقة وأية عذوبة فوت تلك الرقة وتلك العذوبة الى تقرؤها فى قوله تعالىمن الآيات الى 
استشهد بها « وأشرقت الارض‌بنور رجا , ووضع الكتابوجى الاين والشهداء 
وقضى ببنهم بالحق” وم لا بظلون» ؟ بل أية” عذوبة بعد عذوبة قوله تعالى 
« وسيق الذين اتقو" رمم إلى الجنة زمر حتی إذا جاءوها وفتحت' آبوایا 
وقال لحم خزتها سلام علیک طبتم فادخلوها خالدين ‏ وقالوا المد قه الذى صدقنا 
وعله . ٠.‏ ۲۰ 


(۱) لكل السار :ص 4 ٠١‏ . 


— A — 


إن معنى الجرالة ‏ عنداين الائمر - يأنى فى مقابة الرقة ‏ وإلي ذلك يشي رتقسيمه 
للا لفاظ کا مق لكن أبن هذه من تلك ؟ إنك لا جد ما بريد في کلام على" منظم 
محدد , ولا تجده في مثال استشيد به لما أو لواحد منهما ۰ مع ما تفرژه في سطوره 
من الإدلال بنفسه , والتباهى عا اهتدى إليه , وز“ فه الاوائل . 

ولقد سبقه إلى تقسم الا لفاظ بعض العلاء , فذكروا السهل والجزل » ومنهم 
أبو هلال العسكرى الذى سبق ابن الآثير بنحو ثلاثة قرون . ومع اج کلام 
أنى هلال إلى التحديد الذی يوضم دلالة الا لفاظ » لكن تمثيله آوضح كثيرا منكلام 
ان الآثير و مثيله . 

إن أعلىضروب اللفظ عند أنى هلال الجدير بالاحجذاء هوم السبل الطبوعاید . 
أو السپل المتنم . والآديب المقتدر على تأليف هذه الالفاظ السپلة العذبة هو الاديب 
المطبوع , سواء أ كان شاعراً آم ارآ . فعمر و بن مسعدة أبلغ الناس , ودلیل پلاخته 
آن کل أحد يظن أنه يكبب مثلكتبه لما يحد فیبا من اليسر › فإذا راما تعذرت هليه. 
والعباس بن الا حنف أشعر الناس فى هذه الا بيات : 

| إللكة أشكر رب" ما حل" بي من صل هذا اتتائه اللشحب 

إن' قال ۸ يفعل' , رإن 108 يكال وان" عوتب لم بمب 

صب بعمنیانی ولو قال لى لا تشرب السارد لم آشرب 

فبذا شعر حسن المعنى » سل اللفظ علب المستمع , قلیل النظير , عر يز التشبيه , 
ممع عتنم , بعيد مع قربه » صعب في سمو لته ومن ال السپل ما وقع به عل 
ان عيسى : « قد بنك آفصتی طلبجنك , وانشك" ی بيك » وأنت مم 
ذلك تستفل؛ کشری لك تا تسین فيك ۾ فأنت کا قال رو بة : 

كالحوت لا يكلفيه شیه باه يصيح ظمان وفي الجر له 

وهذا السبل قد بصبم مرذرلا مردود ا , إذاكان معناه مکشوفاً پا , فلیسیت 
سهولة اللفظ وحدها مقياس القبول عند العسكرى » وإنما هى السهولة المقترنة بقوة 
المعنى , ومن أمثلة السپل الردىء المردود قول الشاعر : 





- وول هس 
يارب قد قل صب ی وضاق الب صدری 
واشتد شوقى وو"جدی وسبّدی لیس بددی 
مغل عن علای ولیس رح ضرتی 
إن كان أعنطى اصطبارا فسا آملك. صبرى 
أنا الفدا لفزال دنا شكل تضری 
وال لي من قريب ابت نله قبری 
رإذا لان الكلام حى يصير إل هذا الحد فليس فيه خر > اسا إذا ارتكبت 
فيه مثل هنم الضرورات , 
وكا يكون للسبل الجيد مةبولا , يكون الجزل مقبولا" . ومقياس الجوهة 
فى الجرل أن العامة تستطيع أن تدرکه إذا سمعته , وتقف على معناه » ون كانت 
لا ستعمله فى اور اتيا , فما هو أجزل من الماضى قليلا ٠‏ وهو من المطبوع قول 


ان وهب 
مازال ینمی مراسفه وبعلثني الامبق والشّد" 
حی اسرد اقب خلت عل عليه و فا خلال سوادو وح 


ود٣‏ الصكاح ۾ کان غر“ ته وجه الحليفة جين متدسة 
آنت الذى بك ينقضى جا ضبق اللاد انا ویفسح 
ومن الجيد الجزل الختار قول مسل بن الو ليد : 
رذن رواق الفضل فضل بن خالد خط" الثنام الجرل ال ' الجزءلة 
بکف آیلمگاس پستشط ر الف و تستنن انی وہ ټرحف تال 
ويُستعطف الامر الاب رمه إذا الام ۸ بعطقه تقض ”ولا فن 
فهذا وان م كنس کلام العامة فإنهم بعرفون معانيه ويفبمون الغرض منه . 





. يسترعف + بستقطر‎ )١( 


سه ۵ ۱۱ — 


والعی اللغوى لاجزل الحطب الابس أو الغليظ منه . . والجزل خلاف الركيك 
من الا لفاظ<۱), ولعل هذا المعى منقول عن العی الاول). 
© © © 

وبعد هم ذا البحث فى أحوال اللفظة الفردة اتقل ان الآثير إلى البحث 
فى ( ال لفاظ المركية ) وماختص ما . ولترکب الالفاظ حك آخر , وذلك أنه حدت 
عنه من فوائد التأليفات والامتزاجات ما يخيل للسامع أن هذه الا لفاظ ليست تلك 
الى كانت مفردة . ومثال ذلك کن أخذ لالى” ليست من ذوات لقم الغالية فألفيا 
وأحسن الوضع ف تأليفها » تفیل للناظ نحسن تأليفه وإتقان صنعته ا ليست تلك 
الى كانت منثورة مبددة . وفى عكس ذلك من بأخذ لآل“ من ذوات القم الغالية » 
فيفسد تأليفها , فإنه يضع من حسنها . وكذلك بجری حك الا لفاظ العالية مع فساد 
تالف (۲) 

وتالف الا لفاظ أو تركربها هو صناعة الادیب , وتلك الصناعة تنقسم إلى تمانية 
آنواع » وهی : 

(۱) السجع ,وختص بالكلام المنثور (۲)والتصریع» و ختص بالكلامالمنظوموهو 
داخل فى باب السجم , لانه فى الکلام النظوم کالسجم فى الکلام المنثور (۳) 
والتجنیس » وهو يعر القسمين جميعاً (:) والوازنه » وختص بالكلام النئور زه) 
واختلاف صيغ الا لفاظ » وهو يعم القسمين جميعاً (د) والترصيع وهو ينم القسمين 
جیما (؟) ولزوم مالا يلزم » وهو يم القسمين جميعأ (م) وتكرير اروف ,وهو 
يم القسمين جیعا . 

وقد دافم ان الائر عن ميدأ ااصنعة دفاعاً حارا , ومر جع ذلك ما قدمناه من أنه 
كان من أعلام الكتاب فى عصر كانت الصنعة والزویق فيه کل شىء فى الادب . فو 





. "48 انظر القاموس الحيط ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) راجم كتابنا ( أبو هلال السكرى ومقايسه اللاغبة ) : س ۱۳۷ س ۱۸۱( الطبمة 
الأول ٩۰۲‏ م). 

۱۱ الثل السار‎ (e) 


= ۱۷۱ هس 


لا ری وجبا لذم السجع سوى مز من ذمه أن انی به . وإلا فلو كان مذموماً لما 
ورد ف القرآن الكريم » فإنه قد أتى منه بالكثير , حى إنه ليؤق بالسورة جميعبا 
مسجوعة كسورة الرحمن وسورة القمر وغيرهما , ول تخل منه سورة من السور . 
وقد ورد منه كثير فى کلام النى صلى الله عليه وسل . من ذلك ما رواه ان مسعود 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : استحوا من الله حق الحماء ۱ قلا : إنا 
لنستحى من الله بارسول الله ! قال : «لیس ذلك , ولكن الاستحياء من اله أن تحفظ 
الرأس وماوعى , والبطن وما حوى » ونذکر الموت والبل , ومن أراد الاخرة 
ترك زينة الحياة الدنياء . وإذا كان النىقد ذم سجع الكبان , فإنه يدل على إنكار هذا 
الفعل لما كان على هذا الوجه , فل أنه إماذم من السجم ما كان مثل سجع الكبان 
لا غير , وأنه لم بذم السجم على الإطلاق . 

والاصل فى السجع الاعتدال فى مقاطع الكلام , ويستطي ع كل أديب من‌الاداء 
أن يكون سجاعاً , وما من أحد من شدا شيئاً يسيراً من الآدب إلا ویستدلیم أن 
يؤلف ألفاظاً مسجوعة وبآنی بها فى كلامه , ولكن لي سكل سجم مقبولا ٠‏ لان 
بعض الاداء يصرف همه إلى السجم نفسه , من غير نظر إلى مفردات الالفاظ 
المسجوعة , وما يشترط لحا من الحسن , ولا إلى ترکیپا وما يشترط له من الحسن , 
والسجع الجيد هو الذی يكون اللفظ فيه تابعاً نی , لا أن يكون المعنى فيه تابعاً 
لفظ ‏ فإنه بجىء عند ذلك كظاهر موه ؛ على باطن مشوه , ويكون مثله کا يتقول 
كثل ید من ذهب على نصل من خشب . 

ومن علامات حسته أن نكو نكل واحدة من السجعتين المزدوجتين مشتملة على 
معنى غير المعنى الذى اشتملت عله أختها » فان كان المعنى فهما سواء , فذلك هو 
( التطويل ) لآن التطويل هو الدلالة على المعنى بألفاظ يمكن الدلالة عليه يدوا , 
وإذا وردت سجعتان تدلان على معنى واحد » كانت (حداهما كافة فى الدلالة عليه . 
وعلى هذا يشترط ف الكلام المسجوع أربع شرائط , ليتصف بالحسن واجمال , 
وهذه الشرائط : 

. اختبار مفردات الا لفاظ‎ )١( 


(») اخجتیار ار کیب . 

(م) أن يكون اللفظ ف الکلام السجوع تاعا للعنی , لا المعنى تابماً للفظ . 

() أن کون کل واحدة من الفقرتین السجوعتین دالة على معنى غير العنی 
الذى دلت عليه أختها . 

وينقسم هذا السجع من حيث طول الفقرات إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : أن يكون افصلان متساو بین , لايزيد أحبدهما عل الا خر , كو له تعالى : 
ام اب فلاتقبر » وأما الائلفلاتتهر» . وقولهتمالى: «والعادیات‌ضیحاً, فا مور يات 
فأ » فالمغيرات صبحاً , فأئرن به نقماً , فوسطن به جما » . وهذا القسم أشرفب 
السجم مزلة للاعتدال الذى فه . 

الثانى : أن یکون الفصل الثانى أطول من الأول , لاطو لا خر ح به عن الا عتدال 
خروجاً کثیرا . فإنه یستقیح عند ذلك و بستكره » وبعد عيبا . فن‌ذلك قوله : « پل 
کذیوا الساعة وأعتدنا لمن کذب‌بالساعة میعیرا , إذا رأتهم من‌مکان بعید سمعوا لها 
تثیظاً ورفیرا » وإذا آلقوا منها مكانا ضيقامقر نین دموا هنالك ثبوراً » , ألاترى أن 
الفصل الأول مان لفظات والفصل الثافى والثالك نسم تسم . 

للثالث : أن یکون الفصل الاخر آقصر من الفصل الاول , وهو عند ان الا ثیر 
عيب فاحش . وسبب ذلك أن السجع یکون قد اسئوفى آمده من الفصل الاول محم 
طوله . نم يحى. الفصل الثانى قصيرآ عن الاول ۰ فيكون کالشی» المبتور ۰ فبيق 
الإنسان عند سماءه کن برد الانتهاء إلى خاية فيعثر دوتها . 

ومن آيات تعلقه الصئعة وهيامه بها أنه بری الل الأعلى فى السجع القصير 
الفقرات , وهو أن نكو نكل واحدة من السجعتين مؤلفة من ألفاظ قليلة » وكيا 
قلت الالفاظ كان أحسن , لقرب الفواصل المسجوعة منسمعالسامع , وهلا الضرب 
أوعر السجم مذهاً , وأبعده متاولا , ولا يكاد استماله يقع إلا نادراً . أما السچجم 
الطويل فبو أسبل متناولا . وأحسن السجع القصير ماكان مؤلفاً من لفظتين لفظتيئ, 
كقولهتعالى : دوالمرسلات غرفا , فالعاصفات عصنفاً» . وقوله تعالی: «یأیبا ابش 


ف فنذر, ورك فک اوابك فلگر: . واواجر > فاهجر » . ونه ها یکون 
مؤلفاً من للاثة آلفائد وأربعة وخمسة وكذلك [العشرة , وما زاد دلى ذلك فبو من 
السجع الطو بل , ودر جاته تفاوت أيضأ فى الطول <° . 

آما المقالة الثائية ؛ فى تلك الى تتضل بالصناعة المعنو ب » وئد قدم لدراستها بأن 
حكاء اليو نان ۾ أول من شکاموا فى حصر أصول الصتاعة المعثوة , غير أن ذلك 
الحصر كلو لا جز , لاله من المحال أن حصر جزئيات المعانى وما يتفرع غلبا 
من التفربعات النى لا نهاية لما , 

وری ان الآثير آن هذا الحصر لا يستفيد بمعرفته الآديب ولا بفتقر إليه , 
فان البدوى البادى راعى الا بل ما كان يمر شىء من ذلك بفهمه ‏ ولا يخطر على بالة , 
ومع هذا كان يأ بالجيد إن قال شعر آء | و مك شآ , ومئله فى ذلك شعراء ء الحضر 
کان نواس , ومسل بن الوليد , وأبى تمام » ولبحتری » والمثنى وكذلك الكتاب 
کعپد الخيد وان العميد, والسان , فإنهم أتوا با يعجب من غير نظر إلى هذا الخصر 
العلى لابمانن الذى تسکل فيه سكا اليونان , وإن کان يقالإن بعضهم اطلخ على آثار 
اليو نان وفلسفتهم المنقولة إلى اللسان العربى . 

وقد حا ى ابن الاير آبا هلال العسكرى فى تقسيمه المعانى إلى قسمين : 

أحدفما : ضرب يبتكرة ويبتدعه مؤلف الكلام من غير أن يقتدى فيه من 
سبقة » وهذا الضرب ربا يغار عليه عند الخوادث الماجددة » وبتنبه له عد 
الامور الطارثة . 

والثاى : وهو الذى حتذی فيه على مثال سایق ومنبج ج مطروق » ودلك جل 
ما یستعمله آریاب هذه الصئاعة إلا أنه لا نی أن برسم هذا التول ف الاذهان ۱ 
لثلا يؤيس من الترق إلى درجة الاختراع , بل بعول على القول الطمع فى ذلك . 


ومسو هم 





(۱) اخ ل السار ۱۰۰ 
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وهذا هو القسم الاول من أقسام الكلام ف ( الصناعة العنوية ) » وهو بتناول 
المعانى من الناحية العامة بصفة جملة . أما القسم الثانى فهو يتناول المعانى تناولا مفصلاء 
والمعاق الى نكل عنها بالتفصيل ثلاثون معنى , أو ثلاثون فا من الفنون, وهی : 
الاستعارة , والتشبيه , والتجريد , والالتفات , وث وكبد الضمیرن , وعطف المظبر 
على ضميره والإفصاح به بعده » والتفسير بعد لام , واستعال العام فى الى 
والخاص ف الإثبات , والنقدم والتأخير » والحروف العاطفة والجارة » والخطاب 
باججلة الفعلية والحلة الامعية والفرق بينهما ء وقوة اللفظ لقوة المعنى » وعكس اظاهر . 
والاستدراج , والإيحاز , والاطتات » والشکریر , والاعتراض » والكناية 
والتعريض » والمغالطات المعنوبة » والاحاجی . والبادی" والافتاحات , والتخلص 
والاقتضاب ؛ والتناسب بين المعانى , والاقتصاد والتفريط والافراط ‏ والاشتقاق » 
والتضمين » والارصاد » والتوشييم › والسرقات الشعرية . 

والنو ع الذى معاه ( التناسب بين العاف ) قسمه إلى ثلاثة أقسام هى : المطابقة 5 
وصحة التقسی » وترتیب التفسير . والنعبير عن هذه الفنون بالتناسب هو ما جرى 
عليه ان سنان الخفاجى فى « سر الفصاحة » حيث جمل الفنون البيانية مظاهر للتناسب 
بهن الالفاظ وبين العای . 

والمطابقة ذکرها قله كثير من ااعلاء والنقاد كان العتز وقدامة وأنى هلال 
وابن رشيق والخفاجى وعبد القاهر() » وما من کاتب ف الیبان قبله إلا عرض لها , 
أما صحة التقسی وصمة التفسير , فقد كان أول من عرض ما بالدراسة والحث قدامة 
بن جعفر) فى كتابه « نقد الشعر » وليس لان الآثير من الآثر فى دراسة هذه 
الفنون إلا كثرة ما مثل به من المنظوم والمثور , وكذلك أ كر الفنون التى عرض 
ها بالدراسة يكثر من الاحتجاج لانواعها , ويزيد بالقثيل له ما باهى بكتابته من آ ثار 


(۱) راجم البديم ۷ » ونقد الشعر ( نحت اسم اكان ) من طبمة الستشرق س .۰۱ بو نیب کر 
يدل ۰۱:۱ والصناعتین ۳۰۷ والممدة ج ؟س ٩‏ » وسر المماحة ۲۳۳ » وأسرار اللاغة ۳۷ . 
(۷) راجم کتابنا ۱ قدامةن جفر والند الأدبى) ۲۱4 و ۲۱۹ و ۲۲۳ و ۰.۲۲۹ 


- ۱۷۵ يه 

فلله . ويذكر له أنه فرق تفريقاً واضحاً بین الكناية والتعريض , وقد طال شلط 
العلماء يينهما . فلا يذ کرو جما إلا مقترنين . 

والذى عنده فى ذلك أن (الكناية) إذا وردت تحاذما جانأ حقيقة ومجاز, وجاز 
جلما على الجانبين معأ » آما (التشبيه) فلي س كذلك , ولا غيره من أقسام الجاز , لآنه 
لا يجوز حله إلا على جانب الجاز خاصة , ولو حمل على جانب الحقيقة لاستحال 
المعنى , فإذا قلنا « زيد آسد » لا يصح إلا على جانب امجاز خاصة ؛ وذلك آنا شينا 
زیداً بالاسد فى شجاعته . ولو حلناه على جانب الحقيقة لاستحال المعنى , لان زيداً 
ليس ذلك اليوان العروف . 

وإذا كان الم كذلك خد الكناية الجامع لما هو آنا کل لفظة ذات معنى 
جوز حمله عل جانى الحققة وامجاز بوصف جامع بين الحقة والجاز , والدللل 
عل ذلك أن الكناية فىأصل الوضم أن تكلم بثىء وتريد غيره , أما رالتعريض) فهو 
اللفظ الدال على الثىء منطر يق المفهوم , لابالوضم الحقيق ولا الجازى . فانك إذا 
فلت لمن تتوقع صلته ومعروفه بغير طلب : والله إنى نحتاج , ولیس ف يدى ثىء › 
وأنا عر يان , واليرد قد آذانی . فان هذا وأشاهه تعريض بالطلب » وليس هذا اللفظ 
موضوعاً فى مقابلة الطلب لا حقيقة ولا مجازأ , إنما دل عليه من طريق المفهوم . 

والتعريض أخن من الكناية , لان دلالة الكناية لفظية وضعية من جهة الجاز ء 
ودلالة التعريض من جهه الفهوم » لا بالوضح الحفيق ولا اجازی . وإنا مى 
التعريض تعريضأ , لان المعنى فيه يفهم من عرضه , أى من جانبه »وعرض‌کل 
شىء جانیه . 

مم إن الكناية تشمل اللفظ الفرد والرکب معأ , فأنی على هذا تارة , وعلى هذا 
أخرى » وأما التعريض فإنه ختص باللفظ المركب » ولا يأنى فى اللفظ المفرد البنة , 
والدليل على ذلك أنه لا یفهم المدنى فيه من جهة الحقيقة ولا من جهة انجاز , ونا 
يفهم من جهة التلويح والاشارة , وذلك لا يستمل به اللفظ المفرد » ولکنه يحتاج 
فى الدلالة عليه إلى اللفظ المركب ( ۳۸۱) . 


۳ 


۱ بت 


وق دراسة هذه الفنون أدلى ان الآثير بكثير من الاراء النقدية الى لما اعتبارها 
فى موازين النقد الادف , وق بعض الاحیان لا يرضى بآراء الغير , بل بسط الرای 
الذى راه » والدى یتمتی ممع ذوقه » والذى يسار - فى آکی الاحبان _- 
الشكرة النقدية الليمة , الى لا يسم القارىء إلا الإقرار بها والاذعان لها , 
والشبادة لابن الآئير بالفوق السلم . ومن ذلك هذا العيب الذى سماه أبو هلال 


العسكرى ( التضمين ) وسماه قدامة بن جعفر المبتور ) وهو أن يطول المعنى عن 
أن عتمل العروض نامه فى بيت واحد فقطعه بالقافة , ويتممه فى البيت اماق ؛ 


مثال ذلك قول عروة بن الورد : 
فو“ كاليوم كان عل“ آشری ومن'لك بالتدير فى الأمور 

فهذا اليبت ليس قابا بنفسه فى المعنى , ولكنه أنى فى الييت اثانى فقال : 

إن للكت عصمة أم وهب على ما كان من “حساك الصدثور 

والعی ف البيث الاول ناقص . فأتمة الشاعر ف البیت النانی۱) . 1 

وعند أبى هلال العسكرى أن التضمين هو أن يكون الفصل مفتةراً إلى اافصل 
الثانى » والبيت الأول عتاجاً إلى الاخهر ٠‏ کقول الشاعر ! 

کان لقلب له قل بعهی بلبلى المعامريتر أو ترام 

لطا رها رك فامت ‏ مجاذبه وقد كلق الجسام 

فم يتم العی ق البيت الارل حی نمه فى البيت الثالى , وسذا فی“ . 

ومرجع هذا العيب فى نظرم أن نقاد الشعر العربى قد درجوا على أن وحدة 
الشعر هى وحدة البيت لا وحدة القصيدة , ولهذا عداوا احتیاج البيت إلى ما بعده 
شم معناه عيبأ مئ اموب الى يحب عل الشاعر الجيد أن يتجنهاء وم لا بقصرون 
اي ٠‏ بل بجعلونه ق النئر أيضأ , إذا كانت الفقرة مفتقرة إلى الفقرة 

تليها 





(۱) ار خد الدمر لقدامة ۱۰: . (؟)اظلر كتابالصتاءسين : س 5" . 





وهذا الاعتبار لا يخ فساده › لآن القصيدة ينبغى أن کون وحدة ماسکه ۱ 
والحم على الشعر أو على الشاعر ببيت واحد لا يخلو من ظل وتعسف , وحجتهم 
أن خير الشعر ما كان البيت فيه قائما بنفسه » مستقلا ۴ا قبله وعما بعده » حتى بكون 
كالمل يملح للاقتباس , ويصلح للاستشهاد , فبا خروج عن طبيعة اأشعر الذى 
لا بتحری الحمكمة وإن جاءت فيه . و[نما القصيدة من الشعر أو الفصل من النثر 
عدت تأثيره مجموعه الكلى , حين بحس القارىء أو السامع بالنشوة أو الطرب 
أو الانفعال » حين بتر قراءة القصيدة من الشعر , أو الفصل من النثر > وإلا فقد 
جوزنا للشاعر حين نقصر النظر على الببت الواحد أن برضيئا فى بيت , وأن بسخطا 
فى تاليه , ویکون الأول ف خاية الجودة » ويكون الثا ىكذلك من غير نظر إلى 
تابح الافكار وتاسق الصور › ولا بأس حينئذ بالتعارض أو التناتض على 
راہ(“ . 

نم ۱ قد يكون ذلك عيبا إذا لم تم الكلمة فى الببت وبا الشاعر فى البت 
الثانى , كتلك الابيات الى نقلها الخفاجى فى سر الفصاحة(۲) , ووصفها بأما قسحة 
ظاهرة التكاف . أما احتياج بعض الكلام إلى بءعض فلا عيب فيه » بل هو دلبل 
القاسك والترابط بين أجزاء النص الادن , وهذا هو المحمود الذى يكون به بعض 
أجزاء الكلام آخذاً رقاب بعض . 

ولايقر ابن الاثير أولنك النقاد فیا ذهبوا إليه , فقول إن المعيب عند قوم هو 
( تضمين الإسناد ) وذلك بقع فى بيتين من الشعر أو فصلين من الكلام المنثور . 
عل أن بكون الاول منهما مسنداً إلى الثانى » فلا يقوم الأول » ولا يتم معناه 
إلا بالنانى . وهذا هو المعدود من عيوب الشعر » وهو عندى غير معيب , لانه إن 
كان سبب عيبه أن يعلق البيت الآول على أثاى فليس ذلك بسبب يوجب عيبا . 
إذ لا فرق بين البيتين من الشعر فى تءاق آحدها بالآخر » وبين الفقر تين من الكلام 

التثور فى تعاق [حداهمابالاخری »لان الشعر هوكل لفظ موزون مقن دل على معنى. 
(۱) رلجم کتابنا ( قدامة بن جمفر والقد الأدبى ) س : ۷۰۹۹ 1 
(؟) الأبيات بیامهافی سر المصاحة ۷۲۱۹ ٠‏ 

( م -- ۱۲ البيان المربى ) 


٩۱۷/۸ =‏ سس 

والكلام المسجوع هو كل لفظ مقن دل على معنى , فالفرق بیهما يمع فى الوزن 
لا غير » والفقر السجوعة الى برتبط بعضها ببعض قد وردت ف القرآن الكريم 
فى مواضع منه . فن ذلك قوله عز" وجل فى سورة المكافات : «فأثبل بعضهم 
على بعض یتساءلون . قال قائل منهم نی كان لى قرين . يقول أإنك لمن المصدقين . 
آزذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا مد نون» . فهذه الفقر الثلاث الاخيرة متبط بعضبا 
ببعض , فلا تفبمكل واحدة منهن إلا بالنى تلها , وهذا كال بيات الشعرية فى ارتباط 
.بعضبا ببعض , ولو کان ذلك عيباً لما ورد فىكتاب اله عز" وجل" . وكذلك ورد 
قوله تعالى فى سورة المكافتات أيضاً : « فإنكم وما تعبدون . ما آتم عليه 
بشاتئين . إلا من هو صال الجحے » فالا يتان الاولیان لا تفم إحداها إلا الاخری ۱ 
وهكذا ورد قوله عر“ وجل" فى سورة الشعراء :, أفرأيت إن عتَعتام سنين ۲ 
ثم جاءم ما كانوا بوعدون . ما أغى عنهم ما كانوا عون » فهذه ثلاث أيات لا تفرم 
الاولی ولا اكانة إلا الالة . ألا رى أن الاو والثانبة فى معرض استفمام يفتقر 
إلى جواب ء والجواب هو ف الثالثئة2"2 ؟ 

وقد استعملته العرب هحكثيراً » وورد فى شعر ول شعرائهم . فن ذلك 
قول الشاعر : 

ومن ئیلوی الى لا س ماف لاس که" 
آز* من» ر شتا اد عى أكر مئه 

ألا تری أن البيت الآول لم يقم بنفسه ۰ ولا م معناه إلا بالبيت الثانى ٩‏ ومه 
أيضأ قول امرىء القيس : 

ققلحة ۰4 لما تمطلى جشلبه واردف أيحازاً ونا بكلكل 

الا" أيها اليل الطویل ألا تل بصبح وماالاصباح" منك بامتل 

و کذلك ورد قول الفرزدق : 


. ۰۸ )لش السار‎ ١( 


58 ۷/۹ 55 
وما أحد” من الاقوام عبرا عروف الإكرمين إلى الراب 
محفظین إن فضتلتمونا علهم فى للقديم ولا ضاب 
وكذاك قول الشاعر : 
لتمرى لرهط* المرء خر تقّة عليه وان علو به کل رکب 
من الجانب الاقصی وإنكان ذا غنى جزيل ول برك مثل جرب 
ومبذه الحافظة الواعية يؤيد ان الاير قوله ۰ جاعلا إمامه الكتاب الک 
وهو امل الاعل للبيان والبلاغة , وشعر الفحول من السابقين » وكلامه بوافق 
الرأى الذى يحب أن يحتذى , ون ل بذکر له من أسباب التأييد والتعليل سوى ورود 
أمثاله فى غرر الكلام » وأما العلة الادبية فتلتمس فى شل ما قدمناه . 
ومن المباحث الى عى بها ان الآثير عثه فى د السرقات الشعرية » وقد عرض 
لموضوع متصل بهذا الموضوع فى صدر کتابه حين كتب فى الوسائل المؤدية إلى تع 
فن الكتابة2'»وقد ذكر أنه لم يحد أ کر عونا للكانب على تحفيق خايته من حل آبات 
لثقرآن الکرم والاحاديث النبوية . وحل الآبيات الشعرية والاتفاع ما يفيده من 
معانبا وأسالييها فيا يكتب , وهذا الذى ذکره ضرب من ضروب السرقة أو الاخذ 
للبيانى » فصل القول فيه قبله أبو هلال العسكرى فى الاب السادس من كتاب 
الصناعتین() وأو فيهعل الغاءة من هذا البحث , إذ درس فيه جسن الاخذ , وتداول 
المعاق , وللسرق , وخفاء العی , ونقله من صفه إلى صفة » والزيادة فيه » وحل 
الشعر وضروب هذا ال » ونظم المتثور » وقبحا للفظ , والاخذ باللفظ والمعى , 
وبوارد الخراطر . 
وأنصار اللفظ م الذين يحعلون هذا البحث من المباحث البيانية , لان | كرم 
(۱) الصدر السابق 45 . 
(۲) كتاب الصناعنین ١55‏ و ۲۳۷ » واظر کتابنا ( أو هلال المسكرى ومقايبسه اللاغرة ) 


٠6‏ و ۱۷۸ . ولا دراسة متته فى هنا الموضوع طبمت بمنوان ( السبریات الأدية ) وهی محت لى 
الجكار الأعمال الأديية وتقليدها . | 


— ۱/۸۵ — 


يدين بالاشتراك فى | کنر المعانى , ولذلك يكون فضل الادیب ف الصياغة . وف سيل 
ذلك يصرح أو هلال أنه لیر لاحد من اصناف اقائلین فی عن تناول ا معاق من 
تقدمه » وألصب على قوالب من سبقه , ولكن عل هؤلاء ۰ إذا أخذوها » أن یکسوما 
ألفاظاً من عندم , و بيرزوهاق معارض من تألیفهم 5 ووردوها فى یر حلتا 
الارل ويزيدوا فى حسن تألفهاو جودة رکما وكال حليتها ومعرضها , فإذا فعلوا 
ذلك فهم أحق" ما من سبق إلا . وقد أطبق التقدمون والتأخرون على تداول ا لمعا 
ينهم » فليس على أحد فبه عيب إلا إذا آذه بلفظه كله , أو آخذه فأفسده , وقصر 


ومثل هذا البحث ف « السرقات الادية » يدل دلالة أ كيدة على العلاقة الوطدة 
الى تصل البلاغة بالقد الآدنى, لان ذلك مرجعه إلى الفبم والتذوق » وسعة الاطلاع 
على فنون الادب » حتى يستطيع الدارس أن يضع بده على مواضع الاخذ والسرقة , 
ولا جدوى للقاعدة البلاغية فى هذا السيل , أوف الفطنة إلى مواطن الاخذ بالذات ب 
والاهتداء إلى مواطن الابتداع ومعرفة مواضع الاتباع . ۱ 

وقد يقال إن العانی المبتدعة سبق إلا . وم ببق معی مبتدع , والذین یقولون 
ذلك لا يؤمنون بالعبقرية الفردية , الى ميزت الناس بعضهم من بعض . والصحیح أنه 
باب ابتداع المعانى مفتوح إلى يوم القيامة , ومن الذى عجر على الخواطر » وهی 
قاذقة ما لا نهاية له؟ , إلا أن من المعانى ما یتساوی الشعراء فيه , ولا يطاق عليه اسم 
الابتداع , وليس أحد أحق به من أحد , لان النواطر تأتى به من غير حاجة إلى 
اتباع الآخر الأول , كقوهم فى الغزل : 

تفلت" الديار وما عقت آثاراهن من الشلوب 

وكقولمم : إن الطيف يحود بما يبخل به صاحبه » وان الواثى لو عم بمزار 
الطيف لساءه . وكقولم فى المدع : إن عطاءه كالبحر کالسحاب , وأنه لا عنم عطاه 
اليوم عطاء غد , وأنه بحود ابتداء من غير مسألة . 


وكقوهم ف الرای : إن هذا الرزء أول حادثك وإنه استوی فيه الا قارب 


والاباعد » وان الذاهب ل يكن واحداً وإنما كان قبلة , وان بعد هذا الذاهب لا يعد 
للنبة ذنب , وأشباه ذلك . ومئل هذا الذى تتوارد عليه الخواطر لا یسی 
صرقة , بل الجدبر بالسرقة هو العی الخصوص الذى ينسب إلى صاحبه ۽ كقول 
ی مام : 

لا تتكردوا ضر ی ۵ من دونه ملا شروداً فى دی والباس 

فاق قد ضرب الاق“ لنو رو شلا من الشکا والشْبرآاسٍ 

بان هذا معی خصوص ابتدعه أبو تمام , وهذا معنى يشهد الحال أنه اخترعه ع 
فن أن بعده جذا المع أو جزء منه . فإنه يكون سارقاً له . 

وقد درس هذا الموضوع ٠‏ السرقات الشعرية » أيضأ القاضى ال جر جانى فى 
و الوساطة » وف هذه الدراسة قم القاضى المعانى ثلاثة آقسام(): 

( ۱ ) المعانى المشتركة : وهی الى لا ينفرد أحد منها بسهم لا يسام عليه » 
ولا بختص بقسم لا نازع فيه , كتشييه الحسكن بالشمس والبدر » والجواد بالغيث 
والیحر , والبليد البطىء بالحجر والخار ؛ والشجاع الاضی السیف والنار , والصب 
امستبم بالخبول فى حيرت والسلم فى سهره » والسقم فى أنينه وله : فتلك آمور 
متقررة فى النفوس , متصورة للعقول . يشترك فبا الناطق والا بم » والفصیح 
والآعجم . والشاعر والفحم . والح بالسرقة فى هذا منتفية » والاخذ بالانباع 

(؟) المعانى المتداولة : وهی الى سبق [لپا المتقدم ففاز بها , ثم تدوولت بعده 
فکارت واستعملت , فصارت كالنوع الأول فى الجلاء والاستشپاد , رالامتفاضة 
على ألسن الشعراء ؛ وحمت نفسها عن ار ق » وأزالت عن صاحها مذمة الاخذ , 
كا بشاهد ذلك فى تمثيل الطلل بالكتاب والبرد ,والفتاة بالغزال فى جيدها وعينيها » 
والباة فى حسنها وصفائها . وتلك المعانى الى اشتهرت ر تدوولت واستفاضت لا يحم 





(۱) الوساطة بين التنی وخصومه : ص ١78‏ وما سدها . 


— A — 


علا ایا ادمرقة , ولا تحسب مأخوذة » وإن كان الأصل فيا ان انفر دا » وأولما 
للذى سبق [ليها . 

(م) المعاتى الختمة , وهی الى حازها المبتدىء فلكما , وأحياها السابق فاقتطمما ۾ 
ولذلك صار المعتدى عليه مختلساً سارقاً , والمشارك له محتذیا تابعأ . 

ولقد آفاد ان الائر من ذلك الفصل الذى كتبه القاضى فى الوساطة , والباب 
الذى عقده العسكرى فى الصناعتين إفادة كبيرة , واحتذاهما فىكثير من الاراء , 
وأكبر الأثر الذى بذکر لابن الاير هو تقسیمه الاخذ والسرقة إلى أقسام كثيرة » 
حى ليكن أن بعد متخصصاً فى هذا النوع » وقد ألف قبل ذلك کتابا فى « السرقاته 
الشعرية » قسمما فيه إلى ثلاثة أقسام هی النسخ وامتلخ والمتسشيم ٠‏ وزاد علهما 
فى امحل السائر قسمين آخرین , أحدهما : أخذ المعنى مع الزيادة عليه , والآخر : عکس 
المعنى إلى ضده . وهذان القسمان ليسا بنسخ ولا سلخ ولا مسخ , ول يكن ابن الآثير 
مبندعاً طذين القسمين , ولكنه نظم الكلام فما نظم الكلام فى سار ضروب 
الاخذ, وسماها بأسبائها ومصطلحاتها التى لا تزال معروفة إلى الوم , ومن المعلوم أن 
السرقات الشعرية لا بمكن الوفوف عليها إلا حفظ الاشعار الكثيرة الى لا حصر‌ها 
هدد, ولقد وقف ابن الآثير من الشعر , كا يقول ؛ على كل ديوان ونموع , وأتقذ 
شطرآ من عمره فى الحفوظ منه والمسموع ؛ فألفاه حرا لا يوتف على ساحله ؛ وعند 
ذلك اقتصر مه على ما تكثر فوائده » إذ الراد من الشعر [ ساهو إبداع المنى 
الشريف ف اللفظ الجزل اللطيف , فا كتنى بشعر أ نمام والبحترى والتنی , لانهم م 
الذين ظبرت على أيديهم حسنات الشعر ومستحسناته . وقد حوت أشعارم غرابة 
انحدثين إلى فصاحة القدماء , فما أو تمام فإنه رب المعانى وصيقل الاب 
والاذهان > وهو صاحب العی البتکر > فن حفظ شعره وكشف عن غاءمضه 
وراض به فكره آطاعته أعنة الکلام . وأما لیحتری فانه أحسن فى سبك اللفظ 
على المنى , وحاز طرف الرقة والجزالة , ورق ف دبباجة اللفظ إلى الدرجة العالة . 





. ۱۱۹٩ امل الاثر‎ )١( 


۱۸۳ ات 


و أما التفی نقد حظى فى شعره با سک والامثال, واختص بالابداع فى وصف مو اتف 
لقتال . ولهذا فقد عدل إلى هؤلاء الفحول بعد نظر واجتباد . بعد أن رقف عل 
انار LS CLS‏ ارب تیان 
تبذيا للا'لفاظ من البحترى , ولا آنقش دياجة , ولا آم ج سیکا منه » فاخت ار 
دواون ١ولنك‏ الثلاثة لاشت اها على حاسن الطر فين من الما والالفاظ ؛ واتخذها 
إمامأ فى البحث عن السرقات . وهذه هی تقسماته لفنون الأخذ والاحتذاء : 
(۱) النسخ : وهو أخذ اللفظ والمعى بر مته من ذير زيادة عليه, مأخو ذأ ذلك 
من نسخ الكتاب . وعلى ذلك فإنه ضر بان : 
الأول : يسمى ( وقوع الحافر على الحافر الخافر ) کقول امری» القيس : 
وقوناً بها جى عل" مطییم" . يوون لانبلك أمیوتحشل 
وكقول طرفة : 
قوف بها تحني عل طم بشولون لاتباك أ وتجلدر 
ومنه ما ورد فه الشاعران مورد امریء القيس وطرفة . فى تخالفيما فى لفظة 


واحدة كقول الفرزدق : 
اتدل أحساباً لاما حاتجا باحسابتا؛ إنى إلى اقه راجم" 
وكقول جرر : 
اتدل أحاباً كرام ایا باحس 35 ؟ ی إل الله راجم 
ومنه ما تساو يا فيه لفظاًبلفظ , کقول الفرزدق : 


ور قد وسقت مشمرات طوالع لا تطیق ها جواباً 
بكل نة ویکل" غر خرائیین تقسب اننا 


بلشن الشمس» حين تکون شرق ومشقط رأسها من حيث ابا 


هما — 

وكذلك قال جرير من غير أن يزيد . ويقال إن الفرزدق وجریراً كانا ينطقان 
فى بعض الاحوال عن ضمير واحد > وهذا مستتعد » فان ظاهر الا بدل على 
خلافه , والاطن لا يعلله إلا اله تعالى . وإلا فإذا رأينا شاعرا متقدم الزمان قد قال 
قولا , ثم ماه من شاعر أنى من بعده » علمنا بشهادة الحال أنه أخذه منه . وهب 
الخواطر تفق فى استخراج المعانى الظاهرة التداولة , فكيف تتفق الالسنة ایض 
فى صوغبا الالفاظ ؟ وقد كان ابن الآثير يستحدن من شعر آن نواس قوله من 
قصيدته الى أو لما « دع عنك لوى فان اللوم (غرا* » : 

داری" على فتبة ذل" الزمان لم فا يصيجم إلا بما شاءوا 

وهذا من عالى الشعر , عم وقف فى كتاب الاغای على هذا البيت فى أصوات 
تعيد وهو : 

تین على فتبة ذل الزمان لم فا أصاجم إلا مسا شاءوا 

الثانى : وهو الذى بؤخذ فه المعنى وا کنر اللفظ , كقول بعض المنقدمين 

أجاد طوكيس” والشر يه بعل”ه وما قصيات البق (لا سید 

محاسن أصناف اين جة” وما قتصبات” الق إلاالمشيد 

من قصيدته الى أو ما « غدت تستجير” الدمع خوف نوی غد » فقال : 

وقائع اصل النصر فها وقرعه إذا عبد الإإحسان أوالم يعد 

فهما نكن من وقعة بعد لا تكن" مموى بحسن ۳ فعلت" مردد 

غاس اصناف الغنین جمة وما قصبات السبق إلا لد 

(ب) السلخ : وهو أخذ يعض المعنى » مأخوذآ ذلك من سلخ الجلد الذى هو 
بعض الجسم الساوخ , ومن ضرو به الكثيرة الى استخر جا ابن الاثير : 

(۱) أن يؤخذ المعنى ويستخرج منه ما يشبهه , ولا يكون هو إياه , وهذا من 


ی 
أدق السرقات مذهبا ‏ وأحسنها صورة , ولا يأنى إلا قلبلا . فن ذلك قول الطر ماح 
ابن حكم من شعراء الخماسة : 
لقد زادق حا لفمی آنی بفیض" إلى كل امرىء غير طائل 
أخذ المتنى هذا المعنى , واستخرج منه معنى آخر غيره , إلا أنه شییه به , فقال : 
وإذا آتنك مدای من ناقص فهى الشبادة لى بان کلمل 
والمعرقة بان هذا المعنى أصله من ذاك عسر غامض » وهو غير متبين إلا لمن 
أعرق فى مارسة الاشعار » وخاص ف استخراج العانی . وبيانه أن الأول يقول إن 
بغض الذى هو غير طائل إبای ما زاد نفسى حبا إل“ , أى جلما فى عینی وحستدنها 
عندىكون الذى هو غير طائل مبغضى . والمتنى بقول إن ذم الناقص [بای شاهد" 
بفضل » فذم الناقص إياه كبغض الذى هو غير طائل ذلك الرجل ؛ وثمادة ذم 
الناقص إياه بفضله كتحسين بغض الذى هو غير طائل نفس ذلك الرجل عنده . 
(») أن يؤخذ المعنى مجرداً من اللفظ , وذلك يصعب جداً , ولا يكاد يأنى إلا 
قليلا . ومنه قول عروة بن الورد من شحراء الخاسة : 
ومن يك مثلى ذا عيال و نقتتراً ‏ من الال يطراحنفسهكل مطح 
لیلخ را او بل" رفيية وجل هی ماه جل ست 
أخذ أبو تمام هذا المعنى فقال : 
قى مات" بين الضرب‌والطمن ميتة تقوم مقام اتر إذفانه اشصمر* 
فعروة بن الورد جهل اجتهاده فى طلب الرزق عنرا یقوم مقام النجاح ع 
وأبو تمام جعل الوت فى الحرب الذی هو غاية اجتهاد اجتبد فى لقاء العدو اما مقام 
الا تصار . وکلا المعنين واحد , غير أن اللفظ مختلف . 
() أخذ المعنى ويسير من اللفظ » وذلك من آقیح السرقات > وأظهر ها شناعة 
على السارق , فن ذلك قول البحترى فى غلام : 
فوق ضعف الصغير إن و کل" الام ره إليه , ودون" کید الكبار 


- ۱۸۲ - 
سبقه أبو نواس فقال : 
ل خف من ڪير عا تراد به من الآمور ولا آزری من الصتفر 
وكذلك قول البحتری أيضاً : 
کل عد له انقضاء وکن 
آخذه من قول ءل“ بن جسّلة : 
للعيدر یوم" من الايام منتظر" والناس” کل" يوم منك فى عير 
(:) أن بوخذ المعنى فعکس , وذلك حسن , يكاد خر جه <سنه عن حد السرقة 
فن ذلك قول أبى الشبص : 
اجه اللامة فى مواك لذنه شغفاً ذکرك فلیلی الوم 
اخذ أو الطیب هذا العی وعکسه فقال : 
اأحثه وأحب فيه ملامة إن اللامة فه من أعدائم 
فان الإنكار راجع إىاجمع بين آمرین : عبته » وحةاللامة فيه , ومایصدر عن 
عدو امحبوب یکون مبفوضاً, وهذا نقض ممنی أن الشيص , وهذا من السرقات 
الخفية جدأ , ولان یسی ابتداعً آول من أن يسى سرقة . 


کل" يوم من جوده فى عد 


(ه) أن يؤخذ بعض العی ۰ ومن ذلك قول أمية بن أنى الصلت عدح عبد الله 
ان جدعان : 
طاو ك زین" لامریء إن" حو ته يذل , وما کل" العطاء بدن 
وليس بشين لامرىء بذل وجهه إليك كا بعض الش-وال شین 
أعذه ایو ام قال ˆ٠‏ ۱ 
تتدعى عطاياه وفرأ وهی إن شپرت کاتت غاراً لمن يعفوه موْتنفًا 
ما زلتة منتظرآ أجحوبة” زمنا حى رأيتة سؤالا جتی ثرفا 
فأمية بن أنى الصلت أنى ععنبین ائنين : أحدهما أن عطاءك زين . والاخر 


AV ~—‏ ست 

أن عطاء فيرك شين ؛ وأما آبو تمام فإنه آتى بالمعنى الأول لا غير . 
(1) أن يؤخذ المعنى فيزاد عليه معنى آخر , فا جاء منه قول الاخنس بن شهاب : 
إذا قرت آسافتا كان وصلتها خطانا إلى آعدائا فتُضاري” 
أخذه مل بن الولید فزاد عليه ؛ وهو قوله : 
إن قمر الرع لم بش الخطا عددآ أو غررد السيف لم بهمم' بتغر بلر 
وهذا النوع من السرقات قليل الوقوع بالنسبة إلى غيره . 
(۷) أن بو خذ المعنى فب‌کسی عبارة آحدن من العبارة الاولى . وهذا هو احمود 

الذی خر ج به حسنه عن باب السرقة . فن ذلك قول أن نام : 

جذلان‌من ظفر , حرانزن‌رجعت خض‌وية منک آظفارنه يدام 
أخذه الحتری فقال : 

إذا احتربت بوماً ففاضت دماژ‌ها تذکرت القّرنى ففاضت دموعها 
ومن هذا الاسلوب قوم أيضاً » فقال أبو تام : 

ات" الکرام كتين" ف ابلاد وان قلواءم غيم قلوا. وان كوا 
وقال الحترى : 

قل" الکرام فصار- يكار مدم. ولقد يقل الى حى یکی" 
وعل هذا اتحو ورد قول أنى نواس : 

يدل على مافى الض مير من الفتی ٠‏ اقب عینشه إلى شخص من نوی 
أخذه أبو الطيب المتنى فقال : 

وإذا علس الموى قلب" صب ضيه لكل عين ديل 
وق مثل هذا النوع روى ابر هلال عن الشسعى اه قل 4 : إنا إذا معا 

الحديث منك نسمعه مخلاف ما نسمعه من غيرك ؟ فقال : إنى أجد ۳ عار با 

فا کسوه من غير أن آزید فيه حرفاً ! أى من غير أن أزيد فى معناه شيا . فالذى 


— AA ¬ 


باخذ معنى غيره فيكسوه بألفاظ جديدة , ويصوغه صياغة جبدة جدير بأن پنسب 
المعنى [له(٩‏ . 

(۸) أن يؤخذ العی ويسبك سبکا موجزأ » وذلك من أحسن السّرقات , لما 
فيه من الدلالة على بسطة الناظ فى القول , وسعة باعه فى البلاغة . فن ذلك 
قول بشار : 

من راقب الناس" لم یظفر" عاجیه وفاز بالطكبات الفانك اللهج 

أخذه سل الخاسر , وکان تلبيذه , فقال : 

من راقب الناس مات خا وفان بلذة الوه 

ومن هذا الاسلوب قول أنى تمام : 

كز'ت فى طلب المعالى واحداً فا تسم مفورأً ومنجداً 

عجب” بأنك سال" فى وحشة فى غاية ما لت فبا مفرد! 

أخذه ابن الررى فقال : 
ردب الات ار" فى الا س وما أوحمشه بالتتضريب 
)٩(‏ أن يكون المعنى ماماً فيجعل خاصاً ٠‏ وهو من السرقات الى يساح صاحها , 
فن ذلك قول الشاعر : 
لاله عن خلق وتأق مله عار" عليك إذا فعلت عظم 

أخذة أبو تمام فقال : 

أألوم' من خلت یداه" واغتری للخل ربا ؟ ساء ذاك صنيعًا 

وهذا من العام الذى جعل خاصا , آلا رى أن الاول نبى عن الانبان عا 
ينبى عنه مطلقاً , وجاء بالخلق منكر] عله شاعا فى بابه . وأما أبو نمام فان 
خصص ذلك بالبخل » وهو خلق واحد من جلة الأخلاق . وأما جعل الخاص عانا 
فكقول أب نام : 


(۱) راجم كتابنا ( أبو هلال المسكرى ومقاييسه اللاغية ) : ۱۹۹ . 


- ۵4| سس 
ولو عاردات شو'ل” عذر'ت لقاحها ولكن منعنت الد ر“والضر ع انز 
آذه أبو الطيب التنی لجمله عامأ » إذ يقول : 
وما یوم الحرمان” من کف؟ حارم کا یوم الحرمان” من کف رازقر 
)١ )‏ زيادة الببان هع الساواة فى العی , وذلك بأن رو خذ العی ؤعنرب له 
مثال بوضحه , فا جاء منه قول أ تام : 
هوالمنم إنيمجل" فع ٠‏ وإن رت فال‌نهاق بعض المواطن أنفم 
أخذه أبو الطيب فأوضحه بمثال ضر به له . وذلك قوله : 
ومن الخير بط سيبك عي آسرع السحب ف امسر لها 
(۱۱) اتحاد الطريق واختلاف القصد , ومثاله أن يلك الشاعران طريناً 
واحدة , فتخرج بهما إلى موردين , وهناك يتبين فضل أحدهما على الآخر , ومن 
ذلك قول أن عام من مرثية فى ولدين صغيرين : 
ج تارب طارقا حى إذا قلنا أقام الدهرت أصببم راحلا 
مان شتا الله ألا طلا إلا ارتداد الطرف حنی يأفلا 
وقول أن الطیب فى مرئية بطفل صغير : 
فان تك" فى قبر فإنك فى الشا وان نك" طفلا فالامی لیر بالطفل 
ومثلك لا یی على قدر مه ولکن على قدر الفراسة والاصل 
وهما قصیدتان طويلتان , وقد انفق الشاعران فى القصد الواحد , ثم هام کل 
منبما فى واد منه مع اتفاقهما فى بعض معانیه . والتفضيل بين المعنبين التفقین أيسر 
خطباً من التفضيل بين المنین الختلفين . وقد ذهب قوم إلى أن المفاضلة بين 
الكلامين لا عکون إلا باشترا كما فى العنی ۰ فإن اعتبار التأليف فى نظ الالفاظ 





(۱) حاردت الإبل : انقطمت ألبانها » والشول : جم 4:12 وهی من الإبل ٠١‏ أفى مليها من علها 
أو وضمها سرمة أشهر غب لها . 
(۲) الجهام : السحاب لا ماء فيه » أو هو الى هراق ماءء . 
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لا يكون إلا باعتبار المعانى المندرجة تحتها ,فا ل يكن بين الكلامين اشتراك فى العنی 
حتى يمل مواقم النظرفى قوة ذلك المنی أو ضعفه , واقساق ذلك اللفظ أو اضطرابه , 
ولا فكل كلام له تأليف مخصه بحسب العنی المندرج نحته . 

ومن هذا قول النابغة الذیاف : 

إذا ماغزا بالجيش حلق» فرقه عصائب" طير تمتدى بعصائب 

جوا قد أبقن أن قله إذا ما التق اسان أول الب 


وهذا المعى قد توارد عليه الشعراء قدعا و حد نا ۱ وأوردوه بضر وب من 
العيارات » فقال أو نواس : 


۳ و م ۳۳۹ ٠‏ جح صم اده 
نی الط‌ بر غروته هه اللحم من جز ره 


قد عودة الطیر" عادات وثقن بها فين لَه فى كل مر 
وقال أبو ام : 


وقد لت اعناق آعلامه ضح بعقبان طير فى الدماء نواهل 
اقامت مع الرایات بت كأنها من الیش إلا آنا ل تقاتل 
وقد ذكر هذا العی غير «ؤلاء , إلا آنہم جاءوا بثىء واحد لا تفاضل ينهم 
فيه , إلا من جهة حسن السبك , أو من جهة الإيجاز فى اللفظ » ول يقرب أحد 
فى هذا المعنى فسلك هذه 'طريق مع اختلاف مقصده [لها إلا مسل بن الوليد 
فى قوله : 
اشربت اردواح اليدا وقاوتها حو فاننبا اليك تطيره 
لو حاکنك فطالبنك بدحلا كبدت عك الب" وشوه 
فهذا من املیح البديع الذی فضل غيره فى هذا العی . 
(<) السخ : وهو قلب الصورة الحسنة إلى صورة قيحة , وإحالة العی 


نت ۱6 — 
إلى ما دونه , مأخوذاً ذلك من مسخ الادمیین قردة ۽ کقول أبى نمام : 
فی لا رى أن الفريصّة مقتل" ولكن رى أن الوب مقاتله 
وقول آد الطيب المتفى : 
یی أن" ماما بان من لستارب بافنتل ما بان منك لعائب 
فهو وإن | یشوه المعنى فقد شوه الصورة , وهذا من أرذل السرقات » وعلى نحو 
منه جاه قول عبد السلام بن رغبان : 
نحن سرك ومنك اد ی مستّخرمم" والمر” مستقبل 
نقول" بالعفل وآنت الذى اوی إلنه » وبه نعقل 
إكا فا عنك وأو دی بنا لدم رت فذاك اخسن سل 
أخذه أبو الطیب فقلب أعلاه أسفله , فقال ؛ 
إن يكن صبرث ذى الأززية فلا" تكن الافسل" الاعزه الاعجله 
أن بافوقة أن تعزتى عن الاح باب فوق اذى ”بك قلا" 
وبالفاظك اهتدی , فإذا زا 2 قال اذى له فلت قبلا" 
والببت الاخير من هذه الا بيات هو الاخر قدراً > وهو الخصوص بالسخ . 
وأما قلب الصورة القبيحة إلى صورة حسنة , فنا لا يسمى سرقة » بل يسملى 
[صلاحاً وتهذيياً »فن ذلك قول أنى الطیب : 
لو کان“ ما تعطیم من قبل أن نعطيهم لم یشرافوا التأميلا 
وقول ان ثانه السعدی" : 
یی “جود”ك ل شبا أو ركتنى اب الد تيا بلا أمل 
وشتان ما بين القولين . 
ره ذه هی خلاصة الجبد الكبير الذی بذله ابن الآثير فى حث ‏ السرقات 
الشعرية » وهو بحث دقيق عميق » بعد من أجل موضوعات القد والبيان . 


الخمزص: : 

وبعد هذه الجولة الى حسما قد طالت , بين آثار علماءاپیان ونقاد الادب » 
والى لم بنقطع تبارها عن الانسیاب حتى دمر ناء وإن أصابه الوهن والتعر فى بعض 
خطراته بفعل الحوادث والاحداث الى ألمت ذه الامة و تتاولت فما تناوات کثیر] 
من نرات هذه الامة وأيجادها , ومنبا هذا البيان » عب أن نسجل خلاصة للك 
الجهود الثى بذلت فى خدمة البيان العربى , ونرسم الخطوط الكبيرة الى تبرت با 
تلك الدراسات , ومنها ؛ 

)١(‏ أن جال الدراسات البيانية اتسع اتساعا عظما » فل نقتصر على البحث فى 
القرآن 1 والدفاع عن فكرة الإمجاز وإعا أرغلت ف سار فتون الادب » وتناو لت 
ألوانه الختلفة الممروفة شعرأ وكتابة وخطابة . 

)0( و آن آ ثار الدنه والحضارة رزت فى تلك الدر امات » سواء و ذلك ما كان 
مها حضارة ذائية بعثها الحرص عل القدم » وجد‌دتها الحياة الى تجددت أساليها » 
باتقالالعول وال و اهب إلى أودية الحضارة وا مصب‌واللهمران ء وما كان منهاخارجعاً 
مظبره تلك العلوم والتقافات الى نقلت إلى اللسان العرنى , وأشر با تلكالعقول |اتطلعة 
إلى المعرفة » وموازنة هذا الجديد الضارىء باامروف من تقاليد الادب مرف . 

(۳) أن البحث الببانى أخذ يتدرج من طفو لته وحالته الفعار بة البد دة إلى در اسات 
علية منظمة » جفت ‏ فى الاغلب -- أسلوب التعمبم غير العلى فى الدرس والتقدير, 
إلى أسلوب التخصيص ف الدراسة وفى الاحکام . والذاتة ال ى كانت تتساط عاما 
علپا العواطف والاهواء , اصیحت آفکرا «وضوعية » تضم لساطان العقل 
والتشكير » وتستمد أحكامها من طبيعة الواقع اااثل بين بدیها ٠‏ و تطرق عليه راتما 
ف العم والمعرفة المستنيرة . 

(:) اتجبت أنظار الدارسين نحو جز ئات العمل الآدبى وعناصر ابمال فيه » 
و نز من الادباء الرموقن الذن كان مشپوداً ذم بالتفوق والفحولة تنأ ولتهم 
بد القاد بالفحص عن شعرم » لتبين نواحی القوة والجال , وتعرف أسياب 
الضءف فيه , ومدى حظ أصماءه من الابتكار والابتداع , وما يؤخذ علهم 
من التقليد و الاتباع . 


~ 1۹۴ 


)( نشأت فكرة البحث فى ركنى الادب : اللفظ والعی ونكأت الخصومة 
بين أنصار اللفظ وأنصار المعنى , واشتدت تلك الخصومة بين الفريقين , ويذل 
فپا علاء الادب والیان جهوداً امد عذتهم وقدرهم عل التدليل والبرهنة 
المقعة » وکانت تلك ا+صومة مظهر ا لتباين المقلیات واختلاف منازع التفكير » 
بين رجیح التقاليد وتقدير اعاطفة الخالصة » وجج المقل والاعتراف بسلطانه 
وتأثيره فى كل ما يصدر عن الادیب . وقد رأينا المنهج اانفسى فى درا-ة البيان » 
وهو مجح جديل ؛ بلغ ذروته فى كتابة عبد القاهر فى , دلائل الإعجاز » 
وفى كتاءه الثاق, أسرار البلاغة » . 

(1) عظمت العنارة بفنون تجميل العبارة الادية , واعتبار الآدب فا أو صناعة 
عل حد تعبيرثم > والفن مظهر اقتدار صاحبه على الموهبة الذانة , وإبرازها فى حلة 
أنيفة تخلب الانظار , وتثير العراطف وتجذب الاسماع , فر سخ ٠ذهب‏ التصليسع 
ق الادب > وانخذ «قاماً من مقایس النظر إلى هذا . وکذاك ثطت 
۳4 على هذا المذهب من جماعة العقليين الذين عنام سلطان الفكر فى توجية 

ظرامم. 1 راتحع ف آر 4 هم ‌الادب . 

(۷) تدر ج أرلزك لدارسون من تسجل ما اهتند ی البه عفرا من فتون 
لليبان , والذ كر العارض لا , إلى عاولة إحصاء ماهو معروف فنا وامتخراج 
ما ليس بمعروف » ووصل الباحثون بذلك إلى ما لا يكاد يحمى من تلك الفنون » 
3 سموها حينأزالبيان) . و أطلق و اءلبها أحيانا اءم ( البد یم ) وتأرجحت فى ذهانبم 

بعش الصطلحات الى تاو طا التحدید فا بعد . كا تناولوا اصطلاح ( البلاغة ) 
واصطلاح ح) النماحة ) بالدرس وتحاولة الوقوف على المدلول اله حیح لكل 
من هذین المصطلحين , و بذلرا جهوداً جبارة فى جمم نلك الفنون وتحدیدها وتنظم 
دراسما وجمع اأشواهد شا ءن عون اانظارم والترر ‏ ودراصة آ تار ها 
فى الأعمال الادبة . 

وأا كانت :لك الجهود «مدمات جمعت کل رأى ف الادب > وکل فن من 
فنون ال مال فيه . ثم قدمته إلى البلاغبین » ليحصروه فى قواعدم » ولینوا على أساسه 
حعال علوم البلاغة الثلاثة المعروفة . 

( م - ۱۳ الیان العربى ) 


انول الث 
الكيان اللاي 


حت ١‏ د 

سار البان العرف على ذلك انحو الذى فصلاه , وسارت دراسته على مسج 
لا يفرق بين فنونه ولا يفصل نها ؛ إذ كانت كلها تخدم فن الادب وتمده بأسياب 
القوة وانمال والوضو ح , وهی صفات لازمة للبيان بنو عیه‌البیانالقتم » والبيانالمؤير. 

وكن الج الذى سار عليه الدارسون أجدى ىةو الا دب » وشحل اللکات 
لفنة لصناعة الادب وتقوية ملك النظر والنقد والموازنة, لآن السابقين سلكوا 
فى الاغلب سلکا علا , يتولى التنبيه إلى مواطن الحسن واجمال , و شیر حاسّة 
الذرف يقرأ صاحبه » ويفهم » ولسمتحسن » ولس هجن › ويوازن » ويفضل , مع 
تقدم طائفة كبيرة من العناصر امالية , ينتفع بها وزداد با بصيرة بفنه وصناعته ۽ 
وكلبا مستخرجة من آلوان الببان الرفمع » الذى حی أصابه بالذكر وبعد الصیت 
فى بيتاتهم وأزمانهم , وبق لبعضهم هذا الذكر بعد زمانهم ونی غير بياتهم . 

وببدو أن جذوة الشاط الى اشتعلت ف القرن الثالك » وتوهجت ف القرون 
اثلائه التالية , فألقت أشعتها على أكثر جهات الفن الادی » آصاما النود , الذى 
كان مظهره موت الملكات الفدة وقد كانت تجری فى تناول البان على أساس من 
الذرق الذى هذبته المعرفة , وتحرل هذا التيار إلى وجهة لا تلثم مع طبيعة هذا 
البيان . الذى دخل ق طور جدد من التق وان والاعريف وعاولة حصر 
المسائل , وهذا الا اه هو الذى باءد بين معى الييان الشامل المتسع الا طراف , 
وبين أره فى إرهاف المس وتنمية الملكات » وأصبح قواعد تحفظ ولا يقاس 





ست ق ۱8 .ت 


علبا » وفتدت البلاغة قدرتها على تذوق اللاغة , وتکوی اللذاء والنقاد » 
وإن'ستطاعت أن تكو نطبقات من الللاغيينيتفر بعضبا إثر بعض , وهی فى | کر 
الاحان صور سائلة لاصل مشو"ه . 

وصاحب هذا الار هو الت‌کا ی( , مؤلف ٠‏ مفتاح الملوم » الذى عا فبه 
ايان بعقلية أصح ما توصف به أنها عقلية ليست بيانية , وحسبنا دليلا على ذلك 
آنه درس البيان فى هذا الكتاب بالروح الى درس با فبه إلى جانبه عل النحو » وعل 
الصرف , وعلالاستدلال - وهوءلالمنطق ‏ وعل العروض , وعل الةوانى . وهذا 
ما ل يفعله أحد من الذبن سبقوه إلى الكتابة فى البيان , لا لبم كانوا هاون 
تلك العلوم التى أحصاما السکا ی , فر ما كان فهم من هو أ كثر منه علا بها » 
ولكنهم نظروا إلى طبيعة هذا امن فالفوه علأ جال , يعد له عن مجال تلك 
العلوم » انى يلحت بعضها فى حة اللفظ , أو حة التركيب ٠‏ أو صمة الوزن والقافية » 
أو مة الفكير . مخلاف اليان الذى بحث ف شىء وراء هذه الصحة . هو 
دراسة الآسباب والعوامل المؤدية إلى المنعة الفنية , وإحداث التاثير فى نفس فاریه 
الادب وسامعه . 

ويدو أن السكاى لا يقدر ديا من هذا » ولا يغرق بين الصحة وبين (راد 
الكلام على هيئة مخصوصة لتحقق غابة خصوصة , فعل اللغة عنده يجىء أولا . ثم عل 
الصرف » ونام عل الصرف بعلم الاشتقاق , التنو ع إلى أنواعهاثلاثة , ثم عل الحو » 
وتام عل انحو بعلى المانی و"بيان* . . فهذان الملان لم يوردهما إلا على أساس 
أنها تة لعل النحو . 


(۱) هو أبو یقرب يوس ف بن أبى بكرا كاى من آمل خوارزم » ذكره ماوت فى محم الأدياء » 
وال : إنه علامة إمام فى المريية والمالی والیبانو لأدب والمروض واكم » متسکلم » فيه » متمتن فى علوم 
بش » وهو آحد أفاشل العصر الذين سارت پذکرم الركان » واد سنه أريم وین و<بائه » وسنف 
0 مفتاح مملوم ۰ فلي الى عر علم! أحسن فيه کل ا(حان ٠‏ وله غرذك (راحم ممجم الأدياء ج ۲۰ 
۸ ) و وق سلة 1۱۲۹ ه 

(؟) مفتاح الملوم ۳ ( الطيمه الأول بالطيمة الأدية س القاهرة ۱۳۱۷ ۵ ) . 
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والام الانى أنه نظم الفنون البيانية فى علین » هما عل المعانى وعل اییان کا 
سبق , وجمل عل البديع تابعاً لها . وقال عن عل المعانی [نه تتبع خواص ترا کیپ 
اكلام فى الافادة وما بتصل ما من الاستحسان وغيره , ليحترز بالوقوف علا عن 
الخطافى تطبيق الکلام على ما يقتضى الحال ذكره . 

والمقضود بترا کب الكلام , الترا کب اصادرة عن له فضل تميز ومعرفة , 
وهی ترا كيب البلغاء لا الصادرة عمن سوام , لنزولحا فصناعة اليلاغة «نزلة أصوات 
حیوانات تصدرعن محالحا بحسب ما يتفق . والقصود بخاصية التركيب ما يبق إلى 
لفهم عند ماع ذلك التركيب جاريا مجرى اللازم له لكر نه صادرأ عن اللبغ : 
لالفی ذلك التركيب من حيث هو آولازما له والقصود بالقهم فهم ذى الفطرة 
السليمة » مثل ما يسبق إلى فبمك من ترکیب « إن زيداً منطاق » إذا ميته عن 
العارف بص .ونه الکلام » من أن یکون مقصو دآ به نق الى ك آورد الانکار 
أو من تركب ,زد منطلق" » من أنه يلزم مجرد امصد إلى الاخبار , أو نحو 
و منطداق"» بترك السند إليه . من أنه بلرم أن يكون الطلوب به وجه الاختصار 
مع إفادة لطفة ما يلوح به مقاءپا » وکذا [ذا لأظ بالسند إلبه » ومکذا [ذا عری 
أو نت أو قجد أو أطاق؛ أو قدم, أو آختر »على ما يطلمك على جميع ذلك 
#یاششیاً مساق الكلام ق العلين . 

وهذا کلام م » إذا كان المراد به شاملا للدراسات البيازة » ولكنه فير 
يح إذاكان المقصود منه نوعاً واحداً , وهو ما ماه و عل المعاتقى » . 

فان « تلبع خواص ترا كيب الكلام فى الإفادة »وما بتصل ما هن الاستحسان 
وغیره » من عمل .البيانى , لانه هو الذی. بتبم خوراص ترا کیب الكلام > وکل 
أسلؤب من الاسالّب له حاصة تدل على القصود به . ولا فرق فى ذلك بين میاحت 
المعاى کا حصرها , ومباحث الببان کا حصرها أ.ضاً » فلا سالیب الأيرية دلالها » 


۱٩۷ -‏ ب 
وللاسالیب الا نشائية دلالتها > ول کل من التقديم والتأخير دلالته المعنوية ي كا لن 
لاسالیب التشبه‌والاستعارة والكاية ‏ وغيرهما من موضوعات الببان ‏ دلالتها 
انا من الكشف والا يضاج أو المبالغة والتوکید أو الستر والاخفاء , إلى غيرها 

من |الأغراض ای سذ کر شیء ئها فى هذا البكتاب . 
وكذلك ما يتصل ہذه الاسالب من الاستحسان أو غيره , فان التصود به 
النقد والحكم , وليس ذلك مقصور! عل آسالیبع العانی دون غیرها من فنون‌البيان 
والبديع , بل إن الاستحسان أو الاستبجان يصدةانعليا جمیعا » فالاسالیب الخبرية 
أوأساليب الانشاء 0 والقصر والا باز ١‏ وال طتاب 6 والفصل 6 والوصل ۴ تفارت 
ونا ما يكون حسنا ومنها ما يكون قبحا . ومثل تلك الامور التشبه الذى له درجات 
س0 ة منها الجيد ومنها المتوسط ومنها الردىء » والاستعارة منها الجبد ومنبا الردىء, 
ومنها المفيد وغير المفيد « وق الاستعارة العای" المبتذل كةولنا رأيت اسداً , 
ووردت بحرأ , ولقيت درآ» وفيا الخاصم> النادر الذى لا نجده إلافى کلام الفحول, 
ولا يوی عله إلا أفراد الر جال , کول الشاعر : ه وسالت بأعناق ا مطل الاباطم » 
آراد أنها سارت سير حثيئاً فى غاية السرعة » وکانت سرعة فى لين وسلامة »أا 
كانت سيولا وقعت ی تلك الا باطح رت ما ٠‏ ومثل هذه الاستعارة فى الحسن 

واللطف وعلو ااطيمة فى هذه اللفظة بعيتها قول الاخر : 
سالت عليه شعاب ای" حين دا أنصارم وجوه ڪالد ان 
اراد أنه مطاع فى الم , وأنهم يسرعون إلى نصرته , وأنه لا يدعوم لجرب 
لو لارل خطب إلا آنوه وكثروا عليه , وازدحموا جواليه , حتى تحدم كالسيول 
تجىء من هبنا وهونا , وتنصبة من هذا وذلك » حتى یفص با الرادی 9 » + وفي 
بض الکنایات حسن , وف بعضها قبح » إذا كثرت الوسائط بين اللازم واللزوم. 
وفنون البديع منها الحسن الذي يجىء فى موضعه وفقأ لما يتطلبه المعنى , ومنها القبيح 
اكاب الذى 2صد به إلى البزریق اللفظى من غير طریق دمه المعى , والاحتراز 


(۱) دلائل الاعجاز 9ه 
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عالطا :نى تطبق الکلام على ما بقتضى الحال ذکره عام فى جح الهنون اليانة 
ولس مقصوراً على مسائل عل الما فا 42 فى عضر الاحبان أ كم مناسبة من 
امجاز » ولو لا أن الجاز ةق فى بءض الاحان أغراضاً لا عة ما الةرقة لکانت 
الحقبقة أولى منه ,الاستعال » ولبست «هابقة اكلام لمتتعنى الال خاصة بالدكر 
أو الحذف , أو التعريف أو التنكير » أو الا جاز أو الإطناب » أو القدم 
أو التأخير , أو بأساليب الخبر , أو آسالیب الإنداء, فان کل تلك سز فى «وضع 
وتقبح فى موضع آخر ) لعدم ملاءمتها لما يقتضى الحال ذكره ؛ فإنه إذا أريد إثبات 
الثىء عل جبة لترجیح بين أن يكون ولا يكون دير عنه بالاشیه فيةال : و رايت 
رجلاکالاسد » , ول يكن ذلك من حد:ث الوجوب فى شىء . وإذا أريد إثباته على 
سیل الوجوب وجعله کالامم الذى نھب له ديل بقاع بوجو به عكر بالاستمارة 
وقل : «ورابت أسداًع . وذلك انه إذا کان أسداً , فواجب أن تکون له تلك 
الشجاعة العظيمة » وکاستحبل أو الممتنع أن يعرسى عنها . وحم الاثیل حلم 
الاستعارة ؛ فإنك إذا قلت و أراك تدم رجلا وتؤخر أخرى » , فأوجبت له 
الصورة الى یقطم فپا بالتحير واترد د , کن آبلغ لا عالة من‌آن "جر ی ءلم اظاهر » 
فقول : قد جعلت تتردد فى آمرك , فأنت كن يقول أخرج أو لا أخرج » فيقدم 
رجلا ويؤخر أخرى . وكذلك إذا أردت إ'يات قضة دون حاجة إلى برهان بأن 
کان السامع مقتنا بصحتها دون أن تزيده تأ كيدا فى إثباتها عجرت بالمقيفة فقلت : 
ذيدكريم ؛ وان رأيت أنه فى دك من تما اتیت بالقهضية يحبا دلناپا وعنرت 
عن ذلك العی بطریق الكناية , فقلت : و هو جم الرماد » فأثبت اقسری الكثير 
من وجه هو أبلغ وأشد فى الا بجاب والائات , وذاك ألك أتيت بالدلیل والشأهد 
على صدق القضية , فلا يشك فا , ولا يظن ,الخبر لها التجوز أو الغاط (© . 

ومن هنا يتبين الخطأ فى قصر و تطبق السكلام على ما بقتضی المال ذکره » على 
مسائل عل المانى » فان الق أن ذلك شاءل لفنون البلاغة جميعا, حتى فنون البديع 
يفبغى أن تتحری المطابقة فبا بين الاسالیب ومقتضی ال , لانه لا قيمة لابراد 
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اللفظ أو تحسينه إلا إذا كان فى وسع القارىء أو التامع فهم معناه وإدراك مافه 
من الصنعة , الى قصد صاحبها إلى إبرازها, وتنبيه السامع إلى قدرته على الافتان 
والتصرف فى ضرب الكشف والإباءة . 

وقال فى عل البيان إنه « معرفة إيراد المعنى الواحد فى طرق مختلفة بالزيادة فى 
وضوح الدلالة عليه » و بالنةصان » ليحترز بالوقرف على ذلك عن اما فى مطابقة 
الكلام لقام المراد منه » وقد رأيت فى هذا التعريف الاتصال الوبق بين هذين 
الملبین والاتصال الوثق بين هدفهما أيضا . وابلاغة بمرجعبا , والفصاحة بنوعبا 
ما يكسو الكلام حلة التزبين وبرقيه أعلى در جات التحسين , وهناك وجوه مخصوصة 
كثيراً ما يصار إليها لقصد تحسین‌الکلام() ۰ وبورد بعد ذلك مايدل على الوجوه 
انخصرصة الى يصار إلا لقصد تسین الكلام . وهی موضوعات عل البدبع 
المعروفة . 

وبذلك أخذت البلاغة صورتها اانهائية بعد أن جعات على ثلاثة أصناف : 

(۱) صنف يبحث فيه عن الحيئات والاحوال الى تطابق باللفظ جميع مقتضيات 
الحال , وهو عل العانی؟ . 

(۷) صدف يبحث فيه عن الدلالة على اللازم اللفظ وملررمه , امد يدل باللنظ 
ولا براد منطوته , وراد لازمه إن كان مفرداً , کا تقول « زيد أسد » فلا ترید 
حقيقة الاسد المنطوقة » واعا تريد شجاعته اللازمة , وتسندها إلى زيد . وقد 
ترید باللفظ المركب الدلالة على ملزومه » کا تقول ه زي دكثير الرماد » وتریدمالزم 
ذلك عنه من الجود وقرى الضيف , لآ نكثرة الرماد ناشئه عنما » فهى دالة علهما 
وهذه کبا دلاله زائدة عل دلالة الالفاظ من المفرد وااركب . وإماهى هيئات 
وأحوال الواقمات جعلت للدلالة علا أحوال وهيئات ف الالفاظ » کل سب 
ما يقتضيه مقامه . ويسمى العم الذى يبحث فى ذلك « عل اليان » . 


. ۲ ۲ 4 انظرمفتاح الماوم‎ )١( 
. تقل ابن خلدون فى للقدمة (00۱) ان هذا الصنف ( علم المانی ) يمى علم اللاغة‎ )۲( 
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(۰) وألجتموا .هما صنفأ آخر » وهو الظر فى تین الكلام وتحسینه بنوع من 
للإنمرق » اما بجع يفصله , أو تجنیی يشابه بين ألعاظه , أو ترصيع , أو تورية عن 
العی القصود با چام معنى خن منه لاشتراك اللنظ ما و أمثال ذلك 4 ولسمی 
حدم و الدع 

وقد يطلق على الاصناف لا عند اع اسم « الان » وهو ام الصنف 
ای , لآن الاقدمين أول من تکلموا فيه , ثم تلاحقت مسائل الفن واحدة بعد 
وأخذه المتأخرون م نكتابه , ولخصوا منه أمبات , وهی التداول2). 
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والواقع أنه م بفسد البلاغة العرية أو البيان لعری ثل تمص السکا کی وتهذ بيه 
ورتبه , الذى بجده به ان خلدون » فبنالك عدا هذا القسم السقم غير الطبیعی , 
الذى ذكرنا فساده , ما حول به البيان , وهو فن الذوق المطبوع الذى إن اتفع فغا 
ينتفع بمعرفة مسة يرة لا تخرج عن طبيمته . إلى اعاث وثيَة الاتصال بالمنطق وعل 
الاستدلال , وإدة ل أساليب اللحث المنطق فى دراسة الآماليب البيانة الآدية., 
وطبيعتها تقبس من الذاتية الخاصة , أو من الذوق العام , الذى صيغ فى تقالید عرفت 
حاستهاء وآ ثارها فى صناعة الكلام . 

والادلة كثيرة على هذا المنبج النطق الذى أوغل فى دراسة البلاغة , منها ما نله 
من نص كلامه7"“فى مبحث عل الاستدلال وهو قوله , وهذا أوان أن تأ عنان الق 
إلى تحقيق ما عاك تتظر منذ افتحنا الكلام فى هذه التكلة آن نحققه » أو عل 
صبرك ند عيل له , وهو أن صاحب التدبه أو الكناءة أو الاستعارة » كيف يسلك 
فى شأن متوخاه مسلك صاحب الاستدلال » وأ يعشو أحدها إلى نار الآخر, 
والجد وتحقيق المرام مثة هذا , والحزل وتلفيق الكلام مظة هذا ؟ فقول وباق 


تس 
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الحول والقوة ! أليس قد تل عك أن صور الاستدلال آر بم لا مزيد عاين , وأن 
الأول هی التي قستبد بالنفس ‏ وآن ما عداها تستمد منها بالارتداد [اہہا ؟ فقل لى إن 
كانت التلاوة أفادت شبتاً هو غير المصير إلى ضروب أربعة ء بل إلى اثنين محصولهما 
إذا أنت وفيت النظر إلى المطلوب حقه إلزام شىء يستلزم شباً » فبتوصل بذلك إلى 
الإثبات , أو يعاند شيئآ فیتوصل بذاك إل النق » ما أظك أن صدق الظن ول 
فى ضرك حائل سواه تم [ذا كان حاصل الاستدلال عند رفع الحجب » هو ماأنت 
تشاهد بور البصيرة . فوحتك إذا أ نى شبهت قائلا : « خدها وردة » تصنم شتا 
سوى أن تلزم الخد ما تعرفه يستلزم الخرة ألصافية , فيتوصل ذلك إلى وصف الخد 
ما ؟ أو هل إذا كنيت قائلا : « فلان “ج الرتماد » تقبت شیاً غير أن تبت لفلان 
كثرة الرماد السقتبعة للقرى , بوصلا ذلك إلى اتصال فلان الضافه عندساسك ؟ 
أو هل إذا استعرت قائلا ؛ , فى اممام أسد » ترید أن تيرز من هو فى ابام فى معرض 
من سداه ولجته شدة البطش وجراءة انقدم , مع کال الهببة > فاعلا" ذلك لتم 
فلان بماك السات ؟ أو هل تلك إذا رمت سلب ما تقدم : فتلت : « خدها 
اذنحانة سوداء , أو قلت ؛ , قدئر” فلان بيضاء» أو قلت : فى الجام فراشة » 
مسلكا غير إلزام المعاند بدل المستلزم , ليتخذ ذريعة إلى السلب هنالك ؟ أرأيت 
والحال هذا أن ألق إليك زمام الحم , آنجدك لا تستحی أن بحكم بغير ما حکنا 
نحن أو نهجس فى ميرك : أنى يعشو صاحب التشبيه أو الكناية أو الاستعارة إلى 
ار المستدل ؟ ما أبعد القيز بمجرده أن يسوتغ ذلك ضلا أن يسو" غه العقل الكامل | 
هذا و ری المستدل یتفن » » فياك تارة طربق التصري , فيتم الدلالة » وأخرى 
طريق الكناية إذا مبر , مثل ما تقول للخصم : إن صدق ما قلت استلزمكذا » 
واللازم منتف ۽ ولا زد فقول ؛ واتفاء اللازم يدل على اتفاء ال زوم فلزم منه 
کذب قرلك | 

« ماذا آراد لسکا كى بعقد هذه الصلة بين عل الاستدلال وعلوم البيان؟ هل أراد 
أن طرق التعبير لدى العرب والبونان قد توافقت ؟ أو أن العربى نحا فى آسالیب 
قابا منحى نطو" فى أقيسته , ولكن على تمط يشاكل مزاج العر الذى يكتنى 


لس ۴ ۵ ۲۲ حسه 


بالإبجحاز واللمحة الدالة , ویستفی بالإبماء والتلويح دون حاجه إلى الاظبار ؟ . 
فان كان أراد الأول , فن الذى يستطيم أن نازع فى مثل هذا ؟ فالقول 
فى مناحى التفکیر كثير ا ما تتذق » والاراء قد تلاق فى وسائل الإفهام ء فالإنان 
هو الإنسان أنى كان , وکف وجد ء والفوارق الى حصل بين أمة وأخرى لا نو جد 
اختلاماً فى الجوهر بل فى العرض , وفى اختصار الطريق أو طوله عند التخاطب » 
والنتجة واحدة فى كتا الحالتين ٠‏ 
وإذا كان قد أراد الثانى فا ابرهان عليه ؟ بل الاجدر أن برجم الاستدلال 
امعط إلى أسلوب كنانى أو تذببی أو استعارى , لا المكس » لنعل أن العربى 
م يكن مقلداً الط فى إثبات قضاباء وأساليب حججه ٠‏ 
ولقد كان من صواب الرأى أن يقول إن كل أمة لحا «ن وسائل الإقناع ما هو 
انب برتبا اتی تعيش فى أكنافها , وفيها شب أمهلبا ودرجوا , وبا تعودوه 
فى مخاطباتهم على مر الاجیال والاحقاب . وحيئئذ لا حاجة به إلى دقد هذه املة 
ين علوم الاستدلال وعلوم البيان , ولا إلى توئيق الرابطة بين «صطلحاتهما, فلك 
ف واد 7 وهذه فى واد (). 
وکان السكا ى يمى باليبان و بالمعائى بل بالبلاغة جيعاً , حديث الناس ومایصیر 
هنهم من جميع ضر وب التعبير عن المعانى والاذ كار » من غير تفربق بين معنی ومعنی» 
وموضوع رموضوع > وغرض وغرض » والام‌اوب العلى الذى يضم للمقل 
زقوا نين المنطق , والذى براع فيه صعةافكرة وسلاءتها وتساهاها ؛ بث يودي التعبير 
عنها ما هو مطلوب من إبراز تلك الصحة المقلية فى تعبير ممائل » يسل إلى تبجة 
منطقية تلرم القارىء والسامع لانها نی عدله وفكره , ويستوى ف الاقتناع عا 
تفضی له القدمات من اج جميع بی الإنسان مهما تختلف عقاياتهم وعناصرم 
وأزما م ۲ 





(۱) أحد ممطفى للراغی : تار ملوم اللاغة وامريف راهطا : ص ۳۱ ( طبنة ممطلفی 
الملى ل القهرة ٠١۹٠١۰١‏ م) ۰ 


لس ۲۳۵۱۳ — 


والأساوب الادی ختلف عنه اختلافاً كيرا , إنه لا بحث عن مه الفكرة ¿ 
ولاعن تسلسلها, لانه لا برى فى أكثر الاحبان إلى إقاع العقل , أو لا يكت 
مهنا الا قاع » بل إنله و په آخری هی الاير فى الفوس والعواطف , ما يثير فها 
من ال حاسیس والانفعالات والذكريات » وقد ياجأ فى سبيل هذا الآثير إل جبات 
أخرى , غير الصدق والاسلسل والمقدمات المفضية إلى النتانج , وإن أراد تلك 
القدمات فلك الى تلام آهدافه , والى تخاطب القلب والعاطفة , وقد تكون فيا 
المغالطات ات لا تستقم مع التفكير المنطق السلم , وقد يكرن فها التخييل الذى 
لا يعتمد على الواقع امس المشاهد » وقد يلبس با الباطل توب الق » والمق نوب 
الاطل , وذلك غير المنطق الذى یلم المةول جیعا» > انا لا ناك فى صدق نتجته 

بعد أن وثقت من صدق مقدماتنه . وقد يراد إلى الإقناع المةلى فى الاسلوب الادف 
کاسلوب الخطابة ,وله قياس آخر تكن أن يسمى قاماً جدلا أو عطایا » وهو 
أكثر طواعية من القياس الق ¢ لان القياس اانعاق مقدماته علبة و نذيجتة 
حتمة لازمة . ومقدمات الجدل والخطابة وتانجها احتالة ظدة لاحتمية ولا 
لازمة .وهو الذى ماه آرمطو ٠‏ القاس الضمر » وأساءه الاصة والعلامة 
أو الم ) 

ولكن السکا ک يصر على الق والاستدلال » و صاول [خضاع البيان لاء وهو 
ناه جدید لم يعرفه الباحثون ف البيان من قبله , وثراه يؤكد صلة الببان الا متدلال 
يقوله : وقد تحققت أن عل المعاق والبان هو معرفة خواص را کب الكلام 
ومعرفه صیاغات المعانى , ليتوصل ما إلى توفية مقامات انکلام حقها حسب ما تى 
ما قوة ذكائك , وعندك عم آن مقام الامتدلال بالنسبة إلى سائرهتقامات الكلام جزه 
واحد من جلتها ؛ وشعبة فردة من دوحتها » علدت أن تفم ثرا کب الکلام 
الاستدلال" ومعرفة خواضنا ما بازم صاحب عل المانی واییان . ثم ءل تکل 
عل المعانى تقبم خواص تراکیب الکلام فى الاستدلال » ویقول : نه لولا کال 
الحاجة إلى هذا ال جزء من عل المعانى وعظ, الاتفاع به لما اقتضاا الرأى أن ری عنان 





(۱) بلاغة أرسطو بين المرب والیونان 48 ۰ 


ج 6 ۴۰" ع 


الق فبه , علا ما بان من أنقن أصلا و احداً من عل الببان كأصل التشيبه أو الكناية 
أو الاستعارة , ووفف عل كيفية مسافه لتحصيل المطلوب به أطلعه , ذلك عل كيفية 
نظ الیل( . 

وهذا کلام عجیب . لقد كان العرى أأبادى فى جزرته يصوغ المعانى العجبة , 
وید البيان الرفيع الذى اتخذ منببه فيه قدوة وتقلیداً کل الذين خلفوه فى آدبه 
وبيانه , وحاولوا أن يفنسجوا عل منواله , من غير أن يعم عل الامتدلال الذى 
يحعله الک ی أساساً من أسس الببان » ومن غير أن بعل بلاغة السکا ی آنا ء فلا 
أفضى الأمى إلى علما , غاضت تلك 'لينابيع الفياضة الحرة , وحاول الحدیُون القياس 
على ما لا بصلح أساساً لقیاس , وما آفاد اعطق , ولا آجدی الیران . 


8 1 ع 

ولستا نعرف السحر العجيب الذى سحر اأعلياء وفتنهم بكتاب السكاى , مهم 
اوه القطب الذی دورون حوله , والغاية الى ييممونها ؟ 

وبعد أن كنا نجد فروقا واضحة بين مناهج الباحثين فى البيان » وطرائق تنأرهم 
لعناصره ۽ والبحث فى جدو ىكل عنصر منها , آصبحذا نجد مسوخا مشوهة , وصور 
حائلة , هىتكرارلهذا الاصل . و محاولات ازبادة فساده , لاللتخفیف‌منه , والا تجاه 
رای الآصلية ی تست مع طبيعة الفن لدب , وتحقق لک والكائب 
والقصور ‏ حی أصبدت الإلاغة لا تعل نقداً ولا بلاغه » وجی زهد فى هذا الان 
من كان يظنه عونا لملكته الادبة 1 

ولقد صرح عثل هذا الرأى أحد الائرين فى ركب المفتاح والتلخيص » وهو بباء 
الدن ایک( , والذى قرر أن الاعاد على الذوق أجدى من درس هذا الط 

۰ ۲ ۲٩ مقتاح الملوم‎ )١( 


(۲) هو هدن على بن عبد الکای » وا سنة تسم وعصرين وسبمیائة » ورع ق الم وهو 
شاب » و ول‌التدریی عدارس عدة کابامم الطولوق؛ وجامم احا ج » والديخونية وول‌نضاه السکر = 


س ۷۲۰ س 


وأن' آهل بلادنا ستفنون عن ذلك با طبعبم اقه تعالى عليه من الذوق السلم والفهم 
الستقم » والاذمان الى هى أرق من الفسم , وألطف فن ماء الحياة فى الحيا الوسيم » 
أكسبم اليل تلك الحلاوة وأشار إلهم بأصابعه , فظبرت علیهم هذه الطلاوة ‏ فوم 
درکرن بطباعهم ما أفنت فيه العلاء فضلا عن الأغار الاعار ‏ ويرؤن؛ فى مرآة 
قلو.هم. الصقيلة ما احتجب من الاسرار خلف الاستار . 

ثم أدلى بصر يح ار أى فى صلیع الذين جروا فى مضمار السکا ی , ومفتاح العلوم 
والخطيب » وتلخيصه للغتاح , بقوله فى عباراته الى تغلب عاما الصنعة والسجع : 
و اند وصل إلينا من تلك آلبلاد على اللخليص شروح رح الله مصنفيهاء فإجم مانوا 
وهم.أخيار و بض وجوهبم فى الاخرة 6 سودم العای ‘هذه الدار » لاتنشرح 
لبءضها الصدور الضيقة , ولا تنفتح عندها مغلفة , ولا ینقدح فبا زناد الفكر عن 
مسألة محقفة , يتناولون الع الواحد بالطرق الختلفة , ويتناوبون الشکل والواضح 
على أسلوب واحد ٠‏ كلهم قد ألفه لا يخالف التأخر منهم المتقدم إلا يتغيير العبارة , 
ولا بد له على حل ما أشكل على غيره أو استشكال ما انعضح جسارة , ولايطمع 
أن يذوق مافى الاستدراك من اللدة » ولا تطمح نفسه لان يقال رز على من سبقه 
وبذه . بل يسرى خلف من تقدمه حى فى الكلمة الفذة .. قصارى أحدم أن بعزو 
أيباناً من الشواهد لقائليها , وبوسع الدائرة مالا يقام له وزن من تکل ناقصيا 
وإنشاد ماقبلا وما یلها . وينشر للراغب مفردات الالفاظ من واضحكلام العرب؛ 
ويذكر مالا حرج على مخالفه من اصطلاحات لبعض أهل الادب ؛ ولا يزيد 
فى شرح عبارة المؤلف عل الإيضاح » زينا وجدفه أم شيا , فلو نطق التاخيص لتلا 
ماجثتم به , هذه بضاعتنا ردت إلينا» . 

هذا والشرح يطول والوقت ينفق ٠‏ ول يكتب لطالب البان وصول , قد 
ف ذلك قوی آفکار ۸ واستوعبو| مدى أعبارمم , فلت شعری وقد استفر غوا 


ی 





لسسصسا 


حت وم فتاه دارا مدل و اول تدریس +لتفستر امع ان طولون » وله كنات 9 عروس الأفراح فى شرح تلخیص 
للفتاح ۴ وهو شرح عنم دل به على سعه اطلاعه وغوصه ف علوم العربية » لولاا مائيه من استطرادمل > 
وحشوه ,مسال خارجةمن الفن . اوفی سنة ۷۷۳ يك . ۱ 


٩ —‏ ۲ سب 


انقضی العمی مى بسبحون ف الاجّة , و جنحون إلى باض الحجة » آبمد أن شيب 
الغراب , و یرجم الشباب الحائل ۲ . 

وكان التنظر من هذا العام الثائر أن يشرع بجأ جدیداً بعفنی به عل‌مناهح‌الذین 
عاہم , ولکنه يذكر أن صنعه الذی بباهی به , أنه مزج قواعد هذا العم بقواعد 
الأصول والمرية » وجعل نفع هذا الشرح مقسوماً بين طالى العلوم الثلائة بالسوية, 
وأضاف زلا من [عراب الا بات الواقعة فيه ماهو حرر » وان كان رقیق الحاشية » 
وضط ألفاظ أحادثه البو ية » وضمنهشيئاً منالقواعدالمنطقكة » والمقاصدالكلامة 
وا که الرياضية أو الطببعية © . 

وقد عنى بهذا الكتاب «مفتاح الملوم» جماعة من العلماء » اشتذلو ابتلخيصهو شرح 
مهمه , و [یضاح مغلقه على طرق شى , ومهم : 

(۱) بدر الدين بن مالك المتوفى سنة ٠۸1‏ ه اختصره فى كتاب مياه « المصباح 
فى اختصار الفتاح » واستمر ردحأ طويلا من الزمن قلة طلاب البلاغة فى بلاد 
المغرب : وعی بشرحه جماعة من المؤلفين . فكلن مثله فى تلك البلاد مثل تلخيص 
القزوبى فى آلبلاد الشرقية ۰ 

() أو عبد الله مد بن عبد الرحمن الخطيب الةرويى , المتونى سنة ۷۳۹ ۵ ء 
اختصره فى کتاب میاه ه تلخيص الفتاح »طبقت شهرته الخافقين , وعنى بشرحه الم 
الغفير من الشر قبين والمصريين والترك فى كل انصور . 

(۴) تطب الدين مود بن مسمود بن مصلح الشيرازى , الموفى سنة ۷۱۰ ه ى 
شرحه فى کتاب ماه و مفتاح الفتاح » ۰ 

(:) مد بن ماهر شمس آدن الخطيى الخلخالى , المتوفی سنه ۷:۵ ه , شرح 
فی کتاب میاه ( شرح المقتاج ).000 

(ه) عبد الرحمن عضد الدين الإجى الشيرازى الارن سنة دب ه , 


(۱) عروس اافراح فى شرح تلخيس الفتاح : ٩/۱‏ س شروح التلخيس ( مطمة المادة سب 
القأمرة ۲ 4 ۱۳ ۵ ) . ۱ ۱ 
() السدر الابق ١‏ | ۲۸ 


ماقيو ا تند 
اختصره فى كتاب « الفوائد الغائية فى علوم المای والیان والبديع » . 

() على بن مد المءروف بالسيد الشريف الجرجانى » المتوقى سنه 15م/ه , 
شرح الفنم النالك من المفتاح . 

(ب) ان کال باشا , التونی سنة ٠١‏ ه . ألف شرح المفتاح » وتعبير 
المفتاح وشرحه . 

وقد ذكر السبى شروحاً أخرى للفتاح » الشیخ ناصر الدين النزمذى ‏ وللشبخ 
عماد الدين الكاثى . وللقاضى حسام الدين فاضى الروم( . 

وقد حظى أحد هذه الشروح والتلخيصات بأ كثر ما حظى به المفتاح نفسه » 
وهو ١‏ تلخيص الفتاح » ف العای والبديع للخطيب القزویی , فقد اختصره 
عر الدن بن جماعة ۰ وأبرويز الروی ۰ وزكريا الا نصاری » ونظمه خطر بن مد 
مفتى أماسية , ومماه « أنبوب البلاغة » » وجلال الدن السيوطى , وسمى نظمه 
د عقود اللمان » وشرحه ؛ وعبد الرحمن الأخضرى , وسمى نظمه « الجوهر المكنون 
فى الثلاثة الفنون » وزين الدين بن أن العز بن طاهر . 

أما شروح تاخیص وحوانیه فهى تعدو كل حصر , وعل اة فل برزق کتاب 
من الشهرة والحظرة لدی العلاء ما رزقه هذا اتلخص ۲ وق شرحه الصنف بشرح 
میاه « [يضاح التلخیص » قصد به و ضیح خنصره اوم إله ماخلا عه عا تضمنه 
المفتاح » ؛ وزيادات أخرىم ن کان عبدالقاهر ودلائل ۱ عجاز» و آمر ار الللاغه. 
ووضع نكر الدين الرازی رحأ ایات الإيضاح , کا وضع أحجد 
العاشای کتاب « حل الاعتراضات الى آوردها صاحب الا بضاح على المفتاح ب 


وص شرام لتايس 
)١(‏ مد بن مظفر الخطيب الخلخالى ( »۷ ه) وسمی شرحه ١‏ مفتاح تلخيص 
لمفتاح » . 


(۱) عروس الأفراح ‏ شروم التلخیس : ۳۰/۱ . 
(۲) تارع علوم البلاغة والتمريف رجالا : ص۱۳۱ . 


— ۷۵ 5 
(۲) اء الدن السيى ( ۷۷۳ ۵ ) ومعى كتاية , عروس'الافراح شرح 
تلخیص المفتاح » . 
(ء) مدن بوسف ناظرالجيش (۷۷۸ه) ومعى شرسه «شرح تلخص او بنىة. 
(4) مد البایری ( ۷۸۹ھ ) ومعى شرحه « شرح تلخيص الفتاح للقزوبى » . 
(ه) س الدين القونوى (ممبه) ومعى شر حه «شرح ناخيص المفتاح له ژو يى». 
(+) سعد الدين اتفتازان ( ۷۹۳ ه ) وله شرحان : الشرح الكبير والشرح 


الصغير للتلخيص ٠‏ 
(۷) ابن يعقوب [اغربى ( ۸۱۱۱۰) صاحب كتاب « «واهب الفتاح فى شرح 
نلخشس الفتاح € 


میم جلال الدين النيزينى ( ۷٩۳‏ ه ) وجمال الدين الاتصرانى ( ۸٠١‏ ه) والسيد 
عبد الله الهجمى ( ...م ه ) والسید الشر یف الجرجاق ( ۸۱۹ ه ) وعز الذينين جماعة 
(۵۸۱۹) و حيدرة شیر ازی ( ۸۳۰ ه ) وعصام الدين ( ۵٩۰۱‏ ) . 

وتلك التلخيصات واشروح على كثرتما » لم تقدم لابيان أية فائدة إيحابية » بل 
وققشت وخا الكا فى » ويبدو أن أكثر أولنك الشراح والملخمين کانوا 
من طائفة المعلين , فوقف تشاطیم عند الندریس ‏ وأسلو مم هو أساوب التقرير » 
لا يعدو ذکر الكلمة أو العبارة من الاصل ‏ ثم إنباعها بالشرح وتبین اراد مها . 
ولذلك لا تعد هذه الكتب الكثيرة مؤ افات بالمعنى الصحیح للتأليف . الذی تجد فيه 
الفكرة الخاصة » أو النهج الختلف عن مناهج الغير . 

وهذا يدل أفوى دلالة على إتفار الملكات وتحجرها , وفقدها القدرة على التجدید 
والابتكار , وعاش هذا العل إل عبد غير بعيد من هذا ااقرن صورة ممسوخة لا صل 
الذى وضع معالمه السكا ق فى أواخر القرن السادس . أو أوائل القرن السابع . 


السكا ى البلاغة إلى ثلاثثة علوم هى عل المعانى » وعل البيان » وع البديع » 
الذى جعله تابعاً لما , وقد قدمنا الرأى فى هذا الق ٠‏ وبينا فساده » وقد تابمه 
البلاغيون ف هذا التعسبم . 

۱ وع المعانى هو الذى يحترز به عن الخطأ فى تأدية المعنى المراد , وه يعرف 
ما یطابق الکلام به مقتضی الحال , وسعى « عل العافی » لان تعرف به المعانى الى 
بصاغ لها الكلام , وهی المدلولات العقلية , المسماة مخواص الترا كيب . 

وعل الببان هو الذى ترز به عن التعقيد العنوی » وممى « عل الببان» لآنه 4 
مرید تعاق بالوضوح واابيان , من حيث أن عل البيان به يعرف اختلاف طرق 
الدلالة فى الوضوح والبيان . 

وعل البديع هو ما يعرف به وجوه سين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى 
الخال وفصاحته , ووجه تسمته با البدبم لبداعة ما اشت.ل ءابه من الوجوه , أي 


حسنها » وإما لانه لا يكن له مدخل فى تأدية المعنى ااراد الموضوع له أساص 


الكلام صار أمراً زائدا متدعاً ٠‏ 
وكثير من البلاغبين يسمى هذه ال لوم الثلاثة ( عل البيان ) لتعلقها جيعاً الیان , 
وهو النعق الفصبح المعرب عأ فى الضمير . 


وبعضبم يسمى الببان والبدبع ( عل البيان ) تغلیبً البيان التبوع دلى ابیان التابع , 

و بعطهم يسمى الدلوم الئلاتة : المعانى , والبيان , والبديع ¢ بامم و ل ہدبع » 

لآن البديع هو الثىء الذى يستحسن لطرافته وغرابته , وعدم وجودمثاله من 

جنسه , وهذه العلوم كذلك . والمعانى من البيان بمزلة الفرد من المركب » لان 
(م - ۱ الببان العربى ) 





س ۷۰ س 


رعاية المطابقة لمقتضى ا لمال , وهی مرجم عل المعانى معتبرة فى عل الییان , مع زيادة 
شىء آخر , وهو إبراد ای الواحد فى طرق عفتافة (“ . 

والفصاحة , واللاغة , والران . الفاظ تسترل فى كثير من العانی , وختص 
کل واحد متها ما ليس للا خر . لکن الفصاحة أصلبا الحلوص من الشوائب » 
لقرطم : أ تمتح الان ومح , إذا خلصمن اللباء , وذلك فى الکلام لا يكاد 
ينفك عن أن یکرن يننا . فالفصاحة آعم من الیبان من وجه ء وابيان آعم 
الفصاحة من وجه , فإن این قد لا يكون کلاما » وال لص منالشوائب قد لايكرن 
ينا . وكدلك البلاغة معكل واحد من اغصاحه والیبان . 

ومع اللاغة اتماء الثى. إلى غابته اللوبة , وکل وا<د من الالفظ ‏ لال 
یتعمل فى الکلام وفی غيره . والکلام فى هذه المان النلائه هو بالنابة إلى 
وقرعبا فى الکلام لا غير . 

فالتصاحة کون بالنسبة إلى اللذظ من وجبن : أحدها أن مخرج ال 
الحروف من ارجپا , ومخاص بهیضپا من بءض ٠‏ والای أن يكرن الفشظ ما تداوله 
فصحاء العرب » وكثر فى کلامم . وتکرن بالنسية إلى العی » وهو أن یکون 
الكلام يلمأ من غيره . 
٠‏ والبلاغة تتعلق بالمعنى فقط , وهو أن ببلغ المعنى من نفس الستامع مبلغه . وعا 
بعين على ذلك الفصاحة فى كلام العرب . لا أن الفصاحة من أجزاء البلاغة ؛ فان 
الايجمى إذا كلم الا یی » فبلغ منه العی غاية ملغه كان کلامه بلغا 1 ووصف 
بالبلاغه , ولیس من کلام العرب . 

والیبان فى عرف الکلام آم من کل واحد من الفصاحة و اابلاغة » لان کل 
واحد منبما من مادته , وداخل فى حقيقته , ولذلك قلا ه عل البیان» وتكلمنا فيه 
فى الفضاحة وابلاغه وغيرسما. ولم يوضع عل للفصاحة ولا عل للبلاغة 0© . 





(۱) :مرو ح اتلخص ۱ / ۱۰۳ : 
(؟) الأقصى القريب التنوخى : س ۳۳ ( مطيمة السمادة القاهرة ۱۳۲۷ ه). 


سم ۲۷٩‏ سب 


والیان عن ابلاغیین - کا سبق - عل يعرف به [براد الهی الواحد بطرق 

قئال إبراد العی الواحد بطرق مختلنة » فى باب الكناية , أن يقال فى وصف 
زید بالجود لا : زد مپزول الفصيل » وزد جبان الکلب , وزيدكثير الرماة , 
فبذه الترا كب تفيد وصفه با جود على طریوالکناية , لان هزال الفصیل (ما بكرن 
باعصاء لبن آمه لا ضاف , وجين الکاب لالعه الإنان الاجنی بکرة الواردن 
من الا ضیاف » فلا یعادی ادا ولا تھا هله وهی ام هن و کر الرماد 
هن كثرة الا حراق لاخ من كثرة الآضياف . 

وهی مختلثة وضوعاء وكثرة الرماد أوضحبا » فخاطب به عند النامبة .کان 
یکون الخاطب لا یفهم بغير ذلك . 

ومثال [راده بطرق مختلفة » فى باب ا , أن يقال مثلا فى وصفه 
بالجود : رأيت بحرأ فى الدار » فى الاستعارة التحقيقية . وطر زيد بالإعام ججیم 
الا ام ۽ فى الا ستعارة بالكناية او راا ی رتا 
دل عل أنه أضمر نشد په بالبحر فى الفس ١‏ وهو الاستمارة بالكناية . وله زد 

آمو اجیا ۾ لان الاجه والالاطم للا مواج من لوازم البحر , وذلك ما يدل عل 

(ضیار التشبيه فى النفس آیضاً , وأوضح هذه الطرق الاول , وأخفاها الوط 

ومثال إراده فى التشبه أن يقال : زد کالیحر فى السخاء , وزيد بحر . وأظبرها 
ما “صرح فيه بالوجه , وأخفاها » وهو أوكدها , ما حذف فيه الوجه والاداة فعا . 

فيخاطب بكل من هذه الاوجه فى هذه الابواب با يناسب المقام من الخفاء 
والوضوح ويعرف ذلك هذا لفن (" , 

و وعا تعدم تقوم يو أن لبان بطاق على معديين : 

و - معنى أدبى واسع يشمل الإفضاح عن کل ما مختلج فى النفس من ا عات 


(۱) انظر .واب المناح لابن يعقوب المتربى حت شرو ح افلخص ۳ | ۲۹۱ . 





س ۳۷۲ . - 


والافکار والاحاسیس والشاعر » بأسالیب لها حظبا المتاز من الدقة والإصابة 
والوضوح واممال » وهو بهذا التعمبم جمع فنون ابلاغه الثلائه . 

۲ - معی على ضيق » وهو التعبير عن العنی الواحد بطریق المقيقة أو الجاز 
أو الكنابة کا سلف < . 

وكا تكلم علاء البيان عن اختلانى الاسالیب فى وضوح الدلالة : مكلموا 7 
الدلالة اللفظية . فقسموها إلى ثلاثة آقسام : 

(۱) دلالة المطابقة : وهی دلالة اللفظ على تمام ما وضع له » كدلالة الإفان 
على الحيوان الناطق , وهنه لا تحتاج فى الفهم لا كار من الط پالوضع > لذلك 
لا تتفاوی هذه الدلالة وضوحا وخفاء . 

(۲) دلاله التضمن : وهی دلاله اللفظ على بء‌ض ما وضع له ٠‏ كدلالة الإفسان 
على الناطق أو على الحيوان . فإذا رأيت شبحا من ”بعد » قلت : أصاهل هذا أم 
ناطق ؟ فقیل : إنه [نسان , فهم منه أنه ناطق . 

(م) دلالة الالتزام : وهى دلالة اللفظ على لازم مسیاه , فإذا رأيت شبحا من 
“بعد ؛ فقلت : أجماد هذا أم متحرك ماش ؟ فقيل لك : هذا أسد » فيمت أنه متحرك 
ماش , لان التحرك والثیء لا زمان له . 

وتفاوت الدلاله فى الوضوح لا يتأنى فى دلالة المطابقة » و[نما يتأ فى الدلالة 
المقلة , الى تشمل عند البيانيين دلالى التضمن والالتزام ۰ لجواز أن بكون الثىء 
الواحد لوازم بعضبا قريب وبعضبا بعید . 

وكل كلمة لمعناها لازم بصم أن يعجر با عنه » وكل كلمة بين معناها ومعنى آخر 
مشاءبة يصح أن يعبر بها عنه . 

. فالمعنى « كرم زيد »يدل عليه تارة بقولك ‏ زيد حاتم , وتارة بقولك : زيد بحر > 
وقارة بولك : مپزول الفصیل ‏ وتارة بقولك : فاض إنعام زيد على الا نام . 








(۱) فن التعبيه للااستاذ على المندى 17/١‏ ( مطبعة نهضنة هم ل القاهر: 95819 م ) 


- ۲۱۳ 

وإما أن ”يتصرف ف اللفظ عند الاستمال أوءلا  .‏ © 

| ظالذى لا يتصرف فه عند الاستعال يسمى ( حقيقة ) وهی أنواع ۽ 

(۱) فان كان التخاطب عند أهل اللغة “ميت « حقيقة لغوية » كإطلاق الاسدعل 
اران المفترس . 

(؟) وإذا كان لتخاطب بين أرباب العرف العام “ميت , حقيقة عرفية عامة ٠‏ 
.كإطلاق « الدابة » على ذوات الاربع . 

(ج) وإذا كان التخاطب بين آرات العرف الخاص » فان كانوا شرعين “ميت 
ء حقيقة شر عية » كإطلاق الصلاة على الكيفية الخصوصة . وإلا ميت , حقيقة 
عرفية خاصة » أو , حقيقة اصطلاحية » كالرفع للحركة الخصوصة الجلوبة بالعامل . 


ب ل والذى ”يتصرف فه : 
(۱) إن كان التصرف فيه بإسناده إلى ما ليس حقثه أن يسند إليه , سمى , بجازا 
لیا , ١‏ و إسناداً مجاز يا » . 


(؟) و إن كن التصرف بنقله من معنى إلى معنى لعلاقة وقريئة : فان منعت فرینته 
إرادة المعتى الموضوع له سمى و مجازاً لغويّاً » . فان كانت العلاقة المشاءبة سمى الجار 
اللغوى : « استعارة , وان كانت غير المشابة مى , مجازا مرسلا, . 

وإ نل تکن هناك قرينة مائعة من إرادة المعنى الموضوع له : فإ نكان التعبير بنحو 
الکاف معى و تشرپا » وإلا مى « کناية ». ۱ 


موصو ع على اللباده : 
قال این الآثير : موضوع عل البيان هو الفصاحة والبلاغة , وصاحبه يسال عن 
أحوالما اللفظة والمنوية , وهو والنحوى يشتركان فى أن النحوى بنظر فى دلالة 
الا لفاظ على العانی من جبة الوضع اللفوی , وتلك دلالة عامة . وصاحب عل الببان- 
بنظرفی فضيلة تلك الدلالة » وهىدلالة خاصة » والراد بها أن يكون على هيئه مخصوصة 


- ع ۲۱ سم 


من السن , وذلك آمر وراء اللحو والاعراب . ألا ری أن انحوی يفم معنى 
الكلام المنظوم والثرر ويعلم مواقع [عراه » ونم ذلك رل لا م م ذه من 
الفصاحة وابلاغة . ومن هنا غاط مفسرو الاشعار فى اقتم‌ارم على شرح المعانى 
وما فها من الکیات اللغوية , وتوين هواضع الإعراب منها, دون شرح ما تضمنته 
من أسرار الفصاحة والبلاغة). 

وذكر الكاى أن محارلة اراد المعنى الواحد بطرق مختلنه بالزيادة فى وضوح 
الدلالة عله والنةمان بالدلالة الوضعة غير ممكن . وإبك إذا أردت تشببه الخد“ 
بالورد فى المرة مثلا » وقلت : خد يشبه الورد ٠‏ امتنع أن يكون كلام رد غنا 
المنی بالدلالات الوضعية كل منه فى الوضوح أوأنقص , فإ ك إذا ,قت مقام کل 
كلمة منها ما يرادفها , فالسامع إن كان عالمأ بكو نها موضوعة لك امفهومات کان فیمه 
منها كذرمه من تلك » من غير تفاوت فى الوضوح ء والا e4‏ شیب أصلاء 

وإنما مكن ذلك ف ( الدلالات المقلية ) مثل أن يكون لثىء تعاق بآخر , ولثان 
ولاك , فاذا أريد التوصل بواحد متها إلى المتعاق به , فى تفاوتت تلك الثلاثة 
فى وضوح التعلق وخفائه صم فى طريق إفادته الوضوح وال حفاء, 

والذى جره إلى مثل هذا البحث هو تحديدءو ضوع البيان » وهو البحث فى وجوه 
لتفارت بين الاسالیب » ولا یسل للسکا ک كل أورد , إلا إداكان خاصاً باللذظ 
الثرد, وهو مالا يفهم من کلامه و يله , فان دلاله هی و حدها لد لا[ الوضعة 4 
الى يتحد مذهوءها عند كل عارف اللفة ومعنى ألفاظها . آمااترکب فإ 4 تاف عن 
ذلك اختلااً كبيرآ , لان !ترا کب تتفاوت تطعا , وقد قدمنا 2 هذا اتفاوت 
فى الرا كيب وما يتبعه من اتفارت فى وضوح دلانتها على المانی السوقة لما . وإذا 
سانا بأن دلالة الخال الذى ساته للتشبه دلالة وضعة , لان کل جزء من أجزانه 
استعمل ف العنی ا مو ضوع له , فلا »سکن آن نسل بأن اتد به كله على هذا الرممالذى 
رسمه ۽ فان منه ما یکرن کامل الارکان » ومنه ما تح فيه الارن مع الوجه 





(۱) انظر لكثل الا لابن الثم : ص 4 . 
(۲) مفتاح العاوم ۷ .۰ 


س ۲۱۵ .- 


أو الاداة , ومنه ما يقتصر على الطرفين فتط . رهذا التفارت فى الاسلوب یژدی 
قطعا إلى التفاوت ف الا انة والةوة والوضوح . 

ولو كان الامر ما ذهب له من قصر عل البيان على ایحث ف الدلالات الىقلة , 
لكان أولاعتراض بوجه إله‌هو ۽ فکف‌جعات "نش بيه أول مبحث من مپاحث عل 
الببان مع ما قررت من أن دلالته دلالة وضعة لا تةتضى التفاوت الذى تنشده » 
وتقص رمعل الدلا لات المقله ؟ 

إن حصر « عل الببان » فى الدلالات المقلية ۸ يقل به أحد”فبل السكاى لان 
البحث اليباى کان حا حرا يتناول صور العيارة جمبعاً » ولا فصل با لبا 
ضؤر تتفارت وتنفاضل ؛ وتلك الصور فى الادب من صنيمع الادباء » ولیس ف وسع 
أجد [سکار التفاوت و الفاضل بينهم ب بب هذه العبارة , سواء أ كانت دلالتها دلالة 
وطضعه ة أمكانت دلالة عملة , 

و بستطم الكا ک والذين تابوه فى حصره أن بعدوا الد به بالذات من قائمة 
البحرث ايه ء مع اعترافهم بأن دلا لله وضعة , وهذا ما قرره عبد الماهر بقرله ۽ 
إن كل متعاط لتثييه ضري لا يكرن نقل اللفظ من شأنه ولا من مقتضی غرضه , 
فإذا قلت : زيد كالاسد , وهذا الخبر كالشمس ف الشهرة , وله رأى كالسيف 
فى المضاء » لم يكن منك نقل اللفظ عن موضوعه . ولو كان الآمر على خلاف ذلك 
لوجب ألا يكرن ف الدنا تدبه إلا وهو تحال . لان التشبيه معنى من المعانى » وله 
حروف وأسماء تدل عليه , فإذا صر ح بذکر ما هو موصوع للدلالة عايهكان اكلام 
حقيقة سک فى سائر المعاى . والعلوى صاحب د الطراز » بواذق السکا کی فى أن 
محاسن الكلام لا يحوز أن :كرن راجمة إلى الدلالات الوضعية ليبن : 

)١(‏ ان الكامة قد مكون فميحة إذا وقعت فى عل , وغير فصبحة إذا وقعت 
فى محل آخر . فلو كان الآمر فى الفصاحة والبلاغة راجما إلى يحرد الالفاظ الوضعة 
لا اختلف ذلك بحسب اختلاف المواضع . 

09 لان الاستمارة واتدبه وال والكناية من أعظم أو اب الفصاحة 
وأبلئها , وإنماكانت كذلك باعترار دلالتها على المعانى لا باعتبار ألفاظها . 


— ۲۱٩ - 


فصارت الدلالة على وجهين : أحدهما الدلالة الوضعية » وهذه لا تعلق لما 
الفصاحة والبلاغة . والثانى دلالة معنوية , ودلالتها إما بالتضمن أو بالالتزام , 
وهما عقلیان » من جبة أن حاصلهما هو اتقال الذهن من مفپم اللفظ إلى ما يلازمه 
سواء أ كانت تلك اللازمة تدل على جزء الفهوم وهی « التضمنية , أو على معنى 
يصاحب الفهوم وهى الدلالة الخارجية, أو دلالة : الالتزام (). 

والعلوى9 “فى هذا الكلام بنافض نفسه حين يخرج الدلالات الوضعية من ميدان 
البحث الببانى , فى الوقت الذى جمل فيه التشبيه أحد الباحث المامة الى يدرسبا 
صاحب الفصاحة ودلالته وضعية, | سبق . 

ند حصر البلاغيون أصول عل البيان فى أر بعة , منها أصلان ذاتيان » وهما امجاز 
والكناية , وأصل 'واحد وسيلة » وهو التديه , وواحد جزء من أصل , وهو 
الاستعارة . 

وإذاكان إراد العی الواحد على صور مختلفة لا يتأ إلا فى الدلالات العقلية , 
وض الاتقال من معنى إلى معنى » بسسبب علاقة بینپما, كازوم أحدهما الآخر بوجه 
من الوجوء , فان عل البيان مرجعه اعتبار اللاز مات بين العای . 

واللزوم إذا تصور بين الشيئين , فإما أن يكون من ال لابين كالذى بين الامام 
والخلف حک العقل , أو بين طول القامة و بين طول النجاد حم الاعتقاد ؛ أو من 
جانب واحد , كالذى بين العم والحياة حك العقل » أو بين الاسد والجراءة محم 
الاعتقاد ؛ ومرجع عل البيان اعتبار هاتين الجبتين : جبة الانتقال من مازوم إلى 


(۱) الطراز المتضمن لأسرار البلافة وعلوم حقائق الإعجاز ۱1/۴ ( مطبعة القتطف -- القاهرة 
۰ م). 

(؟) أمير الؤمنين يحي بن حزة بن على بن إبراهم الملوى الينى » وكتابه « الطراز التضن لأسرار 
اللاغة وعلومحقائق الإعجاز » بعد مس الوسوعات الق أ لفت فى البلاغة » لسمة موضوعه » وغزارة مادته, 
وإحاطته بيبل ما کب ف االاغة والنقد قبله . وله غبره كتاب « الاتمار على عاماء الاءصار فى هرید 
التار مس مذاهب الا عه وأقوال الأمة 6 » وقد صاغه فى مانة مغر علدا » وکتاب 0 اماصر لفوائد 
مقدمة طاهر » » وهو شرح على مقدمة ألى الحسن طاهر بن أحد ن بابتاذ بن دواد الصری - ولد سئة م 
وهتين وسيانة » وقد تقلد بالين إمارة للؤمنين » وقضى به سنة نسم وأرسین وسبمائة . 





تب ۲۱۷ م 


لازم ؛ وجبة الا تقال من لازم إلى ملزوم » ولا يريك بظاهره الاتقال من احد 
لازی الثىء إلى الاخر » مثل ما إذا انتقل من بياض الج إلى البرودة , فرجعه 
ما ذكر ؛ ينتقل من الباض إلى الثلج » ثم من الثلج إلى البرودة . 

وإذا ظبر أن مرجع عل البان هاتان الجهتان ل آن ( عل الیان ) ينصب إلى 
التعرض المجاز والكناية , فان ( الجاز ) ينتقل فيه من الملزوم إلى اللازم کا تقول : 
0 رعينا غيثآ » والمراد لازمه وهو النبت , وقد سبق أن اللزوم لا جب أن يكون 
عفدا . بل إن كان اعتقادياً إما لعرف , أو لغير عرف صم البناء عليه . وأما نحو 
قولك ١‏ أمطرت السباء نبانا » أى غیت من الجازات المنتقل فبا عن اللازم إلى اللزوم . 
فنخرط فى سلك ٠‏ رعيتا الفيث» . 

و( الكناية ) يتتقل فها من اللازم إلى الملزوم , 5 تقول « فلان طويل النّجاد. 
والمراد طول القامة اذى هو ملزوم طول النجاد » فلا يمار إلى جعل الجا 
طويلا” أو قصيرآً إلا لكون القامة طويلة أو قصيرة , فهذان , الجاز ,و « الكناية , 
أصلان من أصول عل البيان . 

م إن انجان » والمراد به هنا( الاستعارة ) من حيث أنها من فروح( النشبيه ) 
لا ب تتحقق عجرد حصو ل الاتقال من الملزوم إل اللازم , بل لاد فا من تقدمة 
تشببه شىء ذلك الملزوم فى لازم له , تستدعی "هدم التعرض للنشبه ١‏ فلاد من 
أن ناخنه أصلا الاً ٠‏ فإذا مبرت فى هذا ملكت زمام التدرب فى فنون السحر 
اليا , 


مر ا ال-ان : 


واذا کان لكل عل عرة فقد تناول الاقدمون عرة عل اليا ن › وحصروها 
فى ائنتین : 


°۷۷ مفتام الملوم‎ )١( 





لل ۲۱ — 


معجزة رسول اله صل الله عليه وسل , إذ لا يمكن الوقرف على ذلك إلا ب حراز 
( عل البيان ) والاطلاع على غوره ٠‏ و الرسول صلى أف عله وسل مع ما آعطاه من 
العلوم الدينية , وخصه باحك والاداب الدنيوية » فل يفتخر بشی» من ذلك , ول يقل 
ناه الناس , ولا آنا آعم الملق باساب والطب ؛ بل اذخر ما أءطاء الله 
من عل الةصاحة والبلاغة , فقال أنا أفصح من نطق بالماد ۰ وقال . أوئيت خا 
ل یعط مسن بل أحد : کان کل نی یهت إلى توءه , وبعات إل كل ار وآأسودی 
وأحلئت ل الغنائم » وجعلت لى الارض مسجداً وطبوراً , و نصرت؛ بالرعب بين 
بدى مسيرة شبر , وأوتبت جوامع الك . ولولا علو" شأن البيان لما كان خير 
كتب اله المزل على آنبانه إعجازه متعلقاً به , فان الذرآن [۱۶ كان إعجازه من أجل 
ما اشتمل عله من الفصاحة واللا غ . 

وتلك الغاية 0 الاثم ابید الذى خلفته الدراسات الأول فى "بان ؛ وی 
البحث فى یاب الاعجاز 00 مكملة للابمان بالنى ورساله » إذ كان القرآن 
آيته الكيرى . وقد شر ح آو هلال العسكرى لك اغاية فى «قدمة الصناعتين کا 
سبق , وذكرها عبد اهر أيضاً فى كتابه , ومنها ما نوه به فى أسرار اابلاغة : أن 
الجبه الى منا فامت اجه بالقرآن وظبرت و انت وجرت ۵ هی أنه کان عا لى حد من 
الفصاحة تقصر عنه قوى البشر , وما إل غاة لا يمم إلها نکر , وان عالا 
أن بعر فكو نه كذلك إلا من عرف آشمر الذى دو دبوان درب وعنوان ان آدہم» 
والذى لا بعك أنه كان ميدان القوم إذا بحاروا فى الفصاحة والبان ء م حث العلل 
آی كان بها التباین فى الفضل <“ . 

ونانيتهما : رة عامه ‏ لا تماق ۳ غرض داق » وهی الاعلاع على أ.مرار 
الإلاغة والفصاحة فى غير القرآن فى مثو كلام المرب وء نومه » فان کل من لاحظ 
له فى هذا الم لا عکنه معرفة افصیح من اسکلام والانصح , ولا يدرك ا:فرقة 
ين لوالا بلغ ٠‏ وقد أشار أبو هلال أيضأ إلى لك الغا ۰ وذ کر آن صاحب 


. ۳۳ | ۱ ااطر از‎ )١( 
. ۷ آمرار البلاغة : س‎ )۲( 








= ۲۱ عه 


العر بة إذا أخل“ بطایه , وفرط ف العّاسه , ذناتته فضيلته » وعلقت بهرذيلة فوته . 
عفتى على جمسع محاسنه , وعسی سائر فضائله , لاه إذا لم یفرق بين كلام جيد » 
وآخر ردىء » ولفظ حسن , وآ خر یسح » وشعر نادر ء وآخر بارد : أن جبله ¢ 
وظبر نقصه . وهو أيضأ إذا آراد أن بصنم قصيدة » أو ينثىء رسالة » وقد فاته هذا 
الع » مزج الصفو بالكدر , وا-تعمل الوحثى المكر , مل نفسه مبزؤؤة” للجاهل 
وعبرة للعاقل » وإدا أراد أيضأ تمنیف کلام منثور أو تلف شعر منظؤم ؛ وتحطى 
هذا العل ساء اختياره وقبحت آثاره فيه , فاخذالردىءالمرذول, ورك الجيد المقبول 
فدل على قصور فهمه , وتأخر معرقته وعله(۱ , 


Oran nerast 


(۱) کتاب الصناعتن : س ۳ ۰ 


نی الهم ` 

هو الإخبار بالشبه . وهو اشتراك الشيثين فى صفة أو أ كبر . ولا يستوعب 
جح الصغات“ , أو هو الوصف ,أن أحد الوصوفین ينوب مناب الاخر باداة 
النشبيه , فاب منابه أو ل ينب , وقد جاء فى الشعر وسائر الكلام بغير أداة اتشيه . 
أو هو صفة الثىء ما قارءه وشاكله من جبة واحدة أو جهات كثيرة , لاهن جمييع 
جباته » لآنه لو اسبه مناسبة كلية لكان إياه 7“ ۰ أو هو الدلالة على مشاركة أمر 
لامر فى معنى بالكاف ونحوه ٠‏ 

وللنشيه تعريفات كثيرة , لا تخرج فى جوهرها عن مثل مامر" ؛ ومنها ما ذ کره 
عبد القاهر فى أسرار اللاغة , وهو أن يثيت لهذا معنى من معا ذاك أو حکاً من 
أحكامه , كائباتك لرجل تحاعة الاسد » وللحجة حك النور فى أنها "یفصل بها بين 
الق والباطل »ءا تفصل بالنور بين الاشياء , وهذا التعريف ببين وظيفة النشبيه 
وعمله ,أ کر ما ودل على حقيقته وحداه . 


والتثيل ضرب من ضروب النشييه . والتشیه عام » والمثيل أخص منه , فكل 
ثيل تشییه , ولوس كل تشبيه تشبلا“ . وكثير من العلاء ينظر ون إل العنی اللغوى 
لتشبه . وهو العثيل , لآن آهل اللنة يقولون : شبكبته [ياه » وشييته به » تشبياً : 
مله . فجعلون النشبيه والنثيل مترادفين , ومن هؤلاء الزخشری صاحب 
الكشاف وان الاثير الذى نمی على علاء الان أنهم قد فرقو! بين التديه والتثیل » 
وجعاوا لهذا باب مغردا , ولهذا باب مفرداً » وهما شىء واحد فى أصل الوضم» يقال: 


(۱) الاقصی ألقرب التنوخى 4۱ . (۴) کتاب الصناععن ۷۳۲۹ , 
(۳) السدة ۱/ ۱۹۰ (4) آسرار اللاغة ۷۰ . 


بت ۷ ۷ ۱۷ .مت 


شہت هذا الثىء بهذا الثىء » كا يقال مثلته به , وما أعل كف خنى ذلك على أو لك 
الملماء مع ظبوره ووضوحه ٩‏ . 
4 % © 

ولع“ البرد كان أول العلماء الذين درسوا فن اتشیه » وكتبوا فيه مثل ذلك 
البحث المستفيض الذی يدل على سعة الاطلاع وغزارة المعرفة , ویدل‌علی بصره 
الادب , وأسياب امال فى العبارة ٠‏ وقد قرر آن النشبه جار كثير فى كلام العرب ١‏ 
حتى لو قال قائل : هو أ کنر کلامپم ,| یعد( ٠‏ واستشهد بروائع النشيه الواردة 
فى القرآن الكريم » کقوله عز“ وجل « ازجا بذک کرک درو ور 
, طلعها كأنه رءوس الشباطین » . وقد اعترض معترض من املة اللحدن فى هذه 
الاية , فقال [تما ثل الخائب بالحاضر ؛ ورموس الشباطین لم رها , فكبف بشع 
القثيل با ؟ 

وهؤلاء فى هذا القول 5 قال اقهءز وجل « بل كفا بوا ما لم حیطوا بعله ولمًّا 
2 تهم تأويلثه » . .ورج اديه هنا على ضر بين + أحدها : أن شجراً يقال 4 
, الأسلين, مك الصورة يقال ره رموس الشياطين » وهو الذى ذكره النابغة 
فى قوله ٠‏ تحید من اسان سود أسافله“ » والقولالاخر » وهو الذىيسبق إلى القلب 
أن اقه جل" ذکره شتع صورة ة الساطین ف قلوب العباد » وكان ذلك أبلغ من 
المعاينة , ثم مثل هذه الشجرة با تنفر منه کل نفس 

ولا كان المبرد من حفاظ اللنة ورواتها » بدا عله أثر النقلد , وذلك 
فى استحسانه التشبهات الى آرت عن السابقین استحساناً مطلقا , مم اعترافه بآن 
التدبيه أ كث ركلام الناس , من غير تفریق بين جنس وجنس .ولا شك أنه من 
خصائص العبارة الآدبية فى جمبع الاداب . 

ومن التشبهات الى يستنها اابرد لانبا وقعت على ألسن الناس س وهو هتا 
يقصد العرب خاصة - وعن أصل أخذوه , شبّبوا المرأة بالشمس واقمر والغصن 
والنزالواابقرةالوحشية و السحابة البعضاء والدرة واارضة , وعين المرأة والرجل بعين 


(۱) المثل السائر ۲۳۳ (؟) الكامل 59/9 . 


بت ٩۳۲۴‏ مت 


الظى والبةرة الوحشية , والانف عد لیف , والفم الحا م » والساق بامار . فهنا 
کلام جار على الالسن .قال سر "اه بن مالك 7۷ رسول أله صل اقه عليه 
وسل » وساقاه بادیتان فى غرازه كأنهما جمارتان) > ٠‏ وقال كعب بن مالك 
الانماری : وكان رسول اقه صلى الله عليه وسلل إذا سر“ و » فصار 
كأنه ادر » . 

وعين الانسان مشمة بعين الظى والبقرة فى كلامهم المثور وشعرم المنظوم . 
من جارى ما نكامت به العرب » وكثر فى أشعارها , قال الشاعر : 

فيناك عیناها وتجبلاك جید‌ها ولکن" عظم التاق منك دفرق" 


وقال الاخر : 
لير على ثل سرب رأيتثه” خر جن علينا منز قاق ابنواقف 
طلعن بأعاقر الظياء وأعلين ال جاذر وامتدات" من ار رادف" 
وبقال اللخطيب . کان لاه برد . ٠‏ کا يقال للطریل : كأنه رخ . 
ونقال للمپتن للكرم : کاه غصن نحت بارح . 
ولکنه مع هذه التشبهات التقلدية اانى يستحسنها , لاق (عجابه ها يوفق إليه 
احدئون من نشيه مبتكر غير مسبوق . فن التشبیه الذى اعترف محودته , لاله لم 
يسيبق إليه أحد قول أن نواس » لا تعدد عله الخليفة فى شرب ۳ » وحبسه 
من أجل ذلك حيساً طويلا فغدا يزينها للناس ع وص 
کر حظی منها إذا هی دارت أن إراها وان ۳ * النسيا 
فان" ما زین شم قعسدی 0 اتک 
لم بطق له السلاح إلى الحر ب تأرصى الطيق ۰ لا" شا 
ولا أنشد الما الراجز الرشيد ف صفة فرس : 





(۱) الفرز هو ركاب من جلد يضم الرجل فيه رجه . 


حت ۴۲۳ — 
كان أنا'نله إذا تفا فدة" أو تلا ره و 
فمل القرم کم أنه قد لحن » ول بتد هنهم احد لاصلاح البيت » إلا الرشيد فان 
قال 4 : قل" : تخال أذنيه إذا توف , 
ویعاق الميردءل هذا بأن الراجز وان كان لحز فتد أحسن التشيه . و يعجبه التشييه 
فى قول الحسن ن ها“ فى صفة السفينة : 
بيت على قدر ولام ينبا قان من قير ومن اواج 
نکاما و اماه ينطع صدارها واليزراة” فى يد الملاح 
وان من السقران تخد ره اللاجی وى بصوت واصطناق جنا 
وقوله فى شعر آخر يصف الجر » ويذكر صفاء‌ها ورقتها وضاءها واشراقها : 
إذا عب" فيا شارب القوم خلته يقبّل فى داج من اليل كربا 
ومن حسن آشبه الحدثين قول بشار : 
وکان تحت لاا هاروات ينفكا فيه حرا 
وتال ما جمعت*علب به بانها ها وعطر" 
ومن حسن النبه من قول ال #دثين قول عباس بن الأحنف : 
اخرم منک" با آقول وقد ال به العاشقرن من عدوا 
صرت كأ بل" مسبت اض لاس وهی" تحترق” 
ومثل هذا المررض الاد يدرس الیردفن التشیه » وهو فى بعض ال حیان: 
يشر ح اتشيه , وبين مافه من الحسن الييانى ٠‏ 
والشره عنده آر بعة آضرب( ٠‏ 
(۱) النشوف : التطلع » والقادمة : واحدة قوادم والطير » وهی قوادم ريشه . وهی عتمر فى کل 


جتاح » و حرف القلم قطه . 
(۲) الکامل ۸۷/۲ ۰ 


— ۲۷6 بت 
(۱) النشبه المفرط : وهو یقصد به التشيهالدى فهالمبالغة و الا فراط ق‌الوصلف › 
كقرل الخنساء : 
وان صخرا تام الداء بهم کاه حل فى رأسه نار” 
لجعلت المبتدى يام به » وجعلته كنار فى رأس علم » والعلم الجل .ومن آشییه 
نحدئين المستطرف قول بشار : 
فإذا ما لها فا“ تمع المس مانبیح العو نا 
درس الدهرث ما بحسم نپا وق ۰ ابا المكشومنا 
فی بکنر" كالما كل اثیء . اتی خی" أن یکوا 
ف بای کامن سوم جاريات” , تروجبا أبديتًا 
لمات" مع الشقاق عليتا فإذا ما رین بغرن فتا 
بأنه غاية على سخف کلام المحدثين . 
( ۲ ) التشیه المصيب : كالذى تمده فى قول امرىء القيس فى طول الیل : 
کان ارب عشفت" فى مصایها بامراس کتان إلى امم فل 
فهذا فى ثبات الليل وإقامته , والمصام المقام , وقال فى ثات الليل : 
بالك من ليل کان نيحومة” بکلمتار الفثل "شدت یل بل« 
(۳) لتشیه المقارب :كقول ذى الرامّة 
ورّمل كأوراك المذاری قطمثه وقد تللشه النظدات” اناد س 
ومن المقارب الحسن قول الاخ : 1 


2 الى ل | ٠.‏ 5 م 0 ,ا iu‏ هن ص - 


رید سهما ری به فاننذ الرمية » وقد اتدل به مباء وان مين السهم » وشرخ 


. المار الشديد الفتل » يقال أغرت المل إذا شددت فله؟ ويذبل جبل بسینه‎ )١( 
. (؟) الحندس : اشتداد الطلمة » وهو توكيد فا » يقال ليل حندس‎ 


— (Ye — 


كل شىء حداه , فأراد شرخی الفوق وهما حرفاه » والشیج الختاط 

() ) النشببه البعيد النی عتاج إلى التفسير » وهو آخشن الکلام . 

بل" لو" رأثنى خت چیرانتا إذ أنا فى للدار كا حار 

فان الشاعر أراد الصحة » وهذا بعيد . لآن السامع [نما يستدل عليه بغيره . رغال 
الله عز وجل - وهو من البين الواضح - ٠‏ مثل الذين لوا التورأة ثم لم حملوها 
كثل اخار عمل آسفارا » فى أنهم قد تعاموا عنها, وأضربوا عن حدودها وأمرها 
ونوا , حتى صارواكاخمار الذى يحمل الکتب ولا ما فها . 

والواقع أن هذه الاضرب صفات لبعض التشبپات » ولكن البرد لم يضم 
حدودا تبين كلا منها أوتفصله عن غيره من الاضرب , وقد تجد فى الضرب الواحد 
من هذه الاضرب ما يستحسنه المبرد ,كا مد منها ما يستسخفه من غير أن يضع حدً! 
أو سبيا واضحا ینبی عليه الاستحسان أو الاستقباح , وه‌قیاسه ع ىكل حال مقياس 
ذانى يعتمد على الذوق , ول يكن من النتظر منه , وهو فى هذا التاريخ الیکر » وبذا 
الاسلوب الاستطرادى أن يمل إلى أبعد عا وصل إليه » ولكنه علىكل حال نبگه 
إلى هذا الفن . وإلى عناية الآدباء به منذ القدم , ول معانهم الى يؤثرونها فى فن 
التشبیه . 
ار انعم : 

والتشیه عند البلاغيين آرکان أربعة : 

(+) اشبه .۰ (۲) الشچه به . ولاق علیما ( طرف التشیه ) . 

( ۴ ) أداة التشيبه الدالة عليه ۽ کالکاف وتحرها . 

( ۽ ) وجه الشبه ‏ وهو المشتراك الجامع بين الطرفين . 
طرفا الم : 

وهما الرکنان الاساسيان فه , ولا يقال تشبه إلا إذا كانا فه, وأساس الشيه 


(م س ٠١‏ البان الو ى ) 
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عند قدامة أنه بقع بین شبئين » بينهما اشتراك فى معان تعمیما ويوصفان پا » 
وافتراق فى أشياء بنفردکل واحد منهما بصفتها . وعلى هذا فإن أحسن النشبه ماوقع 
ہین الشيئين اشترا كوما فى الصفات أ كثر من انفرادها ؤيا . حتى دق مما إلى حال 
الاحاد . 

و عنم أن يشبه الى ٠‏ بنفسه , ولا بما بغاره من كل الجهات ٠‏ لان الشيئين إذا 
تشاما من کل الوجوه انتحدا فصار الائنان شيئاً واحدأ2©. وهذا بوافق قول ان 
رشيق ف العمدة : إن الشبه لو اسب الشبه به مناسبة كلية لكان اه . ألاترى أن 
قولحم « د كالوتر”د , إنما أرادوا حمرة أوراق الورد وطراوتها , لاما سوى ذلك 
من‌صفرة وسطه وخضرة اه , وكذلك فوطم « فلان كالبحر » أو و فلا نكالليث » 
(عا ريدون كالبحر مماحة » وکاللتشجاعة » ولا بريدون ملوحة البحر وزعوقته , 
ولاشتامة اللبث وزهومته(". وقول أنى هلال : يصح تشیه الشیم بالثىء جلة » 
وإن شاببه من وجه واحد , مثل قولك : وجهك مثل الشمس , ومثل البدر ؛ وان لم 
يكن مثلهما فى ضيائهما وعلوهما , وما شبه مهما لمعى معا واباه وهو الحسن . 
وعلى هذا قول الله عت وجل ه وله الجوار الملنعمّات' فى البحر کالااعلام » ؛ 
إنما شبه المرا كب بالجبال من جهة عظمها , لا من جبة صلابتها ورسوخها ورذاتها , 
ولو آشبه الشی؛ الثی من جمیسم جهانه لكان هو هو297», 

وعل هذا قول السکا ی( . + لا خن عليك أن التشبيه مستدع طرفين مستبا 
ومشتبا به ودا اد ا سل نت ی ان 
وختلفا فى الصفة أو ,العكس ؛ فالاول كالإنسانين إذا اختلفا طولا وقصراً » واثاق 
كالطو يلين إذا اختلفا حقيقة إنساناً وفرسأ . وإلا فأفت خبير بآن ارتفاع الاختلاف 
من جميع الوجوه حى التعن يأنى التعد"د , فیطل التشبيه , لان تشیه الثىء لا بكرن 
(۱) قدامة بن حفر والنقد الأدنى ( للمؤلف ) ۳۱۰ , 


(؟) شتامة الأسد عوسه » وزهومته ريحه للنتنة » وانظر السدة ١514/١‏ . 
(۳) كتاب الصناعتين ۲۳۹ . (4) مفتاح الملوم ۱۷۷ . 


VY —‏ سلس 
إلا وصفاً له عشارکته الشبه به فى أمر , والثىء لا بتصف بنفسه . کا أن عدم 
الاشتراك بين الشيئين فى وجه من الوجوه يمنعك محاولة التشیه بیهما , ارجوعه إلى 
طلب الوصف حيث لاوصف . 
ويكون الطرفان : 
(۱) حسكين : والمراد ای ما يدرك هو أو مادته بإحدى الحواس النس 
الظاهرة : البصر والسمع والثم والذوق واللمس . 
١ (‏ ) فيكون الطرفان من المبصرات , كقوله تعالى « وعندم قاصرات“ الُطرف 
عبن » كان بض مكنون » والجامع بينهما البياض . وقرله تعالى « كان 
الاقوت والرجان , فالجامع الحرة . ونحو تشبه الح بالورد فى البياض المشرب 
بالخرة , والتسّعر بالليل فى سواده , وكقول الشاعر : 
وکان أجرام الكمماء لوامعا تر ”نثر'ن على بساط ازترق 
شبه آدم الساء فى صفاء زرقته . ویاض النجوم بدرر منثورة على 
بساط أزرق . 
(۲) ریکینان من السموعات , وهذا حو تشبه صوت الخلخال بصوت 
لصنج, وتشبيه أواخر المياس باصوات الفراريج فى قول الشاعر : 
کان اصوات" من اشامن با اواخرالنس, انتاض الت رارع“ 
تقدير لیب : كأن أصوات آواخر الیس آصوات الفراريج من إيغالمن بنا . 
ثم فصل بين المضاف والضاف إليه بقوله « من [بغامن بنا » . ونحو تشیه الا سلحة 


فى وقعپا بالصواعق . 
(۳ ) ويكرنان فى المذوتات وهذا حو لشبيه الفوا كه الحلوة بالعسل , و الریق 
پاختر, قال الشاعر : 


(۱) لایس سجر تخذ منه الرحال ينه وقونه » ويطلق على الرحال تفسها ۰ وهو للراد هنا . 


مت NA‏ سب 


کان لخدام رصوب الام وريم اثر ای رذوب العسسل 
بعل به برد اتا ہا لإا النجم وط الكماء اعتتدل 
)٤(‏ ویکونان فى الشمومات , وهذا نحو تدیه الشكةر بالعنبر » وتشیه شمه 
الريحان بالکافور والمسك » وال تشیه الرياحين اجتمعة فى الري بالغالية , لکونبا 
جموعة من أنواع طببة . 
زه( ويكونان فى الملدوسات , وهذا نحو تشبیه الجسم با حو بر , قال الشاعر : 
ها شر مل الحرير وننطق" رخم الحوامى لا هراء ولا وود 
ویدخل فى الحئئ ( اليا ) » وهو المدوم الذى فرض بجتمعا من عدة أموو 
فأجركت آفراده‌با سر" , أىأجر امكل جرف منه » و تدرك هيه الاجیاعیة , فيكون. 
ملحقاً با شوه , لاشتراك اسر" و یال فى أن المدرك جما صورة لا معنى , وم 
قول الشاعر : 
وکان سر اشقب ق ذا تصواب أو اند 
له 0 ياقّو ت نشرم ۰ ی على ۳ ماح ۴رمن زر مره 
فالميثة التركيبية الى فصد الندبيه بها وهي هيئة نشر أعلام مخلوقة مي اليافوت عل 
رماح مخلوقة من الزبرجد لم تشاهد قط ۽ لعدم وجودها » ولكن هذه الاشیاء لى 
اعتبر التركيب معبا اى هى مادة أى أصل تلك الميئة , وهی العلل والياقوت والز رجد» 
شوهد کل واحد منها لوجوده فهو محسوس . 
وقول الشاعر : 





(۱) للدام : الحمر » وصوب الام : مطر السحاب » والمزاى . نيت طیب الرأحمة ؛ يمل ؛ مرج 
دید نا : ويقها . وما وقع امم كأن معجها به فى ایی وعو کت . وسی الین نك ظن آن برد 
أنيابها قد مز ج مهنه الأشياء لأنه بشهها , 

(۲) اشقیق : مور ينفتح كالورد أوراقه مر وق وسطه سواد » وكثيرا ما پلبت ق‌الأراعی الباية 
واضاخه إلى ال۔اں فی وهم « شتائق الماں » لأنه كان كثيراً فى آرض كان مها . تصوب : ماله 
إلى أسفل » وتصعد : مال إلى أعلى » وميله إلى اللو أو السفل بتحريك الرع 4 » والباقوت : حجر تفيس 
اهر » والزرجد : حجر فیس أخضر . 


re 
كنا باسط الجد نحو لوشر ندی‎ 
حكدبايس عنجد قتضا من زر جد‎ 
ى - عقلنگین : لایدرك واحد منهما باحس بل بالعقل , كتشبيه العلل بالحيأة ۽‎ 
. والجبل بالموت‎ 
ويدخل البلاغيون ف العقلى ما پسمونه ( الوهمى ) وهو ما ليس مدركا بثىء من‎ 
الحواس اس الظاهرة , مع أنه لو آدرك لم يكن مدرکاً ژلا بها ,كا فى قول اہ تعالى‎ 
فى شجرة الرقوم و طلعشها كأنه "ءوس" الشياطين » وقول امرىء القيس ؛‎ 
تاو رالشرف؛ "مضاجمیی وستوة راق کانباب آغوال‎ 
والشباطين والفول وأفيابها ما لا بدرک اس لعدم تحققها. مع أنها لو آدرکت"‎ 
لم تدرك إلا بحس البصر » ویدخل ف العقلى أيضاما يدرك بالوجدان كاللذة وال‎ 
. والشبع والجوع‎ 
ح - ختلفین: : بان يكون احدها عقلجَا والآعر .حسيّا » كتشيبه المي‎ 


بالسبّع, والمعقول هو الشبه . وهسكتشيه الیطر بالخلق الكريم , والمعقول 
هو الشبه به . 


و * © 


وأجود التشييه وأبلغه عند أنى هلال العسكرى هو الذى يفع على أربعة أوجه : 

آحدها : (خراج مالا تقع عليه الحاسة إلى ما تفع عليه , وهو قول اقه عر وجل 
ء والذين كفروا أعالهم حسكسراب بقيعة حسبهالظمآن ماء » فأخرج ما لا محس إلى 
مايحس ‏ والعی الذى يجمعهما بطلان المتومم مع شدة الحاجة وعظم الفاقة , ولو قال 
« يحسبه الراثی ماء » لم يقع موقع قوله « ٠‏ الظمآن , لآن الظمآن أشد فاقة إليه , وأعظم 
حرصا عليه . 


وهکذا قوله تعالی « مثل الذين کفروا بر م أعمالمم کرماد اشندت به الریخ 


۲۳۵ — 


فى يوم عاصفف » والمعنى الجامع پینهما “بعد التلاق , وعدم الا تفاع . 

وكذلك قوله عر وجل « فاله كال الكاب إن تحمل* عليه یات" أو تر 
يله » أخرج مالا تقع عليه الحاسة إلى ما تقم عليه من لث الكلّب , والممنى أن 
الكلب لا بطعك ف ترك اللپت على حال , وكذلك الكافر لا يحيك إل. الاعان 
فى رفق ولا عنف ۰ 

وهكذا قوله تعال « والذين دعون من دونه لا بستجیبون هم بثىء الا جاسط 
كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وماهو بیالنه »> والمعنى الذى يحمم بينهما الحاجة إلى المنفعة . 
والحسرة لما يفوت من حرك الحاجة . 

والوجه اتان : إخراج مالم جر به العادة إلى ما جرت به العادة . كةوله تعالى 
د وإذا شقنا”© الجبل فوقهم كأنه ظلة" , والمعنى الجامم بين المشبه والمشبه به 
الاتفاع بالصورة . 

ومن هذا قوله تعالى , [ما مثل الحياة الدنیا کاء آزلناه من اسیاء » إلى قوف 
کان ل تن بالامس » هو ببان ما جرت به العادة إلى مالم تعربه . والمنى الذى 
پجمم بين الآمرين الزينة والهجة » شم الملاك , وفة العبرة لمن اعتبر , و الوعظة 
من تذکر . 

ومنه قوله تعالی ‏ إنا آرسلنا علیم رعا صر صر ف يوم تحس «ستمر” تزع 
الناشكأنهم أيجاز” تخل منقعر0)» فاجتمع الامران فى قلع الريح لیا وإهلا کپما, 
والتخوهف من تجل العقوبة . 

ومنه هذا قوله تعالى « فاذا انشفت التاء فكانت ورادة کل هان > والجامع 
للمعنيين الجرة ولين الجوهر , وفيه الدلالة على دظم "شأن ونفوذ الساطان . 

ومن قوله تعالى , اعلموا ما الحياة الدنيا لعب" ولحو إلى قوله « ب يكون 


)۱ التق : الزعزعة والاقض » ومصی « ثقنا الجبل ل زعزعناء ورفساه ۰ 
(۲) الرع الصمرهسر أى الباردة . قعرت الشجرة فلدتها من أصلبا فانتعرث . 
)۳ أى صارت کلون الورد الأحر » کالدهان أى کدهن الزبت » وقيل الدهان لادم لاجر . 





اح مس 


جح ؟ 6 حت 


حطاماً » والجامع بين الآمرين الاجاب » ثم سرعة الاتقلاب . وفيه الاحتقار للدنياء 
والتحذير من الاغترار ا . 

والوجه الثالث ؛ إخراج مالا يعرف البدية إلى ما يعرف ما » فن هذا قوله 
عت وجل , وجنة عراضها اسموات" والارض » قد أخرج مالا يعلى بالبديبة إلى 
ها يمل يها , والجامع بين الامرين العظم , والفائدة الثشويق إلى الجنة بحسن الصفة 

ومثله قوله تعالى ٠‏ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحماوها هثل الخار عمل 
أسفارا » : والجامع بين الامرن الجبل امحمول , والفائدة فه الترغيب فى عفظ 
العلوم , ورك الا تکال على ال"واية دون الدراة . 

ومنه قوله تعالى و کاأمم أعجان” نخا ل خاوية » والجامع بين الآمربن تلود 
الاجساد من الارو اح , ولا الحث على احتقار ما يول به الحال . 

ومکذا قوله تعال « مل الذن |غذوا من دون ايه أولياء كثل ال‌کیوت 
انت“ ينا وان أو "هن اليوت ليت العشکبوت لو کاوا يعلمون » فابجامع بين 
الامرن ضعف المعتمّد , , والفائدة التحذير من حل النفس على التغر بر بالعمل على 
غير أس" . 

والوجه الرابع : [خراج مالا قوة له فى الصفة على ما له قوةفها , كقوله عر“ 
وجل , وله الجوار المنشتآت” فى البحر کالاعلام » والجامع بين الآمرين العظم , 
والفائدة البيان عن القدرة فى تسخير الاجسام العظام فى آءظم ما يحكون من ا لاء . 
وعل هذا الوجه يجرى أ كثر تشبمات القرآن . وهی الغاية فى الجودة , والهاية 
فى الحسن . 

وقد جاء فى آشعار المحدثين تشیبه مابرى الع بان ما تال بالفكر , وهو ردیء . 
وان کان بعض الناس یستحسته, لما فيه من اللطافة والدقة » وهو مثل قول أبى تام : 


وکنت: أ“ عر"ً من قنوعر يع و” ضه صفوح" ی جبول 
فصرت اذل" من معنى دهع به فق إلى فم جليل 


وكقول الاخر : 
وندمان سقینت الراح صرلفا . وأفق الیل رشح الشجئوف 
صفّت وصفت زژجاجتهاعطییا کمی دق فى ذهن لطف 
فأخرج ما تقع عليه الحاسة إلى مالا تقع عليه , وما يعرف بالعيان إلى ما يعرف 
الشکر ؛ ومثله کثیر فى اشعارم ۰ 
آواز انیم 
وهی عندم کل لفظ يدل على الماثلة والاشتراك . وهی حرفان , وأسماء , وأفمال 
والحرقان هما : 
(۱) الكاف : وى الاصل لباطتا » والاصل فا أن يلها الشبه به 
کقول العری : 
ات كالشمس ف الضياء وان جاوز ت کوان فى علو الکان ) 
وفول شوق : 
اترى بك اه ليلا إذ ملاشکته . وال سل قیالسجدالاقصیع ی کدم 
لما خطرت به التفوا إسيدهم کالشهب بالیدر أوكالجد بالحَلمر 
وقد يلها مفرد لا يتأنى النشبه به » وذلك إذا كان المشبهبه مركا , كقوله تعالى : 
« واضرب لهم مشل الحياة الدنيا كام أنزلناه من الاه فاختلط به نات "الارض 
فأصبح هش تذوره الرياح » إذ ليس المراد تشبه حال الدنيا بالماء ولا عفرد آخر 
يتعمل لتقدره, بل الراد تشبه حاها فى نضرتبها ومجتبس! وما یعقها من الهلاك 
والفناء حال ابات يكون أخضر رارقا Er‏ فتطيره ار اح كأن ١‏ يكن . قال 
ان فارس : وتدخل الکاف ف أول الاسم ع نحو «زند کالاسد» .و أهل‌العر بية يقيمونها 
مقام الاسم , ومجعلون ا حلا من الإعراب » ولذلك يقولون ؛ مررت بکالاسد , 
أرادوا عثل الاسد؟. 





(۱) کیوان : زحل وهو أعلى الكوا كب السبارة . 
(۷) کتاب‌الصاحی لان ظری۲ ۸ . 


— ۳۳۴ 2 


(؟ ) كان : ويلها الشبه » كقول أحمد شوق : 
أصى كأنتك من جلالك امه وکائه من انسه یداه 
وقال قوم فى کان :می ( إن" ) دخلت علا كاف التشیه ففتحت , وتد تخنّف» 
تال اقه تعالى :کان لم د" عتا إلى ضر" مسسّه إلا أنها إذا ثقلتفى مثل هذا ا موضوع 
فرفت ما الحاء ۰ فيقال : كأنه ل بدعتا( . 
وكون ( كأن ) للتشیه على الإطلاق هو الشپور » وذهب جماعة من النحاة إلى 
اما إن كان خيرها اما جامداً فهی للتشیه . ون كان مشتقاً فهى للشك عنزلة ظننت 
ونوهمی . وقال بعضهم :إذا كان خبرها فعلا أو جلة أو صفة فهی فين للظن 
والحسبان , ولا تکون التشبيه إلا إذا كان الخبر مما بتمثل به؛ فان قلی: کان زید] 
قائم » لا يكون تشبيهأ , لآن الثىء لا يشبه بنفسه , وأ كثر الناس على الأول , فقيل 
إن ممنى « کان زيداً قائم » » نشیه حالته غير قائم بحالته قان ٩‏ . 
ومن أدوات النشبيه : مثل » وما يشتق من الماثلة , وما يؤدى هذا المعنىكالمضاهاة 
وانحاكاة والشامة وما یشتق مها . 
وقد يذكر فعل يفىء عن النشيبه كمل فى قولك : علست زيدأ آسداً ونحوه , وا 
يستعمل ( علست ) لافادة التشبيه إن قرب ذلك النشیه, بان يكون وجه الشبه قريب 
الاحراك فحقق بأد التفات اله > وذلك لان الع معناه اللحفق ۱ وذلك يناسب 
الامور الظاهرة البصدة عن الخفاء . ۱ 
فإن بعد أدنى تبعید قبل « خناته » « وحسيّته, ونحوهما » لبعد الوجه عن 
التحقق » وخفائه عن الادراك العلى , وذلك لان الحسبان ليس فيه الرجحان » ومن 
شان البعيد عن الإحراك أن يكون إدراكه كذلك دون التحقق المشعر بالظهور 
وقرب الإدراك . 
والبلاغيون يقسمون الأشبيه باعتبار الآداة إلى سل ومؤكد , والمرسل هو 
الذى ذكرت فيه الآداة , والمؤكد ما حذفت منه الاداة كقول شوق : 
)۲( الصاحى ۱۳۳ . 
(۳) عروس الأفراح حت شرو ع التلخيس ۴۹۲/۴ . 


— اه مت 

فان“ ضیام" والرمان خلد. وأنت منان" والرمان قناة 
و انع ملاك الكل إن ماد رکنثه و أشذو> قو “ام عليه تقات" 

وص المؤكد ما أضيف فه المشبّه به إلى المشبّه , كقول الشريف الرضى : 
ار انس بوادیک ولارحت حوامل اازن فأجدائم ضع” 
ولازال جنی الْبت(»ترضعه ‏ على قبورك الع راص ة المع 

وقول الاخر : 
والريح تعبث بالخصون و قدجرسى وهب الأصيل هلي لین المار 

وقد يسمى التشیه الذى ذكرت فه الآداة عظهرا ۰ والذى لم تذ کر فيه ( التشیه 
الضمر ) . وهذا التشبه المضمر الاداة ينقسم أقساماً : 

فنه ما بقع فيه المشبه والشبه به موقع المبتدأ وخبره المفرد كةولك : وجبه 
بدر » ولا يصعب تقدير الاداة . ومنه ما يقع فيه المشبه موقع البتداً وخيره «ضاف 
ومضاف له , وهو الشبه به کقول انى صلى الله عليه وسام : الکاه جدری) 
الارض , وهذا ينوع نوعين : 

)١(‏ إذا كان المضاف إليه معرفة کمذا اير النبوى » فانه لا حتاج فى تقدير 
أداة النشيه إلى تقد المضاف إليه » بل إن شتنا قدمناه , وان شنا أخر ناه , نقلنا : 
الكأة للا رض کالدری ‏ أو الكأة كالجدرى للا رض . 

(ب) وإذا كان المضاف إليه نكرة » فلا بد من تقديمه عند تدم أداة تیه 
فن ذلك قول البحترى : 

عیام سماح لا يحب له حياً و عسعر حرب لايضيع له وت 
فإذا قدرنا أداة التشبيه هناقلا : سماح كالغام , ولايقدر إلاهكذا , والمبتدأىهذا 


)١(‏ أراد الزن الى حى كالأواءل من الميوان ي جباءم ما فى كل من النفمة المظيمة ي وأراد يجتهدد 


والطمعاسم لا يبمع أى سيل . 


— ۲۳۵ 
البيت محذوف , وهو الاشارة إلى المدوح , كأنه قال : هو غمام ماح ٠‏ 

ومن هذا النوع ما يشكل تقدير أداة التشبيه فيه على غير العارف ما الفن 
كقول أن تام : 

ای مرعی عين ووادى تسیب یه الايام فى ملحوب 

ومراد أبى تمام أن بصف هذا المكان بأنه كان حا ثم زال عنه حسنه , فقال 
بأنالعين كانت تلتذ بالنظر له كالتذاد الساعة بالمرعى , فإنه كان يشبب به فى الاشعار 
لحسته وطیه » وإذا قدر نا أداة التشبه هنا قلنا : كانه كان للعين مرعى , وللفسيب 
منزلا ومألفاً. وإذا جاء شىء من الا یات الشعرية على هذا الاسلوب أو ما جری 
جراه فإبه يحتاج إلى عارف بوضم أداة التشيبه وكقول الفرزدق .بجو جريرا . 

ماخر" دلب وائل جوا ام بلت حين تناطم البخران 

فشبه هجاء جرير تغلب وائل بقوله فى مع البحرين » فكا أن البول فى جمع 
البحرن لا بور . فكذلك هجاؤك هؤلاء القوم لا بو شيا , وهو من الاییات 
الت أقر الناس له بالاحسان فما“ وكذلك ورد قوله أيضا : 

قرار ص تأتينى وتحتقسونها ‏ وقدئلا" القطر”الإناء فیشتم 

فان شبه القوارص الى تایه حتقرة بالقطر الذى علا" الإناء على صغر مقداره , 
يشير ذلك إلى أن الكثرة تحمل الصغير من الامر كييراً . 
وص السم: 

وهو المعنى الذی قصد اشتراك الطرفين فيه تحقيقاً أو تخيلا . فالول عو تشییه 
الشعر باللیل » ووجه الشبه السواد فىكل منهما . وكتشيه النشر بالمسك ووجه الشبه 
طيب الرائحة فى كل منهما » فو جه الشبه هنا مأخوذ من صفة موجودة فى كل واحد 





. ۲۳4 اي الأثير : اگل الائر‎ )١( 


بت ۳۳ مت 


من الطرفين . وذاك أن السواد ملاظ ف الشعر والليل , والطیب مراعی فى راتحتها 
وق راتحة السك , وكلاهما على حقيقته موجود فى الإفسان وفهما . 

وكذلك إذا شهت الرجل بالاسد , فالوصف الجامع بينهما الشجاعة , وهى على 
حقيفتها موجودة فى الإنسان » وما بقع الفرق بينه و بين السبع الذى شبه به من جبة 
القوة و العف و الز يادة والنقصان ٠‏ 

واثثانى : ما لا يكون فى أحد الطرفين إلا على سبل التخبيل ٠‏ بأن تجعل الخ 
مالبی محف عققا , نو نشیه السيرة بالمسك والاخلاق بالعنبر . فقد شاع وصف 
کل من السيرة والاخلاق بالطيب توسعا , حی تخیل آجما من الا جناس ذات الر انحة 
الطبة , فشببوهما بکل من المسك والعنير فى الطیب , و کول القاضى التنوخی : 

وكأن النجوم بين دجاه سنن لاح ین" ابتداع 

فقد شاع وصف البدعة والشبية , وکل ما كان باطلا بانه مظلم أو آسود , وأصبح 
يقال ه شاهدت سواد الکفر ه , أو . ظلة الجهل » من جبين فلان » وکان من أثر 
هذا الشیوع أن تخل البدعة نوعا من الانواع التى لها ظلبة وسواد » ومن هذا صار 
تشیه النجوم بين الدجی بالسان بين البدع , على قباس تشیمپم النجوم ف الظلام 
پیاض الشيب فى سواد الشباب . أو بالازهار المؤتلقة بين نبات شدد الخضرة , 
ولا م هذا التشبيه إلا بتخيل الالوان فا لا لون له , فإن وجه آلشبه فى البيك هو 
الحيئة الحاصلة من صول أشياء مشرقة بیض فى جوانب شىء مظلم آسود , فهی غير 
موجودة فى الشبه به وهو السئن والا بتداع إلا على طریق التخییل . 
ووجه الشبه قد یکون واحداً حسبا , كالنعومة فى تشیه البشر بالحرير . 

وقد یکون واحداً عقلیا , کاهمداية فى فوله صلالله عليه وسل : « أصمانىكالتجوم 
یم افتديتم اهندبتم . . وقد بکون متعددا کقول أب بكر الخالدى : 

افيه ادر علدنا وضیاء وتالا 
وشبه النصن لشا وقوامآ واعصدالا 


حل ۳۲۳۹ — 
أئع مثل الورد لوا وسا وملالا 
زارنا حتى إذا ما سرا بالقس‌رب زالا 

وضابطه أن ینظر إلى عدة صفات اشترك فپا الطرفان ۽ لبکون كل مها وجه 
شبه , بحيث لا ربط بعضبا ببعض ۰ فلو حذف بعضیا دون بعضر . أو “قدكم 
بعضبا على بعض ما اختل التشبيه . 

والمتعدد الحسى نحو : هذه الفا كبة مثل تلك فى لونها وشكلها ورحما رحلاون . 

والمتعدد العقلى عر : زيد كعمرو فى شجاعته وحذه وإعا ه . 

والمتعدد الختلف نحو : زيد كعمرو فى طوله ولونه وشجاعته وعله . 

ویری عبد القاهر الجرجانى أن الشبه العقلى رما اتتزع من شىء واحد کانتراع 
الشبة لظ من حلاوة العسل , وربا انزع من عدة أمور يجمع بعضها إلى بعض , 
م يستخرج من #وعباالشبه . فيكون سبله سيل الشيئين بمزج أحدهما بالآخر , 
حى تحدث صورة غير ما كان لها فى حال الإفراد ۰ لا سيل الشيثين بجمع ینبم 
وتحفظ صورتمما . 

ومثال ذلك قو لاه عز- وجل و مَل" الذين لوا الشوراة ثم لم ماوها 
کثل الحار تحمل أسفاراً > الشبه منتزع من أحوال الخار ۽ وهو أنه عمل 
الاسفار الى هى أوعية العلوم ومستودع عر العقول , ثم لاعس با فيا ولا بشعر 
عضمونا , ولا يغرق ينها وبين سار الاحوال الى ليست هن العل ف‌شیء , ولا من 
الدلالة عليه بسبيل » فليس له عا عمل حظ سوى أنه بثقل عليه , ويكد جنیه فبو 
کا ترى مقتضى آمور جموعة , ونقيجة لآشياء ألنّفت وقرن بعضبا إلى بعض , 

بیان ذلك : أنه احتيج إلى أن براعی من الخار فل مخصوص , وهو لحمل ۽ وأ 
يكون المحمول شيئاً خصوصاآً » وهو الاسفار الى فا آمارات ندل على اللوم ۽ وأن 
يثلث ذلك بجپل الخار مافيها حتى يحصل الشبه لمقصود . ثم إنه لابحصل م نكل واحد 
من هذه الأمور على الانفراد , ولابتصور أن يقال [» آشييه بعد تشبه ؛ من غير أن 


یقف الأول على الثانى وبدخل النانى فى الأول » لآن الشبه لا يتعلق بالحدل حى یکون 
هذا كله حنی يقترن به جهل ال جار ال سفار الحمولة على ظوره ۱ فا م تجعله کا خبط 
الممدود ول زج حتى يكون القياس قياس أشياء يبالغ فى مراجها حتى تتحد , و خرع 
عن أن تعرف صورة كل واحد منها على الانفراد ۽ بل تبطل صورها المفردة الى 
كانت قبل الزاج , وتحدث صورة خاصة غير اللوانى عپدت ومحصل مذاقہا » حى 
لو فرضت حصولا لك فى تلك الاشياء من غير امتزاج » فرضت ما لا يكون - لم 
یم القه‌ود, ول تحصل النتيجة الطلوبة , وهی النم بالشقاء فى شىء يتعلق به غرض 
بر ثم فة مان ذلك الغرض وعدم الو صول إلى تلك الفاءدة 
جلل وفادة شريفه , مع حرمان د ض وعدم الو صو له 
واستصحاب ما «تضمن المنافع المظمة والنم الخطيرة من بر أن يكون ذلك 
ومثال ما یجیء فيه التشبه معقوداً على أمرين إلا أنهما لا يتشابكان هذا التشابك 
قوم : هو بصفو و یکدر ۾ وعر" و حلو , ویشج ویأسو . ویسرج ویلجم لاك 
وان كنت آردت أن تجمع له الصفتين » فلیست (حداهما نز جة بالاخری » لايك 
لو قات : « هو «صفو » ول تتعر ض لذکر الكدر ؛ أو قلت : هو علو » ولم یسیق 
ذکر و عر » وجدت العی فى تشيبك له با لاء فى الصفاء 6 وبالعكس فى الحلاوة , 
عاله وعلى حقيقته . وليس کذلك الامم ف الاية . لا نك لو قلت : کالوار تحمل 
أسفارأ . وم تعتبر أن يكو نجبل ا مار مقرونا حمله , وأن یکون متعدرا إلى ما تعدی 
الاسفار »ول تشترط أن يكون حمله الاسفار مقرونا يحبله لها لكان كذلك » وكذلك 
لو ذكرت ال والجبل مطلقين . ول تجعل لما المفعول الخصوص الذى هو 
الاسفار , فقلت : هو كالجار فى أنه حمل ويجبل , وقعت من النشيه المقصود فى 
الأية بأبعد البعد . 
والنكته أن التشبيه بالخل الا سفار [ماكان بشرط أن يقترن به الجهل , ول يكن 
لوصف بالصفاء . والتشيه بالماء فيه بشرط أن يقترن به الكدر , ولذلك لو قلت : 


۳۳ — 

بصغو ولا يكدر لم ترد فى مم التشبيه وحقیفته شيئأ وإنما اسندمت الصفة , کقو لك 
بصغو آداً وعلى كل حال 7“ . ولهذا البحث صلة وثيقة بموضوع القثبل ف نظر بعض 
البلاغيين الذين بجعلون الاماس فيه انزاع الوجه من أمور متعددة کا سيأ : 

وينقسم النشبيه باعتبار وجهه إلى تشبيه تمل وتشيه مفصل . 

فالشبه الجمل : هو الذى لم بذ کر وجهه . ومنه ما هو ظاهر يمه كل أحد 
حتى العامة كقو نا : زيد أسد » إذ لا يخ على أحد أن المراد به التشبيه فى الشجاعة 
دون غيرها . ومنه ما هو خو" لا يدركه إلا من له ذهن برتفم به عن طبقة العامة » 
كقو لمن وصف بن المبلب للحجاج لا سألهعنهم , وأن آم کان‌انجد : كال حلقة المفرغة 
لا بدری أبن طرفاها, أى لتناسب أصوهم وفروعبم ف الشرف بمتنع تعیین بعضهم 
طرفا وبعضها وسطاً. ومن الجمل مالم يذكر فيه وصف الشبه ولا وصف المشبه 
به كالمثال الأول ۰ ومنه ما ذكر فيه وصف اأشبه به وحده کالثال الاق ۲ ونحوه 
قول زياد الاعجم : 
وإنًا وما تلن لا ان هجوایّنا لكالحر مهما تللق قایحریضری 
فإتك شس" واللوك کواکب" إذا طلعت' لم ید مهن" كوكب 
صدفت عنه" ول تصدف مرامبه عى وطارده” ظّنى فل خب 
کالغیت إن جنه وافالك رنه وان ترحلت عه بل" فى الطلب 

(۱( انظر آسرار البلاغة AF‏ ه و خلاصة هفا الكلام اقسام النشبیه إلى مركب ومتعدد سه عا 
القسم الأول وهو الفرد -- وال کب هنا هو ما کان وجبه منتزعا من آمرن أو أ کر بعد مزجپما وبناء 
احدها على الاخر » والذشیبه الامدد هو ما جاء معقوداً على تثبيه أمرين أو أ کر من غير مزج ولا باه 
بض على بش بل ببق کل ءرما مستقلا . وبلاحظ أن ما مثل به عبد القاهر للمتمدد فى فرله : هو صفو 
ویکدر ... الخ . لهس منالتشبيه ماه اصطلاحی اذی,ةتضی و جود الطرفیت» وإعا هو من قیبل الاستمارة 


السکية الق محذف فيها الشبه به ویرمز له شی» من لواز.ه ٠‏ 
(۲) يقال فطه فى روق شبابه وریقه أى أوله » وأسابه ريق الطر » وريق کل شىء آو4 وأفنله . 


— ¥4 —- 


و التشبه الفصل : هو ما ذكر فيه الوجه » کالاییات السابقة د يا شیه البدر ...» 

وکقول الشاعر . ۱ 
وثفره" فى صفاء وأدشی كللا لى 

أى آسنان ثغره أى فه فى الصفاء » و أدمعی ف الصفاء أيضأ كالجواهر الصافة . 

وقد بتاع بذ کر ما يستتبعه مکانه . أى بأن یذ کر مکان وجه الشبه ما پستلزمه . 
أى يكون وجه الشبه تابا له لازما فى الحلة . کقوفم للكلام القصیح : هو کالمسل 
فى الحلاوة , وان الجامع فيه لازم الحلاوة , وهو ميل الطبع , لانه الشترك بين 
العسل والكلام , لا الحلارة الى هی من خواص المطعومات . 


التمة 

عاج فن (القثيل) كثير من الادباء والنقاد , قبل أن يقناوله البلاغيون تحديدانهم 
وتفسياتهم , واختلافاتهم حول هذا الفن من فنون البيان . 

ومن أقدم الذين عرضوا لذلك الفن من النقاد قدامة بن جعفر الذى جعله من 
جله نموت « اتتلای اللفظ والمعنى » وقال فيه : هوأن بريد الشاعر إشارة إلى معنى , 
فيضع کلام بدل على معنى آخر , وذلك المعتى الاخر والكلام ينان عا أراد أن 
يشير (له » مئال ذلك قول ا “ماح بن ميادة : 

ألا تك فى ی بدي جملتنی فلا تجملتى بعدها فى شالک 

ولو أنق آذنبی ما كن مالک" عل خصلة من عللحات خاک 

فعدل عن أن يقول ف البيت الاول [نه كان عنده مقدتما فلا يؤخره . أو مقر“ 
فلا بعده , أو مجتى فلا يحتنبه.. إل أن قال : إنه كان فى نی بده فلا جعله فى اليسرى, 
ذهابا نحو الام الذى قصد الإشارة إليه بلفظ ومعنى جر يان مجحرى المل له ۰ وتصه 
الاغراب فى الدلالة والإبداع فى المقالة ٠‏ وكذلك قول عير بن الايهم : 
داح القطين؛ من الاوطان أو یروا وصدقوا من نهار الا مس ما ذکروا 
قلوا لا وعرقا بعد ينيك فولا" فا ورد عضهولا صدروا 


— ۲۵ ب 


فقد كان يستغى من قو له و فا وردواعنه و لا صدرو | » بأن مول د مأ تعدوه » 
آو , فا جاوزوه » ولکن لم يكن له من موقع الإيضاح وغرابة المثل ما لقوله : + و فا 
وردوا عنه ولا صدروا » ومن هذا قول بعض بی کلاب : 

دع لش واحئل بالنجاة مزا" لذاهر منك ف الشر سای 
ولکن إذا ما الشر؛ ار دفیشه" علك فایضج بغ ما أنت دابغ” 
فأ كر اللفظ و العی فى هذين البيتين جار على سبل المثيل » وقد كان يجوز أن 
يقال مكان ما فيلفيه  :‏ دع الشر“ مالم ننشب فيه فإدانشيت فيه فالغ » ولكن لم يكن 
لذلا من الحظ فى الكلام الشعرى والعثيل الظريف ما لقول الکلای . ومن هذا 
قول الا خر : 
ترک الر" کاب اربابا وأكرهت” نفسى عل ابن مسق 
جعلت" بدی" وشاحاً له و بعس الفو ارس لا علق" 
وفى فوله ه جعلت بدی" وشاحاً له » إشارة بعيدة بعیر (فظ الاعتتاق + وهی 
دالة عله . ومنه قرل برد بن مالك الغامدی : 
فإن بوا منا زآرانا فل يكن شبيأ بزأر الااسد ضبح العالب 
مالم يكن لو ذكر الثی» الشار إله بلفظه ۰ وشل ذلك قول عبد الرحن بن عله 
ان علقمة بن تمدخ : 
أوردتهم' ومد ور امیس مسْتَفة" والصبح بالكوكب الدارتی منحور*(» 
فقد أشار إلى الفجر [شارة بسدة طريفة بفیر لفظه . وكذلك قول اللمين النفری 


یصف ناره : 


وچمه موس 





(۱) مستفة : بصينة اسم المفمول ای مشدودة بالسناف » وهو خبط بشدمن عقب اليمير إلى تصدیره 
رو ی الدری : اافی» التاق نسب إلىالدر لياضه » وءمنى البت أنهأوره 
هذه الابل الضامرة » أو آورد التوم الذین كان رائداً لهم ميل الماء » و الابل فى لهاية الكلال » والبل 
قضىء كوا کبه وتبعد إشراق الصباح عنه » كأنها حرته . 
(م - ١5‏ الببان العربى ۱ 


رای ام نيران عواناً قکتفها اعرافها هو ج*الریاح الطرائده 
فقد أومآ بقوله , آم نيران » إلى قدمپا » وب ه عوان » إلى كثرة عادنه لإيقادها 
(ماء ظریفاً , وان كانت العرب تقول ذلك ف النار كثيراً . وقال بعض العرب : 
فی صدمتھ الکایحیکاها ‏ هب فا(" من دابا فپو در عش 
رالکاس لا صدم » ولکنه آشار ذا الفثیل إشارة حسنة ۰ وقال عباس 
أبن مرداس : 
كانو! أمام المؤمئين دريشة والشمس بو'مئذ علهم|آشنس 
بريد أن الببض علهم قد صارت شمو . 
والعثيل عند ان رش.ق من ضروب الاستعارة , قال : وهو المالمة عند بعطهم 
وذلك أن تمثل شيا بثىء فه (شارة , نحو قول امرى” القيس : 
وماذرفت' عبناك [لا لتقدحى بسسمميك ف أعشار قلب سمقتل 
قل عینها ی لیس یی اتل واه سبعة افا و « اقب . 
وله ثلانة آفصباء , فصار جميع آعشار قلبه للسهمين اللذين مثل هما عيفها , ومثل قله 
بأعشار الجزور , فتمت له جبات الاستعارة والشل . وقال حر يث ى زيد الول : 
أفآنا بقتلانا من القوم عصلبة کراماً ولم ناكل .ہم حش ف الخل 
فثل خساس الناس عشف النخل › ويجوز أن بريد أخذ الدية ۰ فيكون حيتتذ 
حذفاً أو إشارة . وقال !ا خطل لنابغة بى جغدة : 
قد جازى أبو للى بقحم ومنتكثك عن التقريب وان 
إذا هبط الخبار حكبا لفسيهء وخر" على الجحافل وا لران 
ونما عيره بالكبر , وإنما هو شاب حديث السن” . وقال بعض الرواة ما تهاجيا 





(۱) تقد الشمر لقدامة بن جمفر : ( مطبعة بريل ص لیدن 5565 م) عتى بتصحيحه الستفرق 


م — 
فى مسابقة فرسين » وهو غلط عند الحذاق ٠‏ ومن الیل أيضأ قوله : 
فحن اخ" لم تلق ف الناس مثلنا أحأحين شاب الدهر واي“ حاجله. 
فى قصيدة رق ما زهير بن ردة , وقد قتله جيل بن معمر يوم حنين مأسورا : 
فليس عكعبد الدار يا آم مالك ولكن'أحاطت بالكقاب التلاسا* 
يقول : حن من عهد الإسلام فى مثل السلاسل , وإلا” فكنا نقتل قاتله » وهو 
عن قول الله عز" وجل فى بى إسرائيل « ويضم. عنهم (صرم والاغلال الى كانت 
علهم » بريد بذلك الفرائش الانعة لم من أشياء رخص فبا لامة عمد صل له 
عليه وسل ٠‏ ول ذلك ذهب عرو بن معد يكرب حين خفقه عبر رضی أله عنه 
لد را > فمال له : ا حگی أضر عنى لك » يعى الدين , وإن كان الئل قدعا : «[عا 
ا کی أضرعتى للنوم » . ومن كلام الى صل اق عليه وسل فى افثیل قوله : « الصوم 
ق‌الشتاء امه الباردة» . وقوله : « ظهرالژمن‌مشجبه › وخراته,طته , وراحلته 
رجله «وذخیره ربه » . وقواه : «المؤمن ف الد ناضيف , وما فى بديهعارية , والضیف 
عى عل » والعارية موداة , ونعم العسهر" لیر » , ومن مليم آناشد الفثيل قول 
ابن مقبل + 
ان اند بالانور داحلی ولا آبال وان كنا على مشر 
فقوله « آقید بالمأثور ‏ تثبل بديع , والأنور هو السيف الذی فيه أثر , وهو 
الفر نذ . وقوله ه لا أبالى » حشو ملیح » آفاد مبالغة عجيبة » وقوله « وإن كنا غلى 
سقر » زبادة فى المبالغة ؛ وهنا التوع يسمى « [بغالا » وبعضجم يسميه و التبليمغ » . 
قال ان رشيق : والعثيل والاستعارة من الشبه إلا أنهما بغير آلنه وعلى غير 
أسلويه 29 . 


هس ڪڪ 


(۱) انظر کتاب الممدة لاين رشیق + / ۱۸۹ . 


=) = 


آما از خشری وان الاثير فاجما جعلان التشبيه والقثيل مترادفن , وهما فى ذلك 
ينظران إلى معنى الوضم اللغوى للفظين . 

وتد عقد عبد القاهر فصلا طويلا فى التكببه والدئیل » وبحث فيه عن الفروق 
بينبما بو إن كان کنیره من البا حثين الذين يكادون >معون على أن التشيبه عام و الیل 
أخص منه , فكل تل عندم تشیه » ولبس كل تشييه تبلا . 

والتشييه عند عبد القاهر ضربان : 

أحدها : التدبه غير الل : وهو ما كان وجه آشبه فه آم ببتاً بنفسه 
لا حتاج إلى تأول وصرف عن الظاهر , لان المشبه فيه يشار ك المشبه به فى صفته . 
ومثاله تشبه الثىء بالثىء من جبة الصورة والشكل » نحو أن بشبه الثىء إذا استدار 
بالكرة فى وجه , وبالحلقة فى وجه آخر . 

وكالتشبيه من جبة اللون , کتشیه الخدود بالورد . والشعر بالليل , والوجه 
بالتهار , وتشبيه سقط ( انار بعين الديك , وما جرى فى هذا الطريق . 
۱ أو جمع الصورة واللون ٠‏ كتشبيه انریا بعنقود الكرم المتثور » والنرجس. 
بمداهن در حشوهن عقیق0 . 

وكذلك النشيه من جبة المبثة نحو أنه مستو متتصب مدید کتشیبه القامة 
برع ؛ والقد الطيف بالقصن . 

ویدخل فى المبثة حال الحركات فى أجسامها . کتشیه الذاهب على الاستقامة 
بالسهم السديد ‏ ومن تأخذه الاريحية فييئز بالتصن نحت البار ح(۳) وتحو ذلك . 

وكذل ككل تشبيه جع بين شيئين فيا يدخل نحت المواس , نحو تشببك صوت 
بعض الاشياء بصوت غيره , كتشبيه أطإط الرحل بأصوات الفر ارج کا قال : 

(۱) الفط مثلثة والکسرآشپر : مایسقط بين الزیدین عند القدح . 


(۲) الداهن : جم مده يضمتن وءو -ايجمل فيه المحن » والفیای الكسر . 
(۳) الأريحية : حالة برتاح معبا إلى البذل » والبارح : الريح الشديدة , 


— {e — 


كان اصوات" من إيغالهن' با آواخر اميس إنقاض الفرارع 

تقدير البيت : كأن اصوات أراخر البس اصوات الفرارج من إيفالحن بنا » 
ثم فصل بين المضاف والضاف إليه بقوله ه من إبغالمن بنا » وكتشييه صريف أنياب 
البعير بصاح البوازی .كا قال ذو الرمة يصف إبلا : 
کان على أنابها کل سحرة صياحالبوازىمن صريف اللوائك9©» 

وأشباه ذلك من الاصوات الشمة له , وكتشيه بعض الفوا كه الحاوة بالعسل 
والسکر , وتشبيه اللين الناعم بالخ والخشن بالسح() , أو راحة بعض الرياحين 
برانحةالكافور , أو راحة بعضها ببعض کا لا خن . 

رهكذا التشبیه من جبة الغريزة والطباع , کقدبه الرجل بالاسد فى الشجاعة 
وال خلاق کل ما دخل ف الفريزة ؛ نحو السخاء والکرم واللؤم » وكذلك تشيبه 
الرجل بالرجل فى الشدة والفوة وما يتصل ما ٠‏ 

فالشبه فى هذا كله بين لا حرى فيه النأول ولا يفتقر إليه فى تحصيله . وأى 
تأول بحرى فى مشا ةا لخد للوردف ا خرة , وأنت تراها ههنا کا تراها هناك ؟وكذلك 
تعل الشجاعة فى الاسدکا تعلها فى الرجل . 

والضرب ألانى من التشبيه عند عبد القاهر هو ( التشیه التثيلى ) وهو مالا يكرن 
الو جه فيه آم"! بينا بنفسه » بل حتاج‌فی تحص له إلى ضرب من التأول , والصرف عن 
للظاهر ٠‏ لان المشبه | يشارك المشبه به فى صفته الحفيقية . وذلك الضرب يتحقق 
فيا إذا كان الوجه ليس حسیا ولا من الا خلاق والغراز والطباع العفلية الحقيقية 
ولكنه يكون عقلياً غير حقيق , أى غير متقرر فى ذات ال موصوف . 

مثال ذلك قولك هذه حجة كالشمس ف الظرور . وقد شهت الحجة بالشمس 


)١(‏ اليس : تحر تخد ءنه الرحال‌فینه وقوته » ويطلق عل‌الرحال نفسها وهو الراد منا » والبيت 
ى الرمة . 


(؟) السمرة : الحر الأعلى قل انصداع الفجر » والصربی : صوت الاب والكرة والباب » 
والوائك : جم لائك اسم عل من لاك الملمام إذا مضنة . 


(؟) السح : توب من الشمر غليط . 








— "۳٩ - 

من جبة ظبورها , کا شجت فيا مى الثىء بالثىء هن جبة ما أردت من لون 
أو صورة أو غيرهماء إلا أنك تعل أن هذا التشبه لا یم لك إلا بتأول , وذلك أن 
تقول : حقيقة ظبور الشمس أو غيرها من الاجسام ألا يكون دونها حجاب وتحوه 
ما حول بين العين وبين رؤيتها . ولذلك هر الثىء لك » ولا بظهر لك إذا كشع 
وراه حجاب » أو لم يكن بينك و بینه ذلك الحجاب . 

نم تقول : إن الشبية نظير الحجاب فيا بدرك بالمقول , نا تمن القلب رؤبة 
ماهى شمة فيه ,كا عنم الحجاب المين أن ترى ما هو من وراه ۰ ولذلك توصف 
الشبة بأنها اعترضت دون الذى يروم القلب إدرا كه , ويصرف فكره للوصزل إلبه 
من مة حك أو فساده . فإذا ار تقمت الشبهة » وحصل ال بمعتى الكلام الذى هر 
الحجة على عحة ما أدى من حك ؛ قبل : هذا ظاهر كالشمس ۽ أى ليس هامنا مانم 
عن الم به , ولا للتوقف والدك فيه مساغ . وأن المدكر له ما مدخول فى عقله , 
أو جاحد مباهت ومسرف ف العناد .كا أن الشمس الطالمة لا بشك فبا ذو بصر , 
ولا پشکرها إلا من لا عذر له فى إنكاره ٠‏ فقد احتجت فى تحصيل الشبه النی أب 
بين النجة والشمس إلى مثل هذا النأویل کا ترى . 

ثم إن ما طريقة التأول يتفاوت نفاوتاً شدیدا . فنه ها يقرب مأخذه ويسبل 
الرصول إلبه ويعطى المقادة طوعاً , حتى إنه يكاد يداخل الضرب الأول الذى ليس 
من الناول فى شی» ٠‏ ومنه ما عتاج فيه إل قدر من التأمل ٠‏ ومنه ما يدق ويغيض خی 
محتاج فى استخراجه إلى فضل روية ولطف فكرة . 

فا يشبه الذى بدأت به فى قرب المخد وسبولة المأ فرشم فى صفة الكلام : 
آلفاظه كالماء فى السلاسة ٠‏ وکالنسم فى الرقة » وكالعسل فى الملاوة . يريدون أن 
اللفظ لايستغلق ولا يشتبه معناه , ولا ,صعب لوقو فعليه , ولیس‌هو بغریب‌وحشی 
يستتكر لكونه غير مألوف ؛ أو ماليس فى حرونه تکرب وتافر يكد اللسان من 
أجلهما . فصارت لذلك کا لاء الذى وسو خ فى الق , والنسم الذى يسرى ف البدن» 
ويتخلل المسالك اللطيفة منه , ر .دى إلى القلب روحا » ویو جد فى الصدر انشراحاء 


— ۳۲ مل 


ویفید النفس نشاطا , وكالعسل الذی یلك طعمه . وتبش النفس له . وميل الطیم 
إليه, ومحب وروده عليه ٠‏ 

فهذا كله تأول ۰ ورد شىء إلى شىء بضرب من التلطف , وهو أدخل تللا 
فى حقيقة التأول . وأقوى حالا فى الحاجة إليه من تشببه الحجة بالشمس ٠‏ 

و ناما تقوى فه الحاجة إلى النأول حى لا يعرف المقصود من القشبه فبه 
بيسبة السباع , فنحو قول كعب الاشقری , وقد أوفده الب على الحجاج , فوصف 
4 بيه . وذكر مكانهم من الفضل والبأس » فسأله فى آخر القصة . قال : فكيف كان 
بنو المهلب فهم ؟ قال : كانواحماة الکسر*ح نهار , فإذا أليلوا ففرسان اليبات2©! فال: 
فأهم كان آجد ؟ قال : كانوا الحلقة المفرغة لا يدرى أن طرفاها ۰۱ فهذا ما رى 
ظاهر الام فى فقره إلى فضل الرفق به والنظر . الا تری أنه لا یفیمه حق فهمه 
إلا من له ذهن ونظر رتم به عن طبقة العامة . وليس كذلك تشبيه الحجة 
بالشمس , فانه كالمشترك البين الاشتراك » حى يستوى فى معرفة البیب انظ 
والضعوف الثفل . 

وهکذا تشبه الالفاظ عا ذکرت فد تجده فی کلام المای- , نأما ماکان مذحبه 
فى اللطف مذهب قو له , م كالالقة المفرغة » فلا تراه إلا فى ال داب المأثورة عن 
الفضلاء وذوى العقول الكاملة . 

وإذ قد عرفت الفرق بين اضر بين , فاعل أن التشیه عام » و الیل أخص' منه , 
فكل ثيل تشبيه , ولیس كل تشبيه تمثيلا . فأنت تقول فى قول قيس بن الط : 

وقد لاح ق المكبح ار یکا لمن رأى كتلود مثلا حكة 29 حين نوکر 

[نه تشبیه حسن » ولا تقول هو تمثيل ۰ وكذلك تقول : ان المعير حسن 


(۱) السر ح : الال الم من الأنمام » أليلوا : دخلوا ف اليل » واابيات : البجوم على المدوايلا ٠‏ 
أى ثم بتظون لا يطرقهم طارق إلا كانوا على صبوات خیولم للاانه وأنهم پتبه‌ون المدو ايلا فینجمونه . 

(؟) اللاحى : بضم اام وتشديد اللام وخقیفها : عنب أبيش طويل ء ونورالزرم تتویراً : أدر 4 
ونور التدر خلق فيه النوى . 





- ۲۸۸ — 


التشيبات بدیعها , لك تعنى تبه البصرات بعضما ببعض ۰ وکل مالا يو جد 
النشبيه فيه من طربق التأول کقوله : 
کان“ عون النرجس! لتر تحو“لنا مداهن دار" حشلواهان" عقیيق 
وكقوله : 1 00 ۲ 
وأرى الثريًا فى المماء کاجا قدم تبدد من ثاب حدادر 
وقول : 
قد انقضّت' دولة” المكيام وقد بتر سقم الال بالعيد 
بنلو الا کفاغر مره یفتح فا” لاکل عنقود 
وماکان من هذا انس ولا رید مثل قوله ؛ 
امير على عض الشو د فان صبرك االله 
الا تأکل فسا إن لم ند ما تاأکلثه" 
وذلك أن [حسانه فى النوع الاول أكثر, وهو به أشبر . وکل مالا يصلح أن 
ريد به نحو الابيات النى قدتها , و[نما يقال : صال بن عبد القدوس كثير الامثال 
فى شعره , راد نحو قوله 1 
ران من أذّبتَه فى المكبا كلعود بسن الاء فى غراسه 
حى اه شورقا ناضراً بعد الذى أبصرت من بسه 
وما آشبه ما الشبه فيه من قبل ما جری فيه الأول . ولکن إن قلت فى قول 
ابن المعين : 
الا تاك ضكبا إن ۸ تدده ما تاكاه 
إنه مثيل . فثل الذى قلت ينبغى أن يقال , لان تشیه الحسود إذا صبر عله 
وسكت عنه » ورك غيظه يقردد فيه .انار الى تمد بالمطب حتى یا کل بعضپا عضا 
ما حاجته إلى النأول ظاهرة بينة . | 


— ۲1۵ اس 

والذی أوجب هذا الا نقسام بين النشيه والعثيل ‏ کا رى عبد القاهر - أن 
الاشتراك فى الصفه یقم مرة فى نفها وحقيقة جنسبا ؛ ومرة فى حك طا ومقتضی . 

الخد يشارك الورد فى الخرة ما وتجدما فى الوضعن يحقةتا » واللفظ 
يشارك العسل ف اخلاوة لا من حيث جنسه » بل من جبة حك وأمر يفتضيه » وهو 
ما جده الذائق فى نفسه من اللذة , والخالة الى تحصل ف النفس إذا صادفت محاسة 
شبه اللفظ بالعسل ف اخلاوة ۰ أن بين أن هذا التشبيه ليس من جبة الحلاوة نفسها 
وجنسبا , ولكن من مقتضی هما وصفة تتجدد فى النفس بسیما , وأن القصد أن عبر 
بان السامع بحد عند وقوع هذا اللنظ فى سمعه حالة فى نفسه شيبة بالحالة نی جدها 
الذائق للحلاوة من العسل , حى لو تمثلت الحالتان العیون لكانت ريان على صورة 
واحدة , ولو جدتا من التناسب على حد الخمرة من الخد واشرة من الورد.. 

اما الضرب الأول - التشبيه غير ال - فإذا كان المثبت من الشبه 
فى الفروع من جنس المثبت فى الاصل كان أصلا بنفسه ۰ وكان ظاهر أمره وباطنه 
واحداً , وکان حاصل جمعك بين الورد والخد أنك وجدت فى هذا أو ذاك حمرة › 
والجذس لا تتغير حقرقته بأن بوجد فى شبثين » وإما بتصور فه اتفاوت بالکرة 

وعلى هذا فان النشبية غير العثيلى هو النشبيه الحقبق الاصلى , وأن النشبيه العثيل 
فرع له ومرتب عله 

ويستخلص من كل ما تقدم أن التشبيه غير العشيل عند عبد "ماهر يكون وجه 
الشبه فيه حسیا , أى مدركا بإحدىالحواس انس الظاهرة , وهىالسمع والبصر والشم 
والذوق واللمس . کا بكرن الوجه فه عقلا حقيقيا أى ابا فى ذات الرصوف , 
كالاخلاق والغرائز والطباع . وهذا الضرب قد يسميه عبد القاهر « التشبه الظاهر », 


۸۳ انظر أسرار البلاغة‎ )١( 


ب « ۱۲۸ - 


وقد يطاق طايه » لتشیه الصريح, وته يسمه «لتشیه الاصل الحقيق » و یل 
النشيه اتل فرعا له وبا عليه م وقد عاصه باس آتشیه . أما الننبل أو اننشیه 
الل فان وجه الشبه فيه لا يكون «شیا » ولا من افرانز والطباع العقاية الحةيةبة ؛ 
ولكنه يكون عفليا غير حقبق أى غير متقرر فى ذات الموصوف » فلا یکرن ينا 
فى نفسه , يل يحتاج فى تحميله إلى تأول . لان المثبه لم يشارك المشيه به ى صفه 
الحقيفية . والوجه ف النشبيه التتبلى عنده قد يحكون عقليا مفردآ » کا يسكون 
عقليا مركا . 

ما اکا کی فالتثيبيه عنده متى کان و جيه وصفا غير حقيق , وكان منتزعاأً من صة 
آمور , خص باءم ( النئیل ) کالذی فى قوله : 

اصبر' على مض الحشو د فان ميرك تله 
ناه تاك فسا إن" لم تمد ما تا کل" 

فان تشبه الحسود الروك مقاولتة بالنار الى لا تمد باطب فیسرع فيها الغناء 
لیس إلافى أمر متوم له , وهو ماتتوم إذا لم تأخذ ممه فى المقاولة مع علك بتطلبه 
إياهاء عى أن بتوصل مما إلى نقئة «صدور من قامه إذ ذاك ءام أن عه ما عد 
حياته ليسرع فيه الحلاك ء وأنه ما ترى منتزع من عدة آمور . وکالای فى قوله : 

وان من دش ف المكبا كالعتود یسق الماء فى غرسهة 

حتى راه سمورقاً تاضرآ بعد الذی أ بمرت من *یشسیه 

فان تشبيه المؤدب فى صباه بالعود الحو أو ان الغرس الونق بأوراقه و نضره 
ليس [لا فمايلازم کونه مپذّب الا خلاق » مرضى السيرة حمید الفعال , لتأدية المظلوب 
بسبب التأديب الصادف وقه من تمام الیل له وکال استحسان حاله , وأنه کا تری 
أمر تصواری" , لا صفة حقيقية »وهو مع ذلك منعزع من عدة آمور ۱ 

وكالذى فى قوله عز“ من قائل « ساسم" سل الذى استوقد نار | فلا أضاءث 
ما حوله ذهبه اق بنورم وتركهم فى ظلات لا میشصرون »فان وجه تیه المنافقين 


ل 4 ۱۲ حم 


بالذى شرا به فى الآية . هو رفع المع إلى ق مطلوب بسبب مباشرة آسبابه 
القريبة » مع تعقب الحرمان والحبة لانقلاب الاسباب , وأنه أمر نو هبوت کا رى 
منترع من أمور جمة . 

وكذا الذى فى قوله عز وجل ٠‏ مثل الذين ”٣لوا‏ اللدوراة ثم لم يحب لوها 
کل اهار يحمل أسفاراً » فإن وجه التشبه بين أحبار الهود الذي نكافو! العمل بما 
فى التوراة ثم لم يعملوا بذلك , وبين الخار الحامل للا سفار ,هو حرمان الاتفاع با 
هو أبلغ شىء بالاتفاع به مع الك والتعب فى استصحابه . ولیس شنبه كوت 
ادا إلى النوم » وهركيا من عدة مان . والذى نحن بصدده من الوصف غير الحقيقى 
أحوج منظور فه إلى التأمل اصادق من ذى بصيرة نافذة وروة ثاقبة , لالتباسه 
فى كثير من المواضع بالمةلى الحقيقى , لا سما المعانى الى ينزع منها ۰ فربما أنعزع من 
ثلاثة فأورثه ال لاطا لوجوب انتراعه من کت » و قوله : 

کارت قوماً عطشاً غامة" فلا راوها آنشتت وتات 

إذا أخذت تزع وجه التثيل من قوله و كا أرقت قوما عطاشا مامة » مسب 
نزلت عن غرض الشاعر من تشببه مراحل , فإن مغزاه أن يصل ابتداء مطمعاً 
باتپاء مو يس . وذلك يوجب افزاع وجه الشبه من جموع ابیت ^ . 

وعلى هذا فإن المثيل أو اليه الیل عند السكا ی - هو ما كان وجه الشبه 
فیه‌عقلیا غير حقيق وكان مركا . ولیس من‌المثیل أن يكرن وجه الشبه حشیا مركبا, 
أو عقايا حقيقيا مفرداً , أو عقليا غير حقيق مفرداً . وق هذا الآخير #خالف 
السكا ى عبد القاهر الذى برى أنه تمثيل » لحاجته إلى النأول . 

والتركيب يكون فى الطرفين , وهو أن يقصد إلى متعددين ایننزع مهما هيتين , 
م يقصد اشتراك الهئنين فى هيئة تعمهما , وإتما بكون ذلك إذا كان وجه الشبه مرکا 
ليكن انتزاع الحيئة الى تعمهما منه . 


)۱ مفتاح الملوم ۱۸۷۲ 


— ۴6۲ سب 


وعند اخطیب وجمهور البلاغيين من بعده أن الیل هو ما كان وجه الشبه فيه 
وصفا متزعاً من متعدد أى من أمرين أوأمور , سواء أ كان ذلك التعدد متعلفاً پاجزاء 
الثىء الواحد أولا,فدخل فيه على هذا أربعة أقسام : ما كان طرفاه مفردن , وما کانا 
مركبين . وما كان الا ول‌مفردآوالثانی مرکا , وما کان‌الاول مركبا والثاق غير مركب ؛ 
وذلك كالوجه فيا مر" من تشیه‌الثر يا بعنقود الملا”حية , فإنهما مفردان والوجه هيئة 
اتزعت من أجزاءكل ومن وصفه ووصف جزثه , وإضافة العنقود إلى المثلا"حية 
تصيره «قيداً , والنقبيد لا ينافى الإفراد ؛ ولا كانت تلكالاجزاء لما وضع خصوص 
ولون خصوص ومقدار صوص , وكل منها کالسنقل عن الاخر , إذ هی أجرام 
متفرقة , تأنى" اعتبار هيئة مأخوذة من تلك الاجرام تکون وجه شبه, فتأق الترکب 
جذا الاعتار » ولو وجد الافراد فى الطرفين . وقول بشار : 

کان 'مثار انم فوق دوستا ‏ وأسيافنا لل" تباوی كواكه' 

ان الطرفين مركبان , إذ ليس ما اعتبر فى كل طرف جزءأ أو كالجزء مجموع 
مسكى بامم واحد ,كاف الثريا والعنقود» حتىيكو نا مفردين . والوجه هو الهيئة المتزعة 
ما اعتبر فى كل طرف من السيوف والغبار فى الآول , والليل والکوا کب ف الاق 
ومن آوصافیما , فانه شبه هيئة السيوف المسلولة المقاتل ما مع الغبار المثار فوق 
رە وسم ببيئه النجوم مم الكوا کب , والمقابل للسیوف هنا الکو اكب ء والمقابل 
لغبار الليل , ولكن المقصود الميئة فإن قوله , تهاوى كوا كبه » ساقه مساق الوصف 
للل » فلايستق لف التشببه , إذ أن فى اعتبار الميئة الاجتماعية من الحسن مالا يو جد فى 
رید . ومثل تشييه الشمس بالمرآة فى كف الأشل, فإن الأول مفرد والثائى غير 
مفرد , والوجه هو ايئّة الماتزعة من عدة أوصاف كل منهما الى هى :نزلة الاجزاء , 
ومن تكبه المرآة فى كف الاشل الشمس , فان الأول غير مفرد و ای مفرد . 

رعلى كل حال فالتشبيه المتبلی عند اجمبور آعم ما كان الوجه فيه حقیقیا بأن 
يكون سیا » کا فى تشبيه مثار النقم مع الآسياف باللیل مع الكو اكب , فإنهما 
مرکبان , وما کان غير حقنيق کا فى تشبه حال المنافقين محال الذى استوقد نارآ فلا 
أضامت ما حوله ذهب اه بتورم فى قوله تعالى « ملسم كل الذى استوقد 


نار افیا أضاءت ما حوله ذهب الله پنورم وتركهم فى ظلات لایصرون , . 

وم فى هذا خالفون السکا ی الذى قد الوجه الع من متعدد الذى یسمی 
تشیبه نميلا بکونه غير حقيق , حيث قال : التشبیه می كن وجهه وصفا غير حةيق 
وكان منبزعا من عدة افون خر" ذلك التشبه الذی و جهه على ألو صف الذ کور 
سم القثيل . 

وير المشل مالا يكون و جهه‌متزعأمن متعدد , وعند السکا ی مالا يكون رعا 
من متعدد , أو لا يكون وهميا واعتباريا , بل يكون حقیقیاً , فتعبيه الث با بالعنقود 
المنور تمثيل عند الخوور دون السکا ی . 

فوجه الشبه ف بات بشار , كأن الثار لقع 0 هو امه لاصلة س هری 
اجسام مشرقة مس تطبلة متناسبة القدار متفرفة فى جوانب شىء مظل . وقول 
أبى طالب الراق” : 

وکأن" أجرام الشجوم لو امع ”رر“ نارن على بحاط آزرق 

الهيئة حاصلة من تفرق أجرام متلاالثة مستدرة صفار القادر فى الرأی على 
سطح آزرق صاف الزرقة . 

ومن بديع الرکپ الحتى ما يجىء فى اهیثات الى تقح علا الحركة ۰ ويكون 

كا فى قول الشاعر ه والشمس" كالمرآة فى كف الاشل: ه من اليئة الحاصلة من 
الاستدارة مع الإشراق و ار السريعة المتصلة , وما حصل فى الإشراق بسیب 
که يجتمع من الجوانب إلى الوسط , فإن الشمس [ذ أحلة الإنسان النظرإلها لبن 

جرمبا وجدها مؤدية لهذه الميئة , وكذا المرآة إذا كانت فى د الاشل» . ومثله قول 
المباى الوزير : 


— و ۲۵ ت 
والشمس من مثرقبا قد مدت مش قة" لیس ما حاجیيد 
كأ .وه" ابیت ول فا نمب" ذائي” 
فان البوئقة إذا أحميت وذاب فبا الذهب تشکل بشكلبا فى الامتدارة , وآخذ 
بتحرك فها بحملته تلك الح رك المجية , کانه هم بأن بتبسط حى يفيض من جوانها 
لا فى طبعه من النعومة , ثم يبدو له فیرجم إلى الا قباض , لا بين أجزانه من شدة 
الاتصال واتلاح , ولذلك لا بقع فيه غليان على الصفة الى تكون فى الماء ونحوه 
۷۶ يتخلله امواء . 
والوجه اثانى أن تجرد هيئة الحركة عن كل وصف غيرها الجسم ٠‏ فمناك آنا 
لا من اختلاط حركات كثيرة للجسم إلى جبات مختلفة له » كأنه يتحرك بعضه إلى 
اين ) وعصه (ل الشيال > وبعضه إلى العلو ( وبعضه إل السفل 0 خركة الرحا 
والدولاب والسپم لا ترکب فها لاتحاداحركة , وحركة الصحف فى قول ابن العاز : 
رکان" ‏ البرق محف تار فاطب‌اقا مر واشتاحاً 
فها رکب ؛ لا نه بتحرك ف الحالنين إل جين , فى کل الة إلى جبة ؛ وکا كان 
التفاوت فى الجبات الى تتحرك أبعاض الجسم إلا آشد كان الترکیب فى هيئة المتحرك 
ى رکرو کالقانتك کے ره "الحرير على قو ام م دل 
فکاما رارج جاء لما نی التعائق ثم مها ا لجل 
فإنقيه تفصيلا دقیقا , وذلك أنه رای الحركتين : حركة ابو للدنو" والعتاق, 
وحرک الرجوع إلى أصل الافتراق » وأدى ما یکون فى الثانة من سرعة زائدة تأدية 
لطيفة » لان حركة الشجرة المعتّدلة فى حال رجوعبا إلى اعتداما آسرع لا عالة من 
حركتها فى حال خروجها عن مکانها من الاعتدال , وكذلك حركة من درکه الخجل 
إزعاج الرجاء . 


۲۵۵ مه 


وكا عم التركيب فى هيئة الحركة قد يقع فى عيئة السکون , فن لطيف ذاك قول 
یی الطيب المتنى فى صفة كلب : 
عى جلوس الیو ی الللصشطلى بادبع جدولة “ل تجندل 
مما لطف من حیث كان لكل عضو من الکلب ف إقعائه موقم خاص » وللجه‌وع 
صورة خاصة مؤلفة من تلك المواقع . ومنه البيت الثاق من قول الآخر فى صفة 
مصلوب : 
كانه طشق” قد مد" صفحّه" 2 يوم الوتداع إلى توديع مرتصلي 
أو قائم” من ناس فيه لوششة” ‏ مواإصل” لطبو من الکتل 
والنغصيل فيه أنه شه بالمتمسطى إذا واصل تمطيه مع التعرض لسببه » وهو اللوثة 
والكسل فه , فنظر إلى هذه !بات الثلاث » ولو اقتصر عل أنه کالتمطی‌کان قر بب 
#تاول , لان هذا القدر يقم فى نس الرانى للصلوب اتداء , لانه من باب اجملة . 
والفرق بين هذا والاول أن الأول صرح ق الاستمرار على الميئة والاستدامة شا 
دون بلوغ الصفة غاية ما بمكن أن يكون عليها , والثانى بالعكى . 
والمركب العقلى كالنظر المطمغ مع الخبر المؤيس اذى هو عکس ماقدر فى قوله 
تعالى « والذين كفروا أعمالحم كراب بقيعة محسبه الظمآن ماء حى إذا جاءه ل بجداه 
شتا ووجد اقه عنده فوشاه حسابه » شه ما يعمله من لا يقرن ال نان المعتير 
الا عال الى با تنفعه عتد الله وتنجيه من عذابه , ثم خيب ف العاقبة أله . ويلق 
خللاف ما قدر, بسراب براه الکافر بالساهرة, وقد غلبه عطش بوم القيامة فيحسيه 
ماء فيأتيه فلا جد مارجاه , وبجدز بانية له عنده بأخذونه فيعتلونه إلى جم فيسقر» 
الهم والغكاق ؛ فپ وکا ری مازع من أمور صموعة قرن بءضما إلى بعض . وذلك 
أنه روعى من الکافر فعل مخصوص , وهو حسیان‌الاعال نافعة له , وأن تکون 
إلا عمال صورة مخصوصة , وهی صورة الاعمال الصالحة الى وعد الله تعالى بالثواب 


)١(‏ أى على آرم قوام ' ومی داه ورحلاه 0 دو ای که الق 6 والحدل لن 
هنا مو جنل الإنبان . 


سب ۷۳ سب 


علها بشرط الإيمان به وبرسله » وأنها لا تفيدم ف العائبة شيئأ , وأنهم يلقون فيا 
عكس ما أملوه , وهذا العذاب الآلى , وكذا فى جانب المشبه 4 

وبرى عبد القاهر آن التشبيه الذى هو الآولى أن يسمى تايلا , لبعده عن التشبيه 
الظاهر الصري ؛ ما تجحده لا عصل لك إلا من جملة من الكلام أو جلتين أو أ كير . 
حى إن النشبه كلا كان وغل فى كو ته عقلياً محضأ كانت الحاجة إلى الملة أكثر . 
آلا نری إلى نحو قوله عر“ وجل" , [نما مل الحياة الدنيا کا أنزلناه” من ااسمامر 
فاختلط به بات" الار ض مما يأ کل" الناس” والانعام! حى إذا أخذت الارضره 
خر فها واز ینت" وظزه أهلتها أنهم قادرون علها آتاها أمرثنا ليلا أو نبارأ 
اها حصيدا کان" تفن" بالامس » كيف كثرت الل فيه؟ حت آنك ری ف هذه 
الآبة عشر جمل إذا فصلت . وهی ون كانت قد دخل به‌طها فى بعض » حتى کانبا 
جملة واحدة , فان ذلك لا منم من أن تكون صور ابمل معنا حاصلة تشير [لها واحدة ٠‏ 
ثم إن الشبه مناز ع من وعبا » من غير أن يمكن فصل بهضپا عن بعض وإفراد شطر 
من شطر . جن [ ك لو حذفت منها جلة واحدة من أى موضع كان أخل ذلك 
بالغزی من الشبيه 

ولا يزغ أن تعد الل فى هذا النحو بعد التشبيهات أأى يضم بهضما إلى بض 
والاعراض الكثيرة الى كل واحد منها منفرد بنفسه , بل بعد جمل تنسق ثانية منها 
على أولة وثالئة على ثاية وهكذا . فإن ما كان من هذا الجنس ۸ تترتب فيه امل 
رتيا خصوصا حى بجحب أن تکون هذه سابقة وتلك تالة لها واتالة بعدها . 
ألا ترى أبك إذا قلت : زید کالاسد بأسأ , واابحر جوداً والسف ١ضاء‏ » والدر 
ہا“ لم يحب عليك أن تحفظ فى هذه التشببيات نظاماً مخصوصاً , بل لو بدأت بالبدر 
و تشبپه به فى الحسن » وأخرت تشسبه بالاسد فى اشجاعة كان العی ماله . وتوله : 

لخر مسك" والوجوه” دنا نی" وأطراف” الا كنف عنم( 


إنما يحب حفظ هذا الترتیب فما لاجل اشعر , فأما أن تکون هذه المل متداخلة 


۱ النعمر : الریح الطببة أو أعم » والمم : بالتحر يك شجرة ها مرة حراء يشبه بها البنال الخضوبم 


سب 6۷ ۲ مب 


کتداخل امل فى الآية » وواجبأفها أن یکون‌ها نسق صوص کالنسی فی‌الاشیاء 
إذا رتبت ترتیاً خصوصاً كان مجموعها صورة محاصة فلا20 . 

ومن الواضح فىكون الشبه معلقاً مجموع اجملتين حى لابقهم في‌الوم تميز إحداهما 
SS‏ 
بطاله بالبعه » وقد جاءه کتاب منه غير صرح و بله ى أك تقدم رجلا وتؤخر 
أخرى » فإذا أناك كتاى هذا فاعتمد على أمما * شت , والسلام ٠‏ . وذلك أن 
المقصرد "من هذا ال کلام الزدد بين الأهر بن وترجیح الرای فیس » ولایتصور 
النردد والترجیح فى الثىء الواحد , فظو جبدت وهمك أن تصور لقرلك 


و تقدم رجلا » معتى وفاندة مالم تقل « وتؤخر آخری » أو تنوه فى قلبك كلفت 
نفك شططاً 9) 


لتشبه المقلوب هو الذی عل فيه المشبهالذى هو الناقص بالاصالة مشبا به 
و جعل فيه المشبه به الذى هو اللكامل الا صالة مشها , وإذاجعلت كذلك صار عقتضی 
أصل تركب التشبه الناقص كاملا وهو المشبه به لفظأ , أو بمپارة أخرى بجمل 
ما الوجه فيه أتم مشا » ليتوهم السا أن المشبه بهأتم في الوجه من المشبه اعتاداً على 
لقاعدة من كون الوه فی اله ب > ويكرن الامر بالسکس. 

ويسميه أبن جی « غلبه الفروع على الاصول ۾ » وقال [نه فمل من فصول 
العر بة ظر ينم , بده في معاني المرب > كا نجده فی‌معای الاعرابع ولا نكاد جحد 
شيا من ذلك إلا والغرض فه المبالفة ° . 

وذكر ابن الاير ( أن هذا الضرب د يسمى و الطرد والعكس » وهو أن يجعل 


(۱) آسرار البلافة ۷۸ 

(0) آسرار اللاغة . ٩‏ , 

(؟) اامائس/ ۳۰۸۱ ( مطبعة لللال س القاهرة ۱۹۱۳ م). 
(4) الثل السا ۲۱۹ . 


(م س ۱۷ البيان الم ان ) 


— ۲0۵ — 


المشبه به مشا , والمشبه مشها به » وبما جاء منه قول البحترى : 
فىطلعة البدار شىء من اسنها وللةضيب نميب" من لها 
وقول عبد الله بن المعيز فى تشبيه الحلال : 
ولاح ضوء ”قير كاد يفضحنا مثل,القلامية قد' قدت من الظفس 
ولا شاع ذلك فى کلام العرب واتسع صار كأيه هو الاصل > وهو موضع 
من عل البيان حسن الموقع لطيف المأخذ . فأنت تقول فىالنجوم کأنبا مصایح» 
م تقول فى حالة أخرى فى المصابم كأنها تجوم . وشله ف الظاهور والكثرة 
قشبيه الخد بالورد » والورد بالخد , وتشیه العيون بالفرجس ثم تشبه النرجس 
بالعيون . کقول نی نواس : 
لدی‌رجس غض القطاف‌کانه إذا مامنحناه العيون *عون" 
وكا يشبهونالسيوف عندالانتضاء بالبروق , تم يعودون فيش .هو نابرق بالسيوف 
المنتضاة , ک قال ابن العتز يصف سحاية : 
وساریة لانمل" الحا جرى دمع ہافی “عدوة التري 
سرت" تقدح الصبح فى ليلا بق كبنسداية ا 
ومن ذلك أن الدموع تشبه إذا قطرت على خدود النساء u‏ والقطر على 
مأيشبه الخدود من الرياحين كقول الناگیء : 
بکت" للحبيب قدا راا بكاءٌ البیب لبعد الدبار 
كأن الدموع على خدها بقة طل على <> مار 
وشیه به قول ابن الروی : 
لو كنت يوم الوداع حاضرنا وهن طفین" غلة الوجد 
لم تر إلا الدموع اک قط عق مق بان تسه 
کان تلك الدموع قطر دی یقطر" من و رس على ورد 


(۱) الملنار : زهرة الرمان » فارسی معرب . 





— ۲6۵ — 

ثم یسکس کقول البحتری : 

شقانق مان الندی فکانه دموع التصانى فى خدود الرائد 

يةصد الشاعر على عادة التخيل أن يوم فى الثىء الذى هو قاصر عن نظيره فى 
؟لصفة أنه زائد عليه فى استحقاقها , واستیجاب‌آنبجمل أصلا فما , فيصم على موجب 
دعواه وشوقه إلى أن بجحعل الفر ع أصلا , وإن كنا إذار جعناإلى الحقيقة لم نجد الام 

وَبْدا المكباح کان غرانه وجه اطلفة حين عندسه 

فهذا على أنه جعل الخليفة کانه آعرف وأثبر وأتم وأكل ف النور والضیاء من 
الصباح » فاستقام له حك هذا القصد أن جعل الصباح فرعا , وأن يجعل وجه 
الخليفة أصلا . 


وهذه الدعوى تشبه قولم : لا يدرى أوجبه أنور ام الصبح ؟ ووم إذا 
أفرطوا : نور الصباح نى فى ضوء وجه | أو نور الشمس مسروق من جببنه ! 
وما جرى فى هذا الاسلوب من وجوه الإغراق والمبالغة , إلا أن فى الطريقة الاول 
خلابة وشبتاً من السحر , وهو أنه كا نيستكثر للصباح أن يشبهه بوجه الخليفة » ويومم 
أنه قد احتشد له واجتهد فى طلب تشیه يفهم أمره ٠‏ وجهته الساحرة أن برقع المبالنة 
فى نفسك من حيث لا تشعر , ويفيدكها من غير أن يظبرادعاؤه ها » لانه وضع كلامه 
وضع من بقیس على أصل متفق عليه , ويزجى الخبر عن أ مس لا حاجة فيه إلى 
دعوى » ولا إشفاق من خلاف خالف , وإنكار منكر » وتجهم معترض , لان 
للعانى إذا وردت على النفس هذا المورد كان لحا ضرب من السرور خاص ٠‏ 
والمثال فا جاء من التثیل مردوداً فيه الفر ع إلى موضع الاصل , والاصل إلى 
حل الفر ع قول الشاعر : 
وكأن اللجوم ین" دجاه بان" لاح پیهن" ابتداع" 
وذلك أن تشبيه السئن بالنجوم ثيل والشبه عق , وكذلك تشبيه خلافها من 


1۰ — 
ال عة والضلالة بالظلية , ثم إنه عکس فشبه النجوم الستن ‏ کا يفعل فا «ضی من 
العاهدلی <° 
والشر ل فى اتال هذا التقيه المتمكس آلا برد إلا فا کان متعارفاً , حى تظهر 
فه صورة الانعكاس , ولو ورد فى غير التعارف لكان قبحا » لآن مسطرد المادة 
فى اللاغة عل تشبيه الادنی بالاعل , فإذا جاء على خلاف ذلك فهو سكو سن 4 
للبالنة والإغراق وإثيات التداخل بين الطر فين ' 


النسام : 

تقدم أن التشبيه الجارى على الاصل » أو التشبيه المطترد , هو ما بلحق فيه 
لاد بالاعل , وامجهول بالمءلوم , وان بالل » والناقص بالكامل , وأن الاصل 
فى ذلك اعتبار وجه الشبه الذى يكون أوضح وا فى الشبه به عنه فى المشبه . 

كا تقدم أن للتشجيه الفاوب هو ما عكست فيه هذه الامور » فیدعی أن العم 
والجلاء والكال متوافرة فى الشبه على درجة أم من توافرها فى للشبه به » للبالنة 
فى وصف المشيه.نه الا وصاف الى أريد (ئانها له 

وقد لا تراد المفاضلة بين الشيثين فى صفة من الصفات ‏ ولکن راد إثبات أن 
آحدهما مثلالآخر , لا بريد عنه ولا ينتقص . .وهذا ما یسمبه‌البلاهیون ( التشابه ) 
و یعزلونه عن ( النشبيه ) الذى درس فى الفصولسابقة ٠‏ 

فإذا أريد المع بين شيئين فى أمر من الامور من غير قصد إلى کون أ حدعما 
تاقصاً والآخر ادا , سواء وجدت الزيادة والقصان آم لم يوجدا فالاحسن ترله 
لتشیه , لان الفرض آه لم يةصد إلحاق الناقص بالزائد , فلا یی بصيغة التشيه 
المقتضية لذلك , احترازاً عن ترجبح أحد المتساوبين على الآخبر » فان النشیه 
رجیح الشجه به على الشبه ٠‏ وإنما قلنا إن ( التشابه ) يقتضى التساوى لان تشابه 
زيد وعمرو قضية تنحل ف المعنى إلى قولنا : زيد يشبه عبرا » وعمرو يشبه زيدآ . 





(۱) أسرار اللاغة : س 155 . 


- ۲۹۱ - 
يكو نان متساويين فیصیر مضمون التشابه النساوى , وصار ال کلام لجر دامع الذى 
هو آعم من التفاوت . 

وف النشابه يتراك التشیه النشبيه ويعدل عن صلغته إل الحم بالتشابه ۽ پان وق 
مما يدل على التشابه والتساوی . وذلك بأن يعبر بالتفاعل المقنضى لخحصول مداوله 
من الجانبين , فيكو نكل من الآمرين مشا ومشسّها به > فلا يكون من التشبيه 


#لسابق المقتضى لتعين الشبچه من المشبّه به ۰ قيل : وشرط ذلك كون الفعل لازا 
كتشاما و عائلا . وأما إن کان متعديا آفاد لتشیه , كيشبه کذا ۰ أو بمائل كذا . 


وإعا عدل إلى الحم مها يدل على العائل لکرنه هو الدی المراد ٠‏ كقول 
ای إسحاق الصاف : 
تشاب“ دمعی إذ' جری ومثدامتىي فن مثل مافىالكأس عنى تكب 
فوا ما ادری أبا خر آسلت" جفوق آم من عبرق کذت؛ أكون 
لا اعتقد النساوى بين الدمع والخر ترك لتشیه إلى الشابه . 
.ومن النشابه قول الصاحب ن عباد : 
رق الرجاج وراقت" ار وتشمّابها فتشاکل الآمر” 
فکاتا خر" ولا قدح وکانا قداح" ولا خر" 
وبحوز عند إرادة لجع بين شيئين فى آمر التشیه أيضأ , لاجما وان تساویا فى 
وجه الشبه بحسب قصد التکلم , إلا أنه يجوز له أن بجعل أحدهما مشپا به لغرض 
من الأغراض وسبب من الاسباب » مل زیادةالاهنیام , وكون الكلامفيه ؛ کشیه 
غرة الفرس بالصبح » وتشبيه الصبح بغرة الفرس ؛ منى أريد ظبور منير فى مظ 
آ کنر منه من غير قصد إلى البالغة فى وصف غرة الفرس بالضیاء والانبساط وفرط 
تلا لو ونحواذلك , إذ لو قصدذلك لوجب جعلالغرتمشها والصبحمشيها به » وتشیپه 
وكأن الشس المنيرة دیضا در" جلنه حدائث العتر-اب 


aS 


وتشبه الرآة امجلوة أو الدبنار الخارج من السك بالشمس , متى أريد استدارة 
متلا ل“ متضمن الخصوص ف اللون, وان عظم التفارت بين بياض الصبح وبياض 
الغرة » ونور الشمس ونور المرآة والدينار » وبين الجرمين . فإنهليس شىء من ذلك 
عنظور إله فى التدیه . وعلى هذا ورد تشيه الصبح فى الظلام بعل أبيض على دیباج 
آسود فى قول ان المعئن : 
واللیل كالحثلة السکوداء لاح به هن المكباح طراز" غير” مر قوم 
فى الامتداد والا تبساط شديداً . 


گاسی اللمفم : 

(۱) الاصل فى حسن التشببه أن بثل الغائب الذى لا يعتاد بالظاهر العتاد » 
وهنا يؤدى إلى [يضاح المعنى ویبان الراد » وهذا مثل قوله تعالى « مثل الذین کفرو! 
بريهم أعبالم كر ماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف » فق هذه الاب کشف وایعناح 
ال أولتك الکفار » وأعمالم الى بظنون بها الإصابة , وهی لا جدوى فا بذا 
الیل المحسوس , بذلك الرماد الذى تتسلط عليه الرياح فتبدده ولا تبن منه شيأ . 
ومثل قول النى صل الله عليه وسل دكن فى الدنيا كأنك غریب , أو عار سیل » 
يعنى فى فطع العلائق وخفه الحال > فان الغريب لا علقة له فى بلاد الغربة » وان 
السبيل لا لبث له إلا بمقدار العبور وقطع المسافة . فهذا المعنى قد أظبره النسببه نهاية 
الظبور , وأوضم حاله ا تراه ٠‏ والتشبیه كا يقول آبو هلال“ : يزيد المعنى وضوحاً 
ويكسبه تأ كيدا , ولهذا أطبق جميع المتكلمين من العرب والعجم عليه » ولم يستغن 
أحد منهم عنه ۰ وقد جاء عن القدماء وأهل الجاهلية من كل جيل ما يستدل به دل 
شرفه وفضله وموقعه من البلاغة بكل لسان . 

فن ذلك ما قال صاحب كللة ودمنة : الدنا کالاء الملم » كايا ازددت منه شرب 


(۱) ؟تاب المناهتين :ا ص ۲۳ . 


۷٩۳ س‎ 


أزددت عطفا . وقال : حبة الاشرار تورث الشر كالريح إذا مرت عل الان 
حملت نتنأ , وإذا مرت على الطبب حملت طیاً . وفال : من لا يشكر له كان كن ار 
بذره فى السباخ » ومن أشار على معجب كان كن سار الاصم وفال : المودة بين 
الصالحين سريم اتصالحا » بطىء انقطاعبا, كآية الذهب الى هى بطيثة الانكسار 
هينة الإعادة , والمودّة بين الاشرار سريع انقطاعبا بطىء اتصالها , كأ نية الفخار 
يكسرها أدنى شىء ولا وصل لا . 

(۲) و یل الثىء عا هو أعظ منه فى الاتصاف بالصفة أو أحسن منه فالصورة 
أو المعنى ؛ فأنی الحسن حفتذ من ناحية الغلو والمالنة , وهذا كةوله تعالى « وله 
الجوار اانشثات ف البحر کالاعلام » فشبه السفن الجارية على ظبر البحر بالجبال فى 
كيرها و خامة أمرها » على جهة البالغه فى ذلك . وإفادة النشيه المبالغة من اعد 
مقاصده , ولحذا لا تکاد تجد تشبباً غالا عن هذا القصد , وکا كان الإغراق فى 
التشبه , والإبعاد فيه » وكونه متعذر الوقوع والحصول ؛ كان أدخل فى البلاغة 
وأوقع فا کا قال الشاعرفى وصف ار : 

وڪاٻا وكأن حامل كأسبا إذ قام يجلوها على اشسدماء 
ثهس السخارقصت فنقط وجهها شر الدجى بکراکب الجوزاو 

فانظر إلى ما آبدعه فى المبالغة بهذا التشبيه , حيث شبه الساق بالبدر , وشبه الجر 
بالشمس » وشبه حبما بالكوا كب » |غراقاً فى ذلك ومبالغة فيه“ . ولذاك كانما 
بقبح به التشيبه (خراج الظاهر فيه إلى الا , والمكشوف إلى المستور , والكبير 
إلى الصغير 29 . 

وتحقق تلك المبالغة فوق تأ كد المعىغرضينمممين , هما زين المشبه عند إرادة 
هذا الزيين , وتقبيحه عند الرغبة فى تهجينه » وهذا غرض عظم من أغراض الببان » 
ومن تعاريفهم ف البلاغة أنها كشف ماش من الق , وتصوير الق فى صورة 
الباطل , والباطل فى صورة ای . وإلى فعل البيان فى هذا يشير ابن الروى ف قوله : 


(۱) الطراز ۱ / ۲۷۰ . (۲)المناعتن : ۲۰۷ . 


— ۲۷۲8 مد 
فى دخرف القرل نز ین" لباطله. وال قل يعثريه سوه تعبیر 
تقول هذا "جاج الحل ندحه وان تیعب قلت ذاق الزنايهر 
مدا وذما وما جاوزت وصق‌ما خن البياان تری‌الظلاه 5 لور 
فقد زین العسل وهجنه فى بيت واحد بالتصرف فى الشبه النی خیل فيه خالا 
حسناً مرة » وخیالا قبیحاآغری . وم نأبدعماورد فى ذلك قول ابن رشيق فىسوداء: 
دعا بك الحشنة فانتجيى ايا منك فى صئغة وطيبٍ 
تبى على اليض وانتطيل ‏ ريه شباب على مشير 
ولا بعك اسودادٌ لون كشقئلة الشتادن ار یب 
ما الور عن سواد فى أعين الاس واشاوب 
وقد آخذه ان قلاقس فقال : ۱ 
رب" سوداء وهی یناه معن نافس السك فى اسمها الكافور” 
مثل" حب” البون حسبه انا سه سواد وإنما هو ور 
ویدو أثر التشیه فى التزيين واضحاً فى قول ابن ال باری فى ابن بقجّة الوذير » 
وقد صلبه عضد الدولة ن بويه , حتى قل إن عطد الدولة عی أن يك5ونهوالمصلوب, 
وأن قصيدة ان الانارى قلت فيه : 
اا" فى الحياة وفی الات لحت أنت إحدى المعجرات 
كأن الناس حولك حين قامنوا وفود نداك ایام اللات 
كانك قام" فيم خطيأ وكتهم يام للمكلاة 
مددت" يديك وم احفاه كما للم بالهباتر 
ومن تقبیح الحسن قول ابن شرف القيروانى فى هجاء التين : 
لا مرحباً باتين لما أق ‏ سحب کال عليه وشاح 
عرق الاب عكى نا ههامةةت زى علا حراج 


0 ات 


وهذا وذاك من آم آغراض الببان ۽ وقد استخرجه آبر هلال العسكرى. و جعله 
فنا مستقلا من فنون آلبدیم , وسماه ( التلاف ) تال : هو أن تلعطلف للمعنى الحسن 
حى تهجنه » والمعنى الحجين حی تنه 29 , 

وقول النابغة الذبانی فى اعتذاره إلى امان : 

فنك کللل الذی هو مدرك وان خلت أن النتأى عنك واسم 

وهذا التشبيه بجمع المقصردين من الظهور والمبالغة . آما الظبور فلاأن عل ناس 
پان اللبل لابد من إدرا که له أظبر من عامهم بأن النمان لايد من [درا كه له . وأما 
المبالغة فان تشيبه باللیل الذى لا يصده دونه حائل أعظ و نش وأبلغ فى المدح .ومن 
النشيه اختار قول امرىء اليس : 

كأن” قوب" الطير راطيا وياب لدىوكر هاالعتاب والشتف بای 
وهذا من النشييه القصود به [يضاح الثىء » لان شاهدة الاب والحشف 
البالى أ کنر من مشاهدة قلوب الطير رطبة ويابسة <° . 

(م) وقد يحتاج الادیب إلى عدا د کثیر من اصفات حى ينبت لو صو فه ما شاء 
من هدح أو ذم , فيجد فى اراد الکلام على صوره التشبيه ما يغنى عن التكرار 
ولعداد الاوصاف , فكون للتشبه فطل الا بجاز , وهو مصد فظى هن مقاضد 
البلاغة » الى قبل فى أوصافها إنها حة دالة . 

فإذا شهت إنسانا بالآسد , فان الغرض ف هذا تشببه به فى قوة القلب » وشدة 
البطش » والقدرة علىالافتراس » وأن الخوف لا خامره , والذعر لا يعرض له , 
وغير نلك لصفات,ولکنك تستغنى بذكر لفظ الشبّه به عن أن تقول إن الممدوح 
شهم شجاع قوى البطش » جرىء الجنان » قادر على الاعتداء , فتحقق با لجأت إليه 
من التشببه الإيجاز المنشود الذى يتساى إليه الادياء . 





(۱) کتاب الصناعثين : ص ۲۷ ۰ 
(۲) يصفعقاباً بكثرة الصید . ووکرهاعپا . والتاب : شجر حبه كحب الزجون أحر . والمشف 
ارداً الکر . (۳) سر الفصاحة ۲۹۷۲ ۰ 


- ۲۱۲ 


ومن الاختصار العجيب والامجاز البليغ فى التشبيه قوله تعالى : , نما مره الحياة 
ادنيا کاء آنزلاه من السماء فاختلط به نبات الآرض فاصیح هشما تذروه الریاح » 
فقد اشتمات هذه الابة على أ بواع من تشبپات آشیاء بأشياء فى معان وأوماف 
بحيث لو فصکات لاحتاجت إلى شرح كبير > مع اختصاصما >زالة اللفظ وراعة 
انظ وبلاغة ا معانى وحسن السياق » ومن ال جاز قول البحترى : 
تبشم" وقتطوب" فى ندی ووغى کالر“عدر والبرق نحت العارض البردر 

فهذا غاية فى الإيحاز فى معنی الندی والعطاء فى حالة الرضا , والجد والصرامة 
فى مىادن الوغى . 

(4) ما يفيده التثشيبه من التخييل , وبوليد الصور ؛ واجمع بين المتبابنات 
والمتباعدات الى لا تقع فى الحس” . وكل هذا يؤدعى إلى تجديد البيان واختراع 
الصور الى لا وجود لها , وأنت إذا استقریت التشببات وجدت التباعد بين الشيثين 
كلا كان آشد , كان أب إلى النفس وأطرب لما 

وموضمالا متحسان , ومكانالاستظراف , والمئیر لد فین من الارتياح والمتألف 
. للنافر من المسرة , کا رى عبد القاهر 20 , هو فى أنك تری الشيتين مثلين متباینین , 
ومؤتلفين مختلفين . وترى الصورة الواحدة ف السماء والادض , وف خلقة 
الإنسان وخلال الروض . ومبتی الطباع على أن الثىء إذا ظبر من مكان ل يعبد 
ظهوره منه » وخرج من موضم ليس معدن له , كانت صبابة النفس به 
أكثر » وكانت بالشغف به أجدر . فسواء فى إثارة التعجب وإخراجك إلى روعة 
المستغرب » وجودك الثىء فى مكان ليس من آمکنته ا وم 
يعرف من أصله فى ذاته وصفته . 

فالتشبيه يؤلف مابين المتباينين حى ختصر بعد مابين الشرق والمغرب » وهو 
بريك العانی الممثلة بالاوهام شما فى الاشخاص المائلة , والاشباح القامّة ‏ وينطق 
الا خرس ۰6 و بعطك البان من الاعجم ل وریك الحياة ق‌اشاد ‏ وريك النئام 


(۱) آسرار البلاغة س ١١٠١‏ . 


س ۲۹ — 
الأعداد فيأتيك بالحياة والموتجموعين , والاء واثارمجتمعین .کا غالا مدوح : 
وهو حاة لاولائه , موت لاعدائه » . ويجعل الی»من‌جبة ماه , ومن أخرى نار اًء 
کاقال الشاعر : 
آنا نار” فى مرتق نظر الحا سد ماء” جار مم الإخوان 

وکا بجعل ااشیء حلواً مرا ؛ وصاباً عسلا ؛ وقبيحاً حسناً , وأسود أبيض» 
كنحو قوله : 

له منظر” فى العين أيض ناصم" ولكاته فى القلب أسود” آسنفم/ 

وجعل الثى قربا بعيدأ معا , کقول الشاعر : 

دان إلى آیدی العشفاة ¿ وشاسم" عن کل“ ند" فى التتدى وضريبٍ 

كالدر أفرط فى العسلو" وضوو ه للعصبة الستارن > جا قريب 

«والشبه به كلما كان آبسد عن الوقوع كان النشيه الستخرح منه أغرب 
ويكون أدخل فى المبالغة . ومثال القريب تشیه السيوف بالامواج » وتشیه 
الرجال بالاسود . ومن قريب التشيه وأحسنه ماقاله على" بن جبلة : 
إذا ماتردى لامة الحرب آرعدت" حشاالارضواستدىالرهاح الشوار 
وأسْفّر تحت القع حى كانه صباح" ممثى فى ظلة الیل طالع 

ومنه قول أنى تام : 

خاط الشجاعة بالحياء فاصبحا کالشنن شيبه للغرم ربدلال 

ومثال التشيبه البعيد تشده الفحم إذا كان فيه جر بحر من السك موجه ذهب» 
و حو تدیه الشقائق بأعلام من ياقوت على رماح من زبرجد , وعو تشببه الدماء 
بنهر من اقوت أحمر ؛ فبذا وأمثاله من المعدود فى البعید , لكو نه غير متو م الوقوع 
حال , فإن الیحر من السنك لابوجد , ولکنه متصور , وهكذا , وأعلام اليافوت 
عل رماح الزرجد غير موجودة» وطذا فإنه لا كان غير موجود كان أدخل ف‌التشییه 
وأبجب , لکونه غير واقع » وغذا كان قول القائل : 


مت ۳۷ تب 


وكأنة أجرام النجوم وامعآ در" ثرن- على باط أددق 
ادخل ف الاعجاب وأغرب من قول ذى الركة , كأنها فضكة” قد مسا ذهب“ 
لما كان الأول غير واقع لأنالبساط الازرق عليه درر منئورة لا یکاد يوجد مخلاف 
الفضة المموهة بالذهب . فإنها توجد کثیر] ٩(‏ . 
ومعنی هذا أن الادیب كما أبعد فى التشیبه کان آقدر عل توليد الال وتأليف 
الصور , وتلك ممة من سمات الشاعرية الى تسمو علي القريب ما کون من 
عامة الادباء , والذى أخلقه هذا القرب بكثرة الاستعمال فكاد يكون مبتذلا. 


صور می نقر انش 

(«) من شرط بلاغة التشیه أن يشبه الثىء ما هو كبر منه واعظم » ومن 
هنا غلط بعض الكتاب , من أهل مصر » فى ذکر حصن هن حصون !یال 
مشما له ؛ فقال : 
إلى تشبيه حصن على رأس جبل ؟ » ولو أنه أصاب فى المناسبة بين ذكر الامة 
والقلامة وتشيبها باملال(۳). 

(۲) ماحتاج إليه التشبيه أن يكون الامر المشبه به واقعاً مشاهدا غير مستنکر, 
لیوافق ذلك المقصود بالتشبيه والقثيل من الإيضاح والبيان ؛ وذا عاب نصيب على 
الکیت قوله : 

كأن الختطامط©) من غلبا ار أجين” أسشلت ہجو غفار- 

وقال له ,أخطات , ما مجت اس عفارآ قط . وأراد نصيب من الكنيت أن يكون 

شبه بثیء واقع معروف . وهذا کا يقال ۽ كأن منافضة فلان وفلان منافص4 جر ر 





(۱) الطراز ۱/ ۲۸۱ . 
(؟) ان الأثير : الثل السار ۲۳۹ . (۳) الغطامط سوت خلال القدر . 


۲۹4 - 
والفرزدق , فيكون هذا الکلام صحيدأ , ولو قا لكأن مناقضتهما مناقعنة ال حوص 
ور بن أف ربيعة » لم يكن ذلك التعبيه ححا , إذ كان ا مشبه به لم بقع . وكذلك 

قول الحم الخضرى : 
كانت بنو غاب لامتها كالغيث فى كل ساعة کف" 
فان العادة لل تحر بأن الغيث يكف في کل ساعة . وان كان هذا البيت بحتمل من 
التأويل أن بكون معناه :كأن هؤلاء القوم كالغيث إلا أنه غبت بك فكل ساعة » 
وإن لم يدل لفظه على هذا المعنى بدلالة واضخة . ومن هذا قول أيمن بن خر فى مدح 
بشر بن مروان : 
فإنا قدوجدانا لم بشر كام الاسد مفكاراً ولردا 
لان أم الاسد ليسي كذلك 52000 التشبه قول المرار : 
وخال على خدايك پیدو کانه منا البدر فی دعجاء باد 'دجئونی() 
لان الخدود بض . والتجارف أن بكون ۲ حال أسود , فتشبه الخدود بالل » 
وال بضوء البدر , تشبیه ناقض للماجة". 
(م) من بمید تشه ما غاله الفرزدق : 
مون فى حلت الحديد کا متت اجرب امال مالك لالهلل © 
فشبه الرجال فى درو ع للزرد امال الجرب » وهذا من التشبيه البعيد , لا نه إن 
آراد السواد فلا مقار بة بينهما فى اللون , فان لون الحديد بش > ومع مافیه من 
البعد » ففيه أيضا سخف وغثالة . ومن البشع الستنکر فى اتشيه ما قاله 
بعض الشعرأء : 


۱) الاعجا» : السوداء » صفة لوصوف عذوف » تقديره لله » ودحونها : سوادها . 

(۷) سر الفصاحة ۴۹۹ وا کنر هنا القدقله الأفاجى س کلام قدامة بنحمفر فی کنا به 
تند الشس . 

(۳) الکحیل : النفط أوالقطران يالى به‌الابل , وأشمل ابله بالتطران : كثره عليها . 


— ۲۷۷۵ س 


وما لت ترجو يدل لى وودها وتبعد" حى ابض منك المايم” 
ملا حاجيك الشیب حی کاأنه ظاء جری مها سنیح" و بار ے0٩‏ 
وهكذا ورد قول آخر فى صفة الام : 
كسّاها رطب الرصّف فاعتدلت له قداح” کاعناق الظباء الغوارق 
فا هذا حاله لا ملاءمة فه بين الشبه والمشبه به , وهما فى غاية المد() لانه شه 
السهام با عناق الظباء , ولو وصفها بالدقة لكان أولى ۰ 
(:) قول الممنى : 
يليت بل الاطلال إن م آقف .ها وقو فا شحيحٍ ضاع ف ال ب خاغنه 
قال خصوم التنی : آراد التناهى فىإطالة الوقوف فبالغ فى :قصيره » وك عمى 
هذا الشحیح » بالذا مأ بلغ من الشح , وواقعا حيث وقع س البخل أن يف على طلب 
امه › والخاتم آیضاً ما لا خن فى القرب إذا طلب , ولا يعسر وجوده إذا فتش » 
وقد ذهب انحتجون عنه فى الاعتذار له مذاهب لا رضی أ كترها ٠‏ 
إن التشبيه والتئیل قد يقع تارة بالصورة والصفة » وأخرى بالهال والطريقة , 
فإذا قال الشاعر , وهو يريد إطالة وقوفه ؛ إلى أقف وقوف يح ضاع انمه » ل برد 
السو رة بن الوقوفين فى القدر والزمان و الصورة وإعا ريد لاففن وقوفا زائدأ 
على القدر المعتاد , خارجا عن حد الاعتدال , کا أن وقوف الشحيح يزيد على 
ما يعرف فى أمثاله , وعل :ما جرت به العادة فى أضرابه » وإنما هو کقی ل الشاعر : 
رب * لينل أمد من 5-0 العا شق *طولا" مه باتتحاب 
ونحن نعل أن نفس الماشق بلغا مابلغ لا بد د امتداد أقصر جو اه الل »و أ نالساعة 
الواحدة من ساعاته لا تنقضى إلا عن أنفاس لا حمی كائنة ما كانت فى امتدادها 


)١(‏ السنيجوااساع : ما ولاكميامنه ۽ والبارح : ماولاكمياسره ؛ يتفاءل بالأول » ويتطيرمن الثاى ۽ 
(؟) الطراز ۲۹۹/۱ والصناعنن 1١511‏ و ۰.۱۰۸ 


— ۳۷۱ = 


وطوهما . وما مراد الشاعر أن الیل زائد فى الطول على مقادبر الليالى » كز بادة 
نفس العاشق على الا نفاس . ذا وجه لا يرى به بأس فى تصحیح العنی , وان کان 
من الرأى ألا يؤخذ الشاعر جذه الدقاتق الفلسفية , مال يأخذ نفسه بها , وبتكلف 
التعمل ما » فيؤخذ فيها حينتذ بحكمه , ويطالب با جنى على نفسه( . 
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هذا وباب التشبيه من الا اب العظيمة فى البلاغة العر بية , وقد أشبعه البلاغيون 

عثا وتقسما, ول يستغن أديب فى أى عصر من العصور > أوفى أى عرض من 
لاغر اض , عن الانتفاع به فا محاول من تخل أو إبانة أو مبالغة ووجد انقاد 
فى افتنان الشعراء ٠‏ وتصرفهم فيه مادة لقدم , حتیکان هذا الفن ص شون البيان بحر 
لا ساحل له . 

ومن آمتم الدراسات ف التشبيه وأوسعها , ماكتبه الاستاذ العا الشاعر ه على 
الجندى » فى أجزائه الثلاثة من کتاب « فن النشبه » الذى تناوله من جماته البلاغة 
والادية والنقدية , حى ليعد بحق موسوعة کبری طذا الفن » ومرجعاً فسيحاً 


(9) القاضى الجرجااق : الوساطة بين الخلى وخصومه 4۸۰ . 


4 مه e.‏ م ج مریم ۰ 
الحقيقة ولجار 

حد-د العليا” اللغة” بأنها اصوات يعر بها کل قوم عن آغراضیم() . وقد 
وضع أععاب اللغة الالفاظ للدلالة عل الذوات والمعاق , فلكل معنى ولكل 
ذات لفظ موضوم له ۰ وإذا أطلق اللفظ انصرف إلى ما استقر من مدلوله 
فى الاذهان . 

فإذا عر عن المعنى باللفظ الذی‌وضعله فهذا هو ( الحقيقة ) وهی من قوم حل" 
الثى؛ إذا وجب , واشتقافه من الثىء احقق وهو الحم , تقول العرب « ثوب 
محفكق النسح » أى محكسّه , قال الشاعر : 

سر“ بل جلند وجه‌ايك (نا کفیناك" الحققة اتاق 

وهذا جنس من الكلام یصد"ق بعضه ببضاً » فالقيتة الکلام المرضوع 
موضعه الذی لیس باستعارة ولا تمثيل » ولا تقد فيه ولا تآخير2؟ . 

وقد كثر كلام اللغويين والبلاغيين فى تحديد الحقيقة , ولا مخرح كلامهم عن 
هذا المعنى الذى أسلفتاه . 

فالكاى يعرءفها بأنهاء الكلمة الستعلة فيا هى هو ضوعة له من غير تأويل 
فى الوضع », كاستمال الاسد فى المي كل الخصوص » فلفظ , الاسد » موضوع له 
بالتحقيق , ولا تأويل فيه , ولك أن تقول : ء الحقيقة هىالكلمة الستعهلة فيا تدل 
عليه بنفسها دلالة ظاهرة ,20 . 

ونقل الملوی" فى الطر از عن أن الحسين البصرى أن الحقيقة ما أفاد معی 
مصطلحاً عليه فى الموضع الذی وقع التخاطب فيه ,22 . 


(۱) الخصائس لان حن ۳۱/۱ . (۲) الماحى لاہں فاری ۱۱۷ . 
(۳) مفتاح الملوم لمکا کی ۱۹۱ . ب(4) الملراز للملوى ۱/ 4۷ . 


وعند ان الائير أن الحقيقة هى اللفظ الدال على موضوعه الاصل , والمقيقة 
اللغوية هی حقیقه الا لفاظ فى دلالتها على العانی( . 

و یعرف عبدالفاهر الحقيقةفى الفرد بانها « کل کلمة أريديها ماوقعت له ف‌وضم 
واضع » وان شثت قلتفى مواضعة , وقوعاً لا يستند فيه إلى غيره ‏ . وهذه عبارة 
تننظ الوضع الأول , وما تخر عنه كلذة نحدث ف قيلة من مرب , أو فى جع 
لعرب “اوق جميع الناس مثلا ء أو تحدث اليوم ؛ وکل كلمة اسدؤ اف مما على 
الجلة مواضعة , أو ادعى الاسشاف فبا , و[عا اشترط هذا كله لآن وصف اللففلة 
بأنبا حققة أو باز حم فا من حيث إن لا دلالة على اللة » لا من حيث هی 
عربة أو فارسية , أو سابقة فى الوضع أو محدثة مولدة . 

آما ( الجاز ) فهو ما أريد به غير المعنى الموضوع له فى أصل اللغة » وهو مأخوذ 
من جاز هذا المو ضع إلى هذا الو ضم (ذا مخطاه زله . فامجاز إذن اسم اکان 
الذى يحاز فيه کالعاج والزار وأشباههما . وحقيقته هی الاتقال من مكان إلى 
مكان , لجمل ذلك لنقل الا لفاظ من محل إلى حل كقو لنا و زيد أسد » فان زيدآ 
إنسان , والاسد هو هذا الدوان المعروف , وقد جزنا من الإنسادة إلى الاسدية , 
أى عبر نا من هذه إلى هذه لوصلة بينهما » وتلك الوصلة هی صفة الشجاعة . وقال 
الكا ی :»لجاز هو الكلمة ا-عَعملة فى غير ما هی موضوعة له بالتحفيق 
استعالا فى الغير بالنسبة إلى نوع حقيةتها » مع قرينة مانعة عن إرادة معناه 
فى ذلك النوع , 

ويعرف عبد القاهر الجاز تعریفاً يلام تعر بذه للدقفة بقواه إنه کل كلمة 
أريد بها غير ما وقعت له فى وضع الواضع لملاحظة بن الثانى والاول"؟ . ون 
شنت قلت : كل كلمة جزت بها ما وقعت له فى وضع الواضع إلى ما لم توضع له » 
من غير أن تستأف فپا وضعاً , للاحظة بين ما جوز ما إله وبين أصاها الذى 
وضعت اه ف و ضع واضهها فبى باز . 

9 الل السائر ۳۰ . (۲) مفتاح الملوم ٩٩۲‏ . 
(*) أسرار اللاغه ۳۰4 ۰ 
(م -- ۱۸ البيان العربى ) 
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فإطلاق لفظ ه الشمس » على الوجه المليح مجاز » وإطلاق لفظ « البحر » 
على الر جل الجواد مجاز أيضأ ؛ فلفظ الشمس ان زا جع وهى 
هذه الكوكب العظم المعر وف » والاخرىيجازيةوهى الو جه المح , وللفظ « البحر 
دلالتان أبنآ إحداها هذا الماء العظم الملم وهی حقيقة , والاخری هذا الرجل 
الجواد وهى مجازية › ولا عکن أن يقال إن هاتين الدلا لتین سواء ‏ وأن الشمس 
حقيقة فى الكوكب والوجه البح » وأن البحر حفيقة فى الماء العظم اللح والرجل 
الجواد . لان ذلكلو قيل لكان اللفظ مشتركا یت إذا ورد أحد هذين اللفظين 
مطلقاً بغير قرينة تخصصه لم بفیم المراد به ما هو من أحد الممنيين الشترکن 
الندرجين تحته > ونحن نری الام خلاف ذلك , فإذا قلنا هس أو بحر وأطلقنا 
القول لا يفبم من ذلك وجه ملیح ولا رجل جواد , ولا يفم منه ذلك الكوكب 

والمرجع فى هذا إلى أصل اللفة انى وضعت فا الأمعاءعلى مسمياتها » وم بوجد 
فها أن الوجه ال ليح یسمی شساً » ولا أن الرجل الجواد يسمى حرا . ونا أهل 
الخطابة والشعر م الذين توسعوا فى الاسالیب المعنوية » فنقلوا الحقيقة إلى الجاز, 
ول يكن ذلك من واضع الفة فى أصل الوضم ‏ وهذا اختص کل منهم بشىء 
اخترعه فى التوسعات الجازية ٠‏ 
الفرس بقد الاواید ۰ ول يسمع ذلك لاحد من قله 1 وقد روى أن النى صل الله 
عليه وسل قال يوم حنين « الان هى الوطیس » وآراد بذاك شدة الحرب, 
فإن الوطبس فى اصل الوضع هو التنور فنقل إلى الحرب استعارة » ولم يسبع 
هذا اللفظ على هذا الوجه من غير النى صلى أله عليه وسل > وواضم اللغة ما ذ کر 
شيئاً من هذا . 

وعل هذا فان من‌اللغة ما هو حقيقة بأصل الوضع » ومنها ما هو مجاز بتوسعات 
أهل الخطابة والشمر) وکل مجحاز فله حقيقة , له لم يطلق عليه لفظ (المجاز ) 

(۱) راحم الئل السائر ۳۸ . 


إلا لتقله عن حقيعّة موضوعه له . إذالمجاز هوا سم للموضع الذی ينتقل فيه من 
مكان إلى مكان, عل ذلك لغ قاط من ا غير ها . وإذا كا نكل مجاز 
لابد له من حقيقة نقل عنها إلى حالته المجازية , فكذلك ليس من ضرورة كل 
حقيقة أن يكون لها بجاز . فان من الامیاء ما لا مجاز له » كأسماء الاعلام , لني 
وضعت للفرق بين الذوات لا للفرق بين الصفات . 

ويسير عبد القاهر على مبدئه فى نن كل اعبار للفظ للفظ » وإرجاع الآمر كله 
إلى المعنى » فينكر أن بوصف اللفظ بأنه مجاز » وذلك أن العادة قد جرت بأن 
يقال فى الفروق بين الحقيقة والمجاز : إن الحقيقة أن ”يقر“ اللفظ على أصل 
وضعه ف اللغة , والمجاز أن يزال عن موضعه ويستعمل فى غير ماوضع له ؛ 
فقال و أسد » ويراد م ماع » و « بحر » وراد و جواد » . وهذا وان کان 
شیتا قد استحع ف النفوس » حى إنك تری الخاصة فيه كالعامة ‏ فان الامر بعد 
فيه على خلافه . 

وذلك تا إذا حققنا لم نجد لفظ , أسد »قد استعمل على القطع والبت” 
فى غير ما وضع له , ذلك أنه | جعل فى معنى جاع على الإطلاق » ولكن جعل 
الرجل بشجاعته أسداً . فالتجوز فى أن ادعيث للرجل أنه فى معی الاسد , وأنه 
كان فى قوة قلبه وشدة بطشه , وق أن الخوف لا خامره , والذعر لا يعرض له » 
وهذا عند التحصل بجو ز منك ف معنى اللفظ لا للفظ » وإما يكون اللفظ مزالا 
بالحققة عن موضعه, ومنقولا عما وضم له لو كنت تعد عاقلا يقول « هو أسد » 
وهو لا يضمر فى نفسه تشبباً له بالاسد » ولا يريد إلا مايريده إذا قال « هو تجاع » 
.وذلك مالا ”يشك ف بطلانه . 

وليس العجب إلا أنهم لا يذ كرون شيا من انجاز إلا قالوا إنه أبلغ من الحقيقة. 
فان کان لفظ « أسد» قد نقل عما وضع له فى اللغة وأزيل عنه » وجعل يراد به 
« الشجاع » مکذا غفلا ساذجاً , فن أبن يجب أن یکون قولنا « آسد » أبلغ من 
قولناء جاع » ۰ وهكذا الحك فى الاستعارة » هى وان كانت ف الظاهر من صفة 





ست ۳۱۲ — 

اللفظ . وکنا نقول : هذه لفظه مستعارة , وقد استعير له اسم « الاسد » فان" مأل 
الا إلى أن قصد ما العی (© . 

وق الناس من يزع, أن الاغة حقيقة كلهاء' وينكرون لجاز » وبذهیون إلى أنه 
غير وارد فى القرآن الکرم ولاق الكلام , وفهم من يزعم أن اللغة كلها بجاز » وأن 
الحقيقة غير حققة فيها © . 

ودذهب ان الاير إلى أن الماز إذا كثر لحق بالحقيقة . وذلك أن أكثر اللنة 
جاز لا حقيقة فه ؛ فن ذلك عامة الافمال , نحو « قام زيد وقعد عبرو » و « جاء 
اصف وانصرف الشتاء » . ألا تری أن الفعل يفاد منه معنى الجنسية » فقو لك ١‏ قام 
زيد » معناه :كان منه القيام » أى هذا انس من الفعل . ومعلوم أنه لم يكن منه جميع 
القيام , وكيف يكون ذلك وهو جنس مطبّق جميع أنواعه من الماضى والخاضر 
والمستقبل , الکائتات من کل من وجد منه القيام ؟ فإذاكان الحا كذلك علدت أن 
قيام زد مجاز لا حقبقه » و[ما هو على وضع الكل“ موضع البعض » للاتساع 
والتوكيد , وتشیه القليل بالكثير . ويدل على انتظام ذلك فى جيع جنسه أك تعمل 
فى جيم أجراء ذلك الفعل , فتقول : قت قو'مة ,و قومتین , وماثة قو هة » 
وقياماً حسنا ء وقياماً قحأ . فإعمالك إياه فى جميع أجزائه يدل على أنه موضوع 
عندم على صلاحيته لتنارل جميعها . ألا ری إلى قول بعضهم : 
وقد جمع" اه الشكتيشين بعنداما يظتّان كل الكظن أن لا تلاقیا 

فقوله « کل" الظن” » يدل على مة ما آشر نا ليه . 

وكذلك قولك , ضر بت” زیداً » مجاز أيضأ » لا بك فعلت بعض الضرب لا كله , 
وإما ضر بت بعضه لا جیعهء لانك قد تضرب بده , أو رجله » أو ناحية من نواحى 
جسده . ولهذا إذا احتاط الإنسان واستظهر جاء ببدل البعض ء فقال « ضربت زد 
رأسه » ثم هو مع ذلك متجوز ۰ لانه [عا یضرب ناحبة من رأسه , لا راسه که ۱ 
وطذا عتاط بعم پم فى حو هذا , فقول ه ضر بت زد جانب وجهه الآعن » 7 





(۱)دلائل ال عجاز ۲۸۱ (۲) الطراز ۱1/۱ 
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غاذا عرف التوکید , ثم وفع فى الكلام نحو « نقسه » وعينة , وكله , وأجمع » وما 
جری هذا المجرى , نحقق منه حال سعة المجاز فى هذا الباب . ألا تراك تقول « قطع 
الآمير' اللص' » ارتفع المجاز من جهة الفعل وصرت فه إلى الحقيفة » لكن يي 
عليك النجوز من جهة آخری» وهو قولك ١‏ اللص , ونا لعله قطم يده أو رجله» 
فإذا أحتطت فى ذلك قلت ١‏ قطع الآمير نفسه بد اللص أو رجله » وحكذلك 
چاه جميع الس . 

فوقوع التوكيد فى هذه اللغة أقرى دلیل على شیوع المجاز فيها واشتاله علما. 
حى إن علاء العربية جعلوا له بابأ مف ردأ , لعنايتهم به » وکونه مما تمس" الحاجة إليه, 
وأنه لا ينبغى أن يضاع مثله ولا مل ,كا أنهم جعلوا لكل معنى أهمهم باب مفرداً 
كالصفة , والعطف » وغير ذلك 0© . 

وهذان الذهیان لا خلوان عن فساد , فإنكارالحقيقة فى اللغة إفراط , وإنكار 
المجازتفر يط ؛ فان المجازات لا يمكن دفعپا وإنكارها فى اللغة , فإنك تقول «رأيت 
الاسد » وغرضك الرجل الشجاع > وأقّه تعالى بول «١‏ واسال القرية » ويقول 
« واخفض لما جناح الث"ل من الرحمة » إلى غير ذلك . 

ولا عکن أيضاً إنكار الحقائق کاطلاق الارض والسیاء على موضوعهما . 
وإذا تقرر المجاز وجب القضاء بوقوعالحقائق , لانه من احال أن ون هناك ماز 
من غير حقيقة . فاذا بطل هذا القول , فال رأى هو الثالك , وهو أن اللغة والقرآن 
مشتملان على الحقائق والجازات جميعاً , فا كان من الا لفاط مفيداً لا وضع له فى 
الاصل فبو المراد بالحقيقة , وما آفاد غير ما وضعله فى أصل وضعه فبو المجاز . 

وهناك قوم من الذين ينكرون المجاز بزعون أنه كنب , و بطعنون على القرآن 
لورود الجاز فيه بقولم إن الجدار لا بريد فى قول انه تعالى « فوجدا فا جدارا 
بريد أن نقض ‏ والقرية لا قسأل فى قوله تعالى « واسأل القرية الى كنا فهاء وقد 


)١(‏ الجامم االكبير فى صناعة المنظوم من السکلام والمنثور لابن الأثر : س ۳۲ سقیق ال كتور 
حصطنی جواد والدكتور جيل سعيد [ مطبمة المع الملى العراقی-- بغداد ١565‏ م ] 
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رد علهم ابن قتية بان هذا من أذ شنم جهالام > وأدها على سوء نظرم » وقلة 
آفپامپم ول کان المجازكذبا , وکل فعل يفسب إلى غير الحيوان باطلا کان کار 
کلامنا فاسدا , لانا نقول : نبت البقل , وطالت الشجرة ء وأينعت المرة » وأقام 
الجبل , ورخص السعر . وتقول :كان هذا الفعل منك وق تکذا وکنا , والفعل لم 
يكن وکا کوتن , والله ت الى یقول «فإذا عزم الام ولا يعزمعليه , 
ويقول تعال ه فا رعت تجار تمم » وإبما برع فا , ویقول « وجاءوا على قيصه 
بدم كذب » وإما کذب به ٩(‏ .. 
اقام افیف : 

يقم الباحثون فى الالفاظ ودلالاجا الحقيقة إلى افسام لائة هی الحقيقة 
اللغوية , والحقيقة العرفية , والحقيفة الشرعية . 

والواقع أن هذا البحث لم خص به البيانيون أو علاء لبلاغة , بل قد سبقهم 
إليه علاء اللغة فى بحثهم عن الا لفاظ وتصرفاتها فى المعانى , وعحث فيه الأصوليون 
وعلماء الكلام فى هم عن الاحکام والعقائد واستخلاصیما من الالفاظ والتعا بير › 
وربما عت فيه عداء المنطق والاستدلال ؛ وأخيراً بحث فيه البلاغيون وعلاء البيان 
وم يبحثون عن الدلالات » ولا نكاد تحد خلافا بين کلام هؤلاء وكلام هؤلاء . 
(1) افیف اللمو 2 : 

وهی ما وضعها واضع اللغة , ودلت على معان مصطلح علا فى تلك الواضف» 
وهذا كألفاظ : الوردة » والكثيب , والجبل » والبرق . وتلك الالفاظ تستعمل فى 
معناها الاصلى فتكون حقبقة » وتستعمل فى غيره فتكون مجازاً , والمجاز لايد أن 
يكون مسبوقا بالحقيةة المفبومة لدى صاحب اللئة وواضعبا » وهی لا بقضی بكونها 
حقيقة لغوية فا دلت عليه إلا إذا كانت مستعملة فى موضعبها الآصلى ۰ فلابد من 
سبق وضعبا أولا . ومن هنا قال العلماء : إن الوضع الاول للكلمة لبس ماز 
ولا حقیقه , وإنما بکون وصفها ذلك بعد الاستعاك > 

() تأويل مش سكل القران لابن قتيبة ۹٩‏ . 


E 
: الحقفمٌ العرفي:ٌ‎ © 

وهی الى نقلت من مدلوشا عند صاحب اللغة إلى مدلول آخر بالاستعمال 
والتعارف بين الناس , وتنقسم الحقيقة المرفة إلى قسمين : 

)١(‏ الحقيقة العرفة الخاصة : وهی الى وضعبا أدل عرف خاص ؛ وجرت 
عل ألسنة العلماء من الاصطلاحات الى تختص بكل علء فانجا فى امنعماها حقائق , 
وان خالفت الاوضاع اللغوية , وهذا نحو ما يجريه اللحوبون فىاصطلاحاتهم من 
الرفع › والنصب › والجزم , وال , والعيز , وما بستعمله التکلمون ق‌مباحناتهم 
علوم النظر »كالجوهر » والعرض , والکون . وما يحرى على آلسنة أهلالحرف 
والصناعات ام يفبمو نه بيهم ۰ ويجرى واق مصطاحاتهم بجرى الحقائق اللغوية 
فى وضو حا » بحسب تعارفیم علبي ٠‏ 

(۲) الحقيقة العرذة العامة : وهی تنحصر فی‌صورتین () : 

الصورة الاول : أن يشتهر استعمال الجماز عيث يكون استعمال الحقيقة 
مستنكرا , كحذف المضاف وإقامة المضاف البه مقامه کقولا « حرمت الخر» 
والتحرم مضاف إلى الجر . وهو بالحقيقة مضاف إلى الشرب . وقد صار هذا أمجاز 
أعرف من الحقةة وأسبق إلى الفهم . وكنسمتهم الثىء باسم مایشایهه : كنسميتهم 
حكاية كلام المنكلم بانه کلامه , کا يقال لمن أنشد قصيدة لامریءالقیس , بأنه 
كلام امرىء القيس , لان كلاءه بالحقيقة هو مانطق به » وأما حكايته فكلام 
غيره ؛ لكنه قد صار حقيقة لسبقه إلى الأفهام مخلاف الحقيقة . وكتسميتهم الثىء 
باسم ماله تعلق به » وهذا نحو تسميتهم قضاء الحاجة بالغائط , وهو المكان اميت 
من الارض , فإذا أطاق فان السابق إلى لفبم منه بجازه » وهو قضاء الحاجة , 
دون حقيقته » وهو المكأن ااطمتن . فصارت هذه الامور الجازبة حقائق بالتمارف 
من جهة أهل اللغة , تسبق إلى الافرام معانها دون حقائقها الوضعية اللغوية . 


. ٩۲ - ۱ الطراز‎ )۱( 


۷۸0 — 

الصورة الثاني : قصر الاسم على بعض مسمياته وتخصيصه به وهذا نحو لفظ 
ه الدابة » » فانها جارية فى وضعبا اللغوى على كل ما یدب من الحيوانات من الدودة 
إلى اليل ء ثم [نها اختصت يعض الهائم » وهی ذوات الاربع » من بين سار 
مايدب على الارض . وکلفظی و الجن » و « القارورة » فان الأول موضوع 
لكل مااستتر , والثاق موضوع لقر المائعات , ثم اختص الجن بعض من 
يستتر عن العيون , واختصت القارورة ببعض الانة دون غيرها مما پستقر فيه » 
ولابد فى هذه الحقيقة أيضأ أن تكون مسبوقة بالوضم اللغوى » حتّى تحصل 
فى العرف مقصورة على بعض مجاريه . ومثلها الحقيقة العرفة العامية . لابد فا من 

وضع لغوى سابق . 

(<) الحقيفٌ اکر ع : 

وهی اللفظة الى يستفاد من جمة الشرع وضعبها لمعنى غير ما كانت تدل عليه فى 
أصل وضعما اللغوى » وتتقسم إلى أسماء شرعية » وهی الى لاتفيد مدأ ولا ذم عند 
إطلاتها , كالصلاة » والركاة » والحج , وسائر الامعاء الشرعية . وی ديفية 
تفيد مدحاً وذا » وهذا نحو : السلم » والمؤمن » والكافر , والفاسق » 
وغير ذلك من الامیاء الدينية , وهذه الاسماء صارت منقولة بالشرع إلى معان 
آخری > ونسیت معانها اللغوية . فالصلاة مفيدة لهذه الاعمال الخصوصة › 
ومکذا حال الزكاة , والصوم . فهی مقيدة .هذه العانی على جبة الحقيقة دون غيرها 

من معا نا اللغوية . 

أقساص اجار : 

قم ضياء الدين بن الأثير لجاز قسمين ؛ وسمى أول الفسمين ( النوسّع 


فى الكلام ) , وجعل القسم الآخر هو ( التشبيه ) ثم جعل التشبيه ضر بين : أحدهما 


مه ۳۸۱ — 


الذى يذكر فيه الشبه دون الشبه به ویسی ( استعارة )20 , وهذا الاسم - يقصد 
الاستعارة ‏ وضع للفرق بینه وبين النشیه التام , وإلا فحلاهما جوز آن بطلق 
علبه اسم ( التشيبه ) ووز أن يطلق عليه اسم ( الاستعارة ) لاشترا كما فى المعنى . 

وأما( التوسكم ) فانه يذكر للتصرف فى اللغة لا لفائدة أخرى . وان شفت 
قلت إن الجاز تقس إل توش فى الكلام » وتشبه › واستمارة . ولا خر ج عن 
أحد هذه الاقسام الثلاثة . فما وجد كان مجازا . 

فان قبل : إن ( التوسم ) شامل لهذه الافسام الثلائة لآن الخروج من القيقة 
إلى اججاز انساع فى الاستعال , قيل فى الجواب : إن التوسع فى التشبيه والاستعارة 
جاء ضمنا وتبعا » وان لم يكن هو السبب الموجب لاستماها . وأما القسم الاخر الذى 
لا هو تشبه ولا هو استعارة فإن السبب فى استعاله هو طلب التوسع لا غير . 

وبيان ذلك أنه قد ثبت أن امجاز فرع عن الحقيقة » وأن الحقيقة هى الاصل ؛ 
وا يعدل عن الاصل إلى الفر ع لسبب اقتضاه , وذلك السبب الذى يعدل فيه عن 
الحقبقة إلى الجاز [ما أن يكون لمشاركة بين المنقول وال تقول إليه فى وصف من 
الأرصاف . وإما أن يكون لغير مشاركة , فان كان لمشاركة , فإما أن یذ کر المنقول 
والتقول إليه معاً , وإما أن يذكر المنقول إله دون المنقول ۰ فان ذكر المنقرل 
والمنقول إايه معأ كان ذلك ( تشبباً ) . والتشبيه تشبهان : تشبیه مظبر الآداة 
كةولنا : ه زید کالاسد » وتشبه مضمر الاداة کقولناه زيد أسد » وهذا النشبيه 
المضمر الاداة قد خلطه قوم بالاستعارة وم يفرقوا نيما . . 

وأما القسم الذى بكون العدول فيه عن الحقيقة إلى الجاز لغير مشاركة بين 
المنقول والمنقول إليه , فذلك لا يكون إلا لطلب التوسع فى الكلام , وهو سبب 
صالح » إذ التوسع فى الكلام مطلوب . 





)١(‏ المقيقة أن هنا أحدقسمى الاستمارة » وهو ( الاستمارة اللسكنية ) الق حذف فيها الشبه به 
وبرمز له بشىء من لوازمه . أما القام الاخر » وهو الى لم ذکره فى هذا الكلام » فو ( الاستمارة 
التصريحية )ونى الى استعير فیها لفظ المشبه به للمشبه » وحذف ذلك للشبه من الكلام . 


— ۲۸۳ = 

ولتوسم ضربان : 

أحدهما : برد على وجه الاضافة واستعاله قببح » لبعد ما بين لضاف والضاف 
[له , وذلك لانه يلتحق بالشبه الضمر الاداة, وإذا ورد التشيه ولا مناسبة بين 
الشبه والشبه به كان ذلك قبیحاً , ولا يستعمل هذا الضرب من التوسّم إلا جاهل 
بأسرار الفصاحة والبلاغة , أو ساه غافل يذهب به خاطره إلى استعال مالا جوز 
ولا وان كقؤل أن وان و" 

ع“ وت" المال تا منك شلكو وصح 

فقوله , بح“ صوت” الال » من الكلام النازل بالمرة , ومراده من ذلك أن المال 

يتظل من [هاتك إياه بالأزيق , فالعنی حسن والتعبير قبح » وما أحسن ما قال 
ن الوليد فى هذا المعى : 
تظلم الما والاعداء* من يده لازال للال والاعداء ظلا"ما 
وکذاك ورد قول ألى نواس أيضاً : 
ما و جل المال آمست" تنیی مك لکتلالا 

فإضافة و الرتجل » إلى المال أقبح من إضافة الصوت . ومن هذا الضرب قول 
أنى هام : 
وک آحی زت منک عل قبح قد ها "صروف السو یمن مر "هف -حسن القدء 

فإضافة « اعد" » إلى النوى » من التشيبه البعيد البعيد . و [نما أوقعه فيه الماثلة بين 
لد" والقد“ . وهذا دأب الرجل فى تتبم الماثلة تارة والتجنيس آخرى» حى إنه تخرج 
إلى بناء يعاب به آقیح عيب وأخشه ٠‏ وكذلك ورد قوله : 

بلو'نلك آما كعب” عر'ضك ف اللا فعال وأشا خد مالك أمشفل” 

فقوله م كعب عرضك » و « خد مالك » ما يستقبح ویستنکی ‏ ومرأده من 
ذلك أن عرضك مصون ومالك مبتذل » إلا أنه عبر عنه أقبح تعبير . وأبو تام بقع 
فى مثل ذلك كثيرا . ۱ 


— YAY ۰:2 


وأما الضرب الاخر من او سم فإنه برد على غير وجه الاضافة » وهو حسن 
لا عيب فيه ۰ وقد ورد ف القرآن الكرء م کقوله تعالى : « مه استوی إلى الگماء وهی 
وان ۽ فقال لما و لا رض ای أ وکر ها قالنا نبا طائهین » فنسبته 
القول إلى السماء والارض من باب التوسع لانهما جاد , والنطق نما هو للانسان 
لا وی , ولا مشاركة هنا بين اقول و 0 نقول إله ۰ وكذلك قوله تعای : و فا 
يكت" علپم السياء ء والارش" وما کابو | “منظر ین » وعلیه ورد ټول النى صل اه 
عليه وس »ناه نار إلى أحد يوماً فقال : هذا جبل عبنا وه ! فإضانة امحجة 
إلى الجبل من باب [توسع [ذ لا مشاركة بينه وبين ال+بل الذى هو جماد ؛ وعلى 
هذا ورد خاطبة اه الاحجار کقول أنى تام : 
آمیدان الشوى من أتاح لك البلى فاصبحت" مدان“ المكبا والجنائب 
فأبو تمام ساءل ربوعا عافية وأحجاراً دارسة , ولا وجه ما هنا إلا مساءلة الاهل 
كالذى فى قوله تعالى « واسأل القرية »'أى أهل الفرية . وكل هذا بوسع فالميارة» 
إذلا مشاركة بين رسوم الديار وبين فهم السؤال والجواب . 
فالمجاز لا مغر ج عن هذه الاقسامائلاثة , إما نوسح أو تشیه أو استعارة(© . 
وذکر أو لفتح عئهان. بن جنى فى الم اص أنه لا يعدل عن القيقة إلى ااجاز 
إلا لمان ثلانة وهى : الاتساع > والتشيه, واتوكد ٠‏ فان عده‌ی الثلاثة كانت 
الحققة البتة ٠‏ فن ذلك قوله تعالى , فادخلاه فى رحتنا ؛ فهذا مجاز , وفيه 40 
المذكورة . 
أما الاق اع ۽ فبو أنه زاد فى أسماء الجبات وا محال اساً وهو الرحمة . 
وأما التشيبه ؛ فإنه شبه الرحمة وان | يصح دخو طا ا يصح دخوله : 
وأما التوكد ؛ فهو أنه آخبر عما لا يدرك بالحاسة عایدرك بالحامة , تعال] بالخمر 
عنه وتفخما له إذا صير بنزلة ما يشاهد ویعاین . 





(۱)بلاحظ أن ابن الأثير يجمل التشبيه من أقمام الجاز » مع أن دلالته وضعة عند جور آللاخین » 
و امله بر دوعا خاصامنه هو النشييه الصمر »وهو الاٍي حامله دض الباحئی دلاستمارة > ولا عام ابن الأ 
أنتسمى الاستمارة كشميها » » لولاأنه دکر الاستعار ة کمناها المطلح عليه ون هذه الأقسام . 


— AE سس‎ 

وذكر الإمام أبو حامد الغزالى , رضى أقه عنه , أن اكجاز ينقسم إلى أربعة 
عشر قم : 

, ماجمل للثىء بسبب المششاركة فىخاصة , کقو شم الشجاع أسد , ولليليد جار‎ )١( 

(۲) قسمية الثىء اسم ما يئول إلبه , کقوله تعالى « نی أراق أعصر خمر] . وإنما 
كان يعصر عتبا . 

وما العيش؛ إلا نومه" وتشواق" ور" على رأش النخيل وما 

فسمى الرطب تم" ۱ 

(4) آسمية الثىء اسم اصله , كقولم الا دی مضَتَة . 

(ه) تسمة الثىء بدواعيه , كتسميتوم الاعتقاد قولا , نحو قولم : هذا يشول 
ول (لشافع» ر حه انه , أى يعتقد اعتقاده . 

(+) قسمية الثىء بامم مكانه كقولمم للطر سما. ؛ لانه بزل منها . 

(۷) آسمه الشی» بامم جاوره , کقرم لمزادة راوية » و[تما الراوية اجمل 
الذى عملها . 

)۸( تسمية الشیه بام جز ه , کقولك لمن تبغضه : أبعد أيه و جپه عنى ؛ وا 
رید سار جثته . 

(+) تسمية الثىء باسم ضداه , كق لحم الا سود والابض جو'ن . 

(۱۰) تسمية الشی" بفعله , كتسمية انر مسكر]ً . 

(۱۱) تسمية الشی" بكتله ‏ کقولك فى جواب ما فعل ريد : القيام , والقيام 
جنس یتناول جميع أنواعه . 

(۱۲) الزيادة فى اا-کلام لغير فائدة , كقوله تعال : « ف) رحمة من الله لنت 
لم“ » فا هنا زاندة لا معنى لما , أى فبرحمة من الله لنت لحم . وهذا القول لا يراه 


— ۷۸6 -- 


ان الاثر صو أناء قال( : وفيهنظر من وجبين : أحدهما أن هذ|القسم ليس من لجا ء 
لآن الجاز هو دلالة اللفظ على غير ما وضع له فى أصل اللخة . وهذا غير موجود 
فى الاية » وإنما هى دالة على الوضم اللغوی النطوق به فى أصل اللغة . 

والوجه الآخر أنه لو سم أن ذلك من الجاز , لانکر أن لفظ , ماء زائدة 
لامعنى ها , ولكنها وردت تفخما لام النعمة التولان بها رسول الله صلتى اقّه 
عليه وسل لهم » وهی حض الفصاحة , ولو عردى الكلام منها لا كانتله تل كالفخامة . 

)٠۴(‏ تسمية الثىء يحكمه , کقوله تعالى « وامرأة مومتة إن" وهست نقسبا 
لی إن' أراد النوة أن یستکحپا, فسی اللکاح هبة . 

)٠١(‏ القصان الذى لا يطل به العی » كحذف الرصوف ولقامة الصفة 
مقامه قال اه تعالى ه ومن یکسب" خطيئة” أو 30 ترام به بريئأ » أى شخما 
ريا . وكحذف ال اف وإقامة المضاف إليه مقامه , قال اقه تمالى و واسأل 
مر به » أىأهل القر بة . 

والبلاغيون يسلكون فى تقسم جاز مسلكبم فى تقس الحقيقة , فجاز 
المفرد لغوى كلفظ « الاسد ء إذا ا N‏ 
وشرعى كلذظ و الصلاة » إذا استعمله الغاطب بعرف الشرع فى الدعاء » وعرف" 
خاص كلفظ و فعل » إذا استعمله المخاطب بعرف النحو فى الحدثه , وعرف عام 
كلفظ و الدابة » إذا استعمله المخاطب العرف العام فى الشاة مثلا . 

وهذا الجاز على ضربين : مجاز من طریق اللغفة , ومجاز من طريق 
المعى والفپوم . 

فاذا وصفنا بالجاز االكلمة الفردة كةو لنا « الد , از فى النعمة , و « الاسد » 
مجاز فى الإفان وکل ما ليس بالسبع العروف .كان حكماً أجريناه على ما جری 
عليه من طريق اللغة ؛ لاا أردنا أن انكام جاز باللفظة أصلبا الذى وقعت له 





(۱) ال الائر ۲۲ . 


- ۲۸۲ 


ابتداء فى اللغة , وأوقعها على غير ذلك إما تشبهاً, و ما لصلة وملابسة بين ما قات 
إليه , وما نقلبا عنه . 

وهی وصفنا بالجاز اة من الكلام كان از من طربق العمّول دون اللغة 6 
وذلك أن الاوصاف اللاحقة للجمل من حست فى جمل 1 لا وصح ردها إلى اللغة 7 
ولا وجه لنسبتها إلى واضعما , لان الأليف هو إسنادفعل إلى ام أو سم إلى امم ۰ 
وذاك شىء عصل بقصد الکل, فلا يصير « رب » خبرآعن « زید » بوضع 
اللغة ‏ بل من قصد [ثبات الضرب له فعلا() . 

وعلى هذا فان المجاز قسان : 

١‏ - الجاز العقل : ویکون فى الا سناد ونسبة الثىء إلى غير ما هو له , ویسی 
الجاز الحسكى . والاسناد الجازی, والجاز الاسنادی, ولا يكون إلافىالتركيب . 

۲ - الجاز اللفوی : ويكرن فى نقل الالفاظ من حقائقها الاغوية إلى معان 
أخرى بينم صلة ومناسبة » وهذا الجاز يكون فى الفرد , کا بكون فى الترکیب 
الستعمل ف غير ما وضع له . وهذا النوع اللغوى فان : 

(۱) از تكون ااملافة فيه بن المعنى المعيق والعی الجازی الشابة ‏ 
ولسمی الاستعارة 1 آو الجاز الا ستعاری ۰ 

(ب) جاز لا کون العلافة فيه مشام4 » ويسمى ( المجائ المرسل ) وسعی مرسلا 
لانه لم 7 بعلافة المثمامة أو لان له علافات كثيرة لا ت.کاد خصر خ 


(۱) أسرار اللاخة ۲۵ # 


مزالي 


تم كم 


جعله بعض البلاغبين من مباحث عل البيان . وآثر غیرم جعله من مباحث عل 
المعانى ‏ ولاوجه طزلاء فى هذا الوضع , لانه بإجماعهم ضرب منالجاز» وقد وضعوا 
المجاز فى ء.۸ البيان » والعقلى أحد ضر بيه ما قدمنا . فکان موضعه هنا ؛ بل 
أن شيخهم السکا کی قد وضعه موضعه من مباحث عل البيان 20 . ولا وجه لما 
ذهب إليه الخطيب من إيراده فى عل المعانى لدخوله فى تعريف عل المع دون تعريف 
عل البيان 9" . 
۱ والجاز العقلى عند السكا ی هو الكلام المفاد به خلاف ماعند افتکلم من الح 
فيه لضرب من التأويل [فادة للخلاف لا برساطة وضع » کقواك : أنبت الرییم 
البقل » وشن الطبیب الریش » وکا الخليفة الكمبة » وهزم الامیر الجند ‏ وبق 
الوزر القصر © . 

وقال الخطيب : الا سناد منه حقيقة عملة » ومنه مجاز عقلى . 

( آما الحقيقة ) فبى إسناد الفعل أو معناه إلى ماهو له عند ا كم فى الظاهر ۰ 
والمراد بمعنى الفعل حو المصدر وام الفاعل, واحترز بقوله ف الظاهر , ليشمل 
مالا يطابق اعتقاده ما بطابق الواقع ومالا يطابقه . 


وعل هذا فالحقيقه آربعة أضرب : 
أحدها : مايطابق الواقع واعتقاده , كقول المؤمن : أنبت اقه البقل وشن 
أله المريض. 





(۱) راجم مفتاح الملوم ۶ ص ۷۰۸ - 

(۲) الإبضاح الحطیب القزویی بشمرح الأستاذ ند عد المنمم خفاجی ۱ / ۱۲۷ ( دار إحياء الکتب 
العربية سب القاهرة ۳ ۹6 ۱ م ) ۰ 

شف مفتاح العلوم : ص ۲۰۸ :5 


والثاق : مايطابق الواقع دون اعتقاده , کقول العتزل ان لایعرف حاله وهو 
مخفيها منه م عالق الافعال كلها هو الله تعالى . 

والثالث : مايطابق اعتقاده دون الواقم » كقول الجاهل : شئ الطبيب المر يض 
معتقداً شفاء الأريض من الطبيب » ومنه قول تعالى حكابة عن بعض الکفار 
د وما لکنا إلا الدهر »۰ ولا جوز أن یکون مجازا, والإنكار علبم من جه 
ظاهر اللفظ لما فيه من إببام الخطأ ۽ بدليل قوله تعالى عقيبه « وماحم بذاك من عل 
إن م إلا يظنون » والمتجوز الخطىء فى العبارة لايو صف بالظن , وإغا الظن يكون من 
الذى يعتقد أن الام على ماقاله . 

والرابع : ما لا يطابق شيئا منهما , كالاقوال الكاذبة ای يكون القائل عالا صاطا 
دون المخاطب . 

وأما المجاز العقلى فهو إسنادالفعل أوما فى معناه إلى مُلابس له غير ماهو له 
تأويل , وللفعل ملابسات شتى ٠‏ وأنواعالعلاقة فى المجاز العقلى : 

)١(‏ المفعولية : فا بى للفاعل وأسند إل المفعول به المقق » كةوله نمال 
و عشه راضه ‏ إذ هی مرضة > فالاسناد مجازی ‏ وأصله رضی المؤمن عشته . 
فأقیمت عبشته مقام المؤمن ق‌تعلق الفعل , وهو الرضا بکل , فاسندت « راضية » 
الضمیرالتتر الذى هو للعیشه . 

(۲) الفاعلية : فما بنى للفعول وأسند للفاعل الحقق , مثل : سيل" لفك 
لان السل هو الذى يفعم أى علا" » وأصله آفعم السيل الوادى , أى ملام , 

(ع) الصدر یة : فما بى للفاعل وأسند إلى المصدر مجازأ » مثل : شعر” شاعرء 
فقد أسند «شاعر » إلى ضمير المصدر , وحقه أن يسند للفاعل أى الشاعر , لانه 
هو الفاءل الحقيق . 

(:) الزمانية : فم بى للفاعل وأسند للزمان لمشاببته الفاعل الحقيق فى ملابسة 
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الفعل لكل مهما مثل نباره صاع » وليله قاع, لان الهار لا یصوم. , والیل 
لا بقوم , وإما يصام فى النهار ويقام فى الیل , وااصائم اقيق والفائم الحفيق 
هو الانان . 

(ه) المكانة : فا بى للفاعل وأسند للسکان , لمشابهته الفاعل الحقيق فى ملابسة 
الفعل لكل منهما مثل جرى النهر , فإن ابر مكان جرى الماء, وهو لايحرى و[عا 
جری مافه , وهو الماء . 

(<) السببة + فا بنى للفاعل وأسند للسبب مجازاً , مثل بنى الامير المدينة » 
فان الآمير لم بين , ول يزاول عملية البناء » وإعا بی العال بسبب أمره . 

© © © 

والواقع أن هذه الملابسات بين المسند والسند إليه من القوة بدرجة لا تخق » 
والكلام فى -قبقته ليس إلا ضرباً من الترابط بين الا والمؤثر , وقد وضحت 
هذه العلا'ق للذهن وضوحاً بارزا . وهذا الوضوح المعنوى هو الذى برزت 
علاماته فى العبارة » وقد سبق أن قدمنا أن الجاز إذا اشتهر وجرى على الآلنة كان 
أوضح من الحقيقة , بل إنه يوصف بالحقيقة , ويئزوى الوضع اللغوى وهو الاصل 
أمام شپرة المجاز وجريه على الالسنة » حى لقد تصبح امه الوضعة عندئذ 
أولى بكلمة المجاز من هذا المجاز المشبور , وهذا أولى به أن يقالفى الرد على 
آلبلاغین فى هذا البحث بالذات . ۱ 

وليت لهذا الحث شيا من الآثر فى صناعة الادب أو فى النقد » إذن لوجدتا 
لمم ما بعتنرون به » بل رعا كان مثل هذا البحث بالذات مظبراً من مظامر غلبة 
عل الکلام وئوغله فى الدراسات البانه , وإفساده جوهرها .وإنك لتری آر 
المشكلمين وأسالييهم فى الیحث والجدل بالغة ذروتها فا قدمنا من کلاء الخطبب 
الذى بجعل للؤمن كلامآ وللكافر کلام ولللعبرلى كلاماً » ولاجامل کلام , 
وكأنه نفذ إلى العقول » ووصل إلى مكامن القاب والشعور » وكل هذه العبارات 
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ج ری بقوفا الومن كا يقرا غير الؤمن , مدفوعاً فى قو لما ببذه العلائق 
الظاهرة , وتلك الملابساتالى لا تتفصم بين الا ء والمؤر . 

فهذا البحث آول‌به أنيضم إلى مباحث عل الکلاملا كلام فى الا ۶ والمؤثر » 
والصنعة والصانع , وهذا مايكشف عنه كلام عيد القاهر ىشه_ذا الدرس 
الطويل الذى بسطه فى أسرار البلاغة , وتری من بين عبارانه الصريحة أنه یحث 
فى الدین, أكثر عا بحث فى الادب والبيان . وهاك يعض عبار أته : 

)١(‏ تقول : مرض زيد » فنثت الرض وصفاً له » وهكذا سار ما کان من 
افعال الخرائر والطباع . وذلك فى الملة على ما لا بوصف الإنسان بالقدرة علبه , 
نع وکرم وظرف وحسن وقبح وطال وقصر ۰ ( ۳۱۷ ). 

(۲) وذاك ىكل فعل دل على معنى يفعله الز نسان فى نفسه نحو قام وقعد , [ذا 
قلت : قام زید , فقد آثبت" القيام فعلا له من حیث تقول فعل القيام , وأثبته ایض 
وصفا له من حبت أن تلك الهبئة موجودة فيه , وهو فى اکتسابه لما کالشخص 
المتصب والشجرة القائمة على ساقها الى بوصف بالقيام لا من حيث كانت فاعلة له , 
بل من حيث كان وصفا موجودا فها . ( ۳۱۸) ۰ 

(۳) وقول الشاعر : 

آثاب" المفیر- وافی الكبيت كرك ادا وم العیی 

المجاز واقع فى إثبات الشيب فعلا للا یام ولكر اللال » وهو الذى أزيل ع 
موضعه الذى بنبغی أن يكون فيه , لان من حق هذا الإثبات أعنى زثبات الشيب 
فلا , ألا يكون إلا مع آسیاء اقه تعالى » فليس يصح وجود الشيب فلا لغير القديم 
سبحانه ( ۳۲۰) ۰ 

(ع) جاء فى الحديث ١‏ إن عا ونبت اارییع ما یقتل حبطا أو بل" » () فقد 
أثبت الانبات للر بينع » وذلك خارج عن موضعه من العقل » لان إثبات الفعل لير 
القادر لا يصح فى قضايا العقول , إلا أن ذلك على سبيل التأول » وعل العرف 
الجارى بين الناس أن يجحعلوا الشیء إذا كان سببا أو كالسبب فى وجود الفغل من 


(۱) الط بختحتين أن تأ كل الماشية .قك حى تنتفخ لذلك علونها » ولا حرج عنها ما فيها » 
وس بل يقرب من ذلك . | 


- ۲۷۹۱ 


خاعه كانه فاعل . فلا آجری اقه سبحائه المادة وأنفذ القضية أن تورق الاشجار 
وتظبر الا نوار وتلبس الارض نوب شبایا فى زمان الربيع صاربتوم ق‌ظاهرالامر 
وبحرى العادة کأن لوجود هذه الاشیاء حاجة إلى الریسع » فاسند الفعل إليه على هذا 
اتأوبل والتزیل ( ۳۳۵) 

وينقمم الجاز العقلى باعتبار حقيقية الطرفین ومجاز يتهما أربعة آفسام : 

(۱)ما طرفاه - وهما المسند والسند إليه - حقيقتان لغويئان حو بى الوزير 
المدينة , لان البناء هو المسند والوزير وهوالسند له حقيقتان , لاستعمال کل منبما 
فى معناه اللغوى , ولا مجاز الا فى الإسناد , الذى أضيف فيه الفعل لغير فاعله 
الحقيقى , وكقول النعمان بن بشير : 

ألم تبتدر“م يوم بدر سثيوافنا وليلك عا ناب قومك نام 

فالليل والنوم حقيقتان : لاستعمال کل منبما فى معناه اللغوى » ولا مجاز 
اإلافى إسناد و نام » إل ضمير الليل > والیل لا ينام , وإتما ينام فيه وكقول الشاعر: 
تارى بأشراف الثلاع موككل” ولل إذا ما جلى البل آدق” 

(؟) ما طرفاه محازان لغويان ؛ مثل قولحم أحيا الارض شباب الزمان , فان 
'الإحياء , الذى هو (مجاد الحا , قد استعمل فى غير معناه , وهو [يماد نضارة الأأرضضن 
وحدات خضرتها » فق « أحيا » استعارة تبعية وذلك أنه شبه إيحاد الخضرة وأنواع 
الارهار باغطاء باه و[بجحادها » ووجه اه أن كلا منهما أحدث منفعة وحستاً . 
وكذلك الشباب وهو المسند له معناه الاصل کون الحبوان فى زمن ازدباد قوته » 
.ونما معى هذا المعنى شباباً , لآن الحرارة الغربزية حینثذ تكون مشبوبة مشتعلة , 
من شب النار آملها . وقد استعير لكون الزمان فى ابتداء حرارته الملابسة له , 
.وف ابتداء ازدياد قواه » ووجه الشبه کون کل من الابتداء.ن صتحسناً لا يترتب 
عليه عكس الهرم الذى يكون فى آخر الزمان . فالطرفان مجازان لغويان , والإسناد 
مع ذلك بجاز عقل »ولا منافاة بها( . 


(۱) مواهب الفتاح -- شروح التلخيس ۲۹۹/۱ . 
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(م) ما كان السند فيه حقيقة والسند إليه جازا لذو ی » نحو آنبت الزهر شاب 
الزمان , فالسند وهو [نبات الزهر حقیق , والسند إليه شباب الزمان جازی ۾ 
والاسناد عقل . 

9( ماکان السند فيه مجازا لذو ياوالمسندإله حقيقة » نحو أحيا الارض الربيع » 
وقول الرجل لصاحيه احتی رتك , ای آفستی وسرتی ٠‏ فقد آسند ف الاول 
الاحیاء وهو مجاز إلى الربيع وهو حقيقة . وف الثاق جعل الحاصل بالرؤية من الا نس 
والمسرة حباة ثم جعل الرؤية , وهىحقيقة , فاعلة له ٠‏ ومئله قول آي الطيب المتنى : 
وی له الال الصوارم والقنا. ويقتل ما حى التبم" والجد]0» 

جمل الزبادة والوفور حياة لمال , و تفربقه فى ااعطاء قتلا له , ثم أثيت الاحياه 
فعلا للصوارم ؛ والقتل فعلا للتيسم » مع أن الفعل لا يصح منهما . ونحوه قوم : 
آملك الناس الدینار والدرم » جعلت الفتنة إهلاكا » ثم ثبت الاملاگ فلا 
للدينار والدرم ٠‏ 

ولا ختص المجاز العقلى بأملوب ابر , بل جری فى الإنشاء أيضأ , كقوله. 
تعالى حكاية عن فرعون « يا هامان ابن لى صرحا » فإن البناء فعل العملة بأمى هامان . 
وقوله أيضأ « فأوقد لى ياهامان على الطين فاجعمل لى صرحا » وقوله تمال : 

ومن الا سناد الجازی ق الانشاء قولك : جد" جد-ك؛ ای لنسظم عظمنك , 
ععی لتجد آنت , آی لتعظم عظمة , ولمم" نهارك , أى لتم أنت فى نهارك م 


(۱) الحدا : الطاء . 
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تقدم آن الجاز اللغوى ينقسى قسمين , هما المجاز الرسل » والجازالاستعاری, 
وأن ( المرسل ) ماكانت علاقته غير المشابهة , و ( الاستعارى ) ما كانت العلاقة فيه 
المشاءبة . 

والمجاز اللغوى ياتى فى اللنظ الفرد , فيكون فى استعال الكلمة فى غير 
ما وضعت له عند أهل اللغة , لعلاقة 6 مع قرب 0 تمنع من إراد ا مى 
آلوضعی . 

ويآق ( الجاز اللغوى ) فى المركب أيضأ , إذا استعمل التركيب فى غيرما وضع 
له , کمولك للحائر التردد فى أمى : مالى أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى؟, 

فالمجاز المرصل : ماكانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما وضم له ملابسة 
غير التشييه ‏ مثل لفظ « اليد » إذا استعملت ف اللعمة , لآن من شاما اس 
قصدر عن الجارحة . ومنها تصل إلى المقصود هما , وشترط أن یکون فى 
الكلام إشارة إلى المولى ما فلا يقال : انسعت ٠‏ اليد » فى البلد , أو : اقتنیت: بدا ء 
کا يقال : اتسعت النعمة فى البلد . أو اقتنت نعمة . وإنما يقال : جلت يله عندی ۾ 
وكثرت أياديه لدی" , و و ذلك . 

و نظير هذا قوهم فى صفة راعی الابل : إن له علها أصبعا » أرادوا أن يقولوا : 
له علها أثر حذق » فداوا عليه بالأصبع , لانه ما من حذق فى عمل بد إلا وهو 

)١(‏ الملائة هى الأمر الذى يفم به‌الارتباط بين الممنى الحقيقى والممنى الجازى » فيصح الالتفال من الأول 
إلى الثاتى » وهی ف الجاز إما المشامية نحو أقبل الأسد » تريد رجلا کالأسد فى الجراءة » وإما غير 
العامة كالحلية فى قوله تمالى : ( ولون ,أ فواعهم ماليس فى قلوبهم ) بريد بأ لساتهم » والأفوادحل الألمتة. 

(۲) ااقرينة هى الأمر الى يصرف الذهن عن المنی الرضمی إلى المی المجازى » وهی إما عقلية نحو 


أفبل الأسد » والسامع ری رجلا » وإما لفظية حو بين هؤلاء الرجال أسد فى عینه‌سیف صارم » فديين 
حؤلاءالرجال » و « فى ,عينه سيف » قرينة لفظية , 
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مستفاد من حسن لصر بف ال صابع » والطف فى رفعپاووضعبا ه فى الخط والنقش. 

وطفظ , الد» آیضاً (ذا استعملت فى القدرة , لان أ کثر مايظابر سلطاما ف 
ید , وبا يكون البطش والضرب والقطع والاخذ والدفع والوضع والرقع » ود 
ذلك من ال فعال الى تنىء عن وجوه القدرة ومکانا . 

وعلاقات المجاز المرسل كثيرة منها : 

(۱) الجرئية : وهی تسمية الثىء باسم جز نه كالعين فى الربيئة © » لكون. 
الجارحة هى المقصودة فى کون الرجل ١‏ ربيتة » وما عداها لایغی شیا مع قدما, 
فصار ت كأنها الشخص كله . وعليه قوله تعالی ٠:‏ قر الليل إلا قللا , آی صل » 
ونحوه : , لاتقم' فيه ادا أى لا قصل › ونحو : « فح رر" رقبة مؤمنة » وحقیفته 
فتحرير عبد مؤمن . وعو قول الشاعر : 

و عله نظم الفوافی فلكا قال اة“ هجاق 

وحفيقته وى علمته نم الشعر » والقافية جزه من هذا أأشعر . 

وقد اشترطوا فى العلاقة آن‌یکون‌الکل مرکا تركيباً حقيقیتاً , فلايعتير بالارض 
عن جموع الارض والسماء » وأن يستلزم اتفاء هذا الجزه اتفاء. ذلك الكل » وأن 
يكون لذا الجزء مزيد اختصاص بالعی الصود کا تقدم . 

(؟) الكلية : فما إذا ذكر اسم الكل وأريد الجزء > حو قوله تعالى « بجعلون. 
أصابعهم فى آذاجم > أى أناملهم فأطلق الاصابم المرضوعة للأأعضاء المعلومة , 
وأراد الا نامل, وجعل الأصابم بتامپافی الاذانغير واقع . وقالالزمخشرىفىالكشاف. 
عند الكلام على جاز الاية السابقة : مثله قوله تعالى « فاحناوا وجوهک وأيديم » 
وقوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا آیدیما » إذ ااراد فى الآولى أيديكم إلى 
المرافق , وفى الثانية قاقطعوا آیدیهما إلى الرسغ . 

(۳ ) الشببية : بان يطلق لفظ السبب وبرادا مسبب » نحو فو لهم : رعيئا الخیشه 





(۱) الربيشة امم الشغس الرقيب 


— ۹۵ 

أى النبات الذى سببه الغیث ؛ فسمى النبات غيثا لآن الفيث سبب النبات . 

ومنه قسمية القدرة بدأ فى قوله قعالى « بد اقه فوق أيد.هم » أى قدرته , فان اليد 
سبب القدرة . ومنه قول عمرو بن كلثوم : 

آلا“ لابحبلتن أحد علينا نجل“ فوق" جل الجاليتًا 

أى لایسفپن أحد علینا فنجازيه وثماقبه ماهو أشد من سفه السفهاه . 

( و ) المسببية : فما إذا ذكر لفظ ا لمسب وأريد السبب » نحو أمطرت السماء 
بان > فذكر النبات وأريد الغيث , والنبات مسبب عن أأفيث . وكذا قوله تعالى 
«ویزال لك من السماء رزقا » أى مطراً هو سیب الرزق , وكقوله تعالى « إنالذين 
یا کلون آموال الیتای ظلأ إنما يأ کاون فى بعطونهم نارآ » أى مالا“ تقسیب عنهالنار. 

( ه ) «عتبار ماکان : أى تسمية الثىء باسم ما كان عليه > نحوه وآتوا الیتای 
أموالهم » أى الذین کانوا یتامی . فإنهم لایسمون یتامی بعد البلوغ الذی‌ندفع فيه [لهم 
أموالهم . وقوله تعالى و نه من بات ر به جرماً» ماه جرماً باعتبار ماکان عليه فى 
الدنا من الإجرام . 

(+) اعتبار مایکون : أى طلاق اسم الثىءعلى مایشول إليه .کقوله تعالی , إن 
أراق اعصر را » ۰ وقوله تعالى « نك منت وإنهم میتون » وقوله عز وجل 
ولا يلدرا إلا فاجرا کفارا. . ای آعصر عنباً یکون خمرا , وأنت وم أحياء 
ستو تون » ویشبون ويكبرون ؛ فیفجرون ویکفرون. 

(7) الحلية : فا [ذا ذکر لفظ انحل وأريد الحالفيه , نحو قواپم , جرى 
ا ميزاب » بريد ماءه , وكقوله تعالى ه فليدع ناد یه » بريد المجتمعيز فىالنادى . وقوله 
عز“ وجل « واسأل القرية ال ىكنا فبا » أطلق لفظ القریة و آرادسکانها. وقد يكون 
هذا من مجار الحذف » أى حذف المضاف , أى ماء امراب . وأهل النادى 
وسكان القرية . 


- ۱۳6۹ سب 


م ) الحالية : وهی عك السابقة , فا إذا ذکر لفظ الال , وأريد الط لا 
بينهما من الملازمة ع نحو « وأما الذين ادمنت وجوههم فق ره اه ثم فهاخالدون» 
ای فى جنته التى تحل ما الرحمة . ونحو قوله تعالى « خذوا زيتم عند كل مسجد » 
أى لباسكء لول الزبنة فيه » فالزينة حال" واللباس لپا . وحو قول الشاعر : 

قل 'للجبان إذا تأخكر رجه هل أضته من شرك المنية تاج ؟ 

بريد إذا تأخر فرسه » والسرج حال" , والفرس عل ”له . 

() الالة : إذا ذكر اسم الالة وأريد الار الذى یفتح عنها , نحو « إنى آتتی 
لان" ماأسرة با » آراد باللسان الب » واللسان أداته » وكقو له تعالى « واجعل لى 
لسان صدق فى الآخرين » أى ذكرآ حسناً , واللسان أداة هذا الذكر » ونحو ١‏ فاتوا 
به على أعين الناس » أى على 'مرأى منهم ‏ والاعین آل الرؤية . 

(۱۰ ) الجاورة : نحو خلت الراوية » تريد المزادة أوالسقاء , والراوية ق‌الاصل 
البعير عملها , ميت باسمه لکونه حاملا" أو جاورا لما عند ال . ومن الجاورة 
الذهنية أو الذكرية التغليب , فى مثل قابلت أبويك , ويثيب الله القاتين , وأنت 
ترد الفانتین والقانتات , ونحو قوله تعالى « إلا امرآته كانت من الغابرين » 


فاس اج المرسل : 
والعدول عن الحقيقة إلى الجاز الرسل يحقق آغراضاً عظيمة فى صناعة 
البيان منها : 


(«) أن المعنى إذا عبر عنه باللفظ الدال على الحقبقة , حصل كال الم به من 
جميع وجوهه , وإذا عجر عنه بلفظ انجاز لم تعرف تلك الوجوه على جهة الكال , 
فيحصل عن النعبير بالمجاز تشوق إلى تحصيل الكلام . وهذا عامل ,نضی » لان" 
ف هذا التجوز استارة لکامن الشوق , وجذباً للانتباه , ووعى ما فى النص الادن 
من وجوه الحسن والخال , 

(۲) قد يكون لفظ المجاز أخف- من الحقيقة على اللسان , لخغة اللفظ الفرد 


سب ۷۹۷۴ — 
على اسان والسمع » أو فة وزنه . أو لسلامته 6 وذلك يقتضى السہولة ¢ فعدل 
المدكل إلى لفظ الجاز لهذا . ومن أمثلة ذلك [طلاق « العين » على الر يثة , وهو 
الرقيب , فان العين أخف من الربيئة على السمع واللسان , وى أيضأ أعرف لدی 
السامع والقارىء من لفظ « الربيثة » . 

() قد تکون لفظة الجاز أصلح للقافية إذا كان الكلام شعرا » أو لقسجیم 
إذا كلن الكلام نثرأ , وقد لا يصلح لفظ الحقيقة لتحقيق هذا الغرض . 

(:) وقد تکون الكلمة الجاز ية مألوفة الاستعال, والحقيقة غرببة آروحشية, 
فيكون لفظ المجاز آخف" » ويحصل به من الانس ما لا محصل بلفظ الحقيقة . 

(۰) والجاز المرسل بعين على نوسيم اللغة » والافتنان ف التعبير , ويساعد 

)١(‏ وكثيرآ مایمن المجاز المرسل الک علىتحقيق غرضه من التعظي أوالتحقير, 
كقولك : رابت القاضی , ترد طالب القانون ؛ وكقولك : انظر إلى الجيفة كف 
یطفی , تريد من سیموت فيكرن جيفة , 

() ویفید المجاز المرسل المبالغة , کا فى قوله تعالى . مجعلون أصابعهم فى آذانبم 
من الصواعق » أى أناملهم > وعكر الاصابع إشعاراً بشدة رعبهم , وكقوله تعالى 
«وآنوا التاى أموالم > فهد عبر عجم التای 1 إشارة إلى وجوب السارعه بدفع 
الأموال لیم » فى وقت م في هكان اس اليم باق یم يفارقهم . 

(0) و محقق الجاز أيضآ الا جاز , وهو معصد من ام مقاصد البلاغة فإذا 
قلت . جری الوادی » كان أوجز من قولك : جری ماه الوادی » وكان فيه أيضاً 
[شمار بكثرة الاء وعومه جيم أجزاء الوادی . 

ومکذا لا يلجأ إلى الجاز إلا لتحقيق غاية فى صناعة الکلام من أمثال الغایات 
السابقة » فإذا لم حقق الجاز غاية من تلك الغايات أوغيرها , ول يكن له أر فىتقويم 
اللفظ أو تحسين الممنى , فلا يفبغى العدول عن الحقبقة إليه . 


الاسستتعاره 


إنمعنى( الاستعارة ) في المجازهومعناهاف الحقيقة , والثاى أصل الول وأساسه . 
الرجل يستعير من الرجل بعض ماینتقع به » ما عند المعير و لیس عند المستعير , 
ومثل هذا لابقع إلا بین شخصين بينبما تعارف وتعامل , فتةضى تلك المعرفة استعارة 
أحدهما من الاخر . فإذا ل يكن بينهما معرفة بوجه من الوجوه فلا يستعير آحدهما 
من الآخر من أجل الانقطاع و فقد الصلة والعلاقة . 

وهذا اک جار ف الاستعار ة المجازية , فلك لاتستعير أحد اللفظين للآخر . 
المعرفة بينهما © . 

ولعل أقدم من ذکر الاستمارة من علساء الا دب العری الجاحظ )00^( « 
فقد قال فى قول المرن تولب : 

أعاذل؛ إن بصم صدای بقفرة بصدا ان صاحى وقريبى 

تری" أن ما أبقيت ل أك* ره وأن" الذى آیضیی" کان فصیی 

الصدى هنا ( مستعار ) أى أصبحت آنا "“ . وق قول الشاعر : 
رطفقت' سحابة تفشاها تبك على عراصبا عيناها 

. .. جعل المطر بكاء من السحاب , على طر .ق ( الاستعارة ) ونسمية الثیء 

اسم غيره إذا قام مقامه ٩‏ ۰ وجاء بعده عبداقه بن امعت ( ۹٩‏ ه) فكتب 
کتابه (البديعم) وجعل أول كلام له بعد المقدمة فى الاستعارة > بقوله : من 


الكلام البليغ قول اله تعالى « وإنه فى أم الکتاب لدينا لعلى حکم ۰ ومن الشعر 
البدبع قول الشاعر : ۱ 


() الطراز ۱ | ۷۰۰ (؟) البيان وابین ۱ | ۲۸4 (۳) البيان والتبين |١‏ ۱۰۳ 


— ۳۹۹ 


أوردتهت' وصدو 7 العبرر فة" 
ولمبح" بالكوكب الدرثى منشحور (0 
و([عاهو استمارة الحامة لثوء لم يعرف م۱ ٠ن‏ موه قد عرف ما » شل : 
آم الكتاب ء جناح الذل 29 . وبعد ذلك تكلم ابن الممز فى فنون البديع بعد أن 
جعل الاستعارة أول فى منها . 
وتوالى بعد ذلك العلاء والقاد يحثون الانتعارة فا بحئون من فنون البيان, 
حتى أصبحت ابا عکن أن يمد آم أبواب عل البيان , وأخذت موضهبا بين 
موضوعاته, وكثر اكلام فی تعریفیا وأقسامها . 


© 4 © 


ولعل هذين التءريفين القدءين الذين أثرا عن الجاحظ وان المت , هما الاصل 
الذى روعى فى عاو لات العلاء للتعريف والنحديد » وكل تعريف قد أو مستحدث 
لا خرج فى جوهره عن جوهر هاتينا!-كلمتين المأثورتين . والا ماس فالامتعارة 
النقل من الاصل المعروف أو العی الذى دل علبه باللفظ الوضعی ‏ إلى شىء آخر 
لم يوضع له ذلك اللفظ , ول يعرف به عند اماب اللغة وواضعهاء وف ذلك ,قول 
عبد ماهر . آما الجاز م وهو .مهد به هنا مارش‌ل الاستعارة و ذیرها - فقد عول 
اناس ق‌حده على <دیث النقل » وأ نكل لفظ نقل عن موضوعه فهومجاز .. م يذكر 
( الاستعارة )بافظما الصريح , ويقول فيه : ( الاستعارة ) أنتر یداش بيهالئىء بالثىء » 
فتدع أن تفصح بالنديه وتظهره , وتجر .إلى اسم الشبه به , فتعيرءالكبهو بريه عايه, 
تريد أن تقول : رأيت رجلا هو کالاسد فى شجاعته وفوة بطشه سواه قدع ذلك 
وتقول «رایت أسدأ» . وضرب آخر من الاستعارة . وهو ماکان نحو قوله 
« إذ أصبحت بد الشيال زمامها » , هذا اضرب وان كان الناس يضمونه إلى الأول 
(۱) مستفة مشدودة بالسناف » وه وخيط بشد به البمير » وممنى »جور بالسكوكب ری : أوصاو 


الكوكب فى ره . 
(؟) کتاب اليديم لابن الممتز : ص ۱۷ ۰ 
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حيث يذكرون الاستعارة » فليسا سواء , وذاك أتك فى الاول تحمل للثىء الشی» 
ليس له » وف الثانية تجعل للثىء الثىء له © . 

الآساس الذى تقوم عليه الاستعارة هو التشبيه ؛ ولذلك عد أصلا وعدت 
الاستعارة فرعا له , ومنذ ابتداء البحث فهما والعلساء يخلطونهما » فيجعلون بعض 
الاستعارات تشبهات ؛ وكثيراً ما يعكسون » فيطلقون على بعض التشیهات لقب 
الاستعارة . فقول الوأواء الدمشق : 

وأسبلت' لو لا من نر جس وسقت ورداًوعشت على الستکاب بالبركد 

عده أبو هلال العسکری من آم النشبيه 29 . لانه شبه خمسة آشیاء مخمسة أشياء 
فى بيت واحد : الدمع باللؤلؤ , والعين بالنرجس , والخد بالورد , والا نامل بالعناب 
لما فين من | ضاب » والثغر بالبرد . وكذلك فعل ببیی أف نواس : 

ياقراً أبصرت فیا یندب جوا بين أتراب 
یکی فسذری الد ر“ من تر جس ویلطم الورد بمتاب 

وبجحعل من الاستعارة مثل قول الشاعر : 

صفت" مثل ماتصضو الدامٌ خلاله ورقت لا رق النسیم غمائثه 

وكثير من العلباء ينحون هذ المحى , حتى كأنهم لايفرقون بين النشبه 
والاستعارة . ومن هؤلاء أبو هلال والغائى والخفاجى وغيرم من علماء الببان , 
فإنهم عدون التشيبه الضمر الاداة استعارة . فلا يكون التشبه لا إذا كانت 
فيه تلك الآداة ميزة له , ولمم فىهذا حجتان : أولاهما , أن الاستعارة ليس 
لها آلة » والنشبيه له الا » فا كانت فه لة التسبه ظاهرة فهو تشبه , وما 
م نكن فه ظاهرة فهو استعارة , فقولك و زيد الاسد » لاآلة فه , فوجب 
کونه استعارة . ١ ١‏ 

والحجة الثانية : أن ا مفو م من قولنا « زيد أسد . عل المفبوم من قولنا 





(۱) دلائل الإعجاز : س ۲ه 
(۱) کتاب الصناستين ۶ س۲ . 


~~ ۳ سب 


« لقت الأسد » و , زارق الاسد »فاذا كان مفو مها واحداً في البالغة قالجاز , 
فاذا قضيت بكون أحدهما استعارة وجب أن يكون الآخر كذلك من فير 
تقراقة ا 

وهذا الکلام قريب مما قاله أرسطو , وهو أن التدبه استعارت وذلك أنه قلسل 
الاختلای عنها » فعند مایقول الشاعر عن رجل , انطاق کالاسد » بکون تشیبا » 
وأما عند ما بقول « انطلق هذا الاسد » فكون هذا استعارة 6 . 

وعل هذا فان التشبه عند بعض العلاء ضر بان : تشبيه تام , وكشبيه محسذوف ۾ 
فالتشبه تام أن يذكر ااشبه والشبه به , والحذوف أن پذکر المشبه دون المشبه به 
ویسمی استعارة ؛ وهذا الاسم وضع للفرق يبنه وبين النشبيه التام » وإلا فكلاهما 
جوز أن يطلق عليه اسم التشیه » ويحوذ أن يطلقعليه اسم الاستعارة » لاشتراكهما 
فى المعنى 229 . 

ولقد اعترض على هذا الخلط إمام من أئمة النقد ق‌الفرن الرابع , وهو القاضی 
الجرجاق صاحب و الوساطة » فقد رأى أنه ورد مايظنه الناس استعارة وهو تشبه 
أومثل , وأن بعض أهل الادب ذكر آنواعاً منالاستعارة , عد" فها قول أفىنواس : 

واحب ظهر” أنت را كه فذا صرفت عانه انصرفا 

وليس هذا وما أشهه استعارة » و[نما معنى البيت أن الحب مشل ظبر » 
أو الحب كظبر تديره كيف شنت إذا ملكت عنانه » فيو إما ضرب مشل » أو 
تشبه ثىء بثیه . 

وا الاستعارة مااکتن فيا بالاسم الستعار عن الاصل » ونقلت العبارة 
لجعلت فى مکان غيرها » وملا كبا تقر :ب اشبه , ومناسبة الستعار له للستعار منه » 
وامتزاج اللفظ بالمعنى , حى لابوجد بينهما منافرة » ولا یتبین فى أحدهما (عراض 
عن الاخر 7 . 


(۱) التقد التبجى : س 10 ۰ (۰) الثل اسائر : س ۰۲۱4 
(۴) الوساطة ين للننې وخصومه : ص ° . 
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ويرى عبد القاهر أن الاسم إذا قصد إجراؤه على غير ما هو لشاجة بیهما كان 
ذلك على وجهين : 

أحدهما : أن پسقط ذكر المشبه حى لا يعل من ظاهر ال حال أك أردته من أول 
الام وعجرد اللفظ . وذلك أن تقول : « عنّت لنا ظبية » وأنت ترید امرأة , 
وه وردنا بحرا , وأنت ريد المدوح . فأنت فى هذا اللحو من الكلام [نما تعرف 
أن انكلم لم ردما الاسم موضوع له فى أصل اللخة , بدلیل الحال » أو [فصاح المقال 
بعد السؤال » أو بفحوى الكلام وما يتلوه من الاوصاف ؛ مثال ذلك آنك 
إذا “معت قوله : 
نج ارب واختالت وت شس“ تكله فيم ثم رع 

استدالت بذكر الشرب , واغتيال الوم » والار تحال , أنه آراد قينة . ولو قال 
و رجلت ی » ول یذ کر شیا غیره من أحوال الادمین لم سقل قط أنه آراد 
امرآة إلا باخبار مستأنف , أو شاهد آخر من الشواهد . 

ولذلك تجد الثىء يلتبس منه حى على أهل العرفة , کا روى أن عدی" بن حاتم 
اشتبه عليه المراد بلدظ الخيط فى قوله تعالى «حتی يقبن لک الخيط الآايض من 
الخط الاسود من الفجر » وحمله على ظاهره , فند روى أنه قال (ا تزلت هذه الآية 
آخذت عقالا أسود وعقالا أبيض , فوضعتبما تحت وسادتی » فنظرت فل آنبین» 
فذ کرت ذلك للای صل اقه عليه وسل , فقال : إن" وسادك لطويلعريض , [عاهو 
الیل والهار . 

والوجه الثانى : أن يذكر کل واحد من المشبه والشبه به» تقول :« زيد أسدء 
و «هندبدر, و , هنا الرجل الذى راه سيف صارم على أعدائه » وق إطلاق 
الاستعارة على هذا الضرب بعض الشبة ٠‏ 

والوجه الذى يقتضيه القیاس ‏ وعليه يدل کلام القاض ف الوساطة , ألا تطلق 
(الاستعارة ) على نحو قولنا وزيد أسد» و «هندبدر» . ولكن نقول هو( تشبيه ).- 


ای یش اج 
(۱) السرب جاعة الشارین » و رجلت الشمس ارهمت ٠»‏ والراد تظپر ویسطم ضوؤما . 


سس ۳۰۳۴ — 


فإذا قال : « هو آسد » ۸ تقل : استمار له امم الاسد » ولكن تقول : 
شبه بالاسد . 

وتقول فى الضرب الاول : إنه ( استعارة ) لا تتوقف فيه ولا تتحاشی ألبتة . 
وان قلت ف القسم الاول : [نه ( تشیه ) كنت مصیا » من حيث تخبر عما فى نفس 
السك وعن أصل الغرض . وإن أردت نمام البيان قلت : أراد أن يشية المرأة 
بالظبية فاستعار لحا اسپا مبالغة . 

فان قلت : فكذلك قل" فى قولك « زيد أسد » إنه أراد تشببه بالاسدفاجری 
اسمه عليه » ألا ترى أنك ذكرته بلفظ التدكير » فقلت و زيد أسد » کا تقول : 
زيد واحد من الاسود » فا الفرق بين الحالين , وقد جرى الاسم فى كل واحد 
منبما على الشبه ؟ 

فالجواب : أن الفرق بين , وهو أنك عزلت ف القسم الأول الاسم ال صل‌عنه 
واطراحته , وجعلته كأنه ليس بام له » وجعلت الثانى هو الواقع عليه والتناول 
له ؛ فصار قصدك التشبيه أمرأ مطوياً فى نفسك مكنوناً فى ضيرك . وصار فى ظاهر 
الحال وصورة الكلام وقضيّته, كأنه الثىء الذى وضع له الاسم فىاللغة ۽ وتصوكر 
أن تعلتقهالوم كذلك . 


وليس كذلك القسم الثانى لانك قد صرحت فبه بالشچه » وذكرك له صرصا 
ان أن تتوم کونه من جنس المشبّه به ۲ وإذا عم السامم قرلك وزيدأسد» 
و و هذا الرجل سيف صارم على الاعداء » استحال أن يظن -- وقد صر“ حت له 
بذکر زید - أك قصدت أسداً وسفاً . وأ کر ما عکن أن بدعی تله فى هنا 
أن یقم فى نفسه من قو لك : و زید أسد » حال الاسد فى جراءته وإقدامه وبطشه . 
فأما أن يقم فى وهمه أنه رجل وأسد معا بالصورة والشخص فحال . 

ولا كان كذلك كان قصد التشبيه من هذا النحو بینا لاحاً وكائنا من مقتضى 
الكلام » وواجبا من حيث موضوعه , حى إن لم حمل عليه كان عالا ؛ فالثىء 
الواحد لا يكون رچلا" وأسداً , و[عا يكون رجلا وبصفة الاسد فم برجع إلى 


حصت ع و۳ سم 


غرائز النفوس والاخلاق ؛ أو خصوص فى الميئة کال‌کراهة فى الوجه . ولیس 
كذلك الاول . لانه عتمل الل على الظاهر على الصحة » فلست بممنوع من أن 
تقول : و عت لنا ظبة » وأنت رید الحيوان » و « طلعت الشمس » وأنت 
تريد الشمس ‏ كقولك طلعت الوم شمس حاركة , وكذلك تقول : « هززت عل 
الاعداء سفا » وأنت رید الف ,کا تقوله وأنت رید رجلا بالا استعنت به ظ 
أو رأيأ ما ضأ وفتقت فه , وأصبت به من العدو" , فأرهيته وأرت فه . 

وإذا كان الاس كذلك وجب أن يفصل بين آقسمین , فيسمى الأول (استعارة ) 
على الاطلاق , ويقال ف الثانى إنه ( تشبيه ) فأما تسمبة الاول تشیها فغیر ماوع 
ولا غريب , إلا أنه على أنك تخر عن الغرض : وتنی عن ءضمون الحال » فأما 
أن يكون موضوع الكلام وظاهره موجباً له صرعاً فلا(" . 

وبهذا اتضحت معام الاستعارة واستقلت عن أصلما الذى استمدت منه وهو 
النثسيه ؛ وأصبح التفريق يينهما أمرآ معنو یا , وقيل إن دلالة انيه دلالة وضعة ۽ 
وإن دلالة الاستعارة دلالة عقلية » وألحقت بياب المجاز » بل کات آم فروع 
ذلك المجاز . 


وللاستعارة عند البلاغين تعریفات كثيرة منها : 

(۱) الاستعارة عند الرمانى9» هى اتم )ال العبارة فى ذير ما وضعت 4 فى أصل 
اللغة . ونقل عنه أنه عرفها بأنها تعليق العبارة على غير ما وضعت له ف آمل الله 
عل جبة النقل لا باق . 

وقد أبطل ان الخطيب ذلك من أربعة أوجه : 

الأول : أنه يلزم أن يكونكل از استعارة » وذلك باطل . 
الثانى : أن تکون الاعلام المنقولة استعارة , وهو محال ٠‏ 





(۱) أسرار اللاغة : .٠۸‏ 
۱ تقل هذا التعريف ان رشيق ف الممدة ۱۸۲/۱ 
۳۸ قل هذا التعريف ابن سنان الناجی سس الظر سر القصاحة : ص ٩۳‏ 


كن — 
آتالت : أن ,کون ما استعمل من اللفظ على سيل الفلط فى غير موضعه 
للجبل به استعارة . 


الرابع : أن هذا التعريف , يى تعريف اران » لا يتناول الاستعارة 
التخصلة<١)‏ . 


(۲) الاستعارة قل المعى من لاظ إلى لفط لمشاركة نما بسيب ما ٠‏ وهذآا 
الحد فاسد ى لان النشيه بشارك الاستعارة فيه . 


(م) الاستعارة تقل المعنى من لفظ إلى لفظ مشاركة يينهما ,. مع على ذكر 


المنقول یه . 
(:) الاستعارة ذکر الثىء باس غيره و(ئات ما لغيره له ۰ لاجل المالغة 
فی النشیه(۲) ۱ 


)6( الاستعارة تصيي رك الثىء للشىء ولیس به . وجعلك الثىء للثىء و لیس له , 
عبت لا يلحظ فه معنى التشبيه صورة ولا سكأ . 


(+) الاستعارة نقل العبارة عن موضع استع الما فى أصل اللغة إلى غيره 
بخرض * . 


(ب) أن تذ کر أحد طرف النشيبه , وتريد به الطرف الآخر ۰ مدعيا دخول 


(۱) الاستمارة. التخم لية تسکون فى الاستمارة المكنية » ومی الى محذف فبيا للشبه به » وثبت يبأ 

للمشبه الأمور الختصة بالمشبه به » كما فى قول الشاعر : 
وإذا النية الشبت آظفارها . ألفيت كل كميمة لاتضم 

هبه العاعر للنية فى نفه بالسبم فى اغتبال النفوس بالقهر والغلبة »م حذف الشبه به وأبقى شیثا من لوازمه 
وهى الأظفار » الق لا یکنل الاعتبار فى السيم إلا بها » وإثبات الأظفار المنية استعارة يليه . وسيا فى 
فصل لهذا ووجه الخلا فيه . 

(۲) الثل السار : ص . ۲۷ ۲ 

(۳) اأطراز ۲۰۱/۱ وبدیم القرآن لابن أبى الأسبم ۱۸ وهو تعریف ابن الطیب » وهو قريب 
من تمرف الماحظ کا سيق . 

. ۲۰۲/۱ هذا هو التعريف انار عند الملوى - انظر الطراز‎ )٤( 

(») آو هلال المسكرى - انظر الصناعتين . ص ۲۹۸ 

(م -- ۲۰ بیان العربى ) 


-_- كم خخ 
المشبه فى جنس المشبه به دالا على ذلك بإثباتك للشبه ما بخص المشيه به , 
)۳( الا ستعارع مجاز علافته الشامه : 
(م) الاستعارة تشبيه حذف فيه أحد الطرفین . 


آفام اررستعارم ٠‏ 
١ E‏ 5-5 
)١(‏ قل اقه تعالى : «كتاب" آنرلناه إلبك لتخر ج الناس من الظلمات إلى النور. 
أى من الضلالة إلى ادى » فقد استعیرت «الطلمات» للضلال لتشامپماقی عدم اهداه 
مانا م استعیر لفظ ١‏ الظلات » للهلال , و کذلك استعير لفظ « التور » للا يمان 
دابا فى الحداية . والستعار له وهو الضلال والإعا نكل منهما عقق عقلا . 


(۰) وقال الشاعر : 
وصاعقة فى كه ینکن بها على أرؤس الاعداو ضس حاب 

استمار , الصاعقة » لصل السيف , لنشامپما فيا يوقعان من أذى على ما ينزلان 
عليه , ثم استعير لفظ ٠‏ الصاعقة » للنصل , وكذلك استعار لفظ « السحائب , 
لأصابعه , لتشا,جهما فى الخير والجود » والستمار له فى الأول وهو نصل السيف , 
والمستعار له في الثاق وهو أصابعه ‏ کل منهما حمق حسا ٠‏ فق الآية والشعر أربع 
استعارات , حذف من کل ما الشبه , وصر ح بلفظ الشبه ه 0 
الاستعارات وما أشيهها ( تصربحية ) ؛ وقد تسمى أيضاً ( تعقيقبة ) لان المستعار له 
فی کل منها عق حسا کا فى البيت , أو عقت عقلا کا فى استمارتی الآية الكرعة . 


(ج) قال السرى الرفاء : 
وقد كتبت أيدى الر یسع مالأ كأن سطور لش راو حستا ا طو رها 


(۱) الک کی س انظر مفتاح اللوم ۱۹۹ . 
۲( السرو شحر مال . 


س ۷ — 


شبه الربيع بالکانب ‏ لام کل منهما فى جال ما يصدر عنه , ول یذکر لنظ 
المشبه به» بل ذكر بعض لوازمه , وهو الكتابة والایدی والضحائف والسطور , 
الى لا يظبر عمل الكاتب إلا بها . 

(:) إذاما اادهر جر“ على أناس كتلا كله <“ أناخ بآخريتًا 

قل للشامتينت بنا آفیقوا ساق اشامتون کا لقينتا 

فى البيت الأول شبه الدهر , والراد نوازله وأحداثه , بالبعير , ولم يصرح 
بلفظ المشبه به , بل حذفه , ورمز إليه بشىء من لوازمه , من الكلاكل والإناخة, 
تما على « البعير » وهو المشبه به اعذوف ٠‏ 

(ه) وقال أبو تمام : 
لما اتتضينك”" للخطوب ککتفیتبا والسيف لا يكفيك حتّى یی 

شبه مدوحه وهو الخاطب بالستيف , فى أن كلا متهما يلجأ یه عند النوازل 
والشدائد , ول يصرح بلفظ الشبه به , بل حذفه ورمز له بثىء من لوازمه , 
وهو الانتضاء . 

فق هذه الاملة الثلائة حذف لفظ المشبه به » ورمر له بثىء من لوازمه » دیق 
المشبه . وما كان من الاستعارة على هذا النحو مى استعارة ( مكنية ) أو ( استعارة 
بالكناية ) . 
. ومن هذا ينبين أن الاستعارة من حيث ذکر أحد طرفها نوعان : 

(١)فالاستعارة‏ ععنی اللفظ المستعار , إن كانت مذكورة فى نظم الكلام لفظا 
آو تقديرا , فاستعارةمصر حة » أى مصرحنها » ويقال ها استعارةمصرح باغلى الاصل 
و ( استمارة تصربحية ) عو « أسد » فى قر لك : عندی أسد برمی ۴ وتو « آسد » 
المدلول على ابلة الواقع فها بنعم , الواقعة فى جواب من قال : أعندك آسد برمی ؟ 





(۱) الكلا کل جم ككل وهو الصدر . 
(۲) اتضى السبف جرده من غمده . 


oA —‏ اد 

فالاول مصرحة مذ كورة لفظا › والثانية مصرحة مقدرة . إذ تفدرالكلام « عندی 

(۲ ) وان | تكن الاستعارق, بمعنى اللفظ الستعار , مذکورة فى نظم الكلام 
ولا مقدرة , بل ذکرماتخصها » أى لازمبا , كانت الاستعارة ( مكنية ) أى تسمى يذلك. 
وقسمى ( استعارة بالکناة ) أيضأ . ومثالحا قول الشاعر : 

وإذا العناية” لاحتظتك يوبا نم" فانخاوف” كتهئن أمان” 

واصطدما العثقاءَ فهى حبائل" وانتد"ما الجوزاء فهى عنان” 

شبه « العناية » بإنسان , واستعاره لها فى نفسه , وحذفه » ورمز له بالعيون ‏ 
وو قوله : 

ول نطق بشكر رل مفصحاً فلسان” الى بالشکاية أطت 
شبه « الحال » بانسان » واستعاره لباء وحذفه » ورمزله باللسان . ونحوقوله ب 
وإذا اللنيّة” اعبت آظفار‌ها الفثينت>ه کل ية لانتفع/ 

شبه المنكية بالمكبع , واستعير السبع للنية فى النفس » من غير ذكر الستبع. 
ولا تقديره فى نظم الكلام , وأشير إلى جعل السبع المسكوت عنه مستعارا للنيق 
فى النفس بإثبات الاظفار الى هی من لوازم السبع لدنجّة , فكانت الاستعارة بطريق. 
الکنابة( . 

قال صاحب الکشاف : من آسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذکر الشىم 
المستعار , م برمزوا إليه بذكر شىء من روادفه , فيفببوا بذلك الرمز على مکانه 
فى أن الستعار هو اسم المشبه به المتروك صرحا المر موز إليه بذكر لوازمه » ويكون. 
ذلك لتصد التأ كيد والمبالغة , ويكون ذلك لطاب الذى دون الغى . 


) ۰ ۴ 


۳۰4 

وقد یسمون الاستعارة بالكناءة ( الشببه الضمر) » لآن التشبه يضمر فى 
نفس » فلا يصرح بشىء من أركانه سوی المشبه , و بدل على ذلك النشبيه الضمر فى 
الفس بأن يثبت للمشبه أمر ختص بالشبه به , من غير أن یکون هناك أمر متحقق 
حساآر عقلا ؛ يطلق عليه اسم ذلك الامر ٠‏ فيسمى التشبيه المضمرف النفس «۱ستمارة 
اکن » وتيت كلك 49 ( صرح به .بل ادل علدا و ارز 
وقالوا إن (طلاق لفظ ( الاستعارة) على هذا مجرد تسمية خالة عنالتاسبة . ومثال 
ذلك قول لبد : 

وغداة ربح قد کشفت" وقرة إذأصبحت بيد الثمازل زمامها ٩‏ 

وذلك أنه جعل للشمال يداً , ومعلوم أنه ليس هناك مشار إله , عکن أن تحرى 
اليد عليه » كإجراء الاسد والسيف على قولك : انبرى لى أسد دار ٠‏ وسللت على 
العدو سیفاً لا يفل ۰ والظباء على النساء فى قول الشاعر : 

من عذیری من الظام الضید ونجيرى من ظلهن العشيد 

واللور على المدى والبيان فى قولك « آبدیت نوراً ساطعاً » وکاجراء اليد تفا 
على من یمز مکانه کقولك , أتنازعنى فى يد ا أبطش , وعين پا آبصر , ؟ تريد 
إنسانا له حك اليد وفعلها وغناؤها ودفعها » وحاصة العين وقائدتها ٠.‏ . 

فإن معك فی کل هذا ذانا ينص عليها . وترى مكانها فى النفس , إذالم تحد ذكرها 
فى اللفظ ۰ وليس لك شىء من ذلك فى بیت لبيد , بل ليس أ كثر من أن تخيل إلى 
نفسك أن الثیال فى تصريف الفداة على حك طبيعتها كالمدير المصر”ف لما زمامه 
بده . ومقادته فى كفه . وذلك کله لا يتعدى التخيل والوم , والتقدير فى النفس , 
من غير أن يكون هناك ثى. بحس , وذات تتحصل . 

ولا سبل لك إلى أن تقول : كنى بالد عن كذا , وأراد باليد هذا انثى' أو جمل 


(۱ ادا البكرة والصباح » وافرد ر ٠‏ والمنى : ورب سباح بوم بارد 
خق راح » قد أصبح زمام رده يرد الریاح العيال » فهی تصرفه ومن فيه كيف شاءت ‏ قد کنفته من 
۲( خوان بهمرب افر واتدفثة والسیاع » تسدت الشاعر عن‌فتونه ‏ وکرمه . 


اءاسم ات 


لشیء الفلانى يدا .كا تقول :کی بالاسد عن زيد . وعنى به زیداً , وجعل زیا 
a TEE E‏ قر ار IE‏ 
تصرنا كتصرف الانسان فى الثىء بقلبه , فاستعار لها اليد حتى یالغ فى تحفیق 
EGS LEE‏ ا E‏ > إذ ليس 
هناك مشار إلبه يكون الرمامكتاية عنه . ولكنه وفى المبالغة شرطها من الطرفين , 
عل على الغداة زماماً ليكون أنم فى إنباتها مصرفة ٠‏ 
ویفصل بين القسمين أنك إذا رجعت فى القسم الأول إلى التشبيه الذى هو 
المغزى من کل استعارة تفيد , وجدته يأك عفواً» كقولك فى ۱ رأيت اسداً 1 
رأيت رجلا الاد , ورأيت مثل الامد » أو شبها بالاسد ۰ وان رمته فى القسم 
نی وجدته لا پوانيك تلك المواتاة ء إذ لا وجه لان تقول « إذ أصبح شىء مل 
ايد الشمال » أو « حصل تشببه باليد للشمال » ونما یتراه‌ی لك التشبيه بعد أن تعمل 
اتأمل والفكر , وبعد أن تغير الطريقة وتغر ج عن الحذو الأول . كقولك : إذ 
أصبحت الثمال . ولا فى قوة تأثيرها فى الغداة , شبه المالك تصريف الثىء بده » 
وإجرامءه على مواففته , وجذبه نحو الجهة الى تقتضما طبيعته وتنحوها [راد4( . 
فانت ۸ ترد أن تجعل الشمال كاليد ومشبية باليد , كا جعلت الرجل كالاسد 
وشبا الاسد . ولكنك أردت أن تععل الشمال كذى الا بدى من الاحماء ٠‏ 
وإثبات اللازم فى الاستعارة المكنية پسمی ( استعارة تخيبلية ) وهی قرينة 
المكنية . وإنما سمى استعارة لا 4 استعير ذلك الإثبات من المشبهبه لمششه , وتخسلية. 
لان إلباته للشجه خيل اتحاده مع الشجه به . فذلك اللازم حقيقة , أى مستعمل فما 
وضع له , لظپور أن المراد بالاظفار فى قولنا , أظفار المنية نشبت بالاعداء » 
حقيقتا . وإما التجوز فى [ئاما للنشة , عمنی أن ذلك الإثيات إثبات الثىء لغير 
ما هو له ۰ فليست التخميلية عند امپور من الجاز بمعنى الكلمة المستعملة فى غير 
ما وضعت له , پل هی مجاز عقلى . والمكنية والتخييلية متلازمتان عند جپور 


)۱( آسرار البلافة : س ۳٩‏ ۰ 


۳۱۱ ب 
آللاغین , عمی أن المكنية لا تفارق التخييلية , والتخييلية لا تفارق المكنية 
ضرورة أنها قرينتها , ولا استعارة يدون قربنه › ولا" تکون قرينتها إلا خييلية . 

وذهب الخطيب إلى أن الاستعارة بالكناية التشبيه المضمر ف النفس , وال ثبات 
تخبيل ... فكل من المنجّة والاظفار عنده مستعمل فى معناه الحقيق . 

وذهب السکا ك إلى أنها لفظ الشبه المستعمل ف الشبه به بادعاء أن" المشيّة 
عين المشبه به » وأنكر أن يكون غيره بقرينة ذكر اللازم . فالمنكة عنده فى المثال 
مراد بها الُم بادّعاء أن الموت عين السبع , وأنكر أن يكون غيره بقرينة إضافة 
الآظفار الى هی من خواص السبع ولوازمه , وليس الراد من النية عنده بحرد 
المت , حى تکون مستعملة فى معناها الحقيق بل اموت المفروضوهوعين السبع . 
ظفظ المنيّة الموضوع للبوت الحقيق مستعمل فى اموت المفروض عين السبع › وهو 
غير الموضوع له . فيكون استعارة . ولا مخ تعسفه . والاظفار استعارة تخبيلية , 
معنى أن لفظ الاظفار استعير عنده لام تخكلى وهی , لانه لما استعملت المذية فى 
الموت المتحد بالسبع ادّعاء . آخذ الوم يخترع لها صورة مثل صورة الاظفار , 
فاستعار لفظ الاظفار لذلك . ولا تلازم عنده بين التخيبلية والمكنية . 

وذلك أن الاستعارة المصرحة عنده تنقسم إلى تحقيقية , وتخبيلية . ومحتملة 
التحقيقبة والتخييلية . 

فالاولی :ھی ما کان الستمار له فيا محققا حا أو عملا > بأن كان اللفظ 
منقو لا إلىأس معلوم عکن الإشارةإليه إشارة حسية آوعقلية , فالاز لکقو لالام 

دی أسد شاک التلاح ” مقف له لد" أظفات” لم مر 

والثاى كقوله تعالى د اهدنا الصراط المستقم . . وذلك لان الستعارة له فى 
یت إلرجل الشجاع هوعقق تا وف الآبة مله الإسلام , أى الأحكام الشرعية 
وم محققة عقلا . 

والثانية : ای التخيبلية , هى ماكان المستعار له فما غير حقق لا حسا ولا عقلا . 


— ۳۷۲ اجب 


بل يكون صورء وهمية محضة لا بشو ما شىء من التحقیق بقسميه , کلفظ ‏ أظفار » 
فى بيت الحذلى » فانه لما شبه المنية بالمتبع فى الاغتيال أخذ الوم فى تصوير المنية 
بصورة السبع واخترع لوازمه لها لاخر ها دل صورة الاظفار . م أطلق على 
الصورة الى هى مثل صورة الاظفار لفظ ‏ الاظنار » کون انا تصر نحبة 
تخسلة , لان الستمار له لفظ ه آظفار » صورة و همية شبمة بصورةالاظفار الحقيقة 
وقريتها (ضافتها إلى المنية . والتخلة عنده قد تكون بدون الاستعارة بالکناية » 
ومثاله آظفار النبة الشبمة باسبع » فصرّح بالتشیه , فلا مكنية فى المنية مع کون 
الاستعارة فى الاظفار تخسلية 
والثالثة : وهى ما تحتمل النحقيقية والتخييلية » حو قول زهير : 
حا القلب عن مکی وأقمر باطلله' وعری" أفراس الصّبا ورواحلة 
: الصحو » أصله خلاف السكر , وأراد به املو" . وأقصر باطله امتنع باطه 
عنه و رکه عاله ؛ والمراد اتهى مله . والتحرية الإزالة . أراد أن يبين أنه ترك ما كان 
برتکبه زمن الحب من الجبل وان" » وأعرض عن معاودة ما كان يرنكبه ؛ فبطلت 
آلانه . فشبه الصبا بمهة من جهات المسير كالحج والتجارة قضی من تلك الجهة حاجانه 
فطلت آلاته تشبها مضمراً فى النفس , واستعار الجهة للمبافى نفسه » وحنف 
الجهة , ورمز لما بالآفراس والرواحل . فالجهة هى المكنية عند ابمپو. » وإثبات 
الافراس والرواحل لحا تخيبلية عندم , والافراس‌والرواحل مستعملان فى حقيةتهما 
عندم أيضأ . أماعند السكاى فيجوز أن تکون الافراس والرواحل استعارة 
تحقيقية إن أريد مها دواع النفس وثمبواتها والقوى الحاصلة لما فى استيفاء اللذات , 
وأريد ما أسباب انباع الني» من المال والنال والاعوان لتحقيق معناها عقلا إن 
أريد منها الدواعى ‏ أو حًا إن أريد بها الاسباب . وعلى هذا فالراد الصبا 
زمان الشباب ۰ ويجحوز أن تکون تخيبلية إن جعلت الافر اس والرواحل مستعارة 
لام وهمى تخیل التبا من العتبوة بمعنى الميل إلى الجهل والفتوة . 
ويظهر من هذا جهد الآديب وتمكنه من الخال فى الاستعارة المكنة , فان 





- ۳۱۳ - 


الخال فبا أظبر والادعاء ‏ كثر وضوحاً , ومهما قلت ف التصرصة فان القاربة 
بين الطرفين موجودة, إن لم تكن بذكرهما . فبوجود القرينة الانعة من إرادة 
معنی المستعار الذى وضم له ۰ أما المكنية فان فيها من المبالغة ما لايخق فقد انتزعت 
صفات الشبه به الذی أضمرته فى نفسك , وأثبتها للشبه , وکانها لوازمه وصفاته 
الثابتة , ولا چتدی لصاحما الاصلى إلا بعد تدر وإعال روية . 

عت ۳ عد 

وللاستعارة تقسيم آخر اعتبار لفظبا : 

(۱) فيطلق علا ( الاستعارة الاصلية ) إذا كان المستعار اسم جنس غير مشتق 
سواء أ کان ام ذات كأسد » آم امم ممنى کقتل للا ذلال , وسواء أ کان‌امم جنس 
حقيقة , أم تأويلا فى الأعلام اى اشتهرت بنوع من الوصف , كاتم فى قولك : 
ورأيت اليوم حائاً », تر يد رجلا كام لالجود . فک ان « اسداً » بتناولاسوان 
المفترس حقيقة , والرجل الشجاع ادعاء » كذلك و حاتم » يتناول الطال حقيقة ؛ 
والجواد ادعاء . 

والاستعارة مبنية على ادعاء أن المشبه فرد من أفراد المشبه به , فلا بد أن يكون 
المشبه به كليا ذا آفراد . والمراد باس الجنس غير الشتق ما يصلح لآن يصدق 
على كثيرين . 

(؟) ويطلق علها اسم ( الاستعارة التبعية ) إذا لم يكن المستعار فبها امم جنس 
غير مشتق , وبدخل فى هذا الفعل والامم المشتق. والحرف . وسميت تبعية لاما 
تابعة لاستعارة أخرى تجحرى فى المصدر . فاستعارة الفعل نحو قول اقه تعائى « بل 
تقذف بالق على الباطل فدمغه فإذا هو زاهق ٩(‏ , فالعی على الحقيقة « بل بورد 
الحق على الباطل فذهبه » فقد شبه الإيراد بالقذف ‏ واستعير لفظ المشبه به للشبه, 
ثم اشتق من القذف بمنى الإيراد و قذف » بمعنى « آورد» على سبيل الاستعارة 
التصر عية التبعية , واستمار الدمغ للبحو مجامع الإذهاب فى کل . واستعارة الشنق 


(9) دمغه شوه حت بلغت الشجة عماغه . 


بت عام - 


تحر , حم على قاتلك بالسجن » من القتل ععی الضرب الشديد 6 واستعارة المرف 

نحو قوله تعالى , ولاصلبدك فى جنوع النخل » . فقد شبه مطلق الارتباط بين 

المستعلى والمستعلى عليه بمطلق الارتباط بين الظرف والظروف يحامع اکن 

أو مطلق الارتباط ف ىكل » فسرى التشبيه من الكلبين إلى الجزئيات , واستعير لفظ 

« فى »من جزئيات المشبه به لجزنى من جزئيات المشبه على سبيل الاستعارة التبعية : 
رم 0 لس 

وتنقسم الاستعارة اعتبار ملاتا إل : 

)١(‏ الاستعارة المطلقة : ومی الى ۸ تفترن مما يلام الستعار له أو المستعار مه 
نحو قولك : ظمى إلى لقاء من أحبة شديذ "> وكقوله تعالى « نا لماطثى الماء 
حلناک فى ال جارية 6۱ » أو تقترن با يلاتمهما معا » کقولکثیر عزة : 
ریسم ريشثه الکتحل ۸ يضر" ظوامر جلدی وهو للقلب جارخ 

فقد استعار السهم للطرف , امعم التأر من کل » والریش من ملانمات الشبه 
به , والکحل من ملاتمات المشبه . 

(۲) الاستعارة الجردة : وهی الى تقرن بما يلاثم الستعار له (الشبه ) 
کقول البحترى : 

بودگون التحيتة من بيد إلى قر من الایوات باد 

فقوله , من الإيوان باد » تحر يد , لانه من ملاثمات الرجل الذى هو المشبه , 
لامن ملاعات القمر 6 ااذى هو المشبه به ) وكقولك : رت اسداً يتكلم , 
ولقبت بحرا يضح . 

(-) الاستعارة المرشحة : ماقرنت با يلانم الستعار منه( المشبه به ) كقولك : 
رات أسداً دای الا نیاب > ظويل البراءن » وكقول الشاعر : 


(۱) شبه الشوق بالظماً ٠‏ (۲) سبيت الزيادة بالطنیان . 


هام — 
نازعنی رداق عبن حمر و ریگ ياأخاعرو بزر بكر 
لى الشطر” الذى ملکت: عیی ودونك فاع جر" منه بشطر 
فانه استعار الرداء للسيف » لانه يصون عرض صاحه , وأثبت له الاعتجار 
الذى هو صفة المستعار منه . والترشيح أبلغ من التجر بد والاطلاق, لا فيه من 
قوة توكد البالغة الى تودما الاستعارة , وهو مبی على تناسی التشبيه حى قد 
يستعيرون الوصف المحسوس للعةول , ومملون تلك المغة كأنها ثابتة لذلكه 
000" أصلا , كقول أبى تمام : 
يصعث حى بظز؟ اهول بان له حاجة ف السیاء 
اس لفظ اللو“ انحسوس وهو الصعود لعلو المزلة . ووضع الکلام 
وضع من يذكر علواً مكانياً , ولؤلا قصده نسيان التشبيه وإنكاره وجعله صاعداً 
فى السماء صعوداً مكاناً لما كان لهذا الكلام و جه 7 . 
EE‏ 1 - 
والاستعارة مفردة كا سبق » وقد تكون مركبة » وتسمى فى حالة التركيب › 
الشل ۰ آو ( 2۱ ستمارة اشلیه ) » وهی مجاز مركب علاقته المشامة .کقول 
الرماح بن ميادة , وقد أراد أنيعيرعن أنه ان‌مقدماً عندصاحبه , وبتمنى أن لابو خره» 
وكان مقرب فلا يبعده , ويحتى فلا بجتنبه , فعبر عن تلك العافی بقو له : 
آل نك" ق نی يديك تسلتنى فلا تجصلتى بندها فى يمالك 
ولو أننى أذنبت ما كشت هالكا على خصئلة. من صا حات تصالک 
فعدل عن أن يعير بما أرادء ولكنه مثل له بان قال : إنه كان فى "نی يديه 
فلا جعله ق‌الیسری ؛ ماب عر الم النی قصد الاشارة هلف وسنی جر ين 
ری المثل والابداع فى المقالة , وکقول عير بن الام : 


(۱) الطراز ۲۰۸/۱ 


- 11ج س 


راح قطن من الاوطان آز بکر وا وصدقوا من نهار الآمس ماذكروا 
قالوا لا وعرفنا بهد نسم قو لا فا وردوا عنه” ولا صدروا 

كان مکن أن بستفی فه عن قوله و فا وردواعنه ولا صدروا» بأن يقول 
وف تمد وه »أره فا تماوزوه » ولكن لابکون لمثل هذا القول من موضع الا يضاح 
وغرابة المثل مالقو له , فا وردواعنه ولا صدرو!() » . 

ومنها قوله تعالى « إنك لاتسمع الوتی ولا تسمع الم“ الدعاء . وكقولك 
لن بخك ق‌ناحتین : أحشفاً وسوه كيلة ؟. 

وم اشتهرت الاستعارة اليلية وکثر استعمالها صارت مثلا ٠‏ والامثال 
لاتغير , فلا بلتفت فبا إلى مضار ما » إفرادأوتثنية وجعاً وتذکیراً وتأنيثاً , پل يشبه 
الل عورده , فينقل لفظه كا هو بلا تصرف . فتقول لرجال ضيعوا الفرصة على 
اسم , ثم جاموا بطلبونها : «المکیف ضكيعت اللكن » بتاء مكسورة , لاأنه فى 
الآصلخطاب لامرأة . 


گاسی الستعاره 


تحقق الاستعارة کثی را من الاغراض الى بریدها الآديب فى صناعة الکلام , 
حی لتعد من آم أعدة الکلام , وعلها العول قالتوسع والتصرف › وما یتوصل 
إلى تريين اللفظ . ونحسین النظم والنثر0» وتحقيق الاغراض الى لايستطيع الآذيب 
بلوغما بالحقيقة أو التشبيه أو غميرهما من فنون البيان . ولولا أن الاستعارة نفيد 
مالانفيده الحقيقة من الأغرا ضلكانت الحقيقة أولى مها استعمالا . وم نالاغراض 
إلى تحققبا الاستعارة المفدة : 
)۱( ف الاستعارة شرح المی ۰ وفضل الا بانه عنه 1 یدو ف قول أله 
تعالى « واشتعل الرأس شيا > حقيقته کثر الشیب فى الرأس وظهر , واستعارة 





(۱) قدامة بن جعفر والقد الادن ( لوف ) ۷۹۰ . 
(۲) القاضی المرجای : الوساطة : ص 44۲ . 


۳۱۷ 


الاشتعال آبلغ لفضل ضیاء النار على بباض الشیب , ول فادة القوة فى ظهور الشیب - 
فق هذه الاستعارة إخراج الظاهر فى صورة شىء آشد منه ظهورا , وأسرع مله 
اشارا 6 زيادة ف الإيضاح وإشعارآً بأن الشيب لايتلافى انتشاره 7. لايتلاق 
اشتعال النار . 

وكذلك قوله تعال « بل قذف باق على الباطل فيدمغه فإذا هوزاهق , حقيقته 
بل نورد الق على الباطل فذهبه , والقذف آبلغ من الابراد , لان فيه بیان شدة 
الوقع . وى شدة الوقم بان القهر , وفى بان القهر هنا بيان إزالة الباطل على جهة 
الحجة » لا على جهة الشك والار تیاب , وكذلك الدمغ أشد من الإذهاب , لآن فى 
الدمخ من شدة التأثير وقوة النكاية ما ليس ف الإذهاب . 

(؟ ) وتفید الاستعارة تا کید المنی والمبالغة فيه ؛ وهی فى هذا أبلغ من التشيبه 
لآن فى الاستعارة کال الادعاء بان المشبه هو نفس المشبه به »أو هو فرد من أفراده: 
بدلیل أبك اطر حته » وجعلت تتحدث عنه بلفظ المشبه به فى الاستعارة التصربحية » 
أو بصفات الشبه به ولوازمه فى الاستعارة المكنية ؛ يبين لك ذلك قولك ف الماح 
بالحسن والهاء : هو كالبدر, أو هو در , أوكانه بدر . فأنت قد أبرزت الطرفين» 
ومعنى ذلك أن الشبه لا زال ابا فى نفسك , مستقراً فى حسك , وأنت تريد فقط 
إراز صفة واضحة ف الشبه به لذلك المشبه . 

فإذا عبرت عن هذا بأسلوب الاستعارة؛ فقلت ف الممدوح إنه أضاء الارض 
شرقاً وغر با ۽ فقد بنیت كلامك على أن کون الممدوح بدراً,أم قد استقرف الاذهان . 
وثبت عند الناس » وكأن هذا الخيال أصبح حقيقة معروفة ؛ وق هذا من البالنة 
وتوكيد الصفة ما هو واضح بين . وكذلك قول الشاعر : 

وقد أغتدى والطير فى وکتانها عنجرد ند الاو ابد هيكلٍ 
والحقيقة « مانع الا و ابدمن النهاب والافلات »» ولكنهاستعارلانع: القيد » 

ومذا أبلغ » لان القيد من أعلى مرانب المنع عن تصرف . لامك تشاهد ما فى القيد 
هن المنع , فلست تشك فيه . 


۳۱۸ ات 


وكذلك قوله نمال « (نا لا طفی الماء حملنا ك فى الجارية > حفقة المعنى لا علا الماء 
وطا . والاستعارة أبلغ , لآن فا دلالة القهر » وذلك أن الطغيان علو فيه غلبة وقهر . 
وكذلك قوله تما و ری صرصر عائية » حقيقته شديدة . والاستعارة أبلغ , لان 
العتو" شدة فها عرد. 

وسبب ماترى للاستعارة من المزية والفخامة أنك إذا فلت » رابت أسداً , 
كنت قد تلطفت لا أردت إثباته له من فرط الشجاعة ؛ حتى جملتهاكالثىء الذى بحب 
4 ابوت والحصول » وکالامم الذى نصبله دليل يقطع بو جوده ,وذلك أنه إذاكلن 
اسدا فواجب أن نکون له تلك الشجاعة العظيمة , و ال-تحیل أو المتنع أن يعرى 
عنها . وإذا صرحت بالتشببه ققلت : رأيت رجلاکالاسد , كنت قد أثيتها (ثبات 
الثىء بترجمم بين أن يكون » وبين آلا یکون » ول يكن من حديثالوجوب ف شىء. 

() وف الاستعارة الإيحاز » والإشارة إلى المعى الكثير بالقليل من الفظ , 
وهی فى هذا أبلغ من النشبيه وأجمل من الحقيقة, کقول ابن المعين : 

أغرت أغصان” راحته ينان الشن عكابًا 

الا تری أيك لو حملت نفسك على إظبار التشييه » وتفصح به احتجت ال أن 
أن تقول : ارت أصابع بده الى هی كالاغصان لطالى الوق الساب من 
أطرافه المخضوبة ؟ ولا خنى الإبحاز فى البيت » وتحقيق المراد من التجميل مع هذا 
الإيحاز › ومثله البيت الشپور: 

فامطرت. لؤلوآ من "رجس وسقت وردآوعشت' علالمثاب بالود 

فليس آوجز من هذه الاستعارات ولا أجل متها , لولا هذا الترا م وللزام 
الذى يشعر بالتصنع ومجحافاة الطبع, ولو أن هذه الاستعارات ام الى حشدها فى هذا 
الیبت الواحد توزعتها قصيدة كاملة لأجزأت . 

( 4 ) وف الاستعارة نحسين المعنى وإبرازه فى حلة جيلة تعجب النفس ,وقد يكون 
فى هذا مالا عرکه الحقيقة , و>كن أن حققه التشبیه لولا فضل الاجاز الذى يبدو فى 
الاستعارة کا سبق , ومن أمئلة هذا قول النى صلى اقه عليه وسل الحادى مطيّه : 


وام 


ويا أنبجمعة* رفاً بالقوارير » . وحقيقة المعنى رفقاً من ”هن فى الضعف والوهن , 
وتمكن الفساد من نفوسهن إذا تسرب لین » كالقوارير الى برهنها الحقيف, 
ويصدعها اللطيف , فلا تقبل الجبر بعد الكسر , ولا تحرك بالفسیب صبوتهن؟ إلى 
غير اميل . 

انظ ر کف أدى مذه العبارة العجيبة الموجزة كل هذا الغرض الشريف بلفظ 
عفيف لا جرح عزتهن » ولا بنال من كرامتهن , مع الإيجاز المعجب ٠‏ 

(ه ) ومن مزا (لاستعارة تجحديد البيان , فبى تبرز هذا البيان أبدأ فى صورة 
مستجدة تزيد قدره نبلا « وتوجب له فضلا بعد فضل وإنك لتجد اللفظة الواحدة 
قد | كتسبت فيها فوائد , حتى تراها مكررة فى مواضع , ولا فى كل واحد من تلك 
المواضع شأن مفرد , وشرف منفرد, وفضيلة مرموقة , وخلابة موموقه( . فأنت 
ترى اللفظة المستعارة قد استعيرت فى عدة مواضم , ثم ترى لحا فى بعض ذلك ملاحة 
لا تجدها ف الباق . مئان ذلك أنك تنظر إلى لفظ و اسر » فی قول أبى تمام : 

لا يطمع المرء أن يحتاب لته بالقول مالم يكن جسراً لهالعمل” 

وقوله؛ 

بصرت بالراحة العظمى فل آرها تال إلا على جسرمن التعب 

فتری لما فی الثانى حسناً لا تراه فى الأول ثم تنظر إليها فى قول ريعة الرق : 

قول : نعم ! ونعم إنقلتواجبة قالت: عسى , وعسى جسر إلى نعم 

فتری‌ها اطفاً وخلابة وحسناً » ليس الفضل فيه بقليل 0 . 

(+) ومنها الخال اميل , فإنك تری بها الجاد حباً ناطقاً , والأعجم فصیح 
والمعانى الخفية بادية جلية وترى المعانى اللطيفة الى هى منخبايا العقل 6نب جسمت 
حى رأتها المیون , والارصاف الجمانية عادت روحانة لا تدرك إلا الافکار 
والظنون , وق هذا ابتكار حدت فى نفوس السامعين أجمل الآثر . 

عيوب الوستعارة : 

من آم عيوب الاستعارة ما سماه قدامة ( المعاظلة ) , ولعل أقدم نص استخدم 
0 (١)أسرار‏ البلافة : س ۳۷ . (۲) دلائل الإعساز : ص ۰۲ . 





۲ — 
فه ذلك اللفظ هو تلك العبارة الى تداولتها كتب الادب والنقد عند عمر بن الخطاب 
فى نعته زهيراً بأنه و کان لا بعاظل فى الكلام » ولا مم قدامة عيارة عبر مأل 
أستاذه أحمد بن حی(۱) عن المعاظلة » فأجابه عن معناها اللغوى , وهو مداخلة الثىء 
فى الثىء , ثم بى قدامة على ذلك أنه من امحال أن مداخلة بعض للكلام فا يشيه» 
ومعنى هذا أن الكلام والآدب تعبير , والادب لا يكون إلا تركيياً » وف کل 
تركيب ينضم اللفظ إلى اللفظ , ولا عيب فى هذا الضم أو تلك المداخلة . إذا كان 
ولكن المعيب النکر أن بدخل الادیب أو الشاعر بعض الكلام فا ليس من 
جنسه . أو فا ليست له به علاقة . وليست هنالك مداخلة قبيحة جديرة أن تنعت 
بوصف ( المعاظلة ) إلا فى فاحش الاستعارة , وهی الى تبعد فبا الصلة بين المستعار 

منه والمستعار له » مثل قول أوس بن حجر : 
وذات هدم عار واش‌ها تصنمست بااه ولا جد عا 
فقد أطلق الشاعر على الصى لفظ « التولب » و هو وله الخار. ومثل قول الاخر : 
وما رقد الولدانة حتى ری عل اکر رب سای وساف ۵© 
فسمی ر جل الانسان وحافراً» , وما جری هذا امجری من الاستعارة فیح 
لا عذر فه . 
(۱) هو الإمام اللدوى الأديب آو المباس آهد بن بحي الشهير شلب ( توف سنة ۵۲۹۱) 
(۲) المدم :الثوب البالى أوالرقم ؛ والنواشر : حم ناشرة وهی عصب فى افراع » وتصمت : 
تسکت ولدها ء والذم : السبی» الغفاء . 
(۳) عربه بستخرج أقصى ما عنده من اليم . : 


نت ۳۲ — 


فى الصورة الشعرية عنصر الوضوح , وبه عکن أن درك » ومذا الادراك تعد 
سيلبا إلى القلب , وتحدث تأثیرها فى العواطف . وإطلاق اللفظ عل ما ليس له , 
أو ما لیس قربأ من جنسه يؤدى إلى الخفاء والغموض , ومن ثم لا يمكن [درا که » 
ولذلك لا تعس انفوس اله ؛ ولا تتأتر بنظمه . 

و(طلاق لفظ , التولب » » الذى وضم لولد المار ۰ على صی آدی ع له بعد 
وفيه موض وتعقید » ومثله [طلاق , الحافر » الذى وضعته أصماب الله لبي 
على ر جل الانسان .ولا سيا [ذا لم يكن فى الکلام فربه تدل على إرادة التشیه 
۱ و امس الجازی . و تلك القرينة ضرورية , کا أن العلافة ین التق لازمة وین 
آن تسكون معرولة . 

وقد كانت( المعاظلة )أو فش الاستعارة . لفقد علاقة التشبه بين الصی الادی 
ولد المارء أو بين الانسان والمار ۰ وإذا كان منالك ما يشبه بالخار , أو بستمار 
له لفظ امار » فهو منيشاركه ‌صفة من‌صفاته کالبلادة مثلا . و هذامالم يدتعأحد 
أنه مراد الشاعر , وليس فى الذهن ما يجمع بين ااصى والخار » ومالا عکن تصودره 
ek‏ تکرن له صورة ف العبارة , لان المبارة صورة للعنی الواقعی 
أو المعنى الذهنى , أو المعنى العاطنى , وليس ثمة واحد منها ‏ 

على أنه ليس ف البيت ما عنم أن تراد حقيقة الجار ۰ إذ ليس فيه ما بدل على 
التشبيه » وكان يفبئى وهو بريده فى ناحية من نواحيه غير المعروفة أن يصرتح به , 
فيذكر الأشبه والشبه به جیعاً حتى يعقل عنه ما بریده() . 

ومثل هذا فى نظر الجرجاق بمنزلة من يريد إعلان السامم أن عنده رجلا هو 
مثل زيد ف العل مثلا , فيقول له « عندى زید » ویسومه أن يعقل من كلامه أنه 
آراد أن يقول « عندی رجل مثل زید » أو غيره من المعانى , وذلك نكيف عل 
الغيب » وذلك آنهمالو کانا بحر بان مجری و احدا فىحقيقةالاستعارةلوجب أن يستويا 


(۱) راجم کتاپنا ( قدامة بن جفر والنقد الأدبى ) : ص ۱۸ . 
( م - ۲۱ البيان العر لى) 


— ۳۲۲ — 
فى القضية , حتى [ذا استقام وضع الاسم فى آحدهما استقام وضعه فى الاخر < 
وقد فطن إلى ذلك آرسطو ء فقال إن المجاز ( الاستعارة ) نقل اعم يدل على 
شی إلى شىء آخر ٠‏ والنقل يتم ما من جنس إلىنوع » أو من نوع إلىجنس ‏ أو من 
نوع إلى نوع » أو بحسب الیل . وعنى بقوله من جنس إلى بوع مامثاله , هنا 
توقفت سفیتی , لان الإرساء ضرب من « التوقف » وأما من النوع إلى الجنس 
فثاله , أجل ! لقد قام اذا بآ لاف من الاعمالالمجيدة » لان د آلاف» معتاها 
و كثير » والشاعر استعملها مکان ٠‏ كثير » ومثال الجاز من النو ع إلى النوع قوله 
ازع الحياة بسيف من نحاس » و « عندما قطع بكأس متين من حاس » لان 
,ازع » هنا معناها ه قطع , و « فطع » معناها ٠‏ انزع » وکلا القولين يدل على 
تمرم الاجل و الوت » وعنى بقوله « سب العثيل » مثل النسبة بين الشيخوخة 
والحماة ؛ وهی بعينها النسبة بين العشية والنهار , وذا يقول الشاعر عن العشيةما قاله 
آنا دقليس : ما « شيخوخة النپار » وعن الشيخوخة : ما « عشية الحياة » 
أو« غروب العيش ,2 . 
ومعتی هذا الکلام أنه لا وجه للاستعارة إذا لم يكن هنالاك اساس من التقارب 
أو العاثل بين الستعار له والستعار منه . وعبد القاهر الجرجاق مع أنه بری أن 
براعة صانع الكلام هى فى أن يحمع المتتافرات المتباينات فى ربقة » ويعقد بين 
الاجنببات معاقد نسب وشبكه » وما شرفت صنعة ولا ذ کر بالفضيلة عمل » 
إلا لانهما يحتاجان من دقة الفكر ولطف النظر , و نفاذ الخاطر إلى مالا حتاج [ليه 
غيرهما . إلا أنه يشترط مع هذا التباين أن يكون لام يينهما أتم والائتلاف 
ين“ ۰ ويستدرك على ما تقدم بقوله : اعم أنى لست أقول لك إنك مى ألفت 
الثىء ببعيد عنه فى الجنس على املة , فقد أصبت وأحدفت » ولكن أقوله بعد تقسد 
وبعد شرط, وهو أن تصيب بين الختلفين فى الجنس وق ظاهر الام شيا جا 





. ۲۹۰ آسرار اللاغة : س‎ )١( 
۰٩ فن الشعر لأرسططاليس (ترعة اهكتور عبدالرحن بدوى ) ۰۸ و‎ )۲( 
۲۹۰ أسرار البلاغة : س‎ )۳( 


— ۳¬ 


حعقولا , وتحد لللاءمة والتأليف السوى بينهما مذهباً وإلهما سبيلا » وحى يكون 
اثتلافبما الذى يو جب تشبك من حيث العقل والحدس , فى وضوح اختلافهما 
من حيث العين والمر" ‏ فأما أن تستکره الوصف » وروم أن تصوره حيثك 
لا يتصور فلا , لانك تکون فى ذلك نزلة الصانع الأخرق يضع ف تأليفه وصوغه 
الشكل بين شكلين لا بلامانه ولايقبلانه . حى تخر ج الصورة معذطر بة » وتجىء وفیها 
توه ویکونللعین عنهامن تفاو نها نبو“ . وإثما قبل « شبہت » ولا تعنی فى کونك‌مشماً 
أن قذ ؟ کر حرف التشیه أو ستعیر ۰ واعا نکون مشا بالحقيقة بان ری الشبة 
وتبينه » ولا منك بیان مالا يكون وتمثيل مالا تتمثله الأوهام والظنون() . 

والاستعارة فى هذا تختلف عن النشیه , فان لتشیه ياتى فیا ظبر وجهه وفيا 
خی وبعد , وكيا احتاج إدراك الوجه إلى إمعان فکر وتدقيق نظر كان أغرب 
وا هلک الاستعارة بعکس ذلك » ینبنی أن يكون الوجه فبا جلياً ثلا تصير 
غر من‌الالغاز . وكل استعارة ینیغی‌آن تام للتشبيه , ولكن ليس کل تشببه مالا 
لآن يكون استعارة , فق قوله صل الله عليه وسل « الناس کابل مائة لا جد يبا 
راحلة 29 لیس لك أن تحو له إلى استعارةفتقول « رأيث [بلا مائةليس فما راحلة » 
اء الو جه . 

ومن علامة مرونة اللغة وسعتبا أن خصص أحاما لكل معنى من المعانى اللفظ 
الخاص به الدال عليه » حتى ينتق الاشتراك !لى قد يؤدى إلى الخفاء ول کد الذهن 
فى تعصیل الراد , وعل الادیب أن براعى الفروق الدقيقة فى معانی الا لفاظ , للا 
يفوت الحكة الى قصد إليها واضع اللغة . 

فالعرب مثلا قد وضعوا للعضو الواحد أساى كثيرة حسب اختلاف أجناس 

(۱) للمبر السایق ۱۳۰ 

(۲) الراحلة البعير الذى برحله الرجل جلاکان أو نالة » يريد أن الرضی للتخب من التاسفى 
عزة وجوده كالنجيبة للتخبة » التى لانوجد فى كثير من الابل . شبه حال الاس من حيث عزة وجوه 
السکامل مم كرتهم محال الكثير من الیل لا جد فيها الانسان ما يرتحله » فهو تشبيه عثیل ‏ لأنالوجه 


یه منعزع من متعدد ۰ 


ت ۳۲۵ ات 


الحيوان » نحو وضع الشفة للا نسان , والمشفر للبعير , والجحفلة للفرس بوماشاکل 
ذلك من فروق . فإذا استعمل الشاعر شيئاً منها فى غير الجنس الذى وضع له فد 
استعاره منه , ونقله عن أصله , وجاز به موضعه , فالشاعر الذى قال : 
فِنْتَا جلوس‌آلدی پر نا نع من شفتيه المسّفان01» 
استعمل الشفة فى الفرس , وهی موضوعة للا نان , فهنا لا يفيدك شبتاً زائداً 
عن اللفظ اختص ‏ [ذ لا فرق من جه المعى بين قوله : من شفتیه ‏ وقوله : من 
جحفلته . فالاستعارة هنا تنقمك جزءا من الفائدة » وهی فى الوقت فده › قد 
فودنت غرضاً من آم الاغراض اللغوية » وهو التخصیص الذی آراده صاحب اللغة, 
وهذا يؤدى إلى إظبار الادیب فى صورة الجامل ار ان و ی و 
ویودی فوق ذلك إلى |ام الاشتراك , وان أله و والمشفر , ألفاظ 
مترادفة » وكل منها يدل على العضو اتخصوص فى سار أنواع الميوان . ومثل هذه 
الاستعارة يسميها عبد القاهر , الاستعارة غير الفیدة9) » . آما المفيدة فى مابان 
باستعارته فائدة ومعنى من المعاق , لولا مکان الاستعارة لم حصل تلك الفائدة 
ول تحقق الغرض المقصود ' 
صور س ثقر ارر هارم : 
0 
كلوا المي “غضا واشربوه فانک ."ارم" بعير” الل والظل” بار لد" 
می باتك القدار" لانك" مالکاً ولكن زمان" ال ملك ما لل 
وقال العياس بن الأحنف : 
ول جفون" جفاها انوم اتصلت اعجار دمع بأعناق الدم اسب . 
وهذا وأمثاله من الاستعارة ما عيب من الشعر والکلام ٠‏ وقال البلب لرجل, 


(۱) الصفار : مابق فى أصول أسنان الدابة من تبن أو نحوه . 
(۲) أسرار البلاغة : ص ۳۸ . 


جه ۳۲ — 
عن الازد : م أنت ؟ قال : أ كلت من حياة رسول الله صل اقه عليه وسل ستین 
خقال : أطعمك ايه خك ! 
وقال عبيد اله بن زياد یوما » وكانت فيه لكنة : اتحرا سیق ! بريد : صلوه ۾ 
خقال بزيد بن مفر غ : 
وبوم فتحت سيفك من بعيد آضعت. وکل" أمرك لضباع 
رفغاف اهنا البو دان من : اقمد على است الارض ‏ فقال سويد : 
ما أعل للأرض استأ . وقال الجاحظ : رأى قوم مع رجل خفاً , فقالوا : ما هذا ؟ 
طقال : قلتسوءة ! فضحكوا منه . 
وقال أبو تمام الطافی : 
فضر بت الشتاء فى أخدعيئه ‏ ضربةغادرته” عوداً رکو بلا» 
ومن يب هذا الباب قول الکیت : 
ولا رأيت” الدهر" بقلب" ظهره على بطنه فل الماك ف الرمل <© 
ههه 
كانت الشعراء جری على نبج من الاستعارة قريب من الاقتصاد , حى استرسل 
ها أبو تمام ومال إلى الرخصة , فاخرجبا إلى التعدى , وتبعه أ کثر الحدثين بعده ۾ 
فوقفوا عند مراتهم من الإحسان والإساءة , والتقصير والإصابة . والاستعارة مير 
بقيول النفس ونفورها , وتنتقد بسكون القلب ونبوته , ور ما مكنت الحجج من 
إظهار بعض ذلك , وتبتدى إلى الکشف عن صوابه وغلطه . 
قال القاضى الجر جانی ق‌الوساطه 29 . 
(۱) العود : ال السن . 


(۲) للمك اللی » وعمکت الدابة تمرغت - الظر يديم ابن للسز ۰4 . 
(۳) انظر الوساطة : ص ۲ 81 ۰ 


- ۳۲۹ - 

كان بعض أصما بنا جار ي أببانا أبعد أبوالطيب فا الاستعارة ) وخرج عن حل 
الاستعمال والعادة, فکان مما عدد منها قوله : 

مر" فى قلوب الميب مفرقها . وحسرة فقلوب التيض رابب © 


وقوله : 
تجكعت ف فوّاده م مله" فاد الزمان إحداها 
فقال : جعل للطبب والبيض واللب قلوبا ۰ وللزمان فزاداً . وهذه استعارة 
لم بحر على شبه قريب ولابعيد . وإبما تصح الاستعارة وتحسن على وجه من المناسبة » 
وطرف من الشبه والمقاربة . فقلت له : هذا ان أحمر يقول : 
ولحت" عليه کل معصفة ‏ وجا لین" لاک 6 
فا الفصل بين من جعل ارج لبأ » ومن جعل للطيب والبيض قلا ؟ وهنا 
۱ رميلة مُول: 
۸ ساعد الدهر الذى يس" به وما حبر کف لاثنوء بساعد ٩‏ 
وأحد شعراء عبد القيس يقول : 
ولارایت الدهر وعراً سبله وأبدى لناظهراً أجب؟ ملعا 
وحمر له حمتاء غير “مفاضة. عليه ولونا ذاعئانين أنه 
وجبه قرد كالشثراك صْئلةت وصعر خد به 29 وأنفاً بجداعا 
فژلاء قد جعلوا الدهر شخصاً متكامل الاعضاء » تام الجوارح . فكيفه 
(۱) الیلب : هى الفروع الق تخد من املود . 
(؟) الزير : الرأی أو القوة . 
(۳) الأجب النلظ » والسلم الجبل ذو الشقوق » والعرفة كرحلة موضم المرف من الفرس » 
والماء قللة الشعر » والشاین جم علثنون : الحية أو مافضل منها بمد المارضين » والأتزع ذو ازع 
وهو امحسار الشمر من جالى الجبهية . قل الآمدى : ان هذا الأعرانى جمل الدهر ظپراً أحب وممرفة 


حصاء » ولونا ذا عثاين » وشبه جبپته بجببة قرد » وجمل أتفه حدما ( انظر للوازنة بين الطائيين ٩۱۸‏ 


PY —‏ مت 


أنكرت على آن طيب أن جمل له فواداً ؟ فل حر جوابا , غير أن قال : 
آنا استبرت() ووجدت بين استعارة ابن أحمر للرخ لبا , واستعارة آن الطيب 
للطيب قلباً بون بعيدأ . وآصبت بين ساعد للدهر فى بيت آن رميلة , واستعمال 
فؤاد للزمان فى بيت أب الطيب فصلا جلا , وربما قصر اللسان عن بجاراة 
الخاطر . ول يبلغ الكلام مبلغالحاجس !وروی عن يونس بن عبد الأعلى , قال : 
سألت الشافعی رضى اله عنه عن مسألة , فقال : إن لا أجد جواها ف‌قلی, ولكن 


ليس ينطق به لسان ! 
وما أقرب ما قاله من الصواب وأخلقه بالسداد ! ؛ وقد أجد لهذا الفصل الذى 
تفل له بعض البيان . 


وذلك أن الرج لا خرجت بعصوفها من الاستقامة , وزالت عن الترتيب , شبهت 
بالآهوج الذىلا مسكة فى عقله . ولا رأى لبه . ولا كان مدار الاهوج على التباس 
العقلحسن من‌هذا الوجه أن يجحعل للريم عقلا ۰ 

فأما الدهر فإنما براد بذ كره أهله , فإذا جعل للدهر ساعداً وعضداً ومنكيا . فقد 
آقے أهله مقام هذه الجوارح من الإنسان , وليس للطيب واليلب ما يشبه القلب » ولا 
ما بحرى مع هذه الاستعارة فى طريق . 

وقول المتنى ه ملء “واد الزمان إحداها ٠‏ 

إن عدل به إلى أهله , وأزيلعن مقتضى لفظه اختل المعنى وا نقطم عن قوله‌بعده: 

فإن أنى حظلها بازشة أوسع من ذا الزمان أبداها 

فهذا فصل واضح وفرق ظاهر . 

وأما ابات شاتم الدمر , فاعا صدرت مصدر امرل وجرت على عادة ق 
الاستعال متداولة , وذلك أنهم لا ابتذلوا اسم الدهر , واعتمدوا على صرفه فى 
الشكاية والشكر , وأحالوا عليه باللوم والعنب , وألفوا ذلك واعتادوه حى صار 


— ۲۸ — 

أغلب على کلامپم , وأكثر فى شمرم وخطابهم من ذکر أهله وأبنائه ومن تقع هذه 
العامد والملاوم عنه , وتحدث أسبابها من جبته صار کالشخص الحمود المذموم 
والإنسان احسن المسىء ؛ فوصف بأوصافه وحتّل محلاه » وجعل له أعضاء” تحَد 
وتتعت , وتشكرم ونستهجن ٠‏ 

ومثل هذه الالفاظ قول امری» اليس : 

فقلت له لا تمطتى بصْله وأردف أعنجازأوناء بكلكل 

فمل له صاب وعبراً وکلکلا, لماكان ذا آول وآخر وأوسط »ما بوضف بثقل 
الحركة إذا استطيل , و فة السير إذا استقصر. وكل هذءا لا لفاظ مقبولة غيرمستكر هة 
وقرية المشاكلة ظاهرة المشابية . ونما حمل ماجاء من ألفاظ ا محدين وكلام المولدين 
زائلاعن هذا الموضع وغيرمستمر على هذا السنن على وجوه تقر جم من الإصابةوتقيم 
لم بعض العذر . وتلك الوجوه تختلف بحسب اختلاف مواضعه , وتلباین على قدر 
تبان العانی المتضمنة له . 

فإذا قال أبو الطیب ه مسرة فى قلوب الطيب مر قبا ه فنا بريد أن مباشرة 
مقرقبا شرف , ومجاورنه زن ومفخرة » وان التحاسد یقع فيه والحسرة تقع عليه و 
فلو كان الطیب ذا قلب »کا لو كانت البيض ذوات فلوب , لاسفت . 

وإذا جعل للزمان فاد ملاانه هذه الحمة , فنا اورده على مقابلة اللفظ اللفظ , 
فلا اقتح البيت بقوله ه تجمعت" فى قؤاده همم م ثم أراد أن يقول إن إحداها تشغل 
الزمان وأهله , ولا یتسم لا کثر منها, ترخص بأن جعل له فؤاداً , وأعانه عل‌ذلك 
وسبله فى استعارة الأرصاف أن الممة لا عل إلا فى الفؤاد ٠‏ 

وإذا قال أبوتمام ه یادهر" قوم من خد نيك“ » فنا يريد اعدل ولا تجر , 
وأنصف ولا نحف , لكنهم لارام قد استجازوا أن ينسبوا إليه الجور والميل , 
وأن يقذفوه بالعسف والظل , والخرق والعنف , قالوا : قد أعرض عنا وأقبل على 
فلان » وقدجفانا وواصل غیرنا , وكأن الل والإعراض إماوقع باحر اف الدع 
وازورار الشکب , استصن آنبجمل له آخدعا » وآن بأمره بنقو مه . وهنه آمور قد 


تس ۳۲۹ بت 
حملت على التحقق وطلب فا عض النقوبم » أخرجت عن طريقه الشعر . ومتى اتبع 
فا الرخص وأجريت على المساعة , آدت إلى فاد اللغة واخحتلاط الکلام , و[عا 
القصد فها التوسط والاجتزاء با قرب وعرف , والاقتصار على ما ظبر ووضح . 
© © 6 
قول أبى الطیب : ۱ 
وقدذ قت حلواء البئين علىالصبا فلا تحسبی قلت ما فلت عنجبل 
كان الصاحب بن عباد أنكره على أب الطیب . وذکره فى جلة الساوی" من 
شعره ۰ والاس فيه على ما قاله . وهو من ردیه الاستعارة ٠‏ والزائد فى فحه قوله 
م حلواء » لآن الستعمل فى هذا الفن « حلاوة» وتلكاللخة فى العرف مفردة لاس 
آخر حقيق › هی غير مستعارة فيه . 
وأما قول أنى نام : 
وک أحرزت' منک على قبح قداها ه "صر وف الشوی‌من مر هف بحسن ال 
فإن استعارة القد لصروف النوى من أبعد مایقم فى هذا الباب وأقبحه ولنا 
يقود أبا تمام إلى هذا وأمثاله رغبته فى الصنعة حى كانه يعتقد أن الحسن فى الشعر 
مقصور علا » فيورد لأجل اتکلف مالا ظية لقبحه » ويسعده الخاطر فى بعض 
الواضم فأ بالعجائب الفر انب 27 , 


وأما قول الرضو" : 
ملك” سما حكتى تحلكق فى الملا واذلعر نین()الزمان‌لسکای 


فليس عر نين الرمان من الاستعارة الجيدة » وإنما بناه على ذكر الانف الحقبقى 
عند وصف صاحبه بالذل »وقد وردت استعارة الانف فىمثل هذا الموضع .و کلاهما 


)۰۱ سر الفصاحة : ص ۵ ۱۵ 
٠‏ (۲) المرنين فى الأصل الأنف كله أو ما صلب مثه . 


ل لك 


عر“ رقا حى صدعنا وأنف اموت مشخراه( رم 
فجل للبوت أنفاً ومنخرآ رلا . وقال ذو الراكة : 
يعر ضماف القوم عزةنفسه ويقطع ”نف الكبرياء من الكبر 
فاستمار للكيرياء أنفاً , أو لعله آراد أنف صاحب الكبرياء. وحذف الضاف 
وأقام المضاف إليه مقامه . وقال معقل بن خو یلد المذل : 
تفاسم 'فوماً لاتلقکی جوا نجهم" وقد آخذت من أنف نك الد 
بريد قبضت على طرف ليتك کا یفعل الهموم » فجعلللّحية آغا . وقال 
أبو العلاء المعرى : 
إذا ذن" اف ایرد سر تم فته عقيب الشنای كان عوقب بایندع 
وقال أيضاً : 
للطئیب فى منزها سورة" ‏ منارخر" البدر با تشم 
فاستعار للرد آنفً ولارد مناخر . 
وكذلك قول أن العلاء : 
ولا ضرشتا قوس اليل من تل ٠‏ آفرکین الرأعفر نزاو الدع 
فان « قو نس اللبل » لیس بمرضى » على أن ذا الرمة قد أنى عثله فى قوله : 
رمن بافوخالاجی فصدعته" جوز الفلاصدعالسيوف القواطع 
وان كان يافوخ الدجى قبح وأشنع , لكن هذا عندنا ليس بعذر , وما يتوجه 
على أحدهما بتوجه على الآخر , وما زال العلياء بالشعر ينكرون هذه الاستعارة 
على ذى الرمة ويعتدونها من إساءاته , وقد تجاوز الشريف الرضی فى بعض المواضع 
ذكر الرأس لليل إلى أن جعل له تخا وعظماً , فقال : 
(۱) يقال رعت أف الرجل » فبو رئم » إذا ضربته فدى . 
(۲) من قصيدة یه فبها بزقاف يقول : لكثرة الجامر والبخور فى للة الأعراس تصاعد أرجها 
إلى السیاء حت امتلااب بها مناخر الدر . 


(؟) القونى أعلى الرأی » وتفرى الشق » والنضخ الأثر يبقى فى العىء » والردع من اهم 
أو الزعفران اللملخ » يمى أن الصبح بدا والشق سواد الیل عن حرة الفجر لأن بوصف بالرة والشفرة , 


— ۳۳۱ - 
لیا“ آسری فى آصیحاب لدم ومخ ال جیرار" »وقد دق عظمه" 
وهذا من أردأ ما بکون فى هذا الباب و أشنمه وكقول الشاعر : 
EE‏ بو يكار بیع 
ما لمذا آحعحذ فقو ق يتبه أو تصیح 
فقوله , بم صوت المال » من الكلام النازل » ومراده من ذلك أن الال یتظ 
من [هاتك [یاه بالتزيق » فالعنی حسن والتعبير عنه قبیم( , وما أحسن ما قال 
مسل بن الوليد فى هذا العی : 
تظل الال والاعداء من بده لازال للمالة والاعداء ظلاما 
ومن قيحبا قول ای نواس أيضاً : 
ما رجل المال استت تشتكق مك الكلالا 
فإضافة ال جل إلى المال أقبح من إضافة الصرت إليه . 


(۱) الرار والربر للخ الركيق » أو هو اقائب من الخ . 
(۲) سر الفصاحة ۱٩۱‏ (۴) اكل الما ۲۱۹ . 


ا لاه 


سے م د ۰ 


س تعریفات الكنا عر المرعين : 

)١( ٠‏ الكناية هى ترك التصريح بالشىء إلى مساويه فى اللزوم . لينتقل منه إلى 
الملروم © , فترك التصريح بالثىء عام فى جميع الانواع الجازية » فانها متفقة فى ترك 
التصريح حقائقها الموضوعة من آجلها ۰ واحترز عن الاستعارة بقوله ١‏ إلى مساويه 
فى اللزوم لينتقل منه إلى الملزوم » لان الا نتقال فى الكناية هو عن لفظ إلىمايساويه 
فى مقصود دلالته » فلاف الاستعارة فان الاتمَال فها ليس إلى المساوى فى الدلالة, 

(۲) الكناية هى اللفظ الدال على الثىء بغير الوضع الحقيق » بوصف جامع 
بين الكناية والمكنى عنه . وهذا فيه تفسير الشىء بنفسه , وإحالة أحد الجهولین 
عل الأخر < 

() الكناية هى اللفظ الذى محتمل الدلالة على معنى وعلى خلافه , وهو تعريف 
بعض الاصولیین . وهو تعريف فاسد لآنه يبطل باللفظ المشترك » فإنه يدل على 
المعنى وعلى خلافه » ویطل أيضأ بالحقيقة والمجاز . 

(:) تعريف ابن الاثر : الكناية كل لفظ دل على معنى جوز حمله على جانی 
الحقيقة والجاز بوصف جامم بين الحقيقة و الجاز © . ۱ 

(ه) الكناية هى ترك التصرج بذکر الثىء إلى ذكر ما بلزمه . ليفتقل من 
المذكور إلى المتروك ١‏ 6 تقول فلان « طويل النجادء لينتةل منه إلى ما هو ملزومه ‏ 


(۱) قله العلوى عن ابن سراج الالکی صاحب المباح س انظر الطراز ۳۱۸/۱ . 
(9) المصدر اللسابق ۱ / ۲۹۹ . 
(۳) الثل السائر : س ۲۷۸ . 


سس ۳۳۳ مت 


وهو طول القامة . ومعى هذا النوع( کناية )لما فيه من (خذاء وجه التصرح , ودلالة 
« کی » عن ذلك , اما كفا ركبت دارت مم تأدية معیی الفاء , من ذلك کی 
عن الثىء يكنى إذا لم یصرح به 22 , 

قال اقّه تعالى و که من عليها فان » أى من على الأرض . وقال : « حى 
توارت بالحجاب » يعنى الشمس . وقال : كلا إذا بلغت القراق » يعتى الوح . 

قال أبو عبيدة فى كتابه « مجاز القرآن » : إن الله تعالى ( كنى ) فى الاول عن 
الأرض » وف الثانية عن الشمس , وف اثالئة عن الروح , من غير أن أجرى 
ذکرها چ قال حاتم الطاتى : 
آماوی ما عى الام عن الفتی إذاحشرجت” بوه وضاق ما الصدر” 

عى حشر جت النفس . وقال دعبل بن على الخزاعى : 
ان" کان إراهم مضطلعاً هما فلم حن من بعده لخارق 

یعنی الخلافة , ول يسسّها من قبل . 

فأبو عبيدة , وهو أقدم الذین عرضوا لمل هذه الدراسات اييانة ؛ يفم من 
الكناية آبا کل" ما فيم من الكلام ومن السياق من غير أن يذكر اسمه صر عا فى 
العبارة . فالفظ الصريح الوضوع للمعنى مستور أو مکنی عنه , أو هو مختفٍ وزرا 
هذا اللفظ المذكور الذی کنی به عنه , وهذا اللفظ الذکور ف العبارة ۸ يوضع فى 
الاصل عند أصحاب اللخة للدلالة على هذا المعنى , ولا فبمت تلك الدلالة من عجری 
الكلام , بثیء من الروية وإعمال العقل , ولمذا كانت دلالة الكنابة على معناها 
دلالة عقلية , وليست دلالة لغوكية أو وضعة . 

وهذا العی البلاغی مأخوذ من الاصل اللغوى ؛ فان الكناية , فى أصل الوضعء 
مصدر کنیت بكذا عن كذا , إذا تركت التصري به , ولام الفعل على هذا ياء وقد 
يقال كنكو'ت به عنه بالواوء فتكون لامه واوأ . ولكن هذه الاغة ينافها المصدر ؛ 


, "١# مفتاح العلوم : عر‎ )١( 


[ذم يسمع كناوة بالواو , والتزام الياء فى الصدر يدل على أن لام الفعل ياء , وأن 
الواو فىكنّو'ت قلبت عن الباء سماعاً , 
وقال أبو عبيدة أبضاً فى قول الله تعالى « حتى [ذا كشع فى الفّلْك و جررن بهم 
ريج طعبة» إنه رجوع من الخاطبة إلى الكناية » والعرب تفعل ذلك ۰ کا فال 
النابعة الذبانى : 
با دارم تة العلا فالشتد افوت وطال عليها مالف الا مد 
فقال ه يادارمية , م قال , أقو*ت » . وقد تنتقل منالكناية إلى الخاطبة , کا فى 
قوله تعالى « الم قه رب العالمين , الرحمن الرکحم ء ما لك يوع الدتين , لباك 
عيدب وإياك نستعين » . 
وعل هذا يكون للكناية معنى آخر عنده . وهو الحديث عن الغائب الذى 
ليس متكاماً ولا خاطباً . على أن النحوبین بطلقون لفظ ای خی ۳ 
غير الظاهر , قالوا إن الاسم یکون ظاهراً . مثل زید وعحرو » ویکون مكنيا 
وبعض النحويين يسميه مضمرآ » وذلك مثل هو , وهی , وهما » وم , وهن . وز 
پمض أمل العرية أن أول أحوال الا سم الكناية , یکون ظاهرآ , وذاك أن 
أول حال المنكل أن مخبر عن نفسه أو مخاطبه فقول أناء وأنت » وهذان لا ظاهر 
لما . وسائر الأسماء تظهر مر”ة ویکنی عنها مر”ة . 
فالكناية عند هؤلاء أعم منها عند أنى عبيدة , لان أبا عببدة فى كلامه الآخر 
خص با , کا بغپم من كلامه ومثاليه ¿ الکلام عن الغائب , آما هؤلاء فإنهم نون 
الضمير مطلقاً , سواء أكان لمتكل أم للمخاطب أم للغائب ‏ أو بعبارة آخری 
٠‏ بحعلونهافى مقابلة الاسم الظاهر ؛ ولذلك قسموا الكناية إلى متصلة ومنفصلة وستجة» 
' قالمتصلة التاء فى حملت” وقنت” , والفصلة قولنا « [ياه اردت؛ » والمستجنة قرا 
قام زید , فإذا كنينا عنه قلنا د قام » قتستر الاسم فى الفعل ٩۱‏ . 
وقد بلغت عناية العلباء بفن الكناية حدأ كبيراً , ولا يكاد مخلو آتر من الاثار 





(۱) راجم 9 الماحى فى فقه اللغة وسئن المرب فى کلامپا » لابن ارس ۷۲۱۹ . 
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النقدية والادية من الكلام عن الكنابة وبلاغتها » وإن اختلفت أسماؤها وألقاما 
وأقسامپا عندم . 
فقد ذكرها الجاحظ فى بیانه ٩”‏ , وذ كر عبد الله بن الععز فى كتاب البديع فا 
من محاسن الكلام ماه ( التعريض والكناية ) قق رهما ولم يأت فيه بتعریف لا حدهما 
قال : ومنها التعر يض والكناية (۲۳ » قال على رضى الله عنه لمقيل » ومعه كبش له : 
أحد الثلاثة أحمق ١‏ فقال عقيل : أما آنا وكبثى فعاقلان ١‏ 
وكان "عروة بن الزيير إذا أسرع إليه إنسان بسوء لم يحبه , ويقول : إن لترکك 
رفعاً لنفسى عنك . چری ببنه وبين على" بن عبد اقه بن عباس كلام , فأسرع إليه 
*عروة بسشوء , فقال : إنى آرکك لما تترك الناس له ١‏ فاشتد ذلك على ”عروة ... 
وقال الشاعر فى حجام : 
ابوك أب" مازال للناس 'موجعا الأعناقهم نقرآ کا ينقره المگقره 
إذا عوج الكتاب يوماً شطورم فیس لوج له آبداً سط 
والكنابة تقح عند البرد عل‌ثلائة آضرب . آحدها التعمية والتغطية , کقول 
النايئة الجعدى . 
أحكنى بغر اسبا وقد عل الك ه خييات كل" مكتتر 
وقال ذو الرمكة ؛ استراحة إلى التصريح من الكناية : 
أحية المكان القفرت من أجل أننى ‏ به آنفتی با مسا غر سیم 
وقال مد بن عير الثقق : 
وقد أرسلت ف السم" أن قد فضحتنی وقد حت باسعى فى النسيب ومانکی 
وروی ان عر بن أن ربيعة فال شعراً , وكتب به حضرة أبن أن عتيق إلى 
امرأة حرمة, وهو: 
ا بذات الخال فاستطلما لنا على العبد باق ودها آم قصرت 


(۱) انظر س ٩۰‏ من هذا الكتاب , وانظر البیان رالتین ۱۱۷/۱ و۲۳۲ 
(؟) البديع لابن المت ۱۱۰ ۰ (۳) الکامل لرد ۰/۲ و ٩‏ . 
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وقولا ها إن اللوى أجنية”* باوب؟ قد خفت أن تما 
فقال له ابن أنى عتيق : ماذا رد إلى امرأة مسلة حرمة عکتب [لها عثل هذا 
الشعر ؟ ! فليا كان بعد مدة قال له ان أن ر ببعة : آما عبت أن الجواب جاءنا من 

عندها ؟ فنال له : وهو ؟ قال كتبت : 
آضحی قر بضلك باتوی عاما فاقصد ‏ هدست»- وکن له کتاما 

واعل بان الال حين ذکرته ‏ قعدالسدو به عليك وقاما 

ويكون من الكناية , وذاك أحسنها , الرغية عن اللفظ الخسيس المفحش إلى 
مايدل على معناه من غيره . قال الله تعالى ه احل لك ايلة الصيام الرفث إلى نسانع» 
وقال م أو لامستم النساء » وکذا قولحم فى قضاء الحاجة . «جاء فلان من الغائط » 
ولا الغائط الوادى . وقال اله عز وجل ف السیح ابن مر 'وأمه صل اه علهما 
د كانا با کلان الطعام » وعا هو كناية عن قضاء الحاجة . وقال : « وقالوا لجاودمم 
لم شودتم علینا ء ؟ وإعا هی كناية عن الفروج . وهذا كثير . 

والضرب لك من الکناية تفخمو لعظم , ومنه ا شتقت الكدة ... 

وهذه الاضرب الثلاثة ک) تری , لا ترجع إلى نقسم انس إلى آنواعه 
ولکنها فى حققتها ضروب" لا تؤديه الكنابة من فائدة ماک الکلام » ولا بأس 
بان يسلك ذلك السهیل فى دراسة الفنون الريانية دراسة تبه إلى خصائ صكل فن من 
وأثره ف العبارة ‏ ورعا كان ذلك أولى من قصر ااعناية على القاعدة والقسمة المنطقية 
الى لا عمق للدارس ماينشد من القدرة على الا بأءة المثالية الى وجدها عند المبرزين 
و الجیدن من أهل صناعه الان . 

وذ کر قدامة بن جعفر فى ١‏ اتتلاف اللاظ مع العنی » فنأ .ماه (الارداف ) 
وعرافه بأن بريد الشاعر آداء معنی من المعانى . فلا يأ بالافظ الدال على ذلك 
المعنى , بل بلفظ يدل على معنى هو ردفه وتابع له , فاذا دل على النابع آبان 
عن المتبوع . ٩‏ 


(۱) قد الشعر ۸۸ و٩۸‏ طبمه بريل بليدن . 


والكناية والتعریض مختاطان عند أبى هلال العسكرى الذی لم بضع حداً مما ء 
وكذلك الامر عن ابن العتز وأكثر الللاغيين , قال أبو هلال فى (الكناية 
والنعريض ) : وهو أن يكنى عن الثىء ویمرض به ولابصرح , على حسب ماعملوا 
باللحن والتورية عن الثىء » کا فعل العنيرى إذ بع ثإلىقومه بص ر ةشوك و صرءة رهل 
وحنظلة » رید : جات بنو حنذلة فى عدد كثي ر ككثرة آلرمل والشوك . 
وق کتاب الله عز وجل , أو جاء أحد منک من الغائط أو لاستم النساء» فالغائط 
كناية عن الحاجة , وملامسة النساء كناية عن الماع , وقوله تعالى « و فرش 
مرفوعة , كناية عن النساء . . ومن التعريض ابید ما كتب به عرو بن مملحَدة 
إلى المأمون : أما بعد , فقد استشفم ی فلان إلى أمير المؤمنين , ليتطول عليه 
فى إلحاقه بنظر انه من الر زقین ف رتزفون ۰ تأعلته أن آم پر ااومنن ل على 
ق‌مرانب المستشفع سم » وق ابتدائه بذلك تعدى طاءته والسلام . فوقع فكتابه : 
قد عر فنا تصربحك له , و تعر يضك بنفسگ ‏ وأجيناك إلبماء وأوقفناك علب.] © . 

و (الكناية والقثيل) يعدهمااءن رشيق نوعا واحداً » وهما من أنواع الإشارات 
عنده كا قال ابن مقبل ‏ وکان جافياً فى الدين بیکی أهل الجاهلية وهو مسل » فقيل 
له مرة فى ذلك فقال : 

ومال لاأبى الديات وأهلبا وقدرادها رواد عك" وحمثيرا 

وجاء قط الاحباب من‌کل جانب فرقم فى أعطاننا ثم طيرا 

فكنى عا أحدثه الإسلام ؛ ومثل کا تری .. وڪ لرا ما خاط التور به 
بالکناية » وق ذلك يقول : وأما التورية فى أشعار العرب فإنما هىكناية بشجرة 
أو شاة أو بيضة أو نافة أو *مهرة أو ما شاكل ذلك , كقول السیب بن علس : 

دعا شجر” الار ض‌ داعم لنهمر و" ادر 1 و الائآب روف 


فكنى بالشجر عن الناس . وهم يقولون فى الكلام المنثور : جاء فلان :الشرك 





۰ ۲۱۸ الصناعتين‎ )١( 
. (؟) الأثاب ضرب من الشجر » ولرغ فى آغصانه حفيف شدد‎ 
) (م -- ۲۳ البيان العربى‎ 


والشجر , إذا جاء بحيش عظم . وكان عبر رضى الله عله أو غيره من الخلفاء قد 
حظر عل الشعراء ذكر النساء ۽ فقال "ميد بن نور الحلالى : 


ی هم املُوها لان كنت 'مشعرا 

ومال من ذب الم" عله 

ناكم ی “مات اسلسى 
وقال أيضأً فى مل ذلك : 

ان اق الا" أن ره" مالك 

فاطيب” دیٌاها وياترءة لبا 

فہل' آنا إن" للت نفيسى بسر حا 

می ظلبا شکرد الخليقة حالف" 

فلا اللل من برد الضحى نستطيعه 
بريد بذلك بعلا » أو ذا حرهها . 
وقال عنترة العيسى : 

ياشاة ما فص لمن“ حلت له 


جوا ا یاطول هذا التلجرم 
سوی آنی قد فلت يا سرحة” اسلی 
ثلاث بات وإن ۸ تكالمى 
على کل" أفنان المضاه تروق 
إذا حان من شس التجار روق 
من" الح ود ”عا“ طر, ظر ده 
علها غرام اطائفین شنفیق 
ولا الفى'> مها فى العثی" ننوق 


رامت" عل“ ولتها 1 نردم 


وإنما ذکر امرأة آیه وکان جواها , وقیل بل كانت جار يته , فلذاك حر مما على 


نفسه . وكذلك قرو له : 
والعرب تجعل 


و ولا" مكنة أن ۰ هو مرا ۲ 
تعمل ااباة شاة . لانها عندم ضائنة الظباء , ولذلك لسموتا « نعجة » ؛ 


وعل هذا العارفق الكنابة جاء اور وجل فى [خباره عن خه خهم داود 
عليه السلام ,إن هذا أخى له لسع" ونسعون ا ول نعجه ˆ واحدة » كتاية 


بالنعجة عن الرأة . وقال امرژ القیس : 
ويضة خذر لا 0 خباو” 


عا من" لخو بها غير محل 


۰ وروی ان قتیبه آن رجلاکتب إلى مر بن ا لطاب 


۳۳ — 


آلا ابلغ آبا حقص رسولا" . فدى له من آخی رثقة ازاری 
قلائصح_ نا هداك اله إلا شيفلا عدج" زمن المار 
نما قلص وجدن قلات قفا ملم بمختلف التُجَار 
یلیر ند يبظ وش مسقل الود اشظزار «© 
وإما كنى بالقلص , وهی النوق الشواب , عن النساء , وعرض برجل يقال له 
جعدة كان بخالف إلى المغييات من النساء . ففبم عر ما آرادوجلد جعدة ونقاه ... 
ومن الكناية اشتقاق الكنية , للك نكنى عن الرجل بالا رة فتقول .أو فلان» 
ياسم ابنه أو ما تعورف فى مثله , أو مااختار لنفسه تعظما له وتفخما , وتقول ذلك 
للصى على جهة التفاؤل بأن يعيش ويكون له ولد ٩”‏ . 
وعد ابن رشيق من أنواع الإشارة (التقبيع ) وذكر أن قوماً يسمونه (النجاوز) 
وهو أن بريد الشاعر ذكر الثىء فيتجاوزه وبذكر ما ينبعه فى الصفة وبنوب عنه فى 
الدلالة عله . قال : وأول من أشار إلى ذلك امرؤ القدس بصف امرأة : 
ويلح قتبت" املك فوق فراشها 2 توم ااضحَالم تتطق عن تفعدثل” 
فقوله « يضحى فتيث السك » تلبيع » وقوله « نوم الضحا » تتببع ثان, وقوله 
« لم تنتطق عن تفضل » تنبیم ثالث . و[ما أراد أن يصفبا التر فه والنعمة وقة 
الامتهان فى الخدمة . وأنها شريفة مكفّية المثوة »الجاءها ما بنبم الصفة وبدل علها 
أفضل دلالة . ونظيرة قول الاخطل يصف نساه : 
لا تمشطلين دخان النار شاية" إلا بخود ببلتتجوج © على فم 
(۱) صاحب هذا الم هو أنو المنهال بقيلة الأ کر الأشجمى » وأو حفص كنية مر بن الخطاب » 
والإزار هنا كاية عن النفس والأهل » وكى بالقلائص عن النساء ونصبها على الإغراء وهى فى الأصل 
جم فلوس وحى الافة الشابة » والمعقلة للشدودة بالمقال , واكیظمی الطويل الجسم الفق » والذود القطیع 
من الإبل » والظؤار جم ظئرء ومی العاطفة على غير ولدها للرضمة له من الناس والإبل » والذكر ولانی 


ف كلك سواء . 
(6) السدة /١‏ ۲۱۰ 
(۳) الينجوج عود البخور » ذ کر صاحب القاموس أنه نافم للممدة السترخية . 
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فذكر أنبن ذوات تلك وشرف حال ؛ وأين من هذا قول النابفة فى 
معناه و قصده : 
ليست' من السود أعقابأ إذا انصرفشت: ولا تيع نی" نخلة البرما 
كأنها إن لم تكن سوداء العقبين بياعة للبرم كانت فى نهاية الحسن والشرف 
والدعة ۰۰ وكل ما وقع من قولم , طويل النجاد» و « كثير الرماد » وما يشا كلبما 
فهو من هذا الاب .. 

ولا تخرج الكناية ولا التقبييع ولا التجاوز عند ابن رشيق عن دائرة (الكناية 
عند البلاغيين , أو ( الإرداف ) کا سماه قدامة بن جعفر . 

والفرق بين الكناية وايجاز من وجهين : 

أحدهها : أن الكناية لاتناف إرادة الحقيقة بلفظها , فلا عنم فى قولك « طويل. 
النجاد » آن تريد طول نماده من غير ارتکاب تأول‌مم إرادة طول قامته . وى قولك. 
« فلا تترم الضحى »ی رد أنها تنام ضحی, لا عن تأویل رتکب ف ذلك مع 
إرادة کو نپا مخدومة مرفهة . 

و انجاز يناف ذلك , فلا يصم فى نحو و رعیناالغیث » أن تردمعنی ألغيث . وق‌عو 
قولك : « ف الخام آسد » أن تريد معنى الاسدمن غير تأويل » ولذلك كان فى الجاز 
قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيق » بعکس الکناية فلا قرينة فها نمنم ص. 
[رادة الحةيقة . 

والثانى : أن مبنى الكناية على الانتقال من اللازم إلى الملزوم , ومبق انجاز على 
الا تقال من الملزوم إلى اللازم (6. 

وذهب آ كر البلاغین إلى أنالكناية معدودةفى الجاز » ومن هو لاء ابن الاثر 40 
الذى رى أن الكناية جزء من الاستعارة , ولا تان إلا على حم الاستعارةخاصة.. 
ان الاستعارة لا تکون إلا عيث بطوی ذكر الستعار له » وكذلك الكناية فا 
'لاتتکون إلا بحيث يطوى ذكر المكو” عنه 


(۱) مفتاح الملوم ۲۱۳ (۲) الئل السار : س ۳۸۰ 





سس ۳۵۱ سب 


وعنده أن نسبة الكناية إلى الاستعارة نسبة خاص إلى عام ۰ فيقال کل كناية 
استعارة» ولیست کل استعارة کناية . وبفر ق‌بینهما من وجه آخر » وهوآنالاستعارة 
الفظها صريح , والصريح هو مادل عليه ظاهر لفظه » والکناية ضد الصريحء لانها 
عدو لعن ظاهر اللفظ . 

وعل هذا يكون ين الاسستعارة والكناية لائة فروق : أحدها الخصوص 
والعموم ٠‏ والاخر الصريح وغير الصرع » والئااك حمل الكناية على جافى الحقيقة 
وامجاز , والاستعارة لا تكون إلا بجازاً . 

وقد يأ فى الكلام ما جوز أن يكون كنابة و جوز أن یکون استعارة ۰ 
وذلك مختلف باختلاف النظر إليه بمفرده والنظر إلى ما بعده , كقول نصر بن سيار 
فى أبياته المشهورة التى عرض با بنى أمية عند خرو ج ای مسل الخراسانى : 
ای حل ارمار ومیض جنر ويرشك” أن بكون لا ضرام 
إن“ | يطلنيها عقلا قوم یکون و"قودها جشت" وهام 

فالبيت الاول لو ورد عفرده كان کنابة , لانه جوز حله على جانب الحقعة 
وحمله على جانب الجاز, أما الحقيقة فانه أخمر أنه رأی وميض جر فى خلل الرماد , 
وأنه سيضطرم . وأما الجاز فإنه آراد أن هناك ابتداء شر كامن » ومثله بومیض جمر 
من محلل الرماد , وإذا نظرنا إلى الآبيات فى جلا اختص البيت الأول مب 
جالاستعارة دون الكناية , وكثيرآ ما برد مثل ذلك وبشکل لنجاذبه بين الكناية 
والاستعارة . 

وذكر صاحب الطراز أن أ کثر عداء البيان على عد الكناية من أنواع امجاز , 
وأنكر على ابن المخطيب الرازى ما ذهب له من آنا ليست مجازأ"© . وهی ججاز » 
لان حقيقة امجاز : مادل على معنى خلاف مادل عليه بأصل وضعه ؛ والکناة ما أن 
تدل على معنی مخالف لما دلت عليه بالوضع أم لاء فان لم تدل فلا معنى للكناية . 
وإن دلت وجب القول بكو نه مجازا لما كان مالفا مادلت عليه بالوضع . 





۳۷۱/۱ الطراز‎ )١( 


-— 6۲ ۳ سب 


أقسام الا : 

الطلوب بالکنابة »کا برى لسکا کی( , لا غر ج على أقسام ثلاثة : أحذها 
طلب نفس الموصوف . وایپا طاب نفس الصفة . وثالا تخصیص ات 
بالوصوف . 

)١(‏ الكناية المطلوب بها نفس الموصوف : والكناية فى هذا القسم تقرب 
تارة , وتعد أخرى . فالكناية القريبة : هى أن یتفق فى صفة من الصفات 
اختصاص ءوصوف معين مارض فتذكرها , متوصلا پا إلى ذكر الموصوف › 
مثل أن تقول : جاء المضياف » وريد فلانا » لعارض اختصاص المضياف به . 
وكقول الشاعر كناية عن القلب : 
الضارين بكلء ایض دم واطاعین مامح الأضغان 6 

, ومجامع الاضغان » كنابة عن القلوب » ونحوه قول البحتری فى قصيدته ای 
ذکرفی قله للذاب : 
اما خریفاضلتلت: تصلچا ‏ یه یکون الب والر عبرا منود 

فنا ثلاث كنايات لا كناية واحدة, لاستقلال کل واحدة منها بافادة المقصود . 
وسماها السكاى قريبة لسپولة مأخذها وسپولة الانتقال فها . واستختائها ون ضم 
لازم إلى آخر . 

والكناية البعيدة : هى أن تتکلف اختصاصبا بان تضم إلى لازم لازماً آخر 
وآخرء فتلفق جموعاً وصفاً مانعاً عن دخول کل ما عدا مقصودك فه , مل أن 
تقول فى الكناية عن الا نسان : <“ مستوی القامة عریض الاظفار . 

ویشترط ف هاتين الكنايتين الاختصاص الکو عنه أى يكون العن المكنى 





(۱) مفتاح الملوم . ص 4 ۱ ۲ 
(۲) الأيض السيف » وانم القاطم . 


— ۳6۳ ل 


به مختصا بالمكنى عنه , لیحصل الا تقال إلى الممنى المقصود . 

(۳) اآسکناية الطلوب ما نفس الصفة : وهذه الكتاية کالاول تفرب تارة » 
وتیعد أخرى , فالقريية : هى أن تقل إلى مطلوبك من آفرب لوازمه إليه من غير 
و اسطةمثلآن‌تقول : فلان‌طو یل نجاده , أو طويل النجاد , متوصلابه إلى طول‌قامته, 
أومثل أن تقول ٠‏ فلان كثير أضيافه ‏ , أو «كثير الأضباف » متوصلايه إلى آنه كر م 
مضیاف . وهذا الو ع القريب تارة يكون واضحاً کا فى المثا'ين المذكورين , وتارة 
يكون خفياء 6 فى قوم ه عريض القفاء كناية عن ال بله . فان عرض القفا وعظم 
الرأس بالافراط مما يستدل به على البلاهة »> فهو ملزوم لها عسب الاعتقاد , لكن 
فى الانتقال منه إلى البلاهة نوع خفاء لا يطلع عليه كل أحد . 

وأما البعيدة , فبى أن تتتقل إلى مطلو بك من لازم بعيد بوساطة لوازم منسلسلة, 
فثل أن نقول ١‏ كثير الرماد » فتتتقل من کمرة الرماد إلى كثرة الجر » ومن كثرة 
الجر إلى كثرة [حراق الحطب تحت القدور » ومن كثرة [حراق الحطب إلى كثرة 
الطبائح , ومن كثرة الطبانخ إلىكثرة الا كلة , ومن کنر الا كلة إلى كيرة الضيفان , ثم 
من كثرة الضيفان إلى أنه جوادكريم . 

فانظر بين الكناية وبين المطاوب هما , 6 ترى من لوازم ؟ . ومن ذلك 
قول نصيب : 

ليد العزيز عل قومه و یرم من" ظاهره 

فاك اتل آبواجم" ودارذكت ماأهولة” عاره 

ولك آنس الزائر ينه من الاثم بالإبنة الزائره 

فانه ينتقل من وصف كلبه مما ذكر أن الزائرين معارف عنده » ومن ذلك إلى 
اتصال مشاهدتهم ليلا ونهارأ , ومنه إلى لزومهم بابه , ومنها إلى وفور [حسانه إلى 
الخاص والعام , وهو المقصود . 

(۲) الكناية الى يطاب بها تخصيص الصفة بالموصوف : وهی الى يسمونها 


= ۳6 — 
( كناية النسبة ) , وراد بها إثبات آم لام أو نفيه عنه ,کقول زياد الم : 
إن" اسياحة والروءة والندی فىقبة ضربت“'على ابن الحستشرجر 
فإنه آراد أن ثبت اختصاص ان ال حشرج هذه الصفات أى بوتا له , وأراد 
ألا يصرح بإئبات هذه الصفات له » معا فى قبة , وجعابا مضروبة عليه . فأفاد 
إئبات الصفات الذکورة له بطريق الكناية , ونظير هذا قولم , الجد بين نویه » 
والكرم ملء برديه » . وقد يظن أن هذا من القسم الثانى » وليس بذلك لان طول 
النجاد بإسناد الطول إلى النجاد تصريح بإثبات الطول للنجاد , وطول النجاد قاعم مقام 
طول القامة » فإذا صرح بإثبات طول النجاد لرجل » كان ذلك تصر بحأ بإثبات الطول 
له . ومثاله قول الشاعر : 
وانجنة يدعو أن يدوم ليده عقد مساعى ابن العميد نظامه 
أراد أن يبت الجد لابن العميد لا على سبيل التصري ؛ فاثبت له مساعى وجعلبا 
نظام عقد , وبين أن مناط ذلك العقد هو جيد الجد » فنبه بذلك علىاعتناء ان العميد 
زین امجد » وابه بتزيبنه إياه على اعتنائه بشأن انجد وعلى تحبته له , وجه على أنه 
ماجد , ول يقنعه ذلك حى جعل المجد المعرف تعر يف انس داعبا أن دوم ذلك 
العقد لجيده , فبّه بذلك على طلب حقيقة المجد , ودوام بقاء ابن العمبد, ونبه بذلك 
أيضأ على أن زیینه والاعتناء بشأنه مقصور على ابن العميد , حتى أحک بتخصيص 
المجد بابن العميد وأ كده أبلخ تأ كيد . 
ومنها فول الشنفرى الازدى" فى وصف امرأة ,العفة : 
بيت بنجة عن اللوم پیتبا إذا ما ینوت" بلملامة “حلت 
فانه أراد أن بين عفافما وراءة ساحتها عى التهمة , وڳال نجانها عن أن تلام 
بتوعمن الفجور على سيل الكناية » نسها إلى بيت عبط بها تخصيصا للنجاة 
عن اللوم ما . 
والكنابه عند بعض العلاء تقسم آخر , فهى على ضر بين : 
الضرب الأول : ماعسن استعماله . 


— fo — 


والضرب الاخر : ما يقبح استعماله . وهو عيب فىصناعة نالف () . 

اما الضرب الأول - الذی يحسن استعماله ‏ فإنه ينقسم إلى أر بعة أقسام . 

(۱) الشل : 

وهو الآشبه على سبیل الكناية , وذلك أن تراد الاشارة إلى معنى » 
فتوضع آلفاظ تدل على معنى آخر , وتکون تلك الالفاظ وذلك المعنى مثالا للبعنى 
الذى قصدت الا شارة (لیه والعبارة عنه , كقولا « فلان تق الثوب » أى مزه 
عن العیوب . 

وللکلام با فائدة لاتکون لو قصدت العنی بلفظه الخاص , وذلك لما حصل 
للسامع من زيادة التصور للمدلول عليه ؛ لآنه إذاصور نفسه مثال ماوطب به كان 
أسرع إلى الرغبة فيه أوالرغبة عنه ۰ فن بديع اليل قوله تعالى ٠‏ آحب أحدك أن 
يا كل لحم أخيه متا » فأما له الاغتياب با کل لحم إنسان آخر مثله » ثم لميقتصر 
على ذلك حى جعله حم الخ » ول بقتصر على لحم الاخ حتى جمله متآ , ثم جعل 
ماهو فى ألغاية من الكراهة موصولا بالحة . وهذه أربع دلالات واقمة عل 
ماقصدت له مطابقه المعى الذى وردت لاجله ) قشد بد المناسبة جداً > وذلك لان 
الاغتیاب [عا هو ذكر مثالب الناس و تمزيق أعراضهم » وتمزيق العرض عائل لا کل 
الإلسان لحم من يغتابه » لآن أ كل اللحم فيه تميق لاعالة . وأما قوله , لحم أخيه» 
قلبا فىالاغتياب من الكراهة , لان المقل والشرع معاً قد أجمعا على استکراهه » 
وآمرا بتركه والبعد عنه » ولا كان كذلك جعل عنزلة لحم الأخ فىكراهته ومن 
المعلوم أن لحم الانسان مستکره عند إنسان آخر مله » إلا أنه لايكون شل 
“كراهته لحم أخيه . فهذا القول مبالغة قاست‌کراه الغية لا أمد فوقبا ۰ وأما توله 
د ميئاً» فلا جل أن المغتاب لايشعر بغیبته ولا حس . وأما جهله ماهو ذالفاية من 
الكراهة موصولا بالحبة , فلا جبلت عليه النفوس من الیل إلى الغيبة والشهوة لها ۽ 
مع العل بأنها من أذم الخلال ومكروه الافعال عند الله تمال والاس . . شزیق 
العرض مثل أكل الانسان لحم من يغتابه . لان‌ذلك تمزيق على الحقيقة ؛ وجعل 


. ۱6۷ الحامع السكبير فى صناعة المنظوم من الكلام والمثور‎ )١( 


حك ۳٩‏ مه 

عنرلة لحم الاخ لاجل الالفة فى الكراهة ؛ و «الت » لا متناع ال حساس به ۽ 
واتصال ماهو مست‌کره بافعبة ‏ لما طبع الا نفس من الشپوة للغيبة والميل إلا . 

ومن هذا القسم قوله تعالى « ولا تجعل يدك مفلولة إلى عنقك ولا تبسطها کل 
ابسط » فشل البخل بأحسن تمثيل ؛ لان البخدل لاجد يذه بالعطية كااغلول 
الذى لايستطيع أن مد يده . وا فال « ولا تحمل يدك مغلولة إلى عنقك » ولم بقل 
و ولا تعل يدك مغلولة » من غير العنق , لانه قال , ولا تبسطبا کل البسط + 
فكأنه أراد : ولا تجعل بدك مغلولةكل الغل , ولا تبسطبا كل البسط , فناب ذكر 
العنق عن قوله ه كل الغل » لآن غل اليد إل العنق هو آتمی الغابات الى جرت 
العادة بغل اليد لها . 

ومن أمثال العرب «باك وعقيلة املح » وذلك تمثيل للمرأة الحسناء فى منبت 
السوء , لآن عقبلة الملم هى اللؤلؤة تکون فالبحر .ومن الفثيل قول أبن الدمينة : 

أبن فى يمنى يدينك جعلتینی فافرح آم صنیرتی فى شالك؟ 

فذكر المين وجعلبا مثالا لا کرام المنزلة ؛ وذكر الشمال وجعلبها مثالا وان 
المتزلة , لان المين آشرف منزلة من الشمال أو أ كرم علا ٠‏ 

(۲) الإرداف : 

وهو اسم میاه به قدامة ن جمفر( . قال ان الاثير : وأكثر علاء هذه 
الصناعة قد أدخلوا و الارداف » ف و الیل » و فى الفرق بنهما إشكال ودقة )١‏ 

فأما ( الفثيل ) فقد سبق , وهو أن تراد الإشارة إلى معنى فتوضع الالفاظ 
الدالة على معنى آخر , وتکون تلك ال لفاظ وذلكالمعنى مثالا للعتی الذى قصدت 
الا شارة إله والعبارة عنه , كقولنا : فلان نى الوب » أى منزه عن العيوب . 

وأما ( الارداف ) فمو أن تراد الاشارة إلى معنى, فيترك الفظ الدال عليه › 
ویو ف با هو دلیل عليه ومرادف كقولنا « فلان طويل النجاد » والراد به طويل 


(۱) نقد الغمر ۸۸ (۲) الجامع ااسکيم فى صنا عة للتظوم من الكلام وللتلور ۱۹۰ 
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القامة › إلا أنه لم يتلفظ بطول القامة الذى هو الغرض 4 ولكن ذكر ماهو 
دليل على طول القامة ٠‏ وليس نقاء الثوب دليلا على النزاهة عن العيوب » وإما هو 
یل لها. 

والارداف يتفرع إلى خسه فروع : 

)١(‏ فمل البادهه : كفوله تعالى « ومن اظلم من افترى على الله كذبآ 
أ و كذ ب بالق لماجاءه » فان المراد بقوله تعالى « لما جاءه » ای أنه سفبه الرأى » 
يعتى : أنه ل بتوقف فى تكذيب وفت ما سمعه » ول يقعل مايفعل التلیتون , فان 
من شأنهم إذا ورد علهم أمر أو سمعوا خبراً أن يستع لوا فيه الروبة والفكر » 
ويتأنوا فى تدره إل أن يصح لحم صدقه أو حكذبه , ألاترى إلى قوله تعال 
و لماجاءه » أى أنه ضیف العقل عازب الرأى » نعدل عن ذلك إل ماهو دل 
عليه وأردف له » وهو قوله « لما جاءه » وذلك آ كد وأبلغ . ومن هذا الاب 
أيضا « وإذا تتلى علهم آیاتنابینات قالوا ماهذا إلا رجل بريد أن يصدك عاکان 
بعبد اک » وقالوا ماهنا إلا [نك مفترى » وقال الذين كفروا للحق لا جاءم إن 
هذا [لاسحر مين » والکلام على ذلك کالکلام على الذى قبه . 

(۲) باب ( مشل ) وذلك دقيق الصفة لطف المغزى . اعل أن العرب تأق 
و بمثل» فىهذا الموضع توكيدآً للكلام وتییتا لامره . يقول الرجل إذا نى عن 
نفسه القبيح : مثل لایفعل هذا : أى آنا لا أفعله »> فنق ذلك عن مثله , وهو بريد 
نفيه عن نفسه » قصدآ لللبالغة » فسلك به طريق الکناية , لانه إذا نفاه عبن عائله 
أو يشامه فقد نفاه عته لاعاله . 

وكذلك قوم أيضا : مثلك إذا سثل أعطى » أى أن تكذاك , وهو کر 
فى الشعر القديم والمولد والكلام المنثور .وسبب توكيد هذه المواضع ب « ثل , أنه 
راد أن يجعمل من جماعة هذه أوصافهم , تبینا للا مر , وتمكينا له » ولو كان فيه 
وحده لقلق منه موضعه . ول ترس فيه قدمه . 

وشل ذلك قونخم فمدح الإنسان : أنت مزالقوم الكرام . أىلك ق‌مذا الفعل 
سابقة , وأنت حقيق به و لست دخيلا فيه . 
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وقد ورد هذا لباب فى القرآن الکرج » كقوله تعالى و لیس كثله شىء وهو 
السميع الإصير ۾ وهذا كترم : مثلك لا یخل فنفو | الإخل , عن مله » وم ریدو 
شه عن ذاته » قصدآ للبااخة , لانهم إذا نفوه عن يسد مسده , وهو على أخص 
أوصافه فقد نفوه عنه . ونظير ذلك قولك للعرنى:العرب لا تخفر الذمم ؛ وهذا أبلغ 
من قولك : أنت لا تخفر الذم . 

(+) ما یال فى جواب الشرط » وذلك من ألطف الكنايات وأحستها . 
فن ذلك قوله تعالى ء , وقال الذين أونوا الىل والإيمان افد لثم فىكتاب الله 
إلى بوم البعث فهذا يوم البعث » كانه قال : إن کنتم منكرين بوم البعث فهذا يوم 
البعث » فكنى بقوله ٠‏ فهذا يوم البعث » عن بطلان قوم وكذبهم فیا ادعوه » 
وذلك رادف له > ونظيره قولك : تنكر حضور زيد فها هو | أى فأنت كاذب 4 
وهذا من دقائق الكناية . 

() الاستثناء من غير موجب » وذلك من غرائب الكناية , كقوله تعالى : 
د ليس لهم طعام إلا من ضريع »والغریع نبت ذو شوك تسمه قريش , التسبرق ۰ 
فحالة خضرته وطراوته , فإذا يبس سمته العرب «الضريع » والإبل ترعاه طريآ 
ولا تقربه بابسا ٠‏ والمعنى ليس لمم طعام أصلا » لان الضريع لیس بطعام ایهم 
فضلا عن الإنس . وهذا ثل قولك : ليس لفلان ظل إلا امس , تريد فى 
الظل عنه . وذكر الضريع رادف لانتفاء الطعام . وعلى نحو من هذا جاء 
قول بعضهم : 

وتفركدوا باکر ماو فل يكن سوام منها سوى انز 

والرادنق المكر مات عن سوام , لته إذا كان لحم الحرمان من المكرمات قالحم 
مها شىء البتة . 

(ه) ليس بثىء ما تقدم , وذلك نحو قوله تعالى , عفا الله عنك لم أذنت لهم »> 
والعی المراد من هذا الکلام : نك اخطات وبشما فعلت , وقوله .لم آذنت للم » 
بيان لما كنى عنه بالعفو , أى مالك أذنت لمم » وهلا“ استأنيث ؟ فذكر العفو 
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دليل على الذنب ور ادف له › وان ل يكن يذ کره . وکذاك جاء قوله تعال : ٠‏ فإن 
لم تفعلوا ولن تقعلو | فاتقوا الار الى وقودها الناس والجارة آعدت للكافرين » 
قیل لمم : إذا استبنتم العجز عن المعارضة فاترکوا المناد . فوضع قوله « فاقوا النار » 
موضمه » لان اتقاء النار اصقه وضيمه من حيث أنه من نتائمه وروادفه , لان من 
اتق النار ترك العاندة ٠‏ ونظيره أن يقول ا الک شمه : إذا أردتم الكرامة عندی 
قاحذروا سخطى . بريد فأطيعوق واتيعواأمرى, وافعلوا ما نتجه حذر السخط , 
وذلك رادف له . ومن هذا الباب قوله تعالى : ه قالت الاعراب آميّا قل لم تؤمنوا 
ولكن قواوا أسلنا » ألا ترى إلى لطافة هذه الكناية ‏ فإنها آفادت تکذیب دعوام 
ودفع ما | تحلوه . وفائدتها هنا أنه روعى فى نكذ بهم أدبحسن » حيث لم يصرح 
بلفظه ‏ فل يقل كذبتم ؛ لآن فيه نوع استقباح فى الخطاب » ووضم فوله تعالى 
«لم تؤمنوا. الذى هر ئن ما اعرا يانه موضعه ب لن ذلك رادف له ٠‏ وعا يحرى 
هذا الجرى قوله تعالى « قال الملا" الذين استکیروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن 
منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ريه قالوا إنا مما أرسل به مؤمنون » فان الغرض 
قوم , إن با أرسل به مؤمنون » جواباعن ؤالم « أتعلمون أن صالحا مرسل من 
4 > إثبات العل بإدساله , وأنه من الامور الظاهرة اسْلة ‏ الى لا يدخلها 
ريب » ولا سترضما شك » لکن عدل عن ذلك إلى ما هو دليل عليه ورادف له » 
وهو الاعان به . أعنى بصا . وإنما صم منهم بعد ثبوت نبوته عندم » والعل بإرساله 
إلبم , فالا مان به إذن دليل على العم بأنه نی مردل ۰ وهذا من دفائق الارداف 
ولطائفه . 
وأمثال ذلك كثيرة کقول الاعراب فى ل برش أم زدع فى وصف زوجبا 
٠‏ « له إبل” قليلات المسار ح ,كثيرات المبارك , إذا سمعن صوت اازهر آیفن" أنبنة 
هوالك » ٠‏ فان الظاهر من هذا القول أن [بله تنزل بفنائه ولا تبرح » لبقرب عليه 
رها للا"ضاف ‏ فإذا ضرب الزهر لمان حرها لضوفه ٠‏ لقد اعتادت هذه 
الحالة وألفتها » وغرض الاعرابية من هذا الكلام أن تصف زوجبا بالجود 
والکرم , ولکنبا لم تذكر ذلك بلفظه الدال عليه » وإنما أتت معان , هی أدلة عل 
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ذلك من غير تصرح عرادها . و کذاك قال بعضهم : 
وودت؛ وما تفی الودادة”- أنى بمافى ي الحاجيكة عا 
فان کان خيرًا سكف وعلشه”2 وان کان شا لم قللشنى السوامم 
فان الراد من قوله « ۸ تلنی اللوام » أنى آهجرها . فأضرب عن ذلك جانا , 
ول یذ کر اللفظ الختص به » ولکنه ذ کر ما هو دلیل عليه ورادف له . 
(۳) اجاورة : 
وذلك أن بريد المؤلف ذکر شىء » فيترك ذکره جانا إلى ما جاوره » فقتصر 
عليه , ۱ کتفاه بدلالته على المعنى القصود » کقول عنترة : 
وشككت ادج لام" لابه ليس الکرم على القنا بحرم 
آراد بالياب هنانفسه , لآنه وصف المشكوك بالكرم , ولا توصف الثباب به , 
فقبت حينئذ أنه آراد ما تشتمل عليه الثياب , وفى ذلك الحسن مالا يشكره المارف 
هله الصناعة . وقال عتترة أيمنآً : 
برجاجة, صفراه ذات أسركة ”قر نت بأزهر” فى اشمال "مقدم0 
الصفراء هنا ا لخر › والذ كر للزجاجة حيث هى مجاررة لها , ومشتملة علبا ٠٠‏ 
وذهب بء‌ض الفسرین فى قوله تعالى « وثيابك فطبكر » إلى أنه آراد بالثياب 
القلب أو الجسد , أى قلبك فطبثر أو جسدك . وأمثال هذا كثيرة . 
( ) الكناية الى ليست تيلا ولا إردافاً ولا مجاورة : 
كقوله تعالى ه أو من اشنا فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين » فكنى عن 
النساء أنهم يتزينون فى الحلية أى الزينة والنعمة , وهو إذا احتاج إلى محاورة لصوم 
كان غیر مبين , أى ليس عنده بیان » ولا يأتى برهان عاج به من يخاصمه . وذلك 
لضعف عقول النساء و نقصانین عن فطرة الر جال . ومن هذا الباب قول أنى نواس : 


(۱) فات آمرة أى ذات طرائق وخطوط » وقوه بأزهر يمى إبريقا من فضة أو رساص » ومقدم 
مشدود فه مخرقة » وقبل مفدم عله الفدام يصى به . 


ووم 
تفول الى من بيتها خف“ عملي عرز" علينا أن تراك تسير” 
ألا رى إلى حسن هذه الكناية عن ذكر امرأته بقوله « التى من ينها خف" 
عمل » فإنه من ألطفها مذهبا . وكذلك قول نميب : 
فماجوا فائنو۳ بالذى أنت آهل ولو سکتوا أثنت علك الحقائي؛ 
اللا والامر لهمم : 
نقدم أن كثيراً من النقاد والبلاغبين قد قرنوا الكناية بالتعریض ‏ ول تبن 
فى كلامهم مالم واضحة لكل منهما » حی لبيدو من كلامهم آم ما شیء واحدء أو أنهنا 
لفظتان ميرادفتان . 
والحقيقة الى جمعت بين الكناية والتعروض فى أذهانهم أن دلالة الكناي ةكدلا 
التعريض ف أن كلا منهما لم يصر ح فيه بالالفاظ الدالة على المعنى المقصود حتى جاء 
البلاغيون الذين حاولوا المبيز بين الكناية والتعريض » ووضع حدود فاصلة بنهما . 
ولعل أقدم العلاء الذين حاولوا الفصل بينهما ان رشيق صاحب العمدة , فإنه 
على الرغ من أنه جعلهما من أنواع الإشارة إلا أنه جعل للكناية الصفات الى 
قدمناها » وباعد بينها وبين التعريض الذى مثل له بقوله كعب بن زهير ارسول اقه 
صل الله عليه وسل : 
فى فتية من قريش قال قاتشم ببطن مكة لا أسْلوا زولوا 
فعض بعمر بن المخطاب وقيل بأنى بكر رضی أله عنهما » وقيل برسول الله 
صل اقه عليه وسل تعريض مدح , ثم قال : 
شون مشتیبمال الز "هر یشعشميم ضرب” إذا اعرد الشود" اناير 
فقيل [نه عر-ض ف هذا البيت الا نصار , فضي تالا نصار » وقال الهاجرون : 
لم تمدحنا [ذ ذءتهم » حی صرح بمدحهم فى یات يقول فيها : 





(۱) الزهر الييض » وعرد فر وأعرس » والتتابيل القصار جم تنبل وتنبال . 


ع ناوعا 
من سره" کرم الحياق فلا" رل فى مسب من صا حى الا نصار 

ومن ملیح التعریض قول أن بن خريم الاسدی لبشر بن مروان عدحه 
ویعرض بکلف کان بو جه آخیه عبد العزيز <ين نفاه من مصرعلى یدی نصیب الشاعر 
ل 

كأن التاج تاج بى هررقل جلواه" لاعظم الاعباد عدا 
یصافم" خد بشر جين مس إذا نظلاء باشرت اخدود! 

فهذا من خن" التعریض . لانه أوم الستامع أنه إنما آراد المبالغة بذ کر الظلاء » 
لا سما وقد قال « حين يمسى » و[نا آراد الکاف , هکذا حکت الرواة“ . 

وقد تنبه إلى خلط الكناية بالتعريض من الآدباء والقاد ضياء الدين ابن الاثير 
الذى يقول فى ذلك : وقد تکلم جماعة الو لفين فى هذا الفن فوجدتهم قد خلطوا 
الكناية بالتعريض , ول یفرقوا بینهما , بل أوردوا لما أمثلة من النظم والنعر : 
وأدخلوا أحد القسمين فى الاخر , فذ كروا للكتاية أمثلة من النعريض . وللتعمريض 

والكناية عنده أن تذكر الثىء بير لفظه الموضو ع له ٠‏ 

وأما التعريض فهو أن تذكر شيئاً يدل على ثىء لم تذكره ۰ وأصله الوح من 
عرض الثىء » أى من جاه . 

تال : وأما التعريض فقد جوتزه اه تعالىفى خطبة النساء کقو له تعالى .ولاجناح 
عدم فا عر“ضتم به من خطبة النساء » فقال الفسرون : التعر,هی بالخطبة لما أن 
يقول لما » وهی فى عد ةالوفاة : يك ميلة وإنك لسنة , وما أشبه ذلك . وما جاء 
من التعر يض قوله تعالى « أأنت فعات هذا باختنا يا يرا م ؟ قال بل فمله کيرم 
هذا , فاسألومم إن کانو| ينطقون » يعنى أن كبير الاصنام غضب أن تعبد هذه الاصنام 
الصغار , فكسرها , وغرض إبراهم صلوات الله عليه من هذا الكلام إقامة الحجة 


(۱) القنب الماعة من النای . (؟) الممدة ۲۰۸/۱ 
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علهم » لانه قال : « فاسآلوم إن كانوا ينطقون » وذاك على سبیل الاستهزاء جم » 
وهذا من رموز الكلام , والقول فيه أن قصد إبراهم لم يكن نسبة الفعل الصادر 
عنه إلى الصنم , وإما قصد تقرره لنفسه وإئباته لا على أسلوب تعريضى یلغ فيه 
غرضه من إلزام الحجة علهم » وتيكيتهم والاستهزاء چم . 

ومن يديع اأتعريض قوله تعالى « قال الملا الذين کفروا من قومه ما تراك إلا 
شرآ مثلناء وما تراك اتبمك إلا الذين مم أراذلنا بادى الرأى , وما ری لک علينا 
من فضل » بل نظنك كاذبين » فقوله تعالى , ما ترا إلا بشرآ مثلناء تعريض بأنهم 
أحق بالنبو-ة منه . وأن اه لو أراد أن جملپا فى أحد من البشر لجعلها فهم . فقالوا : 
هب آبك واحد من الملا" وموازيهم فى المعزلة , فا جەلك أحق مهم ما ؟ ألا ری 
إلى قوله تعالى : د وما ری لك علينا من فضل , ؟ 

وعند البلاغيين أن ( النعريض ) هو ما أشير به إلى غير المعنى بدلالة السياق , 
سواء أكان المعنى حقيقة أو مجازأ أوكناية.مثال التعر يض ال تعمل فى ا )عى الحقيق 
قولك عند الوذی « أنا لست" وذ للناس » فان معناه نن أذاك للناس » بدلالة السياق 
إىكون من تسكلمت عنده مؤذيأ م . وال التعريض الستعمل فى المعنى الجازی 
و آنا لست“ طاعنا فى عيونمم » فإن معناه الاصلى نق طمنك فى عيونبم , ومعناه 
الراد هاهنا ننى أذاك لم باستعارة و الطاعن فى العيون » الؤذى , ويشير السياق 
ل کون من تكامت عنده موذیاً أيضأ . ومثال‌اتعر يض المستهمل فى المی الکنای 
و السل من سل السللون من لاله ويده » إذ معناه الاصیی اتحصار الاسلام فمن 
سلموا من لسانه ویده , ومعناه الکنانی اللازم لمعی الادلى اتفاء الإسلام عن 
او ذی‌مطلقا . وهوالمقه ودباللفظ , وبشير بسیاقه إلى نى الإ لام عن المؤذىالمعين 
الذى تکامت عنده . فظبر أن التعريض يجامع كلا من الحقبقة والمجاز والكناية 
بأن يقصد باللفظ واحد ما ء ویشار بدلالة اسياق إلى العی المعرض به ع 
فلا يوصف اللفظ بالاسبة للعی التعريضى لا حفيقه ولا بمجاز ولا كناية ٠‏ 

وعند بعض البلاغيين أن الكناية تفاوت إلى تعريض وتلویح ورمز 
وإماء وإشارة . 

(م -- ۲۳ البيان المري) 
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فإن سبقت لاجل موصوف غير مذ كور فهى التعريض كقولك فيمن يؤذى 
والمسل من سل المسلبون من لسانه ویده » تعريضأ بننى صفة الإسلام عن المؤذى ؛ 
ونحو « آنا لاأعتقد حل شرب ار » تعريضاً يمن يشربما ویعتقد حلا 
أنه كافر . 

وإ نكرت الوسائط بين اللازم واللروم نحو « جبان الكلب » وو كثير الرماد» 
کناية عن الكرم ۰ فبى «التلوبح » . 

وإن قلت الوسائط مع الخفاء نحو وفلان عريض النفا » أو وعريض الوسادة» 
كناية عن بلادته فبی « الرمز » . 

وإن قلت الوسائط بلا خفاء نحوقول الشاعر : 

او ما رأيت الج ألق رخله”5 فى آل طلحة ثم لم يتحول 

فبى الإماء أو الإشارة © . 

وموقع التعريض يكون فى اجمل المترادفة وال لفاظ المركبة » ولا يرد فى الكل 
الفردة حال . والسر فى ذلك أن دلالته على ما يدل عليه لم يكن من جهة الحقيقة , 
ولا فن جا ا مجاز , فجوز وروده ف الا لفاظ الفردة والر كبة كا جاز فى الحقائق 
وکا جاز فى الجازات ورودهما معا , كلا ستعارة والكناية , فاجما واردان فى 
الآمرين جميعاً . 

وإنما دلالة التعريض كانت من جهة القرينة والتلويح والإشارة , وهذا لايستقل 
به اللفظ المفرد . ولكنه [ما ينشأ من جهة التركيب , فلبذا كان مختصاً بالوقوعفه . 


الغرى» بين التعريهيه و الكنايٌ : 
ويظهر ذلك من أوجه لا یه : 


(۱) حسن الصنيع « على حاشية آنوار الرييم » ۱۱۷ و4١‏ (مطمة التقدم الملمية س 
الثاهرة ۲ ۱۳۲ «) وأنوار الرسعم ٠١5‏ . 


سب ۳۵ هه 

(۱) ان الکناية واقعةفى امجاز , معدودة منه » خلاف التعريض فلا بعد منه ۰ 
وذلك لآن التعريض مفهوم من جهة القرينة , فلا تعلق له بالفظ » لامن جهة 
حقيقته » ولا من جهة مجازه . 

() أن الكناية كا تقع فى المفرد , فقد تکون واقعة فى الرکب , خلاف 
التعريض » فانه لا موقع له فى باب اللفظ الفرد , ومثال وقوع الكناية فى الفرد 
قول الله تعالی « إن هذا آخی له تسم وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة"» فقدكنى 
بالنعجة عن المرأة . 

(م) أن دلا لةالكناية مدلول علیپا منجهةاللفظ بطريق الجاز ؛خلافآتعریعض 
فإنما دلالته من‌جهة القر بنة والإشارة , ولا شك أن دل ما کان‌اللفظ يدل عليه , فهو 
أو ضح ما لا يدل عليه اللفظ , إن عل بدلالة أخرى . 


حاسی الا : 


إن حسن الكناية أو الا رداف ياتى من طریق البالفة فى الوصف , لان فى 
#تعبير ,هذا الردف أو التابع من القوة والحسن ما ليس ف اللفظ الوضوع لذلك 
المعنى . ومن ذلك ما وصف به عمر بن ألى ريعة امرأة بطول الجيد . 
بعيدة تب وىالقشرطإمالتّوافل أنوها وإمًا عبد شمس وهائم 
عل يذكر طول الجيد بلفظه الخاص به ٠‏ ولكنه عدل عله , وآتى بلفظ يدل عليه , 
وهو و بعيدة مپوی القرط » , فدل على طول الجيد ؛ وكانفى ذلك من المبالغة واجمال 
ما ليس ف اللفظ الاصل , لان بعد مبوى القرط أدل على ظول أ كثر , لا نکل 
بعيدة مبوى القرط طوبة الجيد ؛ وليست كل طويلةالجدد بعيدة مروی القرط , إذا 
"كان طول الجيد فى عنقها سیر . 
ولا أراد امرژ القيس أن يصف ترف حبیته وأن لها من يكفبا قال : 
ويضحى فتیت ال منك فوق فراشبا ‏ توم الا ۸ تنطق عن تفل 
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فقال ه شوم الضحا » وأن فتيتالمك يبق فوق فرشا إلى الضحاءوكذلك سائر 

لییت ‏ أى هى لا تنتعاق لتخدم . ولكنها فى يتما متفضلة . ومنه قول‌لیل الأعيلبة : 
وخرق عنه لقیص له بين الوت من الیاء‌سقما 

آرادت وصفه بالجود والکرم , مامت بالارداف والتوابع ما » آما مایتبع الود 
قعته بأنه خر ق القمبيصس 8 لآن العفاة تجذبه فتخرق قيصه من مواصلة جذمم إباه 
وأما ما یتبع الکرم فالحياء الشدید الذی کانه من إماتة نفس هذا الوصوف وإزالة 
الاشر عنه , حتى يخال سقما » ومنه قول الحم الخضرى : 
قد کان أبعجب” بعضين» راع حى تمعن تتختحی وتاك 

فلم يصف الكبر باللفظ بعينه , ولكنه أنى بتوابعه وهی الس‌مال والحن(. 

والكناية أبلغ من التصريم , وأجمل من الافصاح , ولكن عبد القاهر ,رى 
أنه ليس معی ذلك زنك إذا كنيت عن العی زدت ف ذاته , بل المعتى أنك. 
زدت ف إثانة , ل+علته أبلغ وآ كد وآشد ٠‏ 

والسبب فى أن للا ثات بالكناية مزية لا تكون التصريح أن كل عاقل 
بعل إذا رجع إلى نفسه أن إبات الصفة بإبات دللها , وإيجاما ماهو شاهد 
فى وجودهاآ كد وأبلغ فى الاعوی من أن تجیء إلا فتبتها هكذا ساذجاً غفلا , 
فيه » ولا بظن بالخبر التجوز أو الغلط . 

© © 89 

وللسكبناية من الاء ما للتشبيه والاستعارة ما مم“ ذكرهء فهى تبرز المعاى! معقولة 
فى صورء احسات › وبذلك تکشف عن معناها 6 ووضحیا 6 وبا ونحدثء 
انفعال الإيجاب و والإيجاب باعتباره انفعالا تعجز اللغة العادية عن تصویره , نبا 





(۱) راجم کابنا ( قدامة بن جمفر والنقد الأدبى ۷۰ 
(۲) دلائل الاعجاز : س ۸ . 
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وضعت باإزاء الافكار لتعبر عن هذا العمّل امادیء احدود ۰ آما الانفعال فر قوة 
تعوزها لنة خاصة , وهی الى عتال لها الادیب , فيؤلفها مستعیناً بالخيال ووسائل 
العيارة عزه » من قشيه واسدمارة وكناية وحسن تعليل , لتكون ملاعة لا تؤدى 

من روعة وسخط وحب وما إلبا .© 

والكناية وسيلة من وسائل تقيق القصد فى النيل من الخصم والشكاية به من 
غير أن تمسه مسأ ظاهراً مكشوفاً , ويكون هذا فى نوع التعریض الذى ذكرناه 
وأوردنا أمثلة له . 

وبها ابضاً يستطاع التعبير عن المعانى غير الستحستة بأ لفاظ لا تعافها الأذواق , 
ولا تمجبا الاذان , و أملة هذا كثيرة فى القرآن الکری, الذی لا محوی إلا العبارة 
المهذبة . والكلام العذب السائغ . 

وحسن الکناية عما بحب أن يكنى عنه فى الموضم الذى لا عسن فيه التصر بح , 
أصل من آصو ل الفصاحة » وشرط من شروط البلاغة » ومن ذلكماكت ب أب والحسين 
جعقر بن مد بن نوابة عن المعتضد بالله إلى خماروية » وقد أوصى خمارويه بابته 
اى ترو جما المعتضد باه , فكان مما كتب ان بوابة : أما الوديعة فبى بمنزلة ما انتقل 
من مينك إلى شالك , عناية بها , وحياطة لها ۰ واستحسنت الكناية عن الزوجة 
بالوديعة حى صار الكتاب يعتمدونها , وقال بعضهم إن تسميته إياها بالوديعة 
نمف البلاغة ٠‏ 
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وبعد فان" الكناءةأوالإرداف وما إليها من ضروب التعبير , إما هی من خصائص 
العبارة الادبية الى ینعی أن يكون لها ما يزها من ل الناس فى أحاديئهم ومحاوراتهم 
فلقد جرى ف کلام الناس كثيراً الوصف بالفاظ الجود والكرم والسرعة والحسن 
واشجاعة وان والبخل وغيرها من الالفاظ الموضوعة للبغاق الخامة » حى 


(۱) الأسلوب للا ستاذأحمد الثابب : س ١ه‏ 


— ۳۵6/۸ — 


لم يصبح لتلك الا لفاظ بسبب كيرة جریانبا على الا لسنة مزبة » وفقدت بذال كثيرآ 
من قدرتيا عل أداء العانی الى تضمنتما » واصصی عاجزة عن الوفاء بما راد 
التعبير ما عنه . 

فلو أن الآديب أو الشاعر , نحا هذا المنحى ف العبارة عن العانی لوضف تعبيره 
بالابتذال » و خلت عبارته عا يسترعى الاهتیام » ويستوجب الانتباه , إذ ليس القصد 
من العبارة الآدبية [حراز النفعةوتحقیق الأغراض الى تحصل بالكلام المعتاد , وإنما 
الغرض الإشعار بالنبوغ والتفوق . وأن الادیب رجل موهوب متاز من سار 
الناس فى قدرته على الخيال واستنباط العانی من الحسات والمعقولات وفى اختباره 
أسلوب العبارة عنها » وتأنقه فى رمم الصور اليانية , حى تبدو فكرته فكرة جبلة 


جديدة فى صورة خلابة أنيقة ٠‏ 


فكرة السان 
عند المعاصربن 


بعد هذه الدراسة الى ترجو أن نکون قد استطعنا ما کشف الفكرة البانية 
وتحديد بجا لما , نأمل أن يحد القارىء ف‌هذا التتسعالتاريخى الذى لا تزع أننا استطعنا 
أننيحم ع کل أطر افهااى تجلعنالحصر فى هذا الکتاب » ما يكنى لتصور مراحلحياة 
الان العرنى وتطو رمةبومهى الاذمان . وأن مد فى هذا التناول بعض مابشبع نيمه 
إلى هذاالبيان , وبقر”به إليه بهه‌المورة التى أشرنا بها إلى معظم جباته بوأم فونه . 

وقد ری القارىء فى سطور هذا الیحت » ولا سما فا يتصل بفئون البيان 
ابلاغ » أننا حاو لناكثيرآ التخفيف من سلطان اعد اللاغية ,رماع البلاغین 
فى آساوجم المنطق الذى غشتی على الببان الطبیعی » ول نلجأ إلى ذلك فى بعض 
الاحیان إلا توصيلا” لغايقا من الفبم الضحیح لا ببغى أن بتصور فى الاذهان من 
المعانى الطبيعية لتلك الفنونالببانية , وإلافانت خير بان أقسام نلك الفنون ی کتهم 
تجلعن الحصر , وتعزة على الاحصاء ٠‏ , وق زواياهذا النفسم والتحديد والاختلاف 
تنعكس أضواء المنطق والاستدلال ويضل ابحث الببانى طر بقه بينذلك » ولكن من 
الخطأ الذهاب إلى أن البيان المری كان كله كذلك منطقا واستدلالا وفاعدة تحفظ . 

وليس البان فى حقيقته , کا أكدنا ذلك مرا تكثيرة , وقفأ على هذه الفنون الى 
تصورها علماء البلاغة وقصروأ عل البيان علا بل إنه يشملبا » ويشمل حكثيرا ما 
أشرنا إليه خلال هذا البحث من الفنون الى بوزعت بين علوم البلاغة لاه » 
وغاب كثير منها فى زوايا النسیان , ميلا إلى دعة الباحثين » أو إيثارا لا جاز , فل 
تنتظمه عاو مهم الت حددوها , وفى بعض مالم يدرسفنوجمال وحسن » وله آرغیرقلیل 
فى العمل الأدبى" ؛ ترجو أن مد الباحثون فى مثل هذه الدراسة ما يشجع على تناولة 
والبحث فيه . 


تس ۳۷۵ — 


ونتقد أن هذه الدراسة تبلغ خابتها [ذا وصلا بها إلى عصرنا ۰ ووصلاها 
بتفكيرنا الذى تفاعل مع الاحداث الى ألمت ببذه الامه صاحبة هذا الییان» 
واتصل بكثير من الافكار الطارئة , ويجاذته تارات من هنا وتارات من هناك . 

وكانت تلك التيارات کا يبدو للتأمل تيارات سطحة » لم تستطع أن تتو غل 
فى هذا البيان , ولا أن تغثى على معاله الآصيلة , ولا أنتزلزل ذلك الا ساس‌الراسخ 
الذى يعد الدعامة الكبرى للفن الادی عند أمة العرب » وليس غرياً عن تلك 
الاس ف الآداب المالية الآخرى . وقد بدا فى بعض الاحيان وتصور لبعض 
الا ذهان أن لبعض تلك التياراتثىء من العمق قستطيع به أن تغير يحرى البيان العربى 
أو تتجه به ايماها غر با بعيدأ عن روافده اإطبيعية اتی أمدته من قديم , وعاشت معه 
خلال الفرون الطوللة . 


توف على انرب البيالى 

وقد أطّلت ق‌العصر الذی نعيش فيه آفکار كثيرة حول هذا الببان كانت حربا 
عليه , ودعوة إلى التخلص من مات الحال الى بزدان با هذا الادب, و بعد أكثرها 
جوهراً من جواهر الادب » وعنصراً من ااعناصر المميزة له . حى أخذ الاداء 
المطبو عون يشكون فمو أهبهم؛ وق قدرتهم عل الاخة, وتمكتهم من ألفاظها وأساليما ۰ 
وقدرتهم على التصرف والاختبار من بين هذه الا لفاظ الى خلفها آععاب هذه اللغة, 
والی لایکاد بد رکا الحم ولا تخیر الادبمنهذه الالفاظماراه أقدر على الدلالة 
على المنی الذى بريد الدلالة عليه ؛ فان تلكا لا لفاظ. وإن بدا أن فما من التر ادف الذى 
حل بعضه محل بعض ق‌تلك الدلالة , بينها فروق دقرقة يعرفها واضع اللغة وصاحبا 
ويعرقها الادیب الخبير .هذه اللغة . <تى لو كان هناك تساو ف الدلالة على فرض 
الترادف الحقيق , فان فى بعض الا لفاظ من الصفات الامة ق‌تألف حروفبا وق 
موقعها من السمع وف عذوبتها على اللسان ماليس فبعضبا الآخر , ولا يدرك 
أسرار تلك الالفاظ ٠‏ ومهتدى إلى الفضل فا ينها الاديب العارف المطبوع . وذلك 
أساس من أسس البلاغة » وموضوع من أم الموضوعات الى بدرسپا ذلك الببان . 
ثم هنالك الاساليب الآدبية, وها س الخصائص الفنية ما »بزها عن أساليب العامة 


ددسي 

ومذا الكييز كان لها ذلك الفضل الذى ماز صاحبا من یره من اناس , وماز 
كلامه من کلامم . 

هد درجت الإفسانية عل أن تعد الاب وهو ذلك الفن الذى بلغ فاته 
بو اسطه العبارة » فى مقدمة الفنون الانسانة , کا أن بعض الام ليس ما من سار 
الفنون سواه . ولا يعرف عن ذلك الآدب اختلاف كبير فى تصوتر معناه » أو فبم 
جوهره وإدراك مدلوله . وإن كان عة شىء من الاختلاف ف النظر إليه , فبو من 
ناحية رسالته , وما بمكن أن محققه من أهداف لذات الآديب أو للجاعة ای يعيش 
فما أو للإنسانية الى ینتسب [لها ؛ والحديث حول أهداف الآدب ومراميه بطول» 
ول تکتب هذه الكلمة لعلاج شىء من ذلك . 

ویتفاوت حظ الام من هذا الفن , فبو فى بعضها يتخذ شكلا بارزا ٠‏ وح 
الظپر الفذ الحياة الفنية كلها عند أمة من الآم » بسعة بحالاته عندها وتنوع فنونه ی 
على حين أنه فى بعضیا لا يحاوز فا أو فنين من فو نه الكثيرة ؛ وكان الادب وحده 
هو الفن الذی هامت به الامة العربية فى بداوتها القديمة وفى حضارتبا الختلفة 
پاختلای أعصارها وأمصارها , وكان فن الشعر من بين فنون الادب آم مظاهر 
الحباة الفنية كلما عندم» وكان هو الذىملا فراغبم , وشغل طبقاتهم الختافة على ذلك 
انحو الذى نقرأ آثاره فى دواوين الشعراء , وق كتب الآدب وموسوعاته , وفى 
کتب‌السیر والتاريخ , ونجد فيه مصدرا من آم الصادر عن حياة هذه الآمة» ووصف 
مجتمعاتها وعقائدها ومثلها فى العيش والحاة . 

وفن الادب كغيره من الفنون مظبر لقدرات خاصة لا تقبأ لكثرة الناس , 
ونا هى بطبيعتها وقف على جماعة من الموهوبين فى کل ألمة » أمدتهم الطبيعة بتلك 
اللمكات الى أعانتهم على الافتنان , وقسرت غيرم على الاعتراف لم با ؛ واستحقوا 
بذلك أن يسلكوا مع رجال الفنون الرفيعة ٠‏ 

وعلى ذلك ليس فى استطاعة كل إنسان أن يكون أدياً ۽ کا أنه ليس فى مقدوره 
آن نکر ن ضر راء آو مثالا أو موسيماء أو غير أولئك من رجال الفنون, وإنأراد 
أن يكون شيئاً من ذلك . 
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بل إن الا دیب الذی بحيد لونامن آلوان الادب قل“ أن بجيد سواه , والشاعر 
امز قد لا یکون خطیاً مفو“ها, أو كانباً نايا , أو قصصيا بارعأ ۽ وفیا اعترف به 
كثير من الادءاء أصدق دليل على ما تقول » وأ كثر من ذلك ما اعترف به بعض 
الشعراء من إجادتهم غرضاً من أغراض الشعر ۰ وعجزم وكلالم عن الإجادة 
فى غيره من سائر الاغراض ؛ فن الشعراء من كان أجود ی و 
تقصيرم فى غيره من الفنون » وقد سثل حدم عن ذلك ,فقال : لانا نقول أكادنا 
تحترق | ومنهم من يبرع ف‌فن الدیح أو الوصف أو الحجو أو الغزل ويظبر تقصيره 
فى غيره , وقد ذكر أبن قتيبة أنه لیس کل بان لضرب انا لغيره . وقال الجاحظ 
إن من الشمعراء من لا ید فنا من الشعر وإن أجاد فا غيره يا بوجد ذلك 
ىكل صناعة . 
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وما قدمنا هذا لندل" على أن الخصوصية من هم عبزات الفنون, و آنها جذه الميزة 
كانت وستظل داناً رقا عل ارك ات لكر ابا اه وم تام ام فرصة 
الظفر بأسبامها الظاهرة , وأقصد بذاك کل ما يعينهم أو یمین موهبتهم على الافصاح 
عنها والبوح ءکنونها من آلوان العارف وتات ای صل بسي زب 

م إن الاختلاف بين الادیب والادیب , والتباين بين رجل الفن وغیره من 
لناس » أو تلك الغرابة الى تلحظ فى الادب وق سار الفنون , هی اقباس الذی 
تقاس به عظمة تلك الفنون , و عقتضاها على أصحابها بالاساءة أو الاحسان على 
قدر ما يوفقون إليه أو بوفق إليه قهم من القدرة على الاثارة ۰ بما فيه من غرابة 
العاطفة أو غرابة الانفعال , أو تاليف الخيال . ثم غرابة العبارة عن العاطفة 
أو الاشعال ٠‏ وما لم يكن عند الفنان استحداث فكرة , أو ا بتكار صورة فى التعبير 
عن ذلك المعنى ۰ ۸ يكن لفنه حظ من الاعتبار , بل إن عله لا يعد من الغتية 
فى شىء » ولا بوصف بالفنبة ؛ ذلك لانه فقد الصفات الى تمزه ما تعارف علية 
أوساط الناس ف العبارة عما بحرى فى حياتهم العامة ٠‏ 
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م إن تلك الفنون التى تدعى فنونا رفبعة » أو تسمى الفنون البلة , فنون سامية 
بطبیعتها ؛ وبذا السمو" أمكن أن توصف بالرفعة , وأن تنعت بابفال ٠‏ وهی هذه 
الطببعة تأنى أأضعة واطوان : وتنفر من السوقية والاحدار ‏ ورسالها داعا رسالة 
سامية لا مختاف ون رسالة اء لموم » انا تحاول الارتقاء بالافراد والجاعات إلى 
مستوى يستطيعون فبه تذوق الفن وإدراك مافيه من نواحی الإبداع الى تهذب العقل 
وتغذى الفسكر , ولیست رسالتها احداراً تفقد به صفتها الأصيلة الى لا تعسد 
فنونا إلا ما. 

وشأن الفن فى ذلك لا ختلف عن شأن الم والعرفة , لآن الفن وإن كان ذوتا 
يستمد كثيرآ من ألوان الثقافة وجبات المدرفة المستايرة ٠‏ حى لقد ودف الاب 
آنه جل لير الافکار » وعند بعض النقاد أن ااراد بالأدب هو أفكار الادباء 
و مشاعرم مکتوبة بأ لوب جميل تم القارىء , وهوقول‌تلتق عنده حتاف الاراء الى 
نظرت ف هذا الفن اميل » وأفكار الأدياء وه‌شاعرم هی تلك الخصوصية الى 
أشر نا إليها » وقلنا إنها وتف عامم وأن العبارة هی اى تفصح عن مرای تلك 
الافكار والمشاعر بشرط أن تکون تلك العبارة فها من التصرف والافتنان مایشعر 
بحدتها وغرابتها حتى يشعر القارىء وهو يطالعها بالتمة الفدة » وأنه يقرأ أثرأ جرلا 
استطاع الا دیب أن یمرب فيه عن تفوقه وتمكنهمز زمام اللغة الى يكتب ما . وأنه 
يعرف من أسرارها ومن وجوه استعالها مالا يعرف 1 كير الناس , ومذایدعو م 
إلى مجید فنته , والاعتراف بأنهم آمام أثر متاز لآديب أو لإنسان متاز . 

وعلى هذا فان اال آرز خصائص الفن الادی ,"ا هو أبرز خصائص الفنون 
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والمشكلة التى بواجا الببان فى هذه الابام هى تلك الى بسمونا مشكاة « الادب 
ادف , وهو عندم الآدب الذى عقق حاجة من حاجات الجتمع الإنساق , 
ويصف ذلك المجتمع » ويعمل على تطوره والهوض به ۰ ويؤدى رسالة لا تتصل 
بالفن الخالص الذى برون خطورته فى انه يسعى إلى تو يل الرأى العام عن مشكلاته 
اليومية إلى سبحات الو امف الرفعة البعيدة عن حقرةة الالام الى بكايدها بعش 
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طبقات المجتمع . فللا دب والفنون رسالة عو هذه الطبقات ؛ وعله أن يؤدى 
هذه الرسالة طوعاً أوكرهاً ۽ بأبة لغفة وبأى أسلوب . فالاسلوب اغى المتاز 
دلوت التذل سواء بسواء عد بعضوم ۾ والآدبالحادفهوالذى دسا رالواقعية 
فى الفکرة كيار الواقعية فى العبارة . وإذن یکون فى استطاعة البشرجيماً آن‌یکو نوا 
أداء ذا العی الذى ری جودة « الضمون» هی کل ثىء , وأما « الاطار » فليس 
بثیء ؛ وهذا من غيرشك بعد عن مفبوم الادب , فان الفكرة والصورة فى الفن 
الادن متكاملان ۰ فالعی روح واللفظ هو الظپر الذى تسه فيه ذلك المعنى , 
والادب غابته التأثير بواسطة النبیر . 

ولد و جدت تلك الدعوات استجابه عند بعض الکتاب عندنا , فنادوا سعض 
هذه الافکار . ودعوا إلى العبارة انى یستطیم الناس جيعاً أن بفهموها , وإلى 
النهافت فى الحديث إلى الناس , ولا باس حیتتد استمان التعبيرات الى جدها التحدث 
وإن جانبت کل يم مر اللغة , وفقد ت كل صلة بذلك الادب المأثور الذى يعد 
الادب الحاضر حلقة فى حلقاته . فكا نت الدعوة إلى التخلص من الوزان والقوانق 
فى الشعر , والتبشير عذهب جديد “موه « الشعر الحر » فقد عرفوا أن الوزن قيد 
وأن القافية قد » وم جمعاً يريدون أن يكونوا شعراء , فلابد من الدعوة إلى الخروج 
عن هذين القيدين , حى يكو نوا شعراء وأنف الشعر والشعراء راغ . 

وشفت حرب على و الآدب البيانى » الذى يتأءق فيه الادیب ف التعبير بالوسائل 
ای قدمناشینا منهاىهده الكلمة » و ای سلفالكثير من ما حا فى ثنايا هذا الكتاب, 
والى لا ينكر منها شىء إلا الغلو فها والإسراف فى طلا هياماً بالصنعة والتصنیم 
حى تطغى على المعانى الادية والافکار اى يسعى الاداء إلى إرازها . 

والحديث فى هذه الدعارى يطول » وهو جدير بأن تخصص له الکتب , و تبسط 
شه البحوث ۽ ما جعلنا شی الخروج عن ال هذا الموضوع إذا حاولنا بسط تلك 
الاراء ومناقثتا بأدلة مستنبطة من الفن الادی ومقاییسه الطبيعية . 


رارق حب البمرغى 
وبعد هذا الجهد الذى بذلناه فى تأريم البيان العری , ودرس مراحل تطوره 
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ومائه , وعوامل قوته وما آصابه من الوهن فى بعض حلقاته , ری أن نشير إلى 
بعض ما نرى من الاسباب ای تعين على تحقيق الغابة من الدراسة الببانية , وتعدل 
فى هذا النهج تعديلا” جعلها أجدى على الدرس ‏ وأجدى على الدارس - 

لقد كان معنى البلاغة عند علباء المرب ونقادها وبلاغیبا هی , مطابقة الكلام 
نی الال » وهذا المعنى بعينه هو الذى بعرفه المحدئون من غير المرب . غير أن 
هذا العی لا یتوقف عند حدود المباحث اليانة الى ظا أحد علوم البلاغة وهو 
العم الذى يسمى , عل المعانى » الذى حددوه أنه الع اذى بیحث ف مطابفقة الكلام 
مقتضى الخال ؛ وهو تحدید سقيم , سبق أن شرحنا رأينا فيه فى أول محثنا « البان 
البلاغى » فى هذا الكتاب . 

والواقع أن دائرة المطابقة لمقتضى الحال أوسع من هذه الدائرة بكثير , 
ولا تقف عند المباحث الثانية الى ذكروها فيعل العانی) فإن بحالات هذه المطابقة 

ثيرة نذكر منها : 

(۱ ) مطابقة الاف‌کار و العانی لاوضوعات الختلفة , وذلك أن تلك الافكار 
والمعانى هى أرواح الاعمال الادية , فپی أحد عنصرما الأساسبين , ولا ينبثى أن 
تغفل فى أية دراسة بلاغة , فان الذى لا شك فه أن هذه الافكار تختلف من 
موضوع إلى موضوع » والافكار الرئيسية یذی أن تطابق تماماً الاغراض الى 
يعالجيا الاداء , وجموعة الافكار الى تکون الموضوعات والی تتألف من عدد من 
المعانى ينيغى أن تتحرى هذه الاطابقة , لآن الخروج عنها عبب بزری إصاحبه , 
ولا عقق الغرض الماشود على الوجه احمود. بحب أن يحددكل غرض منأغراض 
الحياة المادية والمعنوية اى تقح فى دائرة الادب أو تخطر على لوب الادباء , وأن 
تحدد » ولو على وجه التقريب , الا مكار الملائمة له ؛ وهی تلاك الافكار الى اهندی 
[لمها الادیاء اوهو بون , واطمأنت إأما نفوس القاد , ورضيتها اأبيئات الادبية 1 

لا وجدت فبا دن اتعمير عن آراما فى الحاة والا=اء . والاتجاه عو المثل العلا 





(۱) هذه للياحث هی (۱) أحوال الاسناد ااری (۲) أحوال اند زله (۳) آحوال المد 
(4) أحوال متملقات العصل . (0) ااقصر )٩(‏ الإنشاء (۷) القصن والودل (8) الإيجاز والاطاب 
وللاواة ۵ 


بت ۳۹۲ - 


ی تنشدها » ويا برسم البيان أو البلاغة طريق تعیب , عليه أيضأ أن ينظ طريق 
التفكير فى المعانى الادبية . وأن بجع عن الآفكار الصالحة الطابقة ررح 
الغرض وغابته : 

ومثل ذلك الا جاه ۸ خف عن عداء الادب العرنف الذين وصفوا بام من 
أعلام اليان والبلاغة أيضاً . بل إن هذا الج التعليمى سل که الآداء فیا آلقوا من 
دروس الصنعة على من يشفةون علهم من بتعاطرن صناعة الادب ٠‏ قال أبو عبادة 
الوليد بن عبيد البحتری : كنت فى حداثنى آروم الشعر, وکذت أرجع فيه إلى 
طبع , ول أ كن آنف عل تسهيل مأخذه ووجوه اقتضائه حنی قصدت با تمام , 
فانقطعت له , واتكلت فى تعر بفه عليه , فكان أول ما قال لى : يا أبا عبادة » 
تخیر اللاوقات وأنت قلیل المموم » صفر من الغموم , واعل أن العادة فى الا رقات 
أن بقصد الانسان لتأليف ثیء أو حفظه فى وقت السحر » وذلك أن النفی قد 
أخذت حظپا من الراحة وقسطبا من النوم . فٍن أردت الفسبب فا جعل اللفظ رقيقا 
والمعنى رشيقا , وأ كثر فيه من بیان الصيابة » وتوجع الكآبة » وقلق الأشواق , 
ولوعة الفراق , وإذا أخذت فى مدح سيد ذى آباد فاشهر منافبه , وأظهر مناسبه , 
وأن معاله , وشر-ف مقامه , وتقاض المعانى , واحذر المجبول منها ... وجملة الحال 
أن تعتبر شعرك مما ساف من شعر الاضین‌فا استحسنه العلياء فاقصده » وما ركوهفاجتنبه. 
وم تخل کتب النقد وكتب البلاغة من أمثال هذه الدراسات الى تنشد المطابقة 

بين العانی والاغراض , فالفضائل النفسية هى الاساس الذى ينبثى أن بى الشعراء 
مدانحهم عليه » وأصولها أربعة هی العقل والشجاءة والمدل والمقه , والمادح لار جال 
چنه الأربع الحصال هو المصيب فى نظر قدامة بن جعفر . والمادح بغيرها هو 
الخطى. » لان فضا ل الناس من حيثمم ناس , لامن طریق مام مشترکون فيه مع سائر 
الحيوان , والشاعر البالغ فى التجويد إلى أفصى حدوده هو الذى يستوءب فى مدح 
الرجال هذه الار بم الخلال »ومع هذا جوز الدح عط پا دون بعش ۰ فن الشعراء 
منيعرق فى المدح بفضيلة واحدة أو اثنتين , فيأق على آخر کل واحدة منهما أو أ کش 
وإذا فعل الشاعر ذلك كان مصيبا الغرض , لانه وقف على الفضائل وعرف سبيل 


۳۷۱۷ س 


المدح » مم أنه مقصر فى السدح الجامع لحا , وجود المديح حیتئذ كلا آغرق 
فى أوصاف الفضيلة وأنى مجمیم خواصبا أو أكثرها .. وكل فضيلة من الفضائل 
الاربع التقدم ذ كرها وسط بين طرفين مذمومين . ومع ذلك قد وفع فى شعر 
بعض المتقدمين مدح فيه إفراط فى هذه الفضائل . حى زال الوصف إلى الطرف 
المذمرم » وليس ذلك منهم إلا آم بریدون البالغة والعثيل . لا <قيقة الوصف 
بهذا الإفراط .. وإذا مدح الرجال بصفات عرضية من أوصاف الجسم أو بالمال 
أو بالثراء أ وكرامه الاباء كان المادح عذطنا , وكان مدحه معياً . 

ومداح الرجال تنقسم أقساماً محسب الممدوحين من أصناف الناس فى الارتفاع 
والاتضاع وضروب الصناعات والبدی والتحضر › فدح الملوك ينبعى أن يكون 
بتفوقهم على أقرانهم من الملوك والامراء وامتيازم من سائر الناس . آما ذوو 
الصناعات العلیا کالوزراء والکتاب فیمدحون ما يليق بالفكرة والرويّة وحن 
التنفيذ والسياسة ‏ فان انضاف إلى ذلك الوصف بالسرعه فى إصابة الحرم والاستغناء 
حضور الذهن عن الإبطاء لطلب الإصابة كان أحسن وأ کل للمدح . ولقادة الجيش 
مديح حاص ما مجانس البأس والنجدة و بدخل فى شدة الوصف والبسالة . وأما مدح 
السوقة من البدو والحاضرة فینقسم قسمين بحسب انقسام السوقة إلى المتعيشين 
بأصناف ارف وضروب المكاسب , وال الصمالك واهل الحراب والمتصلصلة 
ومن جرى مجرام . فدح القسم الاول يكون با يضافى الفضائل النفسية خالية من 
مثل مدح الملوك والوزراء والكتاب والقواد . ومدح القسم الثانى يكون ما يضاهى 
المذهب الذى يسلكه أهله من الإقدام والفتك والنشمير والجد والتبقظ والصبر فم 
التخرق والسماحة وقلة الاكتراث للخطوب الملبة . وكذلك الحجاء بكون بسلب هذه 
الفضائل , وله أقسام محسب المهجون ؛ فيجرى الحجاء فى المراتب والدرجات 
والأقسام ٠‏ ومعانی المديح والرثاء واحدة وا الفرق فى الصياغة والاسلوب , فيذكر 
فى الرثاء ما يدل على أنه مدیم مالك » وليس من عادة الشعراء أن يقدموا قبل الرثاء 
نسیاً كا يصنعون ما هو فيه من الحسرة والاهام بالمصيبة , ذلك فى المدح والحجاء 
لان الاخذ فى الرثاء بحب أن يكون مشغولا عن التشیب وأشد الحجاء أعفه 


۲۳۹۸ — 


وأصدقه . ومن کلام القاضى فى الو ساطه : فأما امجو فأبلخه ما خر ج خر ج التوزل 
والتهافت » وما اعترض بين التصر یح والتعريض › وما فربت معانه وسپل حفظه 
وأسرع علوقه ولصوقه بالنفس , فاما القذف والإلخاش فسباب حض , ولیس 
لشاعر فيه إلا إقامة الوزن . . والنعريض أهجى من اتصریح لاتساع اظن 
فى التعريض وشدة تعلق النفس به , واابحث عن معرفته وطاب حقيقته , فإذا كن 
المجاء صرحا أحاطت به النفس علا وقبلته يفينا فى أول وهلة , فكان كل يوم 
فى نقصان لفسيان أو ملل بعرض ٠‏ 

أما الوصف فلا كان أ كر الشعراء يصفون الاشیاء المركبة من ضروب المعانى 
كان حنم من أنى فى شعره بأكثر المعانى الى تركب منها الموصوف, ثم بأ کترها 
فه وأولاها . حتى كيه بشعره وله لحس بنعته » لآن الوصف هو ذكر الثىء 
كا فيه من الاحوال والهيئات . 

والنسيب ابید الذى يتم به الغرض هو الذى تكثر فه الادلة على التبالك 
فى الصبابة , وتظاهر فيه آشواهد على إفراط الوجد واللوعة ۰ ويكون مافيه من 
التصانى والرقة أكثر ما يكون فيه الإباء والعزة , وأن يكون جاع الامر فيه 
ما ضاد التحافظ والعز عة , ووافق الانحلال والرخاوة . فإذا كان النسيب كذلك فهو 
الصاب به الغرض .. وبدخل فيه التدوق والتذكر لمعاهد الاحبة بالرياح الحابة 
والبروق اللامعة والحائم الحائفة وا یالات الطائفة وآثار الدبار المافة وأشخاص 
الأطلال الدائرة . وجیم ذلك إذا ذكر احتیج أن کون فيه أدلة على عظم 
الحسرة . والعادة عند العرب أن الرجل هو المتغزل المياوت » وعادة العجر أن جملو| 
المرأة هى المطالبة والراغية الخاطبة , وهذادلل كرم النحيزة فى العرب وغيرتها 
على الحرم . 

هذا مثل أو صورة لبعض ماتفبه [ليه الا العرب والبلاغيون» وقد أ-سمّوا صاجة 

الأديب إلى [دراك المطابقة بين المعانى والموضوعات , وضرورة رعاية هذه المطابقة . 
ولیر معى ذلك آننانتقبل کل قولقيل » وكل رأى سلف ؛ ولكنمعناهأنتلكالدراسة 


لا نستغنى عنها البلاغة الى أجمع على آنا بلوغ الغاية من الا عمال الا دية , ومطابقة 
الكلام لمقتضى الخال ؛ وممايدعو إلى الا سف‌آن کتب البلاغة منذألف السکا ک‌مفتاحه 
قد أهملت هذه الدراسة الخصبة النافعة الى ذل فما نقادنا کثیرا من جو د الصادقة . 
(ب) مطابقة الا فکار والعای لعقول السامعين والقارئين : فليس يكن مطابقتها 

للغرض أو الموضوع الذى يعالجه الا دیب , بل ينبنى أن ب بنضم إلى ذلك العرنه با 
تقبله عقول السامعین و القارئین منها ۽ فخاطبة العالم کر مخاطبة الجاهل الغى ؛ 
ومنالكلات السارة توطم « لك لمقاممقال » »فأ بحسن عندقوم قد يقببح ان 
وما يظهر باعة قد يخ على غيرها من الماعات ؛ وحيتذ تفقد البلاغة قتا 
وفقد البيان اعتباره , لا نه ل قق الغاية الى يسعى اجا من التأئير فى نفوس 
الاافراد والجاعات . 

ومن العاد ماهو حقيق ومنها ماهو خيالى , ومن الكلام مادلالته وضعية؛ ومنه 
مادلا لته عَلية . ولكل موضمه ومقامه الذى جمل فيه و سن ؛ وتلك المطابقة ليس 
من الیسبر نحقيقيا > لان معرفة عقلة الجاهير فن يدركه الا دیب بفطته ولاقته , 
وللدراسات النفسية أثر لاد ق‌هذا المقام , لا چا : تمرف الا ديب القوى الى 
بمكن أن تستنار فىالإنسان , وهی قوى العقل والشعور والارادة » ومى عرف حظ 
الماعة الى يتحدث الما أو يكتب لها من كل من تلك القوى استطاع أن ختار لا 
المعان المناسبة الى لا نجل عن الغهم . ويتصل بهذا أيذأًإدراك الا دیب لعواطف السامعين 
والقارئين وأحو الم النفسية لختار لم ما يلاثم نلك العواطف ویثیرها . ومن احق 
أن نقرر أن حظ الدراسات البلاغيةفى تلك النواحى قلبل » ون كان بعض نقاد العرب 
قد أخذ على بعض الا دیاء عدم التوفيق فى اختبار المعانى الملائمة لعقول السامعين . 

(ح) أماجال المطابقة الصورة فإنه أوسع , ويستطيم الا دیب أنيفيد منه فائدة 
كبرى , کا يستطيع الناقد أن يفيد منه فائدة کبری كذلك , بتطبيق مايرى فى هذه 
الدائرة التى هى خلاصة تارب الا دناء , وملتق أذواق الدارسين والناظرين 
فالفنون الا دبية . 


( م - 4؟ - البيان المری ) 


ويل — 

)١(‏ فق الفن الشعرى خاصتان . هما الوزن والقافة , وقد يقال إن هناك عدا 

من علوم العر بية خصص لدراسة البحور الشعرية والا وزان › وما بعرض لا من 

علل وزحافات » وهو و عل العروض » . وإن هناك علساً من علوم العربية أيضاً قد 
تيكيفل بدراسة القوانی وحروفبا ومايعاب منپا وهو عل القوافى » . 


وليس من السبل الاعتراض على استقلال هذين اللو نين من آلوان المعرفة بالفن 
الشعرى , والنظرة العلمية ميل إلى تعدد جهات المعرفة وتخصي ص کل جبة باون خاص 
من آلواپا . 

ولكن النى يمكن أن يقال هو أن هبذين الملین بنظران فالصحة من حيثك 
استقامة النغم ف الوزن , ووحدة القافية » وهما لونان من ألوان التناسق والتطابق , 
فيدخلان فما عن فيه من البحث فى مجالات المطابقة . ويدخلان أيضأً فواعتبار جما“ 
يتصل بهذا البيان . وهذا الاعتبار قد فطن إليه كثير من علباء البلاغة والنقاد المرب , 
واستخلصوا فنونا كثيرة تتصل بهذا الفن الشمری , ومن ذلك « التصر يع » وهو 
تقفة المصراع الأول من أول أببات القصيدة , وهو مطابقة و هید لآذنالسامع لتلق 
لفظ القافة , و « الترصيع » الذي يتونى فيه تصبير مقاطم الاجزاء فالبيت على 
مجم أو شیه به أو جنس واحد ف التصريف . و ه التوشيح » وهو من أنواع 
اثتلاف القافية مع مایدل عليه سا البيت , وهو أن يكون أول الیبت شاهدا بقافيته 
ومعناها متعلقاً به» حتى إن الذى یعرف قافية القصيدة إذا سمع أول البيت فما عرف 
آخره وانت له قافيته وهو «الارصاد » عند بعض البلاغين , و «النسهم » عند 
غيرم , و « والإيغال » وهو أن ينتبى ال معنى الذى يريده الشاعر قبل القافة , فأ 
بلفظ القافية مفيدآ فائدة زائدة على أصل المطلوب . و ١‏ والتصدير » وهو أن برد 
إعجاز الكلام على ضدوره , فيدل بعضه على بعض . 

والعيوب ای ذكروها إنما عدت عيو با لانها تخل بالمطابقة المنشبودة بين الوزن 
واللفظ , أو الوزن والمعنى , أو القافية والوزن » أو القافية رالعنی الذى يدل عليه 
ا الت 


ل وبا — 


والمطابقة هنا زيد امال جمالا , وتبالغ فى وحدة الم ووحدة القافية واتساقها 
مع التعبير الشعرى الجمملى . ولا شك أن هذا البحث بدخل فى البيان والبلاغة من 
آرسم أبوابهما , ويصل جزئيات الأعمال الادية بكلياتها . 

(۲) واللفظ هو أساس الا-لوب » أو هو الوحدة الى یتکون منها , والمطابقة 
فى اللفظ تنشد فى عدة أمور مها مطابقة اللفظ معناه , والآديب أعلٍ الناس باللغة الى 
يعتبر ها , وأقدرم على استمال ألفاظها , واختيار اللفظ المطابق لمعناه من بين 
الالفاظ الكثيرة الى يتوم فا الاشتراك والترادف ويها من الفروق الدقيقة 
مالا يدركه إلا الآديب الخبير باللغة ٠‏ 

ولا نقف المطابقة فى اللفظ عند مطابقة اللفظ لمعناه , بل يفبغى أن يطابق اللفظ 
ما جاوره , ويتسق مع الا لفاظ الى تحيط به من حيث الجرس الموسيق » ومن 
حت مطابقة معناه لعاق ما حوله من الا لفاظ › حى يكون العمل الادق بناء سلما 
متسق الاجراء , متراص اللبنات . ١‏ 

ثم مطابقة اللفظ للغرض الذى يعالجه الادیب , فاللفظ الذى يصلم فى غرض 
من الأغراض قد لا يصلم ق غيره من الاغراض ؛ ومن ثم عابرا الالفاظ الخاصة 
بمصطلحات عل الكلام » والی تبحرى ف لغة الفلاسفة والمتكلمين إذا استعملها غيدمم 
إلا إذا وردت مورد المح والنظرف , وقد سبق شىء من ذلك فى بان الجاحظ 
وبيان صاحب البرهان » ومن الالفاظ ما محسن فى الرثاء , ولا ملح فى المدييح » 
ويستحب ف النسيب ويقبح ف الرثاء . أو ف الفخر أو فى المدح , ولقد أخذ على 
أنى الطيب ذکره كلمة , المال » فى بكاء أم سيف الدولة , وأنحوا عليه بالملامة 
والنقريم . 

وقد وصفت الكلمة بالغرابة لا:اتطابق ما يعرفه الناس , ووصفت بالحوشية 
لاا لا تستقم مع ما يستعماونه ويستجيدونه فى السمع أو فى المنطق ٠‏ 

ثم موافقة الجرس الموسيق لافظة لجرس غيرها من الكلات اماورة . ومر جح 
هذا إلى امروف والمقاطع الى تنكون منها الكلات ۰ وقد حفلت البلاغة المرية 


بكثير من هذه الدراسات فى آبواب الفصاحة والبلاغة الى جعلها البلاغیون مقدمات 
پدرسونباءاستیعاب وتفصیل قبل دراسة مباحث فون البلاغة الثلاثة . ومنالك کتب 
عنيت ببذه الدراسات على وجه خاص ککتاب سر الفصاحة لابن سنان اخفاجی 
وکتای دلائل الإيجاز و آسرار البلاغة لعبد القاهر امرجای ؛ فضپا حوث مستفيضة 
فى دراسة الالفاظ مفردة ومركبة » ویقی أن تنظ هذه الدراسة تنظیا يلم شعبها 
ويوحد بين ما تفرق منها فىكتب البلاغة والنقد بل وكتب اللغة أبن ٠‏ ويفبغى أن 
تحدد مفاهيم ألفاظ كثيرة , كألفاظ : الجزالة , والسلاسة » والحوشية » والغرابة , 
وذلك من صمي ما ينبغى أن تبحث فيه البلاغة عثا منظا . 

(م) وأكثر فون ابلاغة الى حشدت ف المباحث االكثيرة الى تتضمنبا والی 
وزعتها فنون البلاغة وعلومبا اللاثة إبما تهدف عند تدبرها إلى تحقيق المناسبة 
أو المطابقة ؛ وجاع حسنه تلك المناسبة , وأصل قبحه إنما هو ققد هذه الناسبة - 

وتجل ذلك ف ثلاثة ألوان من التناسب : 

1١‏ ) تتاسب النهم والرنين الموسيقى بين أجزاء العمل الادبى : ومن مظاهر ذلك 
فماعالجه البيان العرن « الترصيم » و « التصمریم » وقد سبقت الإشارة إلى كل منهما 
و « القسجيمع » وهو وافق الفاصلتين على حرف واحد , وه الازدواج »وهو 
توافق الفاصلتين فى الوزن › و « لزوم ما لابلزم » وهو أن جیء قبل حرف الروی 
أو مافى معناه من الفاصلةما ليس بلازم فى السجم » مثل التزام حرف أو حركة حصل 
السجم بدو نه . 

(ب) تناسب الالفاظ : ومنه فيا عالجت البلاغة العريية ٠‏ لتجنیس » وهو 
تشابه اللفظين مع اختلاف «منییما . و « المشاكلة » وهی اتعبير عن الثىء بلفظ 
غيره لوقوعة فى حبة ذلك الغير , و « التوشيم » وقد سبق ٠‏ 

(<) تناسب ف المعان : وهو كثير فى مباحث البيان العربى » منه « النشيه » 
النی تراعى فه المناسبة بين المشبه والمشبه به فها يسمى « وجه الشبه » » ومنه 
« الاستعارة »الى تقوم على الناسبة بين المستعار له والستعار منه , والبعد بينهما 


۳۷۳ — 


هو فاحش الاستعارة الذى سماه قدامة , العاظلة . » و ١ه‏ مراعاة النظير » فاعة عل 
هذا التناسب , و ٠‏ الطباق » قائم على التناسب بين الاضداد وهكذا ... والتتاسب 
مطابقة ٠‏ وهو أساس صالم لان تقوم عليه دراسة البلاغة العرية على نحو يبه 
الاذهان » و جذب الادیاء نحو هذه القاعدة الى هى أصل أ كر الدراسات البيانية . 

(:) وتلمس المطابقة فى الاسلوب من جبة ملاءمته للوضوع » ومن جبة 
مطا بقته لا حوال‌السامعین والقار ئينوعو اطفهم وعق وم وقدرتهم اللغوية , فأسلوب 
الحقيقة لمن لايستطيم أن يدرك غيره , وأسلوب الكناية وااجاز لمن بستطیم 
إدرا كبما وتذوقهما . ويستعمل من الأساليب الختلفة ما يلام الغرض , وما يحقق 
الغايةمن الاعمال الادية الختلفة . 

تلك إشارات إلى بعض النواحى الى تحرص البلاغة على الطابقة فبا , والى يفبغى 
أن درس البلاغه عل أساسبا من جديد دراسة تنتفم بتلك الجهود الكثيرة الى 
بذلت فى عشرات السنين من تاريخ التفكير عند العرب , وهی جهود لا تقتصر على 
قواعد البلاغة وحدودها وتقاسمپا سب » بل تضاف إليبا جهود النقاد الذن 
تعددت نظر اتهم إلى الفن الآدبى وما نی أن بجتمع له من أسباب القوة والوضوح 
والجال . والبلاغة فى نشأتها وتطورها نقد ؛ والنفد بلاغة فى اعتماده على معالم الحسن 
وجهات الإصابة ى تمثلت فى أذهمان النقاد باحساسهم الفنى وذوقهم الادف » 
أو و جدوها مکتوبة فيا ورنوا من‌کتب البلاغة وموضوعالا الكثيرة . وذلك 
يكون من الستطاع أن تقدم البلاغة لكل من ال دیب والناقد ثقاقة مستنيرة فى الفن 
الشی أعد نه الطبيعة له , ليصل به إلى أقصى مايستطيع من درجات التفوق والإتقان ١‏ 

ولعلنا وفق إلى حفیق شىء من هذه الامال فى حث تال طذا البيان مومه 
الا ومنبجه الواضح وفلسفته الممتازة . / 

والجد قه على ما هدى إلبه وأعان عليه , له المد فى الآولى والآخرة . نم المولى 


ونم النصير . 
برق لانن 


فهارس 
ی ١‏ ۰ )2۷۲ص ۷ وان 
الکیان اجرب 
اولا : الکتب والراجع 
ای ورد ذکرها فى هذا الکتاب 


(۱) أبو هلال العسکری ومقاپیسه البلاغية : الدکتور بدوی طبائة . 
(۲) الإنباع والمزاوجة آاحد بن فارس . 

(م) اختلاف الحو بين : لاحمد ن فارس . 

(ه) أدب الكاتب : لان قية . 

(ه) أسرار البلاغة : لعبد القاهر الجرجانى . 

(1) الاسلوب : لا ستاذ أحمد الشایب . 

(۷) از القرآن : للباقلاتی ٠‏ 

(۸) [عجاز القرآن الصغير : لعبد القاهر الرجانی . 
(+) (عجاز القرآن الكبير : لعبد القاهر الجرجاق . 
(۱۰)الافمی القر یب : التنوشی ٠‏ 

(۱۱) أنبوب البلاغة : لخضر بن عمد . 

(۱۳) الا تصار على علاء الأمصار : للعلوى . 

(۱۳) آنوار الر یسم : للشیخ مود العالم . 

(۱6) الاوائل؛ لان هلال السکری . 


— Ve — 


(۱۰) إبضاح التلخيص : للخطيب القزويى . 

(11) البديع : لان المعان , 

(۱۷) بديع القرآن : لان آی الأصيع . 

(م۱) البرهان فى وجوه البيان ؛ لان وهب . 

. بلاغة أرسطو بين العرب والیونان : للدكتور إراهيم سلامة‎ )١5( 
. )م( الببارر# واتيين : للجاحظ‎ 

(۲۱) تاريخ علوم البلاغة والتعريف رجالا : للا ستاذ أحد الراشی . 
(۲۲) تأويل مشكل القرأن : لابن قنية . 

(۲۳) حربر التحبير : لان أنى الاصبع : 

(4؟) تعبير المفتاح : لاب نكال بأشا . 

(۲۵) التلخيص : لا ی هلال العسكرى . 

(+۲) تلخيص البيان فى مجازات القرآن : الشريف الرضی ٠‏ 

(۲۷) تلخيص المفتاح : للخطيب الفزوبى . 

)۸“( الجامع الكبير فى صناعة المنظوم من الكلام والمنثور : لابن الآثبر. 
(۷۵) جلاء الحزن : لقدامة بن جعفر . 

(۳۰) الجل : لعبد القاهر الجرجاق . 

(۳۱) جپرة الامشال : لان هلال العسكرى . 

(مم) جواهر الاالفاظ : لقدامة بن جعفر . 

(۲۳) الجوهر الکنون فى اثلائة الفنون : لعبد الر من الا خضرى . 
(۳۶) الحاصر لفوائد مقدمة طاهر : للعاوى . 

(۳) حسن الصفیع : للشيخ مد البسیونی اپیبانی ٠‏ 

(«) حشوحشا الجليس : لقدامة بن جعفر . 

(م) ح‌الاعتراضات الى آوردهاصاحب الا بعناح على الفتاح : لا حدالکاشای 
)۸( الحيوان : للجاحظ . 


- چپ - 
)۳٩(‏ الخراج وصناعة الكتابة : لقدامة بن جعفر . 

(۰:) الخصائص : لان جنى . 

(۱:) دراسات فى نقد الادب العربى : للدکتور بدوی طبانه . 
(۲:) اترم والدینار : ای هلال العسكرى . 

. ديوان احاسة : لاف هلال العسکری‎ (r) 

(24) ديو أن العای : لای هلال العسکری 

(0:) ذم الخطأ فى الشعر : لاحمد بن فارس ٠‏ 

(+ع) الرد على ابن المعتز فيا عاب فيه أبا تمام : لقدامة بن جعفر . 
(9) سر الفصاحة : لان سنان الخفاجى ٠‏ 

(م:) السرقات الادبية : للدکتور بدوى طانه ٠‏ 

() السياسة . لقدامة بن جعفر . 

(۰ه) شرح أبيات الإيضاح : لفخر الدين الرازى . 

(۱ه) شرح تلخيص القزویی : محمد بن يوسف ناظر الجيش ٠‏ 
(۰۲) شرح تلخيص الفتاح للقزوبی : لشمس الدين القونوى . 
(۰۳) تلخيص المفتاح للقروینی : محمد البارق . 

(:ه) شرح تلخیص الفتاح : لجلال الدين التتزينى . 

(هه) شرح تلخيص الفتاح : لمال الدين الاقصر ام . 

(55) شرح تلخيص المفتاح : للسيد عبد اله العجمى . 

(۰۷) شرح تلخيص المفتاح : للسيد الشريف الجرجانى . 

(۸ه) شرح تلخيص المفتاح : لعز الدين بن جماعة . 

(وه) شرح تلخیص المفتاح : لحيدرة الشيرازى . 

(۰+) شرح تلخيص الفتاح : لعصام الدين ٠‏ 

(11) شرح ديوان أبى عحجنالثقى :لای‌هلالالسکری . 
(۳+) شرح ديوان الخاسة : للرزوق . 


بام ا 
(۳+) الشر ح الصغير : لسعد آلدین التفتازای ٠‏ 

(:+) شرح القسم الثالك من الفتاح : للسيد الشريف الجر جانى . 
(16) الشرح الكبير : لسعد الدين التفتازاق . 

. شرح كتاب سيبويه : لآبى سعيد السيرافى‎ )1٩( 

(19) شرح المفتاح : لان کال باشا ٠‏ 

)۸( شرح الفتاح : لناصر الدين الترمذى . 

(19) شرح المفتاح : لعاد الدين الكائى . 

(۷۰) شرح المفتاح : للقاضى حسام الدين . 

رم شرح القل تن من 

(۷۲) الشعر والشعراء : لابن قتية ۰ 

(۷۳) صابون الم : لقدامة بن جعفر ۰ 

(:۷) الصاحی : لاجد بن فارس . 

زه ححيفة بشر بن المعتمر . 

(+۷) صرف الم : لقدامة بن جعفر . 

(۷۷) صناعة الجدل : لقدامة ن جعفر ٠‏ 

. الصناعتين : لان هلال العسكرى‎ (Y۸) 

(۷۹) صنعة الشعر والبلاغة : لآبى سعيد السيرافى ۰ 

. الطراز التضمن لا سرار البلاغة وعلوم حقائق الإجاز : للعلوی‎ )۸٠( 
. العثانية : للجاحظ‎ )۸١( 

(۸0) عروس الا فراح فى شرح تلخيص الفتاح : لهاء الدين السبى ٠‏ 
(۳م) العزلة و الاستئناس بالوحدة : لا"بى هلال المسکری . 

(84) عقود المان : لجلال الدين السبوظی 

(ه۸) العمدة : لابن رشيق . 


— VA — 


(8) العوامل المائة فى التصريف : لعبد القاهر الجرجاق . 

(۸۷) الفرق بين المعانى : لا ی هلال العسكرى . 

(هم) الفصل ف الملل والاهواء والنحل : لابن حزم . 

(49) فن التشبه : للا ستاذ على الجندى . 

٠ فن الشعر : لارسططالیس , ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوى‎ )٩۰( 
. الفوائد الغيائية فى علوم المعانى والبيان والبديم : لعضد الدين الإيجى‎ )++( 
. قدامة بن جعفر واللق د الادی : لد کتور بدوى طانة‎ ۹۳, 
قو اعد الشعر : لعلب‎ 0 

(4) الكامل : لان العباس البرد - 

(0) ما تلحن فيه الخاصة : لابى هلال العسكرى . 

(13) ال السائر : لضياء الدين بن الاثیر . 

)۷( بحار القرآن : لانی عبيدة . 

(مو) اجمل : لاحد بن فارص . 

زهه) احاسن فى تفسير القرآن : لای هلال المسكرى . 

(۱۰۰) مختصر تلخيص الفتاح : لعز الدين بن جماعة . 

(۱۰۱) مختصر تلخیص‌الفتاح : لابروبز الروى . 

(۱۰۲) مختص رتلخيص الفتاح : لركر با الا لصاری . 

(۱۰۳) المدخل إلى کتاب سيبويه : لا ی سعيد السيرافى . 

(۱۰6) الصیاح فى اختصار المفتاح : لدر الدن بن مالك : 

(۱۰۵) الصون فى الا دب : لا هلال المسکری . 

( ۱۰5) معاق الادب : لاب هلال السکری . 

(۱۰۷) المعانى الخترعة فى صناعة الانشاه : لضباء الاين بن الا ثير ه 
(۱۰۸) معجم الا دیا : لاقوت الروى ٠‏ 
(۱۰۹) السج فى بقية الآشياء : لای هلال العسکری ۱ 
(۱۱۰) معجر مقاییس اللغة : لاد بن فارس - 


— ويام 
(۱۱۱) المغى فى شرح الإيضاح : لعبد القاهر الجرجاق ۰ 
(۱۱۳) مفتاح العلوم : للسکا ی . 

(۱۱۳) مفتاح الفتاح : لقطب الدين ود بن مسعود . 
(:۱۱) مفتاح نلخص الفتاح : محمد بن ظفر ٠‏ 

(۱۱۰) مقدمة کتاب العبر : لابن خلدون . 

(د+ه) مقدمة فى النحو : لاحد بن فارس . 

(۱۱۷) الملل والنحل ؛ للشپرستای . 

(۱۱۸) من احتم من الخاغاء إلى القضاة : لأ هلال العسکری . 
)۱۱٩(‏ من الوجبة النفسسية فى دراسه الا'دب و نقده : الا ستاذ #دخلف اله . 
(۱۷۰) الوازنة بين أنى تام والعتری ؛ للامدی . 

(۱۲۱) مواهب الفتاح فى مر ح تاخيص اافتاح : لابن يعقوب الفرف . 
(۱۲۲) النجم الثاقب : لقدامة بن جعفر . 

(۱۲۳) هة الالباء فى طبقات الادیاء : لابن الانباری . 

(:۱۲) نزهة القلوب وزاد السافر : لقدامة بن جعفر ٠‏ 

(۱۲۵) نقد آلشعر : لقدامة بن جعفر . 

(۱۲۹) النقد المنبجى عند العرب : للدكتور د مندور . 

(۱۲۷) تؤادر الواحد واجمع : لآق هلال العسكرى . 

(۱۲۸) الوساطة بين المتنى وخصومه : للقاضى الج رجا . 

(۱۲۰) الوشی المرقوم فى حل المنظوم : لضیساء الدين بن الآثير . 
(۱۳۰) الوقف والابشداء : لای سعيد السيرافى . 


انیا :الا علام الواردة فى هذا الكتاب 


ر امم عليه ااسلام ۳۵۲ ۳۵۳ 

إبراهم بن [میاعیل ۱4 

راه بن جبلة ٣4ر‏ ٣ه‏ 

ار ون الرو می ۲۰۱۷ 

ابن نالا صبعه ۳۸۵۳۷۳۰۲ ر۲۹وه ۳۰ 
ابن آذ عتیق ۳۳1۵۳۳۰ 

اين الآثير ۲۹ (۱9۳ -- ۱۹۱) ۲۱۳ 
و ۲۱6 و ۲۳۲۰ و ۲۳۵ و ۲۵۷ و 2۲۷۳ 
۹ و۲۱۷۷ و ۲۸۰ و۲۸۳ و۲۸۵ ر ۳۳۲ 
ره )۳۲۱۳ ۳۵۲ 

ابن أخر ۳۲۷۰۳۲۹۸۳ 

ابن ال نباری ۲٩69۱۱‏ 

ابن بابشاذ ۲۱۰ 

ابن بقية م 

ابن التوأم ot‏ 

ابن ثوابة ۳۵1 

أبن جنى ۲۵۷و ۲۷۷ ۲۸۳ 

ابن حزم ۱۵ 

ابن الحشرج »۳ 

ابن خلدون ورورو.ور١ومووار..م‏ 
ابن الخطيب ٣۰١‏ وه ۳۵۱۳۰ 

أبن دريد ١1‏ 

این الدميئة ۳۸۰۱۳۵ 

این رشق ۰۰ و .٩و‏ ۱٩و‏ ۲٩و‏ ۰۳و 
د ٩‏ و ۱۷ و ۲۲۱ و ۲:۷۲ و ۲۳ 


و ۲۹۵ و ۳۰4 و۳۳۷ ۳۳۹ و4۰ ۳۵۱۳ 
ابن الروی ۱۸۸ و۵۸ ۲و ۲۹۱۳ ۳۳۹ 

ابن سراج المالكى ۳۳۲ 

ان ستان الخفاجى ( ۹4 - ۱۱۵ ) ۱۳6 
و٩‏ ۱و ه ۱۵ ۱۵۹و ۱۱۷۷۶۱۷/6 و ۲۸۹ د 
۳۰:۰۰ 

ابن عسا کر ۲۸ 

ان العمید )۳ 

ابن قارس (۸۱ - )٩۰‏ ۲۷۲ ۳۳۹ 

ابن القزاز ٩۱‏ 

ابن قتبة ۱۷ (۱۹ - ۲۷) ۳۳و ۳۹و 1۲و 
VAS ۱۰۸ ۰ 9 ۹‏ ۳۳۸۵ 

ان قلاقس ۲۰۱ 

ابن کال باشا ۲۰۷ 

ان مجاهد پ۲ 

ان المعتز ٥٣و۹٣‏ ر ۳۷و ور ۲٩و‏ درو 
و۷ و۷۵ و ۱٩۹‏ و ۱۷ ۲۷ ۲۵6 و 
۸ ۲۱۲ و ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۱۸۵۶ و ۳۳۵ 
۳۳۷ 

ابن مقبل ۳) ۲و ۳۳۷ 

ابن المقفع 4۸ 

ابن نيانة ۱۹۱۱۱۰۱۰۹ 

أبن هرمة 64و١٠‏ 

ابن وهب ( صاحب الرهان ) 56 -- ۷٤‏ 
ابن وهب ۱1٩‏ 


— ۳A - 


ان يعقوب الغری ۹ ۲۱۱۲۰۸ 

أبو إسحاق الصا ۲۹۱ 

أبو بكر الخالدى ۲۳۹ 

أبو بكر الخوارزمى ۲۸ 

أبو بكر الصديق ۱۷و۳۵۱ 

أبو تام ۷۵ ۱۰۱ و ۱۰۲و ۱۰۳ ۱۰۹ و 
8411 ۱1۱ 4 ۱66 ۱۱۳ ۱۱۵3 
د ۱۸۱ د ۱۸۲ ر ۱۸۳ و ۱۸ و ۱۸۵ 
و ۱۸۲۱ و ۱۸۷ و ۱۸۸ و ۱۸۹ و ۱۹۰ 
و ۱٩۱‏ و ۲۳۱ و ۲۳۵ و ۲۳۹ و ۲۳۲۷ 
و ۲۸۲ و ۲۸۳ و ۳۰۷ و ۳۱۶ و ۳۱۹ 
و ۳۲۶و ۳۲۵ و ۳۲۹ 

أبو حية النيرى )۱۳ 

بو خراش ۲۳ 

أبو داود الطران بو 

أو رميلة ,م 

أو زيد ۱۷ 

أو سعيد السيراق ۰ ۱۳ ۱۳۲ 

أو الشيص .۱۸:۶۱ 

أبو طالب بن فخر الاولة ۸۱ 

أو طالب الرق ۲۵۳ 

أبو عبيد الهم 

أبو عبيدة ١6‏ و ۱۷ و ۱۸ ۱۹ ۲ زر 1 
و۳۳۳ ۳۳ 

أبو الملاء المری ۰4 او 4 ۳۳۰۵۲۳۲۱6 
أو على الفارسی 110 

أو عمرو بن العلاء ٠١4‏ 

أبو الفتح البستى 1؛١‏ 

ای مسل الحراسانى 54١‏ . 


أو نواس 1۰ر ٥1و‏ ۳۷۱۷ ار ۱۸ 
و ۱۸1۱ و ۱۸۷ و ۱۲۲ و ۲۳۳ و ۲۵۸ 
و ۳۰۱۳۰۰۳۸۲ ۳۳۱ ۲۵۰ 

بو هلال 5۲۹ 2۷۸۶۷۷۵۰ ۷۹د و۸۱ 
و 4۵ و ۹۸و ۱16و ۱٩‏ ۱۱۸4 ۱۷۳ 
و ۱۷6 و ۱۷۱ و ۱۷۹ J‏ ۱۸۷ م ۱۸۵۸ 
و ۲۱۸ ۲۳۰۱ و ۲۲٩‏ و ۲۹۲ و ۳۰۰ 
و۰0 ۳۳۷۹۳ 

مد بن آن دواد ۱۱۳ 

أحيد الكشالى ۲.۷ 

الا حوص ۳۹۹ 

الا خطل ۲) ۳۳۹۲ 

ال خنس بن شباب ۱۸۷ 

أرسططا لیس ب ؛ ر ٣هر‏ ۲۰۳ و۳۰۱ ۳۲۷۲ 
[سحاق بن [راهيم الوصی |۱۱۳ 

الأصمعى ۱۷ ۱۰۳۱۰۲ 

الاعنی أبو بصیر ۲مو۱.۸ 

الأمدى ووه ۲۹9۱ ۱ 

امرژ القیس :۱ و٣۲‏ و ۲۹ و ۳٩و‏ ۱۰۳ 
و ۱۰۸ ۱۷۸ د ۱۸۳ و ۲۲ و ۲۲۹ 
و ۲۲ و ۲۰۱۵ د ۲۷4 و ۲۷۱, و ۳۳۸ 
۳۵۵۳۳۹۳۳۸ 

٠١١ الامين‎ 

أمية بن آن الصلت +۱۸ 

أوس بن حجر ۵۲و ۳۲۰ 

أعن بن خر م ۳۹۹و ۳۵۲ 

لبافلای ۱۰ ( ۲۷ - ۳۸۳۳ 

البحرى ۳ 9۱۰۵ ۱۳۹۵۱۲۱۰۷ 
۰ و ۱۵۰ و ۱۵4 و۱۸۲ ۱۸۳ و۱۸۵ 


— ۳۸۲ — 


و ۱۸۱و VAY‏ ۲۳ و ۲۵۸ و ۲۵۹ 
۷۹ و ۲۳۱ ۳ 

يدر الدین بن مالك ۲۰۹ 

يديع الزمان الحمذانى ۸۱ 

بشار وه و ور ٤‏ ۲۲5۲۲۳۱۸۸۵۱6 
بشامة بن الغدير ۲ه 

بش بن العتمی ۱)و ۲ ۳و ) کره :و0۳ 
پشر بن مروآن ۳۵۲۲1٩‏ 

بكر بن النطاح ۱۳۷ 

تابط شرا ۲٩۱و‏ ۳۲۹ 

التنوخی 2۲۱۰ ۲۳۹۲۲۰ 

علب ۱۲ ۰ ۳۲ 


الحسين بن على ۳۳ 

الحطيئة ۲ ٥و٤‏ ۱۱ 

الح الخضرى ۳۵1 

حميد بن ود ۲۳۸۵۱۷ 

حمدرة الشیرازی ۲۰۸ 

خضر بن كمد ۲۰۷ 

الخطيب القروينى ۲۰ و ۲۰۷ د ۲۸۵۲۸۷ 
۳۷۹9 

الیل بن أحد ۱۰۲ 

خهاف بن ندبة ١٠١١‏ 

حارو به دوم 

الخنساء »۲۲ 


الجاحظ ۱۲و با د ۳( ۹۳-٤٥‏ ) + | دعبل الخزاعى ۳۳۳5۱۸ 
٩‏ و۷٣‏ و۸ و٩‏ بءب وټ پوپ ريت | ذو الرمة .وی ۲۲و ٤٣۷و۰٣۳‏ 


و IV‏ وه۱6 ۱0:۲ ۲۹۵۸/۶ ۳۰۵ 
۴۳۵۳۳۵ 

چالینوس ۱۷ 

جرر ۵4 و ۸ و 2۸۵ 2۸۷ ۱۰۲ 2 ۱۸۳ 
د ۲۱۸۹۲۳۵۱۸4 

جلال الدین النزیی ۲۰۸ 

جال الدين ال قصرا ۲۰۸ 

جميل بن معمر ۵۲ 

حاتم الطان ۳۳۳۱۸ 

الحا کی ۳٩‏ 

حريث بن رید الخيل ۲4۲ 

المجاج ۳:۷ 

حسام الدين ۲۰۷ 

حسان بن ثا بت ۱۰۷ 


الراعى 5ه 

ربيعة الرق ۳۱۹ 

رشيد رضا ۲۱۹۵۱۱۸۵۱۱۷ 
الرقائى .مه 

الرماح بن ميادة ۳۱۵۲4۰ 
الرمانى ۲در۱۳ ۱۰۲۶۱۱۱ 

رب ۲۹۸۱۰ 

زكريا الا تصاری ۲۰۷ 

الزخشری ۳۰۸۲۲۰ 

زهير بن أنى سلمی ۲ ۰۵ ۱۷ ۳ 
زهير بن عجرده 41 

زياد الأعجم L11۹‏ 

زین الدين بن أبى المر ۲۰۷ 

السیکی .۰ اوه .۲۰۸۵۲۰۷۲۰۲ 


— ۳۸۴ -- 


السجستانى = أبوحاتم ۲ 

سراقة بن مالك ۲۲۲ 

السرى الرفاء ۳۰٩‏ 

سعد الدین التفتازانی ۲۰۸ 

السکا ی ۱۵2۸ ( :۱۹ - ۲۰۸) 


۹ و ۲۱ د ۲۱۰ و ۲۵۰2۲۲۹ و۲۵۱ 


و ۲۵۳ ۲۷۲۲ و ۲۸۷ ۳۱۱4 و ۳۲ 
سلم اخامر 6 ۱۸۸۶ 

سبل بن هارون ۸ و۳ه 

سو بد بن منجوف ۳۲۵ 

موه ۱۰۵ و ۱۲۹ 

السیوطی بت جلا الدين ۱۱۵ و۲۰۷ 
اشافی بج مد ن [درپس ۱۰۵ و۳۲۷ 
میج . > 

الشريف الجرجانيى ۲۰۷ و ۲۰۸ 
الشريف الرضی ۳۳ و :۳ و ۳۵ و ۱۱۰ 
و۲۳4 و ۳۲۹ 

آلشمی ۱۸۷ 

الاخ ۱۰٩‏ و ۲۲4 

شمس الدين او نوی ۲۰۸ 

الشنفری ۳۸ 

الشپرستانی ۱۵ 

شوق ۲۳۲ ۲۲۳ 

الصاحب بن عباد ۸۱ و ۲۰۱ و۳۲۹ 
صاعد بن عیسی ۱۰ ۱۱۰9 

صاخ بن عبد القدوس ۲۸ 

صحار بن عباش ۵۷ 

صلاح الدن الأيون o4‏ 


الصمة بن عبد الله ۱۳۳ 

طرفة بن العيد ۱۰۳ 

الطرماح بن حكيم ۱۰۷ و ۱۸۵ 

طلحة )۳۵ 

الظاهر غازی »۱۵ 

المباس بن الا حتف ۱۳۵ و 14( و ۱۹۷ 
۸ و )۳۲ ۰ 

العياس بن مرداس ۱۰۷و ۲۲ 

العتانى :5 و وه 

عبد الحيد بن ځی م4 

عبد الرحمن الاخضرى ۲۰۷ 

عبد الرحن بن على ۲۱ 

عيد الرحن بن عسی ۷ 

عبد السلام بن رغبان ۱۹۱ 

عبد العز بز بن مرو أن ۳4۳و ۳۵۲ 

عبد القاهر الجرجانى (۱۱۵ - ۱۰۳) ۱۵۸ 
SVS ۱۷۸۵۱۱۱۱۲‏ و( YAY‏ 
و ۳۳۷ ۲۳۹4۶ ) :۲۱۹۲4۵۲ و ۲۵۹۱ 
و ۲۷۲۳ ۶۲۷۵ ۲۹۹۶۲۹۰ و ۳۰۲ 
و۳۲۱ ۶۳۲ ۳۲۵۰۱ 

عبد القیس ۳۲1 

عبد الکرم بن [راهيم ٩۲‏ 

عبد الله بن جدعان ۱۹1 

عبد اه بن رواحة ۱۰ 

عبد الله العجمى ۲۰۸ 

عبد اقّه بن زياد ۱۵و۳۲ 


— ۳۸ — 


عروة بن أذينة ٠٠٠‏ 

عروة بن الزبير ۳۳۵ 

عروة بنالورد ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۸۵9۱۷ 
عز الدين بن جماعة ۲۰۱۷ و ۲۰۸ 

عصام الدين ۲۷۰۸ 

عضد الدو 2 بن بويه ۲۹6 

عضد الدين الاجی ۳۰۹ 

عقيل بن أنى طالب ۳۳۵ 

علا نة 1 

عل بن أنى طالب ۳۳۵ 

على بن جبلة 1/5 و ۲۹۷ 

على بن عبد اه بن عباس ۳۳۵ 

العاوى ( صاحب الطراز ) ۲۱۵ د ۲۱۲ 
NYS‏ و ۳۰۵ و۳۳۲ 

عماد الدين الكائى ۲۰۷ 

الما ۲۲۲ 

عمر بن ألى رببعة ۹۳ ۱۳6و ۳۳۵5۲۹۹ 
و ۳۰۰۳۳۹ 

عمر بن الخطاب ٩۱‏ ومع لاو ۳۵۱۸۳۳۸ 
عمرو بن كلوم ۲۹۵ 

رو بن سعدة ۲۳۷ 

مرو بن معد یکرب ۲۳۱۳۹ 

یر بن لام ۰ وه ۳۱ 

عثرة ۲۲ و۱۰۳ ۳۳۸۵و ۳۵۰ 

المایی ۳۰۰ 

الغزانى )۲۸ 

٤۸ غیلان‎ 

شر الدین الرازی ۲۰٩‏ 


الفراء )۲ 

الفرزدق وه و ۸٩‏ د ۱۳۱۰۳ ۱۷۸9 
و۱۸۴۳ ۲۳۵ ۲۱۹ 

٩۳و‎ ٩ فرعون‎ 

الفضل بن الربیع ۱) 

الفضل بن الفرات ۱۱۲ 

الفیروزاباذی ۱۰۵ 

القاضى ارجانی ۱١٣۸۱‏ ۱:4 ۱۸۱2 
و۱۸۲ ۲۷۱۶ و۳۰۱ و۲۰۴۲ :5١م‏ 
و۳۲۵ 

القاضى الفاضل ۱۵ 

قدامة بن جعفر ۲۹و۳۸ و۷٣‏ و٣۷‏ روپ 

و ۱۱۲۰۷۷۰۷۹ ۱:۹۵ :۱۷۹9۱۷ 

۳۳۹۳۱۹ و‎ ۳۱۱۲۰۲۲۲۱ VY 

و ۳:۰ و ۳۱۹۱۳۵۱۳۶٩‏ 

قيس بن الخطم ۲6۷ 

كعب الاشقری ۲۷ 

كعب بن زهير ۳۵۱۲ 

حكثير عرة )۱۰و ۳۱۵ 

الکیت ۱۰۳ و۲4۸ و۳۲۵ 

لبید ۳۰۹ 

لهان ۱۰ 

لل الاخيلية ۶ و ۳۵۲ 

ليلى العامربة ٠۷١‏ 

مالك بن أمعاء ۱.۳ 

مالك بن طوق ۱۵۰ 

الأمون ۳۳۷ 


— ۳۸۵ — 


ا لمرد ص و۳ 
۳ :۲۳۵۲۲ و۳۳۰ 

ال منى ۹ ۰۶2۱۰۷۱۰۱۹۷ ۱۱۱۱ 
ود ۱۳۶و ۱۰ و ۱۱۲ دكما و ۱۸۱ 
۱۸٩ 9 ۷۵‏ د ۱٩۱‏ و ۲۰۵ و ۲۷۰ 
د ۲۹۲ و 2۳۰۱ ۳۲۹۱ و ۳۲۷ و ۳۲۸ 
۳۳۹4 

الخوكل م4 

می بن و نس ۱۲۲9۱۲۱۱۲۰ 

محمد اليا رف ۲۰۸ 

مد بن مسعود ۲۰۰ 

عمد بن مظفر ۲۰ و۲۰۷ 

جمد بن عير ۳۳۵ 

مد بن وهیب ۲۵۹ 

مد بن بوسف ۲۰۸ 

المرار ۲۹۹ 

۷٩ المرذرق‎ 

مسلم بن الولد وه وه و ۳٤۱د۹٩۱۹‏ 
و ۲۸۲۱۹۰۰۱۸۷ ۳۳۱ 

السیب بن علس ۱۰ ولاه ۳۳۷ 

۵٩ معاوية‎ 

معید )۱۸ 

التضد بالله ۳٩‏ 

المز بن باديس ٩۱‏ 

معقل بن خویلد ۳۳۰ 

منصور الفری 4ه 

البلب ۲:۷ و٤٣٣‏ 


موسی عليه السلام 44 و۱۰ 

مومی الکاظم ۳۳ 

ميمون الزيجى ع ۱۰ 

النابغة الجعدى ۳۳۰۲ 

النابغة الذياال وم و۳۰ و ۱۱۰و ۱۹۰ 
د ۲۳۹ ره۲۱ د۰ ۳ 

آلناشی. ۲۰۸ 

ناصر الدین الرمذی ۲۰۷ 

ناصر الدين منود of‏ 

النى صلی الله عليه وسل ۲۹5۲۵2۲۱۱۰ 
و ۲۸ و ۵) و ۵۵ و0 و "1١‏ و و٩‏ 
و ۲ ۱۲ ۱۷۲۱ ۲۱۸ ۲۲۲ ۲۳۰۱ 
و۲۳ ۲:۷4 رز ۳۵۱۲۸۵ 

١١١ اللجاشی‎ 

نصر بن سيار ۳۱ 

هب ۲۵۱ ۳۵۲ 

النظام 6 و ۷۰ 

النعمان بن بشير ۲٩۱‏ 

النمان بن المنذر ,۲۳۸ و ۲۹۵ 

القر ين و لب ۹ 04.9 

هرقل ۳۵۲ 

الوأواء ۳۰۰ 

وضاح الیان ٩۳‏ 

الوليد بن عبد الملك ۱۰۳ 

بزيد بن الطارية ١1‏ 

يزيل بن مالك الهامدی ١ع‏ ۲ 

بزيد بن مفرغ ۳۲۵ 

بو نس بن حبيب ۵۳ 


| ونس بن عبد الاعل ۳۲۷ 


(م س ۲۵ البيان المرب ) 


ثالثاً : الفنون وااصطلاحات اللاغة 
الى ذکرت ف هذا الکتاب 


انتلاف الفاصلةمع ما یدل علیه‌سا تر البيت ۳۹ | الاستشباد ٩‏ هو ۷۸ 


اتلاف اللفظ مع العی دم 
استمال‌العامی النز‌ و اخاص ف ال ثبات ۱۷ 
الا باحة ۲٩‏ 

الابداع ۳۷ و۷۹ ۱۸۰۵۱۷۳۹۳ 

ال ام ۳۷ 

لاناع جم 

انساق البناء ۷۷ 

إنات الثىء بنق ذلك الشی» ۳۷ 

ال حاجی VE‏ 

الاحتجاج ۷۸9۹ 

الاحراس ٩۳و۱٩‏ 

الاختصار ۲۰و ۲۹۱۱۵۹۷۹۰۲۷۲۵ 
ال خذ ۱۱۸ (۱۷۹ - ۱۰۱) 
الاخفاء ۲۰و ۱۹۷ 

الادماج ۳۹ 

الارداف۳۱ رهب ر۷۷ ۳۹۰۶۷۸۵ ۳۹5 
۷ ۳۹ ۲۵۰ 

الارصاد ۱۰و۱۷ و ۳۷ 

الازدراج 4۸د ۳۷۲۷۸۶۵۹ 
الاستثاء . دیرب 

الاستخبار )و ۱۲۱2۸۹۸۵ 
الاستخدام ۳۰وهه۱ 

الاستدراج ۱۷ 

الاستدراك د 

۸٩ الاسرشاد‎ 


الاستطراد . ۳و ۳۹ر ۷۸ 

الاستعارة . او ۲4ر ۲۷ 0۳19۲۹ وه 
۷۷۵۷۲6 ۷۹ ۱۱۸۹۸۹۰۸۹ 
د1١‏ ۱۳۳۶ ۱۱ و ۱٩4۱۳‏ ده ۱6 
و۱۵۵ )۱۷ و۱۹۷ر۱۸۸ و ۲۰۰ و ۲۰۱ 
و ۰۳ و ۲۰ و ۳۲۱۱ ۲۱۳4 و۲۱ و۲۱۷ 
و ۶۲۱/۲ )۲۷ و ۲۷۱۲۷ و ۲۸۱ و ۲۸۳ 
(TFI - (۲۲۰‏ ۱4 ۳۰۳۳و )۳۵ 
الاستفرام ۲۰و هی ۱۳۹۵۱۳۲۱۳۰2۸ 
و۳۰۲ و ۳۵۷ 

۳٩ الاستقصاه‎ 

الاسجال بعد المغالطة »م 

۹٩ و‎ ٩۷ الاسپاب‎ 

الاشارة ۲۰ر۰ ٣را‏ ۲ رهه و١5وورلاه‏ ووه 
1۸ ۷۵ ۱۷۵۱۲۳۶۷۸ وه ۲ و۳۵۴۳ 
و ۳۵6 

اشتقاق لفظ من لفظ ۶۷۷ ۲۷ 

إضافة الثىء إلى ماليس له ٩.‏ 

الإضمار على شريلة التفسير ١4 ٠‏ 

اعتدال الوزن ۷۷ 

الاعراض ۳۰ رد9۹۰ ۱۷ 

الاغراء والحث ۸۸ 

الإطالة ۰ ۹/۵ 

۳٩ الاطراد‎ 

الإطناب ۰۱و ۱۹۸۱۹۷۷۸٥۹‏ دهم 


حم AVY‏ سب 


لا ظهار ۳۰ 
الافتان 
الافراط فى الصفة س الما لغة 


الا فصاح ۲۰ و اهی۱۵۱۰ ۱۲۱۵۶۱ ۳۵19 


الاقتباس 4٠٠و١٠٠‏ 

الا فتدار م 

الا قتصاد ۱ 

٩۷ الافتصار‎ 

الا فتضاپ ۷هو )۱۷ 

الا لبزام ۳۱ 

الا کال .عوبطم وهب 

الا لفات ۳۰ و۳۹ وه یراد ۱۷ 

الا لماس ۷۸ 

الالجاء ۳۹ 

الا لغاز ومورب 

الامثال ۷۲ 

الآمر ۲۹د ٤۸د‏ ؤدلاه 

٣٣ الانسجام‎ 

الإنشاء ؛ ۸ر۱۹۷ ۳۹٣۶۱۹۸‏ 

الا تفصال بوم 

الانکار ۱۳۱2۸5۸4 

الا جاب ۷۸۳۰ 

الا از ۰ و ۳۹۱و ۵۱و ۵۱۷۶ و ۵4 و ۷۸ 
٩۲‏ و ۱۹۷۱۷ ۱۹۸۵ ۲۰۱۲۰۶ ۲۹۷4 
T1003:‏ 

الایضاح ۰ ۱۹۷۸۲ ۲۰۱۵۲۰۱۲ 
ال بغال .ماد ]وه ۷۸۷و ۳۷۰ 

العأ ۳۰۹۳۵۳۱۲۳۹ 


_براعة التخلص م 


البسط 1م 


التأخير ۲۰ و۷۲ و٩۸‏ و۹۰ د ۱۲۹۰۱۲۲ 
9 ۱۱۷ ۱۹۸ ۲۱/۲ 
التأديب ۳۹ 
۳ كيد المج عا يشبه الذم Tha‏ 
التبكيت ۸٥5۸4‏ 
اليح سے النجاوز ۰۹ 4 
التحميم عو مارم باو بايا 
تجاهل المارف 75و64 ديملا 
التجويد ٠۷١‏ 
التحسير ۸۷ 
التحضيض ٤۸و ۸٩‏ دهم د١؟١‏ 
التخلص من معتى إلى معنى ۲٩ر‏ ۱۷4 
التخیر ۳٩‏ 
الند بیج ۴٩‏ 
لتذ بیل ۲۳۰د ۳۹و۷۸ 
الرشیح ۳٩‏ 
اآرصیع ۳۰و۷۵ ۷۷ ۷۸۵ ۳۷۰5۱۷۰ 
و۳۷۲ 
زو ید ۳ 
النسلم ۷٣د‏ ۸۷ 
النسمط جم 
للم ۳۰ و + ۳۷۰9 
الو ية هوم 
الشابه (۲۹۰ - ۲۹۲ ) 
تشابه الا طراف ۳٩‏ 
الشیه ۲۹ر٩۳‏ و ۸٥و٣‏ و٤‏ و۷۲ رهلا 
۷۸ 2 ۱۳۱1۱۸۸۹ ۱:۹4 و۱6۰وه ۱۵ 
زر :۱۷ و۱۷ ۱۹۷ ۱۹۸ و۲۰۰ ۲۰۱۰4 
و۲۰۲ ۲۰۵ ۲۱۱ ۲۱۳ ۲۱۵4۳۱۶ 
۲۱۵ ۲۱۷ (۲۲۰ — ۲۷۱) 


FAA —‏ مس 


۰ و ۲۸۱ و ۲۸۲ و ۲۸۳ و و ۲۹۹ | التقفية ٩۲‏ 

۰ ۳۰۱ و۳۰۲ و۳۳۰۳ و ۳۳۰۵ و ۳۰۵ | التكافو ب الطباق ب المطابقة 

۹ ۳۰۷ ۳۱۰۰۳۰۹ ۳۱۱۵ ر ۳۱۲ | أتكثير .م 

و و و و وهم | التكرار ۲۰ و ۲ وه و٣٣‏ وه و٤۹۱‏ 


و۳۵۷ و ۳۷۲ و۱۷۰ 
الشطير ۷۸ المکیل س الا کال 
التشكيكم لشکوین ۸۷ 
التصريع هبو ۳۷۲۳۷۰۵۱۷۰5۹۲ | تلخیص الاوصاف ۷۷ 
التضمين ۽ ۱ وهه ۱۷:۱ ۱۷12 تلخیص العبارة ۷۷ 
التطريز ۷ اتلطف ۷و ۲۹۵ 
التطويل ۱۷۱ التلفيف ۳٩‏ 
التعجب لاو ۸4 ۸۰و۸1 ۸۸3 اتلیح ۱۵۵ 
التعجيز ۸۷ التلوخ ۱۷۰ ۳۵۳ ۳۵:9 
التعريض . لإواه ۲ و/الاوء 1418343750 | ال ۲۰و۳۰ ودره ر۷۷ دک و۱۸٩‏ 
۷۹ ۳۳۰۹۳ -۳۵۸) ۱ ۸ ۲۱:9 ۲۲۰ 
التعريف ۱۹۸ (۲:۰ --۳۵۷) ۲۵۹ ۳۲۲۹۲۷۲ و 
التعطف ۳۰ ۷۸۴۳۹ ۷ ۳۵۰۳۹۶ 
التعظم ۸٤‏ اتمرج ۳٩‏ 
التعليق ۳٩‏ ای SA‏ ۸۷د SAA‏ ۱۲۱ 
التعليل ٩۳و‏ ۲ع۱ ۳۵۷ التناسب بين العاف )۱۷ 
التغاير ۲۰ التافر ۱۱2۱۱۳ 

نی اتنكيد ۱۹۸ 
فخي و۸ ۲ 

1 التندير ۳٩‏ 
التغريق مم امع ۳۷ 1 

۱ التنظير 7م 
التفصيل ٩۳ر‏ .٩و‏ ۷۲ 
ی التنكيت وم 

يف ۳٩‏ ند 

۳ بل 

تقد ۲۰ و٣۷‏ د ۸٩‏ و۰ و۱۲۲ و۳۹ | ۱۱۰ 
۵ ۲۷۲۱۹۸۰۱۷ اهدي ۲٩‏ 


التقرير ۲۹ ۱۳۱۸۰ المع ۳٩‏ 


۳۸۹ 


آلتوازی ۷۷ حصر الجزى والاته بالکلی ۳۷ 

التوأم ۳٩‏ الحقيقة ۲۳۲۲ ووم و ۱۱۷۹۰5۸۹5۸۲ 
التو يبخ/ارهم ۹ 9 ۲۱۳۱۹۸ (۲۷۲ (YAT—‏ ۲۹۱ 
التورية ۳۰و هه ۲۰۰۱ و۳۳۷ و ۲۹۲ ۳۱۹ ۳۱۷ ۳۵۳۳۳۲ ۳۵1 
اللوسح ۲۸۰ و۲۸۱ د ۲۸۲ و ۳۱۱۵۲۸۳ | و ۳۵0 

۳۳۷ الحيدة والا تقال ۳٩‏ 

التوشيح ۲۰و۳۱ دهد وهلا ۱۷۹۵۷۸۵ | ار وم رمحم ۸۷ر 1410171 ۱۹ 
و۲۷۰و۲۷۱ ۳۱۳۰۸ 

التوكيد . ۲و ۱۹۸۵۱۷ و۲۸ و ۳۱۷ الخروج مس حسن افروج 

0 

اتو ۹۳۹ الدعاء وار و مار وخر ۸۹۸۸۵ 

لو هم ۳٩‏ 

و الذ کر ۱۹۸ 
جع المؤتلفة والختلفة ۳۰ و ۷۸ ار 0( 
الجزل ۷۲ و ۷۹ و .رو .وا و ۱۹4 دک ۲۰ 


و۱۵ ۱۱۸۰۱۹۱۷ ۱3۹۰ رد اعجاز الکلام على ماتقدمبات ردالعجز 
! عل الصدر ۳۰ و ۳۹و ۰ و و و ۷۸ 


الجناس ۳۰ وا ۳و 14و AV0‏ ۷۹ ۱۲ 
الرمز ۳۷ و ۱۲۳۱۷۲ و ۳۵۳ و ۳۵ 


5 و ۱۲۷ و ۱۵ و۱۵۵ و۱۷۰ و ۲۰۰ 


الزيادة 
و ۳۷۲ ایا 3 
جودة الابتداء ۵٩‏ السرقه ۱۱۸ د؛ ۱ و ۱۷۹(۱۷ -۱۹۱۰) 
جودة القطع .م السجع ۳۱ و ۳٩‏ د 4۸و ۰۸ و ۵٩‏ و ۷۱ 


و پاپ و۷۸ و۱۲۸ و ۱۲ SI‏ ۱:۷ و ۱۵ 
و ۱00 و ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۸ 


الذف . ۲وه ۲۷۲ ۷۲ ۱۳۷۱۳۹۵۹۰ 
۸ ۱۳۹ و ° ۱۹۸۱ 


حسن الايتدا. ٩۳ووه‏ وه ۳ ۲۹۷ و۳۷۰ ۳۷۲ 
ا سلامة الا خمراع من الا تباع ۳۹ و ۷۲و ٩۳‏ 
حسن الببان ۳٩‏ و ۱۷۳ 

حسن التضمين ٩۳و 1٥‏ السلخ :۱۸ 

حسن الاتباع ۲۰ السلب ۳۹5۳۰ ۷۸۶ 

حسن الدامة ۳۷ الشرط والجزاء ۸ 

حسن اخروج ٩۲۵۷۸514‏ الثهائة دس 

حسن النسق ۳٩‏ صحة افير ۳۰و ۳٩‏ و ۷۵ و ۱۷۸ 


حسن النظم ۷۲ و٤‏ 


۳۵ 


صحة التقسيم .م ووم وبادوء دوهن وہ۷ | القطموالمطف ح الفصل والوصل 


و ۷۸و ؟7١‏ 

الطباق ‏ الطابقة سے التكافؤ ۳۰ و ۳٩‏ 
و ۹6 و VY‏ و ۵ و ۷ و ۷۸ و ۷۹ 
و ۱۲ و ۱۵0 و ۱۷ 

الطاعة والعصیان ٣٠‏ 

الطرد والسکس ۲۵۷ 

الطلب ۸٤‏ و ۸۵ و ۸۷ ۸۸7 ۱۳۱۵ 

هتاب الره نقسه ۳٩‏ 

العرض ۸٤‏ وم و ۸۸ و ۱۲۱ 

عاف الظبر على ضميره والافصاح به 
يعده ۱۷ 

عكس الظاهر ١١)‏ 

عكس مانظم من بناء ۷۷ 

المكس والتبديل ۳۹ ۷۸۸ ۱۸۵ 

العنوان ۳۱ 

الغریب چم و۳۸ 0۹ر ۲و 2۱۰۱ ۱۰۲ 
ور۱۰۳وع۱۰ و۱۲۳۷ و۱۵ ۱۱۳ و۱۱4 
۷ و۲۹۱۷ 

غلبة الفزع على الاصول ۲۵۷ 

الغلر ۲٩‏ رهم ردخم 

الفرائد +۳ 

١ الفرض‎ 

الفصل والوصل لاه و ۷۲ و ۷۸و ١4١‏ 
و ۱۹۷ و ۳۰۱۵ 

القسم ۲۰ 

القصد بلفظ الخصوص لمع العموم ۲۰ 
القصد بلفظ العموم نی الخموص ۲۰ 
القصر ۲٩۷‏ و ۳۹6 


سس 


القلب ۲۰ ره ۲ و۲۷ و ٩۰‏ 

القول بالموجب ۳۷ 

الكناية ما و ۱٩‏ ۲۰ :۲ وه۲ و۲۷ 
و ۳۰ و oV ۳٩‏ ۱۳9۰ و 1 و۷۸ 
و ۱۱۸۵۹۰ ور ۱۷۶۱۹2۱۱ رهلا 
1۹¥ و۱۹۸ و ۲۰۰ و۲۰۱ 2۳۰۲ ۲۰ 
و ۲۱۵5۲۱۳۲۱ و۲۱ ۲۱۷ (۳۰۰- 
(FoR‏ ۳۱ و ۳۲ و ۳:۳ وه؟ ۲ و ۳4۸ 
و ۳۹ و۳۵۰ و۳۵۲ 

اللحن ۷۲ و ۳۳۷ 

ازوم ما لا يلزم ٥‏ و۱۷۰ ۲۷۲ 
البالفة ‏ الافراط قالصفة ۲۵و۳۰ و 
0 و ۷۲ و۷۳ و ۷۵ زر ۷۷ و ۷۸و ۱۹۷ 
۳ و ۲۷ و۲۷۲۰ و۳۱۷ وهء۳ و ۲۶۱ 
۳۸ 

المدأ ب الادی والافتاحات ۲٩و‏ ۱۷۰ 
اجار »۱ د۱۷ وه و۲۳۳۰ ربلاو 
و ۳6و۳۵ ۳۹ و۳۹ و۱۳ و۷۸ و ۸۲ ۸٩۹۶‏ 
۱۷ و ۱۱۸ ۱۱ ۱:۹ و ۱۷۵ و ۱۹۸ 
(YAT — ۲۷۲( FIV ۳‏ ۲۹۱ 
۷۲ ۳:۰ ۲۱ و۳۵۳ و۳۵6 و6۵ ۳۴ 
امجاز العقل س الإسنادى ب المكمى سے 
الاسناد الجازی۱۳ ۲۸۰2۲ (۲۸۷- ۲۹۲) 
اجاز اللغرى ۲۱۳ و ۲۸ و ۲۹۱ ۶ ۲٩۲‏ 
و۳۹۳ 

لجاز المرسل 4م و۲۱۳ و ۷۹۷-۲۹۳(۲۸ 
امجاورة ۷۸ و ۳۵۰ 


مخاطبه الواحد مخاطة اميم ۳۰ 


— ۳۹۱ 


عخاطبة المع مخاطبة الواحد ۲۰ 
مخاطة الو احد و انیم خطاب الاثنين ۲۰ 
ما لفة ظا هر اللفظ معناه ۲۵ و۲ د۸۹ 
الذهب‌الکلا ی ۳٩‏ و .+ وجا و ۷۸ 
الراجعة يم 

المسألة بم 


المساراة ۳۰ و۳۹ y0‏ وهم 
اسخ ۱۹۰ 

الما کہ ۲۰ و۸٤۱‏ و ۳۷۲ 

الشتق ۷ 

المشكل ۸۳ 

الضارعة .م 

الصاعفة رب 

المعاظلة ۳۱۹ و۰ ۳۲و۱ ۳۲ و ۳۲۲ 
معا نی الکلام ۸٩۹9۸۸۸4‏ 
المغالطات العتوتة ء۷٠‏ 

المقابلة ۳۰ وم و۲ رهب وباي رب 
المار نة يم 

القاطع و الطا لح ۹۲ 

الممائلة ٠٣و۷۸‏ 

المناسبة >۳ 


المناقضة يم 
الموارية ۳٩‏ 
الموازنة ۱۷۰۶۳19۳۰ 
النداء ۱۲۱ 


. التزاهة ۳۷ 


| النسخ ۱۸۳ 


التنى :۵۸۷۸ ۱۲۱2۱۳۲ 

نز الثىء باجابه ۳ 

٩۲ النهاية‎ 

اللبى ۸۸1۸۷5۸4 

النوادر ۳۰ 

امزل برادبه الجد »بو 14 

الواجب ابم 

الوحشی ۳۳و 4 و ۱۰۲۱۰۱۸۲۵۹ 
و۱۰۳ ۱۰ 

و۱۷ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۱۱۱۳۲4 
7/4 

الوحى ۹ ۷۲ 

الوعد وم 

الوعيد و۸ 

وقوع الحافر على الحاقر ۱۸۳ 


رابہاً : فبرس موضوعات 
ااکیان‌الکرب 


تصدر الطيعة الاو سس و 


موضوع البحث آهدافه سس موجه زر E‏ ان 
مقدمة الطعه الثانية 0 0 


عهید ( البيان العرت ) Ss‏ رت ۱ 
علوم الادب وعلوم اللسان المری - مزلة البيان بين هذه العلوم 
ب معى البيان -- البان وتأخره فى النشأة بعد على النحو واللغة . 
e‏ 
(البان وال جاز ) ..... 100 لمع 
ايان ولعلوم الاسلامية -- از الشعوية ۳9 00 ف ۳ البان 
القرآنى خفاء بعض المانی الق رآ نية ‏ تعدد مناحی القول فى الإعجاز - النظام 
ومذهب الصر 4 )1١(‏ . 
أقدم دراسة فى البان القرآ نى - مجاز القرآن لأبى عبيدة - الجاز بمعناه العام 
ومعناه ا لحاس - معنى الكناية عند أن عبيدة ۱۹(۰) 
مطاعن وجبت إلى الإعجاز ‏ ابن قتية وکتابه « تأریل مشکل القرآن » - 
الاسلوب الةرآنى جار على سان کلام الفصحاء من آمرب - اهموض ف الفن 
الادی - أثر البحث فى' استنباط فنون الببان ‏ الجاز والرد على منكريه فى الق رآن 
الاستعارة , المبالغة , الحذف » الکناية والتعريض , خالفة ظاهر اللفظ معناه- 
امعان البلاغية . (م) 


وجوه الا عجاز فى کتاب الباقلاف « (عجاز القرآن » - فنون البدیم التى جعها 
من سابقيه ‏ هل يلتمس إعجاز القرآن من ناحية ما اشتمل عليه من الیدییع ؟ - 
فكرة الاعجاز بالنظر ( ۲۳ ) . 

تلخیص البيان فى مجازات القرآن الشريف الرضی - حث متخصص فى دراسة 
انجاز والاستعارة فى القرآن ومجازات العرب (۳۵) ۰ 

محاسن البدبع القرآنی فى کتاب ابن أب الاصبع, والفنون الى جمعها من کتب 
الادب واللاغة والدراسات الق رآنة .)۳٩(‏ 

خلاصة جود المتكامين فى البان الف رأ نى» وآ ارها فى البلاغة والقد(.ع) . 

الفصل الثانى 
( اسان والادب ) Ve‏ ۱۹۳ 

محاولة تعمم الفكرة البيانية لتشمل قون الدب » وتخلیصبا من سيطرة البحث 
القرآنى - سحيفة بشر بن العتمر : الفكرة الادية ۰ وصورة الادب - نص 
الصحيفة (ه1) : 

يان الجاحظ : دفاع عن العروية , أصالة البيان العربى» خطابة العرب وبلاغتهم , 
معنى البيان ‏ أصناف الدلالات : اللفظ , والخط , والاشارة والعقد , والنصبة 
الببان والبلاغة - المعنى واللفظ فى نظر الجاحظ . أثر الصنعة فى خاود الادب , 
البديع ‏ شعراء البديع ‏ تعصب الجاحظ فى قصره البديع على العرب ‏ وسائل 
التصنيمع ‏ آثر الجاحظ فى الدراسات الببانية (19) . 

فكرة البأن بعد الجاحظ : کتاب‌الکامل » مافيه من النراسات البانة : التشیه, 
الكناية , الجاز ‏ بديع ابن المع , معنى البديع عنده وعند البلاغيين , البدييع 
ومحاسن الكلام (10) . 

وجوه الببان فى كتاب ١‏ البرهان » : بان الاعتبار » ویان الاعتقاد , وبان 
العبارة , ويان الكتاءة ‏ تأثره بالجاحظ , موازنة بين دلالات الجاحظ ووجوه اليان 


— ۳۵6 — 


عند ان وهب أساوب المتكلمين » فنون الآدب وفنون البيان )۷٤(‏ . 
نشاط البحث الیای فى القرن الرا بع , العناية بالتصفيع , نموت قدامة فى , نقد 
الشعر ,وق جواهر الالفاظ - ذاية البيان والبلاغة فى كتاب , ااصناعتین » لا 
هلال : الغاية الدينة والخاية الآدية والنقدية ‏ الفنون السبعة الى أضافها أبو هلال 
إل فنون البديع (۸۱) ٠‏ 
فقه اللغة ومباحثه فى كتاب ابن فارس « الماحى » نوسح الآدباء ‏ معاق 
الكلام عنده هی موضوعات عل المانی , العانی اللاغية للاستخبار » معنى الحقيقة 
ومعنى الجاز , بين ابن فارس وان قتيبة (۰+) ٠‏ 
بيان المشارقة و بیان المغارية رأى ابن خلدون ‏ ابن رشيق وكتابه ( السدع) 
جهوده فى إحصاء افنون البيانية - الاختراع والإبداع والنوليد (:؛) . 
سر الفصاحة لابن سنان الخفاجى :السير الزدوج بالبلاغة والنقد معنى الفصاحة 
وغايتها , الجزئيات قبل الكليات ‏ الاصوات , الالفاظ الفرده - فصاحة التركيب 
تنظم البحث البياق . صفاأت الفصاحة , بين الفصاحة والبلاغه (۱۱۰) . 
فلسفة عبد القاهر البيانية . عدم فصله بين فنون البيان , الكليات وفكرة 
النظم - معان النحو - بين عبد القاهر أب سعيد السيراف. مناظرة السيرافى وی 
المنطق - المی قوام الآدب واللفظ تابع له الآساوب النحليلى والميج النفسى ‏ 
التقديم والتأخير .. الذكر والحذف - رد" على [ن‌کار اللفظ . مكان عبد القاهر 
بين البلاغيين والنقاد (۱۵۳) . 
ابن الاثير وکتابه ‏ المثل السائر » أثر الذوق فى الک والتقدیر - البحك عن 
الصحة والببحث عن الال , طبقات الالفاظ , وسائل الصنعة , الصناعة اللفظية » 
الصناعة المعنوية » البحث المستفيض فى الاخذ وضروبه (۱۹۱) . 
خلاصة پود الا دیاء والنقاد (۱۹۳) ١‏ 


عه ۳۵۵ — 
المصل الثالك 
(الییان البلاکی)....-...................................۰ (۳۵۸-۱۹6) 
منهج الادباء ومنبج البلاغيين - السکا ی ومفتاح العلوم ‏ علوم المعاق واليان 
والیدیم - نقد هذا النفسم ‏ تغليب المناق والاستدلال -- افتتان البلاغيين 
الفتاح - وف البحث ابلاغی عند اشروح والتاخيهات (۲۰۸) . 

عل الببان بين علوم البلاغة , معن الببان : العنی العلی والعی الاد - موضوع 

هل البيان ‏ الد لالات العقلية و الدلالات الوضعية ‏ ثمرة عل البيان (۲۱۹) . 
السب : 

معنى التشبيه وتعریفاته . التدبيه والائیل , آقدم دراسة مفعلة فى فن 
التدبيه ‏ التشبممات التفلدية » أقسام التعيه عند اابرد : التشبه الفرط , الآشیه 
الصیب ‏ التشيه المقارب , التشبية البعيد . 

أركان التشبیه : () الطرفان , الثىء لا يشبه بنفسه ولا ما بغابره من كل 
الجبات , الحسى والعقلى والختلف , الخيالى , الوهمى , أجود التديه وأبلنه عند 
أبى هلال (۲۳۳) ۰ 

(() أداة التشيه : الكاف ٠‏ وكأن . إفادة كأن للتشبيه » وإفادتما لك , بقية 
أدوات النشسه 

التشبيه الرسل والتشبه المؤكد ‏ التشبيه المظهر والتكبه المضمر (۲۳۰) ٠‏ 

(۳) وجه الشبه : التحقیق والتخبيل ۰ الواحد اسی 1 الواحد الیل ۲ المتعدد 
الحسى, التعدد العقلى » الختلف - العقلى النتزع من شىء واحد ,والتزع من 
عده آمور - التشبيه المجمل والنشیه الفصل (۲۳۰) 

فى لمل : 


عند قداءة , عند ابن رش يق » عدد الزخذمری وان الاثير » آنشبه والاثيل هد 


اوم س 


عبد القاهر , عند السکا ی , عند الخطايب وجمهور البلاغيين (۲۵۷) 

قلب التشبيه و بلاغته - غلبة الفروع على ال صول - الطرد والمسكس )5١(‏ 

التشابه والفرق ببنه وبين النشبيه (7) 

محاسن النشبيه : الإيضاح , الغلو والمالغة , الزيين والنهجين, الابجاز , 
التخییل وتوليد الصور (م+”) صور من نقد النشبيه (۲۷۱) 

اغف وامار : 

معنى الحقيقة ‏ معنى امجاز » اللغة بين الحقيقة والجاز . أقسام الحقيقة : الحقيقة 
اللغرية » الحتبقة العرفية » الحقيقة الشرعية ۰ آفسام الجاز : اللوسم فى الكلام » 
النشبيه التام والتشبه الموذرف . ضربا التوس.ع .رأى لان جنى , رأى الغزالى . الجاز 
العقل وامجاز اللغوی , أقسام الجاز اللفوی (۲۸۹) 


امار العقلى : 

ين عل البيان وعل المعانى , معنى الجاز العقلى ۰ الحقيقة العقلية والجاز العقلى , 
علاقات الجاز العقلى , أثر المتكلمين فى هذا البحث » ححث ديى أ کش ما هو حت آدن 
أو بلاغ , هل له أثر ف البلاغة أو النقد » طرفا الإسنادبين الحقيقة و امجاز )۲٩۳(‏ 


الجاز الرسل : 
معناه , علاقاته الشپورة , محاسن الجماز الرسل واه فى الاععال 
الادية (۲۹۷) 
ارو تعارم : 


فالحقيقة وامجاز , ناريخ البحث ف الاستعارة . عند الجاحظ , ان العتن ببن 
الاستعارة والتشیه , الخلط بیهما عند القدماء , رأى القاضى الجرجان , رأى 
عبد القاهر , الا ستمارة عند البلاغيين (د.م) 

اقسام الاستعارة : التصربحية وال-كنية: التحقيقية والتخيلية, الاصلية والتبعية , 
المطلقة والمرشحة وانجردة , المفردة والمركبة . (015) 


مت ۳۹۰۷ ل 

محاسن الاستعارة وأثرهاف العمل الادن (۳۱۹) عوب الاستعارة ¢ المعاظلة 
البعد فى الاستعارة والعد فى التشبه , الالفاظ الختصه بالعانی الشترکة » الاستعارة 
غير المفدة )م صور من نقد الا متمارة (۳۲۱) 

لكا : 

تعریفات 'بلاغيين » معناهاىيجاز أي عبيدة, قار بخ البحثف الكناية ,عند الجاحظ 
وابن العتز وابن رشیقالتجاوز والنقيع - الإردافعند قدامة» للكناية والجاز » 
المرق بیہما (۱ع۳) 

أقسام الكناية : عند السکا ی واللاغين , كناية الصفة , كناية الموصوف » 
كناية النسبة . تقسم آخر للكناية : الكناية السنة والكناءة القببحة . أقدام 
الكناية الحسنة : المثيل .الارداف , أنواع الإرداف , امجاورة ‏ سائر أساليب 
الكناية (رمم) 

الكناية والتعريض , الط بينهما عند أكثر العلاء ٠‏ الفرق بنهما : فى نظر 
ان رشیق وان الاثير (rer)‏ . 

الكناية » والتعريض , والتلويح , والرمز , والاعاء , والاشارة (۵ع۴) . 

محاسن الكناية , وأثرها فى التعبير عن العافی» البالفة فالوصف , الکناية بلغ 
من التصريح. مجر اللخة الجارية عنالتوضيح والببان » النيل من الخصى من غير طریق 
الكشف , العدول عا يستقبح ذكره , تجديد البيان , الكناية من خصائص العبارة 
الادبية (مه۳) . 

خاع 4 
فكرة المان, عثر المماصر ی : ا ل ولق اه ESO‏ (۳۵۹- ۳۷۳) 

فنون البيان أعر من الفنون الى حددها لبلاغیون- الأدب بين الفنون الرفعة ‏ 
خصوصة النفكير وخصوصة التعبير ‏ الادب المادف 5 بورة عل الا دب‌السانی. 

البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال ‏ جالات الطابقة + مطابقة الساف 


= ۳۹۸ ~~ 
والافکار البوضوعات - مطابقتها لعقلة القارئين والسامعين وعواطفهم - مطابقة 
العرب المطابقة فى الاسلوب . 
فبارس البيان العربی 
(۱) فهرس الکتب والمراجع ای ورد ذ کرها فى هذا الکتاب ۳۷۹-۳۷۰۰۰ 
(۲) فهرس الا علام secere‏ فوم ممه ممه فوف اوه ران عون اوأر سس ارم 
(۳) هرس الفنون والمصطلحات البلاغة sne‏ و و و و و موه وه وه ۳۹۱۹۹ 


ع( فهر س موضوعات البيان العرف ل PAA‏ 


للمؤلف 

)۱( معروف الرصاق : 

دراسة أدببة لشاعر العراق ويه الساسة والاجتاعة . 
(۲) أدب المرأه العراقية : 

درامة فى الآدب النسوى وتعريف بشواعر العراق . 
() أبو هلال العسكرى ومقايسه البلاغية : 

منابع بلاغته ومنبجه ومقاييسه وأره فى اللاغة و اللقد ۰ 
)4( دراسات فى نقد الادب العرنى : 

بحث فى حاة النقد وآثار النقاد ومناهجم من الجاهلية ابا بة القرن الثالك. 
(ه) قدامة بن جعفر والنقد الآدنى: 

تحقيق لحيانه وآثاره ودراسة انبج جديد فى النقد الادق . 
)5 السرقات الأدية : 

بحث فى ابتکار الأعمال الادية و تقلیدها . 
(۷) البيان العربى : 

دراسة تار خية فة فى أصول البلاغة العر بية . 
(م) مقدمة فى التصوف الاسلای : 

ودراسة تحليلية لشخصية الغزالى وفلسفته فى الإحياء . 
(٩)‏ معلقّات العرب 0 

دراسة نقدية تارخية فى عيون ااشمر الجاهل . 


ماد دض از 


ادها نایل ۴ عابتا 


